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    : مقدمــة 

حملت، منذ البداية، تناقضات عميقة في ذاتها، حيث " التدخل الإنساني " إن مسألة   

التي تدل على عمل دولي، بمعنى تدخل " تدخل " كلمة : شملت العبارة، كلمتين متضاربتين 

و من جهة أخرى، . منظمة دولية أو دولة أو مجموعة دول في الشؤون الداخلية لدولة أخرى

و القصد منها حالة الفرد أو مجموعة أفراد و التي لا تخضع، في الحقيقة، منذ " إنساني " كلمة 

  .  القانوني الوطني في كل الأحوالبداية إحداث الأنظمة القانونية سوى للنظام

من هنا كان هذا التناقض، الذي أثار جدلا حادا، سـواء داخل المنظمات أو بين الدول   

حيث اصطـدم باعتراضات قوية جعلت من . ذاتها و بالنتيجة بين فقهاء القانون الدولي العام 

لي القبول به أو ضده طرحه إشكالا يستعصي أخذ المواقف تجاهه، سواء في صالحـه و بالتا

  .و بالتالي رفضه

حيث نلاحظ أنه حتى عند الفقه المؤيد للتدخل الإنساني يضـع شروطا و ضوابط   

تحاول من جهتها إخضاع المسألة الى نوع من الشرعية الدولية، التي تحرج أيضا أصحاب 

طال بعض لأنها ت. نظرية التدخل الإنساني و تفعليها على الساحة الدولية حين تطبيقها

المباديء المؤسسة لحركية المجتمـع الدولي و تفاعلـه، كمبدأ المساواة في السيادة بين الدول، 

مبدأ عدم التدخل، مبدأ حظر اللجوء الى استعمال القوة في العلاقات الدولية، و غيرها من 

  .المباديء الأخرى

طف من حدة مما اضطر مؤيدي نظرية التدخل الإنساني الى البحث عن عبارات تل  

لأنه من غير الممكن أن تركب هاتان الكلمتان مع بعضهما ". التدخل الإنساني " العبارة الأولى 

. البعض لما تحملان، كما قلت، من تناقضات جمة، و قد حادت العبارة عن مسارها الأول

مع أثناء الكوارث الطبيعية، كما حدث " المساعدات الإنسانية " حيث بدأت المسألة بتقديم 

 الخاص بمواجهة الزلزال الذي ضرب أرمينيا بالإتحاد 1988 لسنة 131 / 43صدور القرار 

  .السوفياتي إنسانيا ليس إلا

كانت هذه الفكرة و تفعيلها في مرحلة الحرب الباردة التي فرضت على المجتمع   

طبعا، لا . يالدولي و على الكتلتين المتصارعتين نظاما معينا و آليات خاصة في التعامل الدول

يصل الى حد التدخل الذي انتهى اليوم عند زلزال أرمينيا السوفياتية أمام باب القطب العملاق 

الثاني الإتحاد السوفياتي و ليس دولة ضمن مناطق نفوذه كما كان يحدث من قبل عند نشوب 

  .بعض الأزمات
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حتاجين هناك الى و كان العمل الدولي يطالب بتمديد المناطق المنكوبة و الناس الم

مما جعل المسألة لا يبدو عليها الحرج و لا تمس . المساعدات الإنسانية لا أكثر و لا أقل 

بل تدعمها إذا ما تمعنا في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة . المباديء القانونية الدولية في شيء

حتاجين و إمداد الم. الذي يحث الدول على التعاون في مسألة حماية حقـوق الإنسان

  .للمساعدات الإنسانية في مناطق منكوبة لا يخرج عن هذا الإطار الأممي

غير أنه، و الذي لم يكن أحد من المشتغلين بالقانون الدولي العام يتوقعه، حدث أمر لم   

يكن في الحسبان أبدا، حيث انهارت بعض أركان النظام الذي أسس منذ نهاية الحرب العالمية 

ليجد المجتمع الدولي ذاته في مواجهة نظام دولي مستجد لم . حرب الباردةالثانية و بداية ال

يهيء نفسه له، إذ انهارت أسس النظام الدولي القائم على أساس الحرب الباردة و انهارت 

  .التي سادت في هذه الفترة" القيم الدولية " معها بعض 

مـة السلطوية التي و ظهر الفرد من جديد كمحور في العلاقات الدولية بدل الأنظ  

سادت وقتها، بين كون النظام يميـل الى الرأسمالي أو يميـل الى النظام الإشتراكي 

و بالتالي يدخل ضمن مناطق نفوذ هذا أو ذاك، حيث يقضي مصالح أحدهما . الشيـوعي

حسب اتجاهـه و في نفس الوقت يصد مـد أحدهما نحو مناطق أخرى يمكن أن تتحول الى 

  .      خرىمنطقة نفوذ أ

و هو أمر محتمل، بالرغم من أنه سيتخذ هو ذاته أبعادا أخرى، سنراه فيما بعد في   

موضـع آخـر بسبـب القيـم التي يحملها النظام الرأسمالي الذي يقـدس الفرد و مصلحته 

عكس ما كان عليه النظام الإشتراكي الشيوعي الذي يغلب مصلحة الجماعـة على . الذاتية

" المواطن " رد، و بالتالي تغليـب مصلحة النظام السياسي القائم على مصلحة مصلحـة الفـ

الذي ليس له من المواطنة سوى العمل الجماعي كقيمة اجتماعية يصبح التضارب معها 

  .تضاربا مع مصلحة الجماعة و بالتالي مصلحة الشعب

ال بذلك رئيس على أوربا الشرقية كما ق" ضرب الستار من الحديد " حيث رفعت، منذ   

الوزراء البريطاني حينـذاك وينستـون تشرتشل، الدول الغربيـة الرأسماليـة، و على 

رأسها الولايات المتحـدة الأمريكيـة، لـواء حمايـة حقوق الإنسان و الحريات العامة التي 

اجتهـدت منـذ بدايـة التأسيس للأمم المتحدة في بعض نصوص ميثاقها، الديباجة و المواد 

، و النص المستقل المتمثل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 76 و 68، 62، 55، 13، 01

و العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسيـة، الإقتصاديـة و الإجتماعيـة و الثقافية و ما 

تلاه من نصوص قانونية أخرى جسدت القانون الدولي لحماية حقوق الإنسان، في جعله نظام 

  . ذاتهقائم بحد
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هذا النظام القانوني لحماية حقوق الإنسان هو الذي سيحدث التناقض الذي تحدثنا عنه   

في بداية مقدمة البحث عندما تتحول الأمور بداية من تسعينيات القرن العشرين التي شهدت 

بداية التأسيس لنظام دولي جديد منذ اللحظة التي لم يعارض فيها الإتحاد السوفياتي التحرك 

 بعدم رفعه لحق الفيتو 1991 / 1990لغربي نحو تحرير الكويت من الإحتلال العراقي سنة ا

كما اعتاد كل واحد من رأس الكتلتين المتصارعتين أثناء الحرب الباردة حينما يتعلق الأمر 

و قد كان العراق يحسب على النظام . بدولة أو نظام يدخل ضمن مناطق نفوذ الواحد أو الآخر

 الذي لم يحرك ساكنا، بل وافق على إخراج الجيوش العراقية من الكويت بأي وسيلة السوفياتي

لأن حماية حقوق الإنسان، كما توقعها . كانت بالرغم من مصالحه الكثيرة في هذا البلد

  .الكثيرون من المشتغليـن في هذا الحقل، ستحدث زعزعة في المنظومة القانونية الدولية

البروز عندما يواجه المجتمع الدولي الأزمة الإنسانية الكردية سيبدأ هذا التناقض في   

في شمال العراق، بتحريض من الولايات المتحدة الأمريكية، التي اعتبرت نفسها لم تنته من 

مهمتها ضمن هذه المنطقة التي تبقى في نظرها على حالها الإنساني الأول، بالرغم من تراجع 

حيث نزح هؤلاء الى الجبال . له لدولة الكويت و استسلامهالنظام العراقي و جيشه عن احتلا

المحادية لتركيا، و بالتالي أحدثوا شبه تهديد بكارثة إنسانية حسب التعبير الأمريكي و التي 

 1988 لسنة 131 / 43تتطلب تدخلا إنسانيا المؤسس انطلاقا من قرار الجمعية العامة رقم 

الكردية، " حالبجه " ى الكثير لسبب أو لآخر، أحداث و قد كانت، كما خفي عل. كسابقة دولية

، 1988في الحقيقة، التي ضرب فيها سكانها بالسلاح الكيماوي من طرف النظام العراقي سنة 

هي الكارثة الإنسانية الفعلية، في الوقت الذي كانت فيه الحسابات السياسية في معترك الحرب 

  .الباردة أمرا مخالفا

 الذي كان 1988 لسنة 131 / 43العبارات التي جاء بها القرار بالطبع، فقد تعجز   

حتى " بموافقة الدولة المعنية " يمثل مرحلة معينة في العلاقات الدولية، و لا سيما عبارة 

و هو الأمر المستحيل في حالة كردستان العـراق، التي تعتبـر . توصل المساعدات الإنسانية

فلم تجد الأمم المتحدة، بمعيـة مجلس الأمـن، .  طبيعيةخرقا لحقوق الإنسان و ليست كارثة

الكارثة "  للتصدي لهذه 1991 لسنة 688و لأول مرة، بدا من التدخل و إصدار القرار 

  .دون انتظار موافقة النظام العراقي المتسبب هو نفسه في هذه الكارثة الإنسانية" الإنسانية 

تحدثت عبارات أخـرى، و عـوض تقديم من هذه النقطة بالذات، تحولت الأمور، فاس  

، حاملة معها قوة العبارة القانونية "التدخل الإنساني " ظهرت عبارة " المساعدات الإنسانية " 

طبعا، و كما قلت، ستجد في مسلكها ". نظرية قانونية دولية " الدولية، التي ستتحول الى 

  ـة الشرعيـة الدولية حينا مؤيدين و معارضين، مستحدثة وسائل أخرى، ستنضوي تحت مظل
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و تخرج عنها حينا آخر، كما هو الحال حين اللجوء الى استعمال القوة لتمرير المساعدات 

  . الخاص بأزمة الصومال1992 لسنة 794الإنسانية لأول مرة بقرار 

هو الذي أحدث التناقض الظاهر بين " التدخل الإنساني " هذا التحول في مسألة   

  .  الدولي العام و القانون الدولي لحماية حقوق الإنسانمباديء القانون

و هو ما يجعلني لا أستطيع مسايرة بعض المشتغلين بالقانون الدولي العام و هم 

حيث يدرجها أغلبهم ضمن مسارات و مضامين القانون . يتناولون مسألة حماية حقوق الإنسان

شتغلون سواء بمسألة القانون الدولي لحماية و هو خطأ تواتري لم ينتبه له الذين ي. الدولي العام

حقوق الإنسان أو مسألة القانون الدولي العام و تناقله البعض، خاصـة القانونيـون العرب ، 

و التي لا تمت للقانون الدولي العام بصلة، ضانين بأن ليس هذا إلا تطور حاصل للقانون 

مكانـة دولية و يصبح بالتالي شخصا و هذا ما جعل، في نظرهم، الفرد يحتل . الدولي العام

فمسألة حماية حقوق الإنسان مسألة لا . من أشخاص القانون الدولي العام، و هو ليس كذلك

يسيرها القانون الدولي العام، و في نفس الوقت تتعارض معه كلية بسبب التطور الحاصل 

 نفصل في مسألة لحق الفرد الإنساني و حق الدولة السيادي، كما سنرى فيما بعد عندما

حيث لا تسير قواعد القانون الدولي العام سوى أشخاص القانون الدولي . التدخـل الإنساني

و القول بغير ذلك يحيد . العام، كالدولة و المنظمات الدوليـة بكل أشكالها و أنواعها ليس إلا

 و أشار الى عن الصواب، حتى و لو قال البعض بأن الفرد يحتل مكانة دولية في مسائل معينة

حيث لا يسير مسألة حماية حقوق الإنسان و التدخل في سبيل ذلك سوى . مسألة حقوق الإنسان

القانون الدولي لحماية حقوق الإنسان المحتوي في نصـوص الإعـلان العالمي لحقوق 

الإنسان و العهدين الدوليين و بعض النصوص القانونية الدولية المتخصصة الخاصـة بفئة 

 معينة، كحقوق الطفل و حقوق المرأة  مثلا، و المنفصلة تماما عن قواعد القانون إنسانية

الدولي العام التي يمثلها ميثاق الأمم المتحدة، حتى ولو احتوى على بعض عموميات الإنتباه 

الى حقوق الإنسان كما رأيناها في مواد معدودة لا تتعدى فضفضة العبارات لا غير، و بعض 

 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، البعيدة 38، كما جاءت بها المادة المصادر الأخرى

  . عن مسألة حقوق الإنسان

من هنا، أقول بأنه ليس هناك تناقض بين مسألة حقوق الإنسان و قواعد القانون الدولي   

فعيل العام، و لكن هناك تضارب و صراع بين المنظومتين القانونيتين، و التي أظهرها بقوة ت

مسألة التدخل الإنساني، الذي قلت منذ البداية أنـه كفكـرة تحمل متناقضات عميقة في ذاتها 

و هو نفسه الذي جعل المشتغلين بهذا الحقل القانوني و الإنساني يقعون في حيرة قانونية التي 

  .  أوقعتهم بدورها في جدل متجذر و غير متلاقي البتة
4  



تي فرض نفسه في خضـم المتغيـرات الدولية الراهنة و بسبب هذه المسار الدولي ال

و التي يعتبر البعض المحور الإنساني و أنا معهم هي الأعلى و لها الأولوية على جميع 

  .المنظومات القانونية الأخرى سواء كانت الدولية أو الوطنية

مايتها و هو الإتجاه الحالي لجميع دول المجتمع الدولي في ترقيـة حقوق الإنسان و ح  

في نفس الوقت لا تدعي هذه الأخيرة بأحقيتها التي تكفلـها لها قواعـد . و عدم التعرض لها

  .و مباديء القانون الدولي العام

    

و هو الإتجاه الغالب أيضا و الذي شجع الدول التي تؤيد تفعيل نظرية التدخل الإنساني    

سألة تقديم المساعدات الإنسانية أو بالتمدد في توسيع مفهوم التدخل الإنساني ليخرج عن م

إغاثة شعب يحتاج الى هذه المساعدات الإنسانية، الى بلورة مفهوم لتدخل حقيقي يضع مسألة 

حماية حقوق الإنسان بمفهومها الواسـع فوق أي اعتبار آخر، حتى ولو اضطرت في أحيان 

  .  كثيرة الى المساس بمباديء و قواعد القانون الدولي العام

  

و تفعيلها مع المتغيرات الدولية " التدخل الإنساني " تى نتعمق أكثر في مسألة و ح

  :الراهنة في ظل النظام الدولي الجديد ارتأينا تقسيم بحثنا الى ثلاثة أبواب 

  :حيث نتعرض في 

  .لمفهوم التدخل الإنساني و ضبطه : الباب الأول 

  .لممارسة التدخل الإنساني : الباب الثاني 

لتأثير التدخل الإنساني على القانون الدولي العام و الإتجاه نحو بلورة : لثالث الباب ا

  . مباديء جديدة
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  : الباب الأول 

  مفهوم التدخل الإنساني و ضبطه  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



، في "التدخل الإنساني " سنلاحظ في الباب الأول من بحثنا هذا، عندما نعالج مفهوم 

فصل الأول، كيف أن المفهوم بقي غير مستقر على حال، حيث انتقل من فكرة الى فكرة، ال

بداية من عدم وضع تعريف قانوني لمفهوم التدخل الإنساني، الذي يبقى، لحد الساعة، بدون 

تعريف يمكن أن يوضحه و يضبطه، الى التغير في مصطلحاته الذي مرة يقال عنه بأنه عبارة 

و لو بالقوة كما سيأتي معنا لتمرير " تدخلا " و مرات أخرى " ات إنسانية تقديم مساعد" عن 

، ثم "حقا " ، ليعتبره البعض "بالإستعجالي الإنساني " مساعدات إنسانية و هو ما اصطلح عليه 

، طبعا بالمفهوم الواسع "مساعدات إنسانية " ، الى أن وصل في الأخير الى اعتباره "واجبا " 

قوق الإنسان و ليس فقط في حالة احتياج الإنسان لمساعدات مادية و معيشية في كل ما يمس ح

  .في حالة الكوارث الطبيعية

سنعتمد، في إجلاء مفهوم التدخل الإنساني و تكوين فكرة عن هذا العمل الدولي، على   

ختلفة، اجتهاد فقهاء القانون الدولي و المشتغلين في هذا الميدان فيما توصلوا إليه من مفاهيم م

  .و ربما متضاربة في بعض الأحيان، بسبب المفهوم الحديث لهذا العمل الدولي

و قبلها سنتعرض للتعريفات المختلفة التي أعطيت للتدخل الإنساني، سواء   

الإصطلاحية، التي لم نجد لها أي مكانة في قواميس و معاجم اللغة، لا في القواميس 

س كمبريدج، و قاموس لاروس الفرنسي و لا القواميس الأنجليزية، كقاموس أوكسفورد و قامو

العربية التي اعتمدنا عليها، ذات اللغة الواحدة أو ذات اللغتين من خلال الترجمة، كما سيأتي 

  .معنا

فاضطررنا الى البحث عن المصطلح في الفقه الدولي الذي تناول مسألة التدخل   

 محاولين استنباط تعريف قانوني من مجموع الإنساني، سواء الفقه الغربي أو الفقه العربي،

  .القرارات الأممية التي تعرضت للموضوع من خلال عملها الدولي

الأمر الذي دفعنا الى البحث في التفسيرات و التأويلات التي مست العمل الدولي،   

التدخل الإنساني، التي جاء بها بعض فقهاء القانون الدولي و المشتغلون في مسألة التدخل 

  .الإنساني

و حتى نحاصر الموضوع من كل جوانبه، حاولنا المقارنة بين عدة مصطلحات   

اعترضت موضوع التدخل الإنساني أثناء تبلوره في المفاهيم و الممارسة الدولية و تتبع الفقه 

الدولي لها، كي نتمكن من إجلاء بعض التداخل في المصطلحات التي يمكن أن تختلط في ذهن 

  .  المتلقي

ذه المفاهيم المختلفة التي سنلاحظها، أيضا، في فصل ثاني، عندما نتعمق، أكثر، في ه

  المختلفة، التي سيحاول مؤيدوها، أو حتى الرافضين للفكرة " التدخل الإنساني " توجهات مسألة 
7  



  أساسا المغلوبين على أمرهم أو المختلطة عليهم أمور المسألة أحيانا كثيرة، تبريرها، سواء 

ع شروط تضبط اللجوء الى مصل هذا العمل الدولي، و تبريرات قانونية تبيح بوض

أكثر " التدخل الإنساني " اللجوء الى هذا العمل الدولي، لعلهم يجيـدون ما يوضـح مفهـوم 

  .    و يهيء له أرضية قانونية تدخله حضيرة العمل الدولي المشروع

نية دولية يمكن أن تفتح الطريق بل تعمقنا، من جهتنا، في البحث عن نصوص قانو

أمامنا لمعرفة شرعية العمل من عدم شرعيته، لكي نتمكن من معرفة، ضمن ما يمارس دوليا 

لعمل التدخل الإنساني، إن كان يستند الى قواعد قانونية دولية سبقت وجود العمل تجعل منه 

 الثاني من هذا البحث عملا مشروعا أو أن الممارسة الدولية، التي سنتطرق إليها في القسم

بشقيها، كما سيأتي معنا، دفعت البعض من مؤيدي التدخل الإنساني محاولة إيجاد تبريرات، 

سواء كانت واقعية أو قانونية لاحقة، تجعل من العمل الدولي هذا مسألة أمر واقع يجب 

  .التعامل معه

  

  :من هنا ، قسمنا الباب الأول الى 

  

  . الإنساني مفهوم التدخل: الفصل الأول 

  

  .ضبط التدخل الإنساني : الفصل الثاني 
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  :الفصل الأول 

  مفهوم التدخل الإنساني  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



، موضوع أطروحتنا، "التدخل الإنساني " قبل التحدث عن أي فكرة حول مسألة 

دخل الإنساني بتحديد المعنى يستوجب علينا البحث في تحديد المعنى المراد من فعل الت

الإصطلاحي و الفقهي و القانوني، حيث نعرف التدخل الإنساني من هذه النواحي في مبحث 

أول ، ثم نفسره في مبحث ثاني، محاولين إجلاء بعض المعاني المتشابهة معه في مبحث 

إنسانيا من ثالث، حتى نصفي المفهوم لكي نقدر على نعت بعض الأعمال الدولية بكونها تدخلا 

  :عدمه 

     

  تعريف التدخل الإنساني : المبحث الأول 
إن تعريف التدخل الإنساني يفرض علينا البحث عن الإصطلاح اللغوي من جملة 

التدخل الإنساني في مطلب أول، ثم الفقهي في مطلب ثاني و القانوني في مطلب ثالث، حتى 

 :نتمكن من محاصرة الموضوع التعريفي للفكـرة 
 

  التعريف الإصطلاحي للتدخل الإنساني : مطلب الأول ال
  :حيث يعرف التدخل الإنساني اصطلاحيا من الناحية القانونية، بأنه 

تدخل يهدف الى إجبار الدولة الموجه  :  intervention d’humanitéالتدخل الإنساني " 

المتطلبات الإنسانية كما تقدر إليها لكي تقدم للأفراد المقيمين على إقليمها المعالجة المتوافقة مع 

   ) 1( ".بشكل عام، أو بصورة أكثر تواترا للحلول محلها لضمان تقديمها لهم 

   

  :و يعرف في موضع آخر، في قاموس العلاقات الدولية 

إن فكرة واجب التدخل الإنساني فرض على مبدأ السيادة المنصوص عليه في المادة " 

بل التدخل الإنساني في حالة كارثة طبيعية أو كارثة بيئية، و بهذا، فقد ق.  من الميثاق7 / 2

كما أن هناك حالات أكثر حساسية . 1988مثلما حدث أثناء الزلزال الذي ضرب أرمينيا سنة 

   )2( ". عندما يكون هناك مشكل التدخل لصالح شعوب مقموعة من طرف دولة 

 
  ـــــــــــــــــــ

المؤسسة الجامعية . منصور القاضي : ترجمة / جيرار كورنو : معجم المصطلحات القانونية  ) 1( 
 . 1998: بيروت . للدراسات و النشر و التوزيع 

  
( 2 ) Lexique des relations internationales : sous la direction de Pascal Boniface . 2 ° 
édition . Editions Ellipses . Paris : 2000 : p . 123 / 124 . 
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 : النص الأصلي  فيو

  
 «  la notion de devoir d’ingérence humanitaire est opposée au principe de 

souveraineté de l’art . 2 al. 7 de la charte . Ainsi les interventions humanitaires en cas 
de catastrophe naturelle ou de désastre écologique ont été admises, comme ce fut le 
cas lors du tremblement de terre en Arménie en 1988 . Pus délicat est le problème de 
l’action en faveur des populations réprimées par un état » . 

  

  : أما في قاموس السياسة فيعرف التدخل الإنساني 

ة ضد التدخل من طرف أي إن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية يحمي الدول" 

في الشؤون التي تدخل في )  من الميثاق 7 / 2المادة ( دولة أخرى أو الأمم المتحدة 

غير أن، الضرورات الإنسانية و حماية حقوق الإنسان طرحت مسألة . الإختصاص الوطني

تحدة فبمبادرة فرنسية تبنت الجمعية العامة للأمم الم. الحدود التي يجب وضعها لهذا المبدأ

المساعدات الإنسانية لضحايا :  حول 1988 ديسمبر 8 المؤرخ في 131 / 43القرار 

 14 المؤرخ في 100 / 45و يذهب القرار . الكوارث الطبيعية و الحالات الإستعجالية المماثلة

و أصدر مجلس الأمن إثر نزاع .  بعيدا بفتحه لردهات الإستعالي الإنساني1990ديسمبر 

، بغية حماية 1991 أفريل 5 المؤرخ في 688درة فرنسية كذلك، القرار الخليـج، و بمبا

الأكراد، لكي يضع حدا لقمع الشعوب المدنية العراقية و أن يسمح لدخول فوري للمنظمات 

و قد رأى البعض بأن هذا القرار يعد أول تطبيق واجب . الإنسانية في كل مناطق العراق

   ) 1(  ."واجب المساعدة : ميته التدخل، و الذي يفضل البعض الآخر تس

  
   

  :و في النص الأصلي 
   

«  Le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures protège l’Etat 
contre les immixtions de la part de toute autre Etat ou les Nations unies ( Charte, art. 
2, al. 7 ) dans les affaires qui relèvent de sa compétence nationale. Toutefois, les 
nécessités humanitaires et la protection des droits de l’Homme posent la question des 
limites qu’il conviendrait d’apporter à ce principe. A la suite d’une initiative française 
a été adoptée la résolution 43 / 131 de l’Assemblée générale des Nations unies du 8 
décembre 1988 sur : l’assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

( 1 ) Lexique de politique . 7 ° edition . Editions Dalloz . Paris : 2001 . 
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et situations d’urgence du mème ordre. La résolution 45 / 100 du 14 décembre 1990 
va plus loin avec l’ouverture de couloires d’urgence humanitaires. A la suite du 
conflit du Golfe, le Conseil de Sécurité à adopté le 5 Avril 1991, également sur une 
initiative française, l’importance résolution 688 exigeant, en vue de la protection des 
Kurdes, que soit mis fin à la répression des populations civiles irakiennes et que soit 
permis un accès immédiat des organismes humanitaires dans toutes les parties de 
l’Irak. Certains ont vu dans cette résolution une première application d’un devoir 
d’ingérence que d’autres préféreraient cependant dénommer devoir d’assistane »     

  

  :  ويعرف التدخل الإنساني في معجم القانون الدولي العام   

بأنه كل ضغط تمارسه حكومة دولة على حكومة دولة أخرى من أجل أن تصرف " 

أو الدولة الأخيرة مطابقا للقوانين الإنسانية، فالتدخل الإنساني يتضمن التدخل من جانب دولة 

مجموعة من الدول في الشؤون الداخلية لدولة أخرى بهدف أن يفرض على هذه الدولة احترام 

   ) 1( ". الحقوق الأساسية للفرد 

   

قيام دولة أو مجموعة من : اصطلاحيا بأنه " التدخل الإنساني " من هنا يمكننا تعريف 

تدخلي إنساني في دائرة الدول أو منظمة دولية، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، بعمل 

  .اختصاص دولة أخرى

، و الذي سنرجعه "التدخل الإنساني " يفهم من ذلك، و دون الدخول في تفصيل مسألة   

" الإختصاص الداخلي للدولة " هو عدم التقيد بمبدأ " التدخل الإنساني " لموضعه، أن مصطلح 

المستوى الوطني الى المستوى  و بالتالي إخراج هذا الإختصاص من .في المسائل الإنسانية

الدولي دون تمكن الدولة المتدخل في اختصاصها و شؤونها الداخليين مـن الإحتجاج على 

  .ذلك

أكثر، نحاول معرفة ذلك عند بعض الفقهاء " التدخل الإنساني " و حتى نفهم مسألة    

 لأن مسألة التدخل الذين تناولوا المسألة، فنعرفها عند الفقهاء الغربيين و الفقهاء العرب،

  .الإنساني تختلف من مستوى حضاري معين الى مستوى حضاري آخر

  

  ــــــــــــــــــ
: الجزائر . ديوان المطبوعات الجامعية : معجم في القانون الدولي المعاصر : سعد االله عمر . د  ) 1( 

   .110. ص  : 2005
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  انيالتعريف الفقهي  للتدخل الإنس: المطلب الثاني 
  تعريف التدخل الإنساني في الفقه الغربي : الفرع الأول 

المصطلح الذي يطلق على العمل : "  بأنه  Charles Rousseauيعرفه شارل روسو 

الممارس من طرف دولة ضد حكومة أجنبية بهدف قمع المعاملات المعارضة لقوانين 

    )1( ". الإنسانية التي تطبقها في مواجهة رعاياها 

:  في تعريفـه للتدخل الإنساني بأنـه  Claude-Albert Colliardا يذهـب كوليار بينم  

      )2( ". تدخل دولة من أجل دولة أخرى و لفائدتها " 

ضغط حكومة أجنبية أو أكثر على : "  بأنه G . Scelleيعرفه الفقيه جورج سيل 

واجهـة مواطنيها حكومة أخرى مـن أجل دفعها الى تغييـر ممارستها التعسفيـة في م

    )3( ". ذواتهم 

  

يجب أن يتجسد التدخل "  الى أنه  Stéphane Courtoisو يذهب ستيفان كورتوا 

 في عمل عقابي تقوم به دولة أو مجموعة دول داخل intervention humanitaireالإنساني 

أو وضع الفضاء القانوني لمجموعة سياسية مستقلة دون موافقة هذه الأخيرة من أجل تجنب 

نهاية لانتهاكات مكثفة لحقوق الإنسان مرتكبة في حق أبرياء ليسوا منتمين وطنيا لهذه 

   )4( . "المجموعة 
  

نعني : "   Monique et Roland Weylكما يعرفه كل من مونيك و رولان وايل 

ل بديهيا إجراءات الإكراه بين الدول أو ما فوق الدول المؤسسة حو ) ingérence( بالتدخل 

مبـدأ الإجماع، و ليس اتخاذ المواقف مـن نـوع التظاهـر بالتضامن مـع ضحايا القمـع 

    )5( ". و الإجراءات الثأريـة الناتجـة عنها مثلا 
   

  ــــــــــــــــــــــ
( 1 ) Charles Rousseau :  Droit international public . Tome 4  . Les relations 
internationales . Editions Sirey . Paris : 1980 : p . 49  
( 2 ) Claude-Albert Colliard : Institutions des relations internationales . 3 ème éditions 
. Dalloz . Paris : 1985 . p . 314   
( 3 ) Fatima Zohra Ksentini Ouhaché : Les procédures  onusiennes  de protection des 
droits de l ‘ homme . Recours et détours . Editions Publisud . Paris : 1994 : p . 49   
( 4 ) Stéphane Courtois : La guere en Irak peut-elle être justifiée comme un cas 
d’intervention humanitaire ? www.creum.umontreal.ca 
 ( 5 ) Monique et Roland Weyl : la part du droit dans la réalité et dans l’action : 
Editions Sociales _ Paris : 1968 : p . 318 . 
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 بأنه التدخل العسكري لتوزيع المساعدة M . Bettatiو يعرفه الفقيه ماريو بيطاطي 

:  حيث يقول بأن  )1( . انية و إنقاذ الضحايابصورة مباشرة أو حماية قافلات المساعدات الإنس

التدخـل العسكـري يعنـي إذن، طلـب و بالخصوص تعويد القوات الوطنية المكلفة " 

بالتوزيع المباشر للمساعدات، حماية قافلات المساعدات الإنسانيـة و أحيانا إنقاذ الضحايا 

     )2( ". أيضا 
 

في هذا الإطار من التعاريف ، في نظر مونيك ، " التدخل الإنساني " فلا تعني مسألة 

التضامـن بيـن : " سـوى    Monique Chemilier Gendreauشوميليي جونـدو 

       )3( ". الإنسانيـة 
 

  تعريف التدخل الإنساني في الفقه العربي  : الفرع الثاني   
  

ن لجوء شخص أو أكثر م: " عمر سعد االله بأن التدخل الإنساني هو . يرى د 

أشخاص القانون الدولي الى مسائل الإكراه السياسية أو الإقتصادية أو العسكرية ضد الدولة أو 

الدول التي ينسب إليها الإنتهاك الجسيم و المتكرر لحقوق الإنسان ، بهدف حملها على وضع 

   )4( ". نهاية لمثل هذه الممارسات 
 

  ــــــــــــــــــ
( 1 )  Fatima Zohra Ksentini Ouhaché : Ibid : p . 49   
( 2 )  Ibid : p . 49   
 

  " .ألا يعتبر التدخل الإنساني تضامنا بين الإنسانية ؟ : " حيث تتساءل  ) 3( 

     :  أنظر 

Monique Chemillier Gendreau : Humanité et souveraineté : essai sur la fonction du 

droit international . Editions la découverte . Paris : 1995 : p . 71 . 

نفس المعنى يذهب إليه فينكلكروت، حين تحدثنا عنـه في تعريف التدخل الإنساني، حيث يرى 
منذ مدة، يرتكز العمل الإنساني على نموذج التضامن ما بين الشعوب، فالعمل الإنساني كان التعبير : " بأنـه 

ات، أضحى العمل الإنساني شيئا فشيئا الإجابة الوحيدة فمنذ بضعة سنو. عن الصدقة على مستوى عالمي
  ".الكوارث الطبيعية التي يتسبب فيها الإنسان 

  :  أنظر 
A. Finkelkraut, L'humanité perdue, Seuil, Paris, 1996 : in  

          Dictionnaire suisse de politique sociale : www.socialinfo.ch 
ديوان المطبوعات الجامعية : الطبعة الثانية : دراسات في القانون الدولي المعاصر :  عمر سعد االله. د  ) 4( 
   .         172. ص  : 2004: الجزائر : 
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حيث تستهدف نظرية التدخل الإنساني، بالأساس، الى حماية حقوق الإنسان في دولة 

    ) 1 ( .مرما، عندما تكون أقلية أو شعبا معرضا للإبادة و الإضطهاد المست

يقصد بهذا التدخل ، ذلك التصرف الذي : "      و تعرفه الأستاذة يحياوي نورة بن علي   

تقوم به الدولة ضد حكومة أجنبية بهدف حملها على وقف المعاملة المتنافية مع القوانين 

     )2( ". الإنسانية لرعاياها 

الأشخاص المعرضين  لحمايةالتدخل الإنساني " إن : و يعرفه الأستاذ بومدين محمد 

فيتمثل في التدخل ) المساعدة الإنسانية ( للكوارث الطبيعية أو بفعل الإنسان ويطلق عليه أيضاً 

لإنقاذ مجموعة كبيرة من الأفراد بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو اللغوية أو الدينية أو 

 وإنما على أساس أنهم معرضون ليس على أساس ذلك الانتماء. الجنسية الوطنية أو السياسية

للكوارث الطبيعية والتي لا حصر لها، كالفيضانات والزلازل والأعاصير والجفاف، أو كانت 

 والتي تتطلب مساعدة إنسانية .بفعل الإنسان كالحروب والاضطهادات والحصار وغيرها

ء الضحايا على عاجلة للتقليل من ضحايا هذه الكوارث وإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، ومساعدة هؤلا

   )3(  ". العودة إلى الحياة الطبيعية بالتدرج

المساعدات " و يعرف معهد القانون الدولي التدخل الإنساني معبرا عنه بعبارة 

  : بأن 2003حيث ينص في قراره المتخذ في دورة بروج سنة " الإنسانية 

ـة من الأفعال  تعني مجموعAssistance humanitaire) مساعدات إنسانية ( عبارة " 

و النشاطات و الوسائل البشرية و المادية الخاصة بتوفير أموال و خدمات من النوع الإنساني 

   )4( ". البحت الضروري لحياة و تلبية الحاجات الضرورية لضحايا الكوارث 

 2003و يعرفه، من جهته، معهد القانون الدولي حين تبنيه لقرار دورة بروج سنة 

  :بالتالي 
  ــــــــــــــــــــــ

   .172. ص : المرجع   نفس  ) 1( 
: دار هومة : حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي و القانون الداخلي : يحياوي نورة بن علي  ) 2( 

   .128. ص  : 2004: الجزائر 
 " :  دول الجنوب في شؤونالدولي للتدخل  الإنسانية بين الحق و الذريعةالمساعدة : " محمدبومدين .أ  ) 3(  

  www.dirasaat.com : 2004   الخريف  الرابعةالسنة/ العدد الرابع عشر ) ليبيا ( مجلة دراسات 
حيث ينص على . ثم يفسر معنى بعض المصطلحات حتى لا تؤول حسب رغبات البعض و توجهاتهم ) 4( 

  :أن 
تعني المواد الغذائية، الماء، الوسائل و التجهيزات الطبيـة،  biens " الأموال"  ـ عبارة 1

الملاجيء، الملابس، وسائل النـوم، المراكب، و كذا جميع الأموال الضرورية لحياة و تلبية الحاجات 
فلا يتضمن هذا اللفظ أي حالة من حالات توفير الأسلحة، الدخيرة أو أي وسيلة . الضرورية للضحايا

  .عسكرية
  تعني وسائل النقل، خدمات البحث، الخدمات الطبية، المساعـدة   services" خدمات " ـ عبارة  2

…/…  
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نستخلص من كل هذه التعاريف الموضوعة في حق التدخل الإنسانـي، بأنها تجمـع 

كلها على التدخل الأجنبي، متمثل في دولة أو مجموعة من الدول أو منظمة دولية، في شؤون 

لإرغامها على احترام حقوق الإنسان و عدم معاملة رعاياها الوطنيين ذواتهم دولة أخرى 

  .معاملة يشتم منها رائحة اختراقات خطيرة حقوق الإنسان
 

و عليه، فكل اختراق خطيرة لحقوق الإنسان، أيا كان نوع هذه الحقوق، سواء مدنية،  

واء تسلطت هذه الإختراقات على سياسيـة، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، دينية أو عرقية، و س

رعايا الدولة المعنية أو رعايا دولة أجنبية، تعطي الحق للدول الأخرى أو المنظمات الدولية، 

حكومية كانت أو غير حكومية، للتدخل إنسانيا في شؤون هذه الدولة، المخترق فوق إقليمها 

  . هذه الحقوق الإنسانية، و قمع هذه الإنتهاكات

  

   الوضعي للتدخل الإنساني التعريف القانوني: ث المطلب الثال
    

، "التدخل الإنساني " لا يوجد أي تعريف قانوني موحد و كامل و موضوعي لعبارة 

  ingérence humanitaireحيث يرى ماريـو بيطاطي غياب تعريف دقيـق للتدخل الإنساني 

  هـوم ضيـق و صارمو هو ما يفسـر هذا الغموض في تعريفـه، خاصـة بالتقابل مـع مف

  

 ــــــــــــــــ
  

الدينية، الروحية و النفسية، خدمات إعادة البناء، الرحيل، إزالة العدوى، المساعدة على العـودة الإراديـة 
  .للاجئيـن و الأشخاص المهجرين، و كل خدمة ضرورية لحياة و تلبية الحاجات الضرورية للضحايا

  
ي مجموعة الأشخاص المهددة حقوقهم الإنسانية الأساسية أو  تعنvictimes" ضحايا "  ـ عبارة 3

 .حاجاتهم الضرورية ليست مضمونة في حالات الكارثة
 تعني الكوارث التي تعرض سواء الحياة، الصحة، السلامة catastrophe" كارثة "  ـ عبارة 4

نسان الأساسية الأخرى، أو الجسدية، حق عدم الخضوع للمعاملات البشعة، اللاإنسانية أو المهينة، حقوق الإ
  :الحاجات الضرورية للشعوب، و سواء كانت هذه الكوارث 

مثل الزلازل، الفوران البركاني، الأعاصير، الأمطار الطوفانية، الفيضانات، انجراف ( ـ طبيعية 
  ).التربة، الجفاف، الحرائق، المجاعة أو الأوبئة 

  أو ) لكوارث الكيماوية أو التفجيرات النووية مثل ا( ـ تكنولوجية و متسببة من قبل الإنسان 
مثل النزاعات المسلحة الدولية و الداخلية، ( ـ مسببة بواسطة العنف أو النزاعات المسلحة 

  ).  الإضطرابات، أو العنف الداخلي، النشاطات الإرهابية 
  :أنظر 

_  Résolution de l’institut de droit international : «  L’assistance humanitaire  » : 

Session de Bruges – 2003 / 16ème Commission (  02.09.2003 ) . 

16  



   )2 )  ( 1( . للسيادة

و عليه، سنحاول استنتاج تعريف قانوني للتدخل الإنساني من خلال بعض قرارات 

الأمم المتحدة، سواء الصادرة من طرف الجمعية العامة أو الصادرة عن مجلس الأمن، أو 

من القرارات التالية التي " التعاريف القانونية " معهد القانون الدولي، حيث استخلصنا بعض 

  :تنص على 

ـ إن التدخل الإنساني هو تدخل المنظمات غير الحكومية للإغاثة للمرور الحر لفائدة 

طاتها الشعوب المنكوبة و تلقي المساعدات الدولية الإستعجالية التي لا يمكن أن تقدمها لها سل

 43قرار الجمعية رقم ( العامة و التي لا يمكن أن تعرقلها هذه الأخيرة أو الدول المجاورة لها 

   )3(  ). 1988 ديسمبر 08 المؤرخ في 131/ 
 

ـ إن التدخل الإنساني هو المرور الحر للمساعدات عبر إقليم الدولة المنكوبة و هذا 

 ديسمبر 14 المؤرخ في 100 / 45العامة رقم قرار الجمعية ( بإنشاء ردهات إنسانية لذلك 

1990.(   ) 4(    
  

 ـــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) Olivier Corten : « Les ambiguïtés du droit d'ingérence humanitaire » : 
www.unesco.org . 

والتدخل الإنساني فكرة فعالة ممتازة وغامضة : " ف حين يقول نفس الفكرة يذهب إليها الأستاذ ديفد ري ) 2( 
إذ لا يوجد تعريف قانوني رسمي له، ولكن قاعدته الجوهرية هي أن من حق الدول . جداً في الآن نفسه

التدخل لحماية أناس يقعون ضحايا في بلدان أخرى، حتى  الخارجية، وربما في بعض الظروف من واجبها
   ."اعاً داخل دولةوإن كان ما يحصل نز

: أنظر   
  www.crimesofwar.org :  "  التدخل الإنساني: "ديفد ريف 

حق التدخل الإنساني ليس له تعريف " إيريك غويماير حين يقول بأن  كما يرى في ذات السياق

ه ليس بل التدخل نفس. فلا حق و لا واجب التدخل لهما وجود في القانون الدولي الإنساني(...) قانوني محدد 

  ".له مفهوم قانوني معرف 

  :أنظر 
Eric Goemaere : L’action humanitaire : questions et enjeux ( La Revue Nouvelle . 

Novembre 1996 . p . 76 – 96 ) www.dhdi.free.fr 

( 3 ) Voir : A / RES / 43 / 131 du 08 Décembre 1988 / 75 eme séance : «  assistance 

humanitaire aux victimes de catastrophes naturelles et situations d’urgence du même 

ordre » .  

 ( 4 ) Voir : A / RES / 45 / 100 du 14 Décembre 1990 / 68 eme séance : «  Assistance 
humanitaire aux victimes de catastrophes naturelles et situations d’urgence du même 
ordre ».  
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ـ إن التدخل الإنساني هو الدخول الفوري للمنظمات الإنسانية الدولية لكل من يحتاج   

   )1 (  ).1991 أفريل 05 المؤرخ في 688قرار مجلس الأمن رقم ( الى المساعدات 

  

ـ إن التدخل الإنساني هو توصيل المساعدات الإنسانية الى كل جهة تكون فيها   

   )2 ). ( 1992 أوت 14 المؤرخ في 770قرار مجلس الأمن رقم ( ضرورية 
  

ـ إن التدخل الإنساني هو تدخل الدول بتوفير الوسائل الضرورية من أجل إحداث   

 لسنة 794قرار مجلس الأمـن رقم ( ظـروف آمنـة لعمليات المساعدات الإنسانيـة 

1992 .(  )3 (   

  

القرارات الأممية،  نستنتج من هذه التعاريف المتقطعة التي استخلصناها من مجموع 

  :سواء من الجمعية العامة أو مجلس الأمن، أن التدخل الإنساني في التعريف القانوني يعني 

التدخل الفوري لدولة أو مجموعة من الدول أو منظمات حكومية أو غير حكومية في   

ير دولة أخرى توجد فيها حقوق الإنسان في حالة خطرة، سواء بإنشاء ردهات إنسانية أو بتوف

الوسائل الضرورية و إحداث ظروف آمنة، للتمرير الحر للمساعدات الإنسانية الضرورية 

المحتاج إليها التي يتعذر على سلطاتها العامة القيام بها، أو تقديمها إليها دون عرقلة من الدولة 

  .  المعنية أو الدول المجاورة لها

   

 الإنساني عـدة تفسيـرات في الحقيقة دخـل على محاولات إعطاء تعريف للتدخـل

و تأويلات للمصطلح و معناه، مما صعب من فكرة التفسير التي يمكن أن يفسر بها التدخل 

الإنساني، حيث هناك من الفقه من ضيق في التفسير لهذا العمل التدخلي الإنساني و هناك من 

  .وسع فيه

  :و عليه، نبحث التفسيرين في المبحث الموالي   

  ـــــــــــــــــــ

  
( 1 ) Voir : S / RES / 688 ( 1991 ) du 06 Juin 1991 / 2982 séance : la situation des 
Kurdes en Irak .  

 
( 2 ) Voir : S / RES / 770 ( 1992 ) du 13 Août 1992 /  3106 séance : Assistance 
humanitaire en Bosnie - Herzégovine .  

  
( 3 ) Voir : S/ RES / 794 ( 1992 ) du 3 Décembre 1992 / 3145 séance : Aide 
humanitaire pour la Somalie . 
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  تفسير التدخل الإنساني  : المبحث  الثاني 
  

لقد اختلف الفقه الدولي حول إعطاء مفهوم واحد موحد لتفسير التدخل الإنساني، فمنهم 

 نتناول في المطلب الثاني التفسير من ضيق من التفسير و الذي سنتناوله في المطلب الأول، و

الموسع للتدخل الإنساني، سواء من ناحية الجهة المتدخلة أو الحالة المتدخل فيها أو الوسائل 

  :المتدخل بها 

  

  

  التفسير الضيق لفكرة التدخل الإنساني  : المطلب الأول 
 

العديد جاءت هذه التوضيحات بسبب ما آل إليه التدخل الإنساني من تأويلات مست 

 08 المؤرخ في 131 / 43من الميادين، بل ابتعدت كثيرا عن محتوى قرار الجمعية العامة 

ديسمبر والذي، لو تأملنا قليلا في ما وصلت إليه التدخلات الإنسانية، فإننا نجدها بعيدة كل 

البعد، لو أننا تذكرنا بعض الشيء، و بشيء من الروية، محتوى القرار، بخصوص تقديم 

و الذي فتح، فيما بعد الباب لمجلس الأمـن . عدات الإنسانية لضحايا زلزال أرمينياالمسا

" الأوضاع الإستعجالية المماثلة " الدولي لكي يقوم بتفسير موسـع لمحتـواه خاصة لعبارة 

ليدخل تحت غطائها ما أوحت له البلدان القوية و بالخصوص الولايات المتحدة الأمريكية كل 

النظام الدولي الجديد "  يزيد في هيمنتها العالمية على بقية الدول كتنفيذ لمخطط ما من شأنه أن

بداية من نهاية حرب الخليج الثانية مباشرة، مع قضية أكراد العراق و ما تلاها من قرارات " 

  .متعددة و مختلفة المحتويات موحدة المسببات
   

قط، انشغال الجمعية العامة  سيلاحظ، ف131 / 43إن المتفحص قليلا لمحتوى القرار 

بالمصاعب التي يجدها الضحايا حتى يتمكنوا من تلقي المساعدات الإنسانية، فتدعو بالدرجة 

بأن لكل دولة أولوية (...) تؤكد : " حيث تنص على أنه . الأولى الدولة المعنية لفعل ذلك

ة التي حدثت فوق اتخاذ الحيطة لضحايا الكوارث الطبيعية و الأوضاع المستعجلة المماثل

، تساعدها في ذلك، و بطريق غير مباشر، الدول المجاورة لتسهيل مرور المساعدات "إقليمها 

المتحركة بهدف إنساني " المنظمات الحكومية و الغير حكومية " تدخل " الإنسانية بمعية 

    ". محض 
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 / 43ر رقم ، صاحب فكرة القراMario Bettatiو هو ما يؤكد عليه ماريو بيطاطي 

 ، مبينا أن الدولة المعنية لها الدور الأول ثم تأتي المنظمات الدولية الإنسانية ثانيا في 131

حالـة عدم قدرة الأولى على ذلك أو إذا ما تخلت عن دورها في ذلك، معتبرا هذا مـن باب 

     )1( ". المنطق القانوني " 

     

ير التدخل الإنساني، بحيث يرى أنه لا الأمر الذي يجعله يذهب الى التضييق في تفس   

يمكن القيام بالتدخل الإنساني في كل الحالات، فقط توجد هناك حالات يجوز التدخل فيها مدنيا 

و هو تدخل لا تنقصه الأسانيد القانونية إذا ما . و سياسيا لإنقاذ الأشخاص المعرضين للخطر

خطرا على سيادة الدولة المتدخل في كان تحت غطاء الأمم المتحدة، بل إنه تدخل لا يشكل 

    )3 ) ( 2( . شؤونها الداخلية

و يذهب ستيفان كورتوا الى أن التدخل الإنساني المعروف لحد الآن و كما هو معمول 

به بصورة متعددة في الصومال، هايتي، البوسنة، كوصوفو، تيمور الشرقية أو في سيراليون، 

مجازر المرتكبة في حق بعض المجموعات من كان دائما يرمي بصورة خاصة التصدي لل

   ) 4( . أجل إنقاذ الضحايا المحتملين

   

و لدى عرضه لتقريره أمام اللجنة الدوليـة للصليب الأحمـر ردد إيف صندوز 

Yves Sandoz  ديسمبـر 08 ( 131 / 43معلقا على قراري الجمعية العامـة رقمـي 

 ألبست بلباس جـديد نفـس  : " يث قال بأنها ح ) 1990 ديسمبر 14 ( 100 / 45و  ) 1988
  

  ـــــــــــــــــ

 )1(    Fatima Zohra Ksentini Ouhaché : Ibid : p . 52 
: الجزائر . المؤسسة الوطنية لكتاب . مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر  : بوكرا إدريس  ) 2( 

   .333. ص  : 1990

هوم التدخل الإنساني المبرر من طرف الدولة المتدخلة على أن هذه الأخيرة لا تذكر بينما يتجه دينه بمف ) 3( 
بل . و لا تبرهن على عدم احترام هذه الأخيرة، الدولـة المتدخـل في شؤونها، و اختراقها للقانون الدولي

   . فقط عدم قدرتها على احتـرام واجبها لحمايـة الرعايا الأجانب
  : أنظر 

Ngguyen Quoc Dinh et Autres : Droit international public . 6 ° édition . Editios L . G . 
D . J . Paris : 1999 : p . 909 .   
( 4 ) Stéphane Courtois : La guere en Irak peut-elle être justifiée comme un cas 
d’intervention humanitaire ? : Ibid : www.creum.umontreal.ca
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و عليه، ). السيادة الوطنية ( و نفس الحدود ) حماية و مساعدة الشعوب المحتاجة ( المطلب 

فإذا ذكرت هذا، لأنـه، و صدقوني، و بدون روح جدالية و أكيد ليس للإدعاء، بأن هذه 

     ) 1( ". المناقشـة غيـر مفيـدة 

ت غطاء الأمم و هو بذلك يضيق في تفسيره للتدخل الإنساني ببعض الحالات و تح   

  .المتحدة طبعا و ليس الدول منفردة في تدخلها

بأن التدخل الإنساني الموصوف  P . M . Dupuyبينما يرى الفقيه بيار ماري ديبوي 

يبقى امتداده و بعـده " حق المساعدات الإنسانيـة " من طرف المبادرة الفرنسية بأنه 

    )  2( . محدودا

الأساس : "  بأن C . Greenwood كريـن وود من هذا المنطلق يوضح كريستوفـر

في التدخل الإنساني هو تعرض مواطني دولة ما لانتهاكات من قبل حكومتـهم أو تعرضـهم 

فأخذت بعض الحكومات، و لاسيما الغربية، تطرح . للمجاعـة و الهلاك و الحرب الأهلية

فيحب البعض بأن التدخل تساؤلات هل يبقى المجتمع الدولي مكتوف الأيدي إزاء ما يحدث ؟ 

و أن معظم الدول التي اشتركت في مناظرة التدخل . يجب أن يحظى بموافقة الدولة المضيفة

الدولي رفضت فكرة التدخل الإنساني لحماية حقوق الإنسان في الأقل عندما ينجم عن هذا 

مة إن محك. التدخل إسقاط حكومة ما حتى و إن كانت مسؤولة عن إهدار حقوق مواطنيها

العدل الدولية اتخذت موقفا مماثلا من نيكاراغوا عندما نفت فكرة تعدي حكومتها على حقوق 

مواطنيها كذريعة أو تبرير للتدخل العسكري من جانب الأمم المتحدة، و بعض المعارضين 

لتدخل دولة في شؤون دولة أخرى أيدوا فكرة التدخل من جانب الأمم المتحدة لأن هذا سوف 

    )3( ". ر تدخل تقوم به دولة من ذاتها يقلل من ضر

    

 ـــــــــــــــــ
  

( 1 ) Yves Sandoz : «  Limites et conditions du droit d’interention humanitaire . Droit 
d’intervention et droit international dans le domaine humanitaire . Vers une nouvelle 
conception de la souveraineté nationale  » : Audition publique de la commission des 
Affaires étrangères et de la Sécurité de Parlement européen sur le droit d’intervention 
humanitaire , Bruxelles , 25 Janvier 1994 ( exposé rendu par le Directeur de la 
Doctrine , du Droit et des Relations avec le Mouvement au Comité international de la 
Croix – Rouge ) : www.icrc.org : p . 02   
( 2 ) Pierre-Marie Dupuy : «  L’individu et le droit international ( théorie des droits de 
l’homme et fondements du droit international ) « : Archives de philosophie du droit . 
tome 32 ( le droit international ) Editions Sirey . Paris : 1987 : p . 163 .    

دار وائل للطباعـة . مباديء العلاقات الدوليـة : سعد حقي توفيق . د : كريستوفر كرين وود   في  )  3( 
 . 395. ص  : 2000: عمان . و النشر 
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يجب أيضا تحديد مقاييس التدخل، " من هنا، تقول الأستاذة صابيـن فون شورليمـر، 

    ) 1( ". و إلا سيطر التعسف على ذلك 

الى التضييق أكثر من ممارسة التدخل الإنساني فيرون بأن   )2( بل يذهب البعض 

ت الجمعية العامة التي تفرض المساعدات الإنسانية مؤطرة بدقة، حيث يستندون على قرارا

  :شرطين للتدخل الإنساني 

  .أن يكون هناك حاجة للمساعدات الإنسانية: الشرط الأول 

  . و أن تؤدي ضرورة ملحة هذه الحاجة: الشرط الثاني 

و في كلا الشرطين، موافقة الدولة ضرورية و مطلوبة، إذ تفرض قرارات الجمعية 

 المعنية من أجل المـرور الى الضحايا و تحديد ردهات العامة الحصول على موافقة الدولة

فقط، عندما لا تكون هناك دولة، . الدخول  و تؤكد على أولوية الدولة المعنية بالتحرك أولا

. كما أسلفنا، فإن موافقة هذه الأخيـرة تتجاهل، كما حدث في البوسنة و الصومال و روانـدا

  . الحالات عن حالات خاصةو لكن قرارات مجلس الأمن تتحدث في هذه 

  

و حين اللجوء الى القوة و المساس بمبدأ السلامة الإقليمية يجب أن : الشرط الثالث 

يرتكز على نصوص الفصل السابع من الميثاق، حيث يفترض هذا صدور قرار من مجلس 

  .   الأمن

  :  و هو التفسير الضيق ذاته الذي تقدمه نيكول نييزوتو حيث ترى بأن   

أو بحق  ) ingérence( قدمات المحتشمة، لاسيما الخاصة بحق التدخل الم" 

و هذا . المساعدات، المجربة من أجل الأكراد ثم الصومال، لم تكن لا موسرة و لا إجماعية

لعدة أسباب، من بينها الخشية الراهنة لبلدان العالم الثالث في مواجهة كل ما من شأنه أن يشبه 

ديسمبر ( و الذي لم يلجأ إليه في التدخلات الأممية في مقاديشو . قنعةالإمبريالية الغربية الم

 أوت 14 المؤرخ في 770القرار ( مثلها مثل العمل الإنساني في البوسنة و الهرسك  ) 1992

بمعنى آخر تهديد للسلم، و ليس انطلاقا من . إلا انطلاقا من الفصل السابع للميثاق ) 1992

       )3( ".  و البسيط من طرف المجتمع الدولي حق التدخل الإنساني البحت
   

 ــــــــــــــــ
( 1 ) Jocelyn Rochat : «  Allez savoir ! » : le magazine de l ‘ université de Lausanne 
n ° 15 ( Octobre 1999 ) www2.unil.ch 
( 2 )  Maxime Lefevre : le jeu du droit et de la puissance . 2 ° édition . Editions PUF . 
Paris : 2002 : p . 98 .     
( 3 ) Nicole Gnesotto : Leçons de la Yougoslavie :  www.iss-eu.org . 
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و عليه، فإن التفسير الضيق للتدخل الإنساني، يحصر هذا العمل في تقديم المساعدات 

ن طرف المنظمات الدولية بشرط موافقة الدولة المعنية دون تعديه الى الإنسانية البحتة م

كما سيحدث حين تقدم الدول الكبرى بمعية مجلس الأمن الى اللجوء الى . مسائل داخلية أخرى

  .التفسير الموسع للتدخل الإنساني فتتعداه الى أمور داخلية أخرى كما سيأتي معنا

  

  

  لفكرة التدخل الإنساني  التفسير الموسع : المطلب الثاني 
  

، بحيث Laurence Boisson de Chazournes و Luigi Condorelliالذي يتبناه كل مـن 

يوسعان في تفسيرهما للتدخل الإنساني، الذي يشمل في نظرهما واجب التحرك بكل الوسائل 

    )1( . المتاحة للدول

الشكل " الطبيعية لكوارث ا ضحايايعتبر التدخل لحماية الأشخاص لأن هناك من 

 للتدخل لحماية حقوق الإنسان بعد كل من التدخل لحماية حقوق  " الثالثةةالحال" أو " الثالث 

    )2( . الأقليات والتدخل لحماية مواطني الدولة أو رعاياها في الخارج

و توافق بعض الدول هذا التأويل الموسع، حيث ترى بأن التدخل الإنساني يشمل 

) حقوق الإنسان ( ية، الأزمات الإقتصادية، السياسية، الثقافيـة و الإجتماعية الكوارث الطبيع

و العسكرية التي تزيد في خطورة الأزمات سواء على المستوى الداخلي أو الدولي و عدم 

تمكن البلدان المتضررة من الوصول الى تنمية مستدامة التي تتسبب في هذه الأزمات 

  .الإنسانية

كثر حين يذهبون الى أنه ليس فقط الكوارث الطبيعية و لكن حيث يوضح البعض أ

   ) 3(   .أيضا الكوارث التي يتسبب فيها الإنسان تتطلب عملا فعالا من قبل المجتمع الدولي

و هم، بذلك، يوسعون من حالات التدخل الإنساني التي لم يقتصروها على تقديم     

  .قوق الإنسان قاطبةالمساعدات الإنسانية فقط، بل تعداها لحماية ح

هذا ما جعل برنار كوشنار يرى بأن حماية حقوق الإنسان يجب أن يسبقها تدخل 

  أما  . الإنساني التقليدي يحمي ضحاياه في حـرب مقبولـة: " إنساني قبل وقوع الإختراقات 

  ـــــــــــــــــ
( 1 ) Fatima Zohra Ksentini Ouhaché : Ibid : p . 45 .  

  www.dirasaat.com .المرجع السابق  : محمدمدين بو.أ ) 2( 
( 3 ) Vers une doctrine française de l’intervention militaire humanitaire : Le Débat 
stratégique n ° 59 – Novembre 2001 : www.ehess.fr 
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     )1( ". الإنساني الحديث فلا يقبل ذلك و يأمل الوقاية من التقتيل 
 

و هو نفس التفسير الموسع للتدخل الإنساني الذي يحتار أمامه الفقيه بيار ماري ديبوي 

المضيق للتفسير السابق الذكر، عند تعليقه على قرارات مجلس الأمن الدولي الموسع في 

:  حيـن نصـه على 794  أو  قراره 773لإنساني سواء في قراره تفسيراته العملية للتدخل ا

ألفاظا " ، التي يرى فيها هذا الأخيـر "استعمال جميع الوسائل العسكرية الضروريـة " 

     )2( ". صارمة 

  

 19لذا، يعني التدخل الإنساني في نظر بيار ماري ديبـوي، الذي سمـي في القـرن 

  )4( " حماية حقوق الإنسان "  و هو حاليا يستعمل من أجل  )3(  "التدخل من أجل الإنسانية " 

الإنفلاة من المبدأ العام المتمثل قي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، و هذا بسبب 

يمكن لحقوق الإنسان أن تبدو كأنها " ففي رأيه . و فردانيتها" حقوق الإنسان " خصوصية 

في حقل تطبيقه، حينما تمحى التفرقة المفصول فيها ما بين ) عدم التدخل ( انفلات من المبدأ 

" حقـوق الإنسان " فحيـن الوقـوف عنـد لفظـة .  )5( " النظام الداخلـي و النظام الدولي 

و الإختراقات المقترفة في حقها يبدو التدخل الإنساني فعلا مشروعا بكل المقاييس الدولية، 

 من القاعدة العامة التي تحظر التدخل في الشؤون الداخلية بصفته يأخذ هذا الطابع الإنفلاتي

المعتبرة من باب ممارسات الدولة لنظامها الداخلي، فيأخذ طابعا آخر يضفى عليه حالة من 

  .حالات النظام الدولي، بل الكل يختلط في بعضه البعض

  

تقديم و هو فعلا ما قام به مجلس الأمن الدولي حين إصداره لعدة قرارات خاصة ب 

  .المساعدات الإنسانية، سواء في الصومال، كوصوفو أو تيمور الشرقية

و عليه ، فإن التدخل الإنساني، بعد بدايات التأسيس للنظام الدولي الجديد و إصدار   

، الذي بدأ من يومها في 1991أول قرار من طرف مجلس الأمن في حالة أكراد العراق سنة 

  .ختصاصاته، أخذ منحى واسعا في التطبيقتمييل الإختصاص الإنساني نحو ا

   

  ـــــــــــــــــ
(  1) Jocelyn Rochat : Ibid : www2.unil.ch 
( 2 ) Pierre-Marie Dupuy : Droit international public . 3 ème éditions . Dalloz . Paris : 
1995 : p . 85 .   
( 3 ) Pierre-Marie Dupuy : Ibid : p . 82     
( 4 ) Ibid :  p . 82 .  
( 5 ) Ibid : p . 162 .  
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و عليه، لماذا التدخل الإنساني قد نجح في كردستان العراق ؟ كما كان هناك تدخل من 

في هذه الحالات . طرف مؤسسات دولية في كل من الصومال، الكمبودج و يوغسلافيا سابقا

فحالة . فاعلين فيه بعنف كبيركان الإنساني مرتبطا ببعد واسع لمسار نزاعي مدخلا عدة 

 ingérenceإنها أول تدخل إنساني : الأكرد ليست فريدة من نوعها، و لكن لها خصوصية 

humanitaire  الوصول الى " متبنى من طرف المنظمات الغير حكومية، التي تجاوزت فكرة

  .  من أجل أن تتزود بشرعية دولية" الضحايا 
 

 بخصوص 2002 للأمم المتحدة في تقريره المقدم سنة هذا ما ذهب إليه الأمين العام  

يجب أن توفر للأمم المتحدة الوسائل الكافية للتدخل الإنساني : نشاط المنظمة حيث يرى بأنه 

الملحة المربوطة بالنزاعات الدولية و الإقليمية المتواصلة و العنيفة " الأزمات الإنسانية " في 

فتتدخل المنظمة إنسانيا في الحالات . ن الأمراض المعدية و كذا الكوارث الطبيعية و غيرها م

   )1(   .الإنسانية الإستعجالية

  

 الى التوسيع وسـع من 2003مما حدا بمعهـد القانـون الدولي في دورة بروج سنة   

  " :كارثة " فاعتبر المسائل التالية ضمن عبارة " . الكارثة " مفهوم 

لحياة، الصحة، السلامة الجسدية، حق عدم المصائب التي تعرض للخطر كل من ا  

التعرض للمعاملات البشعة، اللاإنسانية أو المنحطة، حقوق الإنسان الأساسية الأخرى، أو 

  . الحاجيات الضرورية للشعوب

و سواء تسبب في إحداث هذه المصائب أو الكوارث عامل طبيعي، مثل الزلازل   

يرة، فيضانات، انجراف التربة، الجفاف، الأرضية، ثوران بركاني، العواصف، أمطار كب

  .الحرائق، المجاعة أو الأمراض

  .أو عامـل تكنولوجي مثل الكوارث الكيماوية أو الإنفجارات النووية

أو أحدثها إنسان مثل العنف أو النزاعات المسلحـة مثل النزاعات المسلحـة الدولية 

   )2( . لإرهابيةو الداخلية، الإضطرابات أو العنف الداخلي، الأعمال ا

  ـــــــــــــــــ   
  
( 1 )  Voir :  Rapport du  secrétaire  général  de  l’ONU  sur  l’activité  de  
l’organisation  ( A / 57 / 1 )  ( 2002 ) : p . 15 . 
 ( 2 ) Voir : Résolution : «  L’assistance humanitaire  » : Institut du droit 
international :  Session de Bruges – 2003 / 16ème Commission : (  02.09.2003 ) . 
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قلنا بأن مجموع هذه التفاسير للعمل ذاته المتمثل في التدخل الإنساني أحدث مفاهيم      

، الى "أجل الإنسانية " عديدة و متنوعة بل و تبدو أحيانا كثيرة مختلفة المعاني، من تدخل من 

 الى تدخل إنساني intervention humanitaire، و من تدخل إنساني "ل الإنساني التدخ" 

ingérence humanitaire و من حق التدخل الإنساني الى واجب التدخل الإنساني الى ،

المساعـدات الإنسانيـة، الى آخـر اصطـلاح أوجدتـه الإجتهادات الفقهيـة و المتمثل في 

  ".الدبلوماسية الوقائية " لى ا" الدبلوماسية الإنسانية " 

   :كل هذه المصطلحات التي تبدو متضاربة و مختلفة سنتناولها في المبحث الموالي   

  

  

تضارب المفاهيم حول مصطلحات التدخل : المبحث الثالث 

  الإنساني  
  

كل هذه المفاهيم المختلفة و المتعددة جعلت المشتغلين، سواء المؤيدين أو الرافضين 

" الفعل الإنساني الدولـي " دخلي الإنساني، يتضاربون في إعطاء مفهـوم واحد لهذا للفعل الت

  .و عدم الإستقرار، من جهتهم، على مصطلح واحد موحد

حيث اختلف الكثير من فقهاء القانون الدولي العام و المشتغلين في هذا الموضوع في 

تدخل من أجل الإنسانية الذي ففرق بعضهم بين التدخل الإنساني و ال. تحديد المقصود منه

 interventionسنتناوله في المطلب الأول، و قال آخرون بالفرق بين التدخل الإنساني 

humanitaire و التدخل الإنساني ingérence humanitaire الذي سنتعرض له في المطلب 

مطلب الثاني، و ميز غيرهم بين الحق و الواجب و المساعـدات الإنسانيـة و هو محور ال

" الدبلوماسية الوقائية " أو " الدبلوماسية الإنسانية " الثالث، و هناك من غير المفهوم باصطلاح 

الذي سنبحثـه في مطلب رابـع، بالرغم مـن أن العمـل، في نظـرنا، هـو نفس العمـل 

  .و الإختلاف ليس سوى في الشكليات

    

  لإنسانية التدخل الإنساني و التدخل من أجل ا: المطلب الأول 
فالتدخل من أجل الإنسانية نعني به التدخل في شؤون دولة أخرى الداخلية، من أجل 

 فتعمل الدولة المتدخلة على. مساعدة رعايا الدول المتدخلة المتواجدين على إقليم هذه الأخيرة
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 الممارسـة مـن Kolwesi" كولويسي " أساس صلاحياتها الشخصية، كعملية 

  .جيكا في الزائير لصالح رعاياها و رجال دينهاطـرف فرنسا و بل

" حماية الإنسانية "  تحت مصطلح 19و هو ما يقره القانونيون التقليديون في القرن 

حيث ". غبن المجتمع الإنساني " التي كانت لوحدها التدخل العسكري الشرعي، مؤسسة على 

ولية للقانون الدولي و لحقوق أنه كلما وقع نزاع يقوم أحد الأطراف باختراق المباديء الأ

ففي هذه الحالة تضطر دولة ما الى التدخل في الخارج لحماية حياة رعاياها . الإنسان الأساسية

فالفقـه التقليـدي يمدد هذا الحق في التدخل . عندما تبقى الطلبات الدبلوماسية بدون أثر

    )1( . حرب أهلية أيضامثلا لرعايا الدولة التي تغرق في " حقوق الإنسانية " لحماية 
   

غير أن كريستوفر كرين وود يرى بأن مفهوم التدخل من أجل الإنسانية أخذ يعني في 

مبادرة دولة واحدة أو مجموعة دول متحالفة لمهمة تنفذ تحت رعاية الأمم : " الوقت الحالي 

   )2( ". المتحدة 

حد مباديء القانون الدولي التدخل من أجل الإنسانية يعتبر أ: و يرى إيريك دار بأن 

غير أن الأعمال المتخذة على . العرفي الذي لم يكن موضوع تقنين في ميثاق الأمم المتحدة

أساسه تعد، تحت بعض الشروط لاسيما شرط التناسب، مشروعة، و التي تسمح لدولة متدخلة 

به أحيانا إن حق التدخل يطالب . استخلاف دولة عاجزة عن حماية أمن مواطنيها المهددين

إن المباديء و القواعد . كثيرة من قبل جميع الدول، و لكن حدوده فقط هي التي يمكن مناقشتها

الخاصة بالحقوق الأساسية للإنسان تخلق على عاتق كل دولة واجب تجاه المجتمـع الدولي 

   ) 3( . كله

 يستقل أما التدخل الإنساني، أو المساعدات الإنسانية الدولية، الذي سيتطور و   

كمصطلح في ذاته ليعني معنى غير معنى التدخل الإنساني و الذي سنتحدث عنه في موضع 

فهي تقدم مساعدات . آخر، فلا تخضع لجنسية الأشخاص المساعدين الموجودين في خطر

حتى أنها تكون موجهة لرعايا الدولة المتدخل في شؤونها . للضحايا بدون استثناء و لا تمييز

  .ذين لا يمكنهم الحصول على مساعدة دولتهم العاجزة على ذلكالداخلية و ال

  ــــــــــــــــ

( 1 ) Charles Zorgbibe : De la mondialisation politique :  www.Géopolitis .net 
   . 391 / 390. ص . ص : المرجع السابق : سعد حقي توفيق . د : كريستوفر كرين وود   في  ) 2( 

( 3 ) Eric Darre : Lexique de droit international humanitaire : 2002 / 2006 : 
Lexdih.free.fr 
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من هنا يرى إيريك دار بأنه يجب التمييز بين التدخل من أجل الإنسانية بين مفهوم   

لأن التدخل الإنساني يعتبر عملية ذات طابع خيري موجهة لتقديم المساعدات . التدخل الإنساني

  )1( . مادية للسكان المحليينالطبية أو ال

  )Intervention humanitaire( التدخل الإنسانـي : المطلب الثاني  

    )Ingérence humanitaire(   )2( " التدخل الإنساني " و  

قبل التطرق الى تطور المصطلحين اللذين واكبا الفعل التدخلي الإنساني و تحركات 

 معرفة ماذا يعني المصطلحان لغويا، حتى نتمكن من المنادين بهذا العمل الدولي، نحاول

  .تحديدهما قانونيا

عدم " و مبـدأ  ) non-ingérence( بل يجب التمييز ما بين مبـدأ عدم التدخـل 

  المفهوم non-interventionيعتبر عدم التدخل " ، بحيث  )non-intervention" ( التدخل 

    )3( ". تصاصات الإقليمية للدول الأكثر ضيقا، يتمثل في واجب احترام الإخ

  ــــــــــــــــــــ
 ( 1 ) Ibid . Lexdih.free.fr 

عمل دولة أو مجموعة : "  بأنه  interventionفي قاموس لاروس، كما سبق الإشارة، يعرف التدخل  ) 2( 
  ".  دول تتدخل في مجال اختصاص دولة أخرى 

«  Intervention : droit d’intervention : action d’un état ou d’un groupe d’états 
s’ingérant dans la sphère de compétence d’un autre état  » : le petit Larousse illustré . 
Editions Larousse : Paris : 2004 : p . 556 . 

معترف به، في إمكانية التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ما، : "  بأنه ingérenceو يعرف التدخل    
  ". بعض الحالات، من طرف الأمم المتحدة لدولة أو عدة دول أخرى أو منظمات حكومية 

« possibilité d’immixion dans les affaires intérieures d’un état , reconnaît dans 
certains cas par l’ONU à un ou plusieurs autres états ou organisations 
intergouvernementales  » : le petit Larousse : Ibid : p . 547 . 

  . تترجم في العربية الى تدخلimmixionحتى كلمة : مع ملاحظة بأن    
  .1997: الجزائر . دار الأمة . بوعلام بن حمودة . د : فرنسي عربي / قاموس المفتاح : أنظر 

  :أيضا في قاموس 
Lexique des sciences économiques , politiques et juridiques . M . E . Benissad . 
Editions : Economica / OPU : 1982 . 

 بكلمة تدخل ingérence و  interventionو ترجمت كلمة .  تدخلا immixionكما ترجمت كلمة 
  .في نفس القاموس

  M . E . Benissad : Ibid  :  أنظر 
 كلمة تمرجز تمرجزا هو لفظ ألف مـن موضحين بأن" التمرجز " يترجمها آخرون بمصطلح  و 

و هي تقابل، . و معناها الأول دخل دون عرقلة و دون إذن". جاز " و فعل ) إنسان " ( مرء : " كلمتيـن 
 .  أي التدخل لأسباب مروئيةingérence pour des raisons humanitairesبذلك، لكمة 

  : أنظر 
. دار الكتب الحديثة : لمعاصرة من خلال المفاهيم و البنى أبرز قضايا السياسة الدولية ا: هادي خضراوي 

  .103. ص  : 2002: بيروت 
 ( 3 ) Pierre-Marie Martin : Droit international public . Editions Masson . Paris / 
Milan / Barcelone : 1995 : p . 52 . 
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  اخلية للدول يمكن أن يأخذ  في الشؤون الدingérenceبينما، و عكس ذلك، فإن التدخل 

    )1( ". أشكالا لا تؤدي بالضرورة الى المساس بالإختصاصات الإقليمية 

  مستوحى ingérence humanitaireو الذي يراه صدر الدين آغا خان تدخلا إنسانيا 

من مفاهيم العدل العالمية و يرمي الى الرد على الحاجيات العملية للشعوب التي تستمر في 

ففي الحقيقة، هذا .  في العصر المسمى بالحداثة التي تترجم هذه المباديء في الممارسة التألم

   )2(  .هو التحدي الذي يجب رفعه

 ديسمبر 09حتى قرار الجمعية العامة المؤرخ في هذا التداخل بين المصطلحين يجعل 

 Déclaration sur l ‘ inadmissibilité de l ‘ intervention et:  ينص دون تفرقة على 1981
 l‘ ingérence dans les affaires intérieures des états                                               

سنعتبرهما ، من أجل توضيح العرض، كأنهما : " غير أنه، يقول بيار ماري مارتن       

    )  3( ". متساوين 

ة النشاطات العسكرية و الشبه و هو ما أخذت به محكمة العدل الدولية في قضي

 ، التي قالت بأنـه يجـب قمـع التدخـل 1986عسكـريـة بنيكارغـوا و ضـدها لسنـة 

 )intervention (  الذي يمس، بكل تأكيد، السيادة، و ليس التدخل )ingérence .(  )4(     

 في كل ما هو تدخل non-interventionيستعمل مصطلح عدم التدخل " و قد 

ingérences 5( ".  غير شرعي(     

 يستعمل في مقابل Intervention humanitaireو عليه، فإن مصطلح التدخل الإنساني    

 للتفرقة ما بين ما هو شرعي و مسموح به و ما هو غير ingérence humanitaireمصطلح 

  .شرعي و غير مسموح به ، حتى تتوضح الرؤيا أكثر

فكلا المصطلحيـن، : " بين المصطلحين، حيث يقـول بينما لا يفرق الفقيه دينه ما    

 non-ingérence و مبـدأ عـدم التدخـل non-interventionمبدأ عـدم التدخـل 

   )7 )  ( 6( ". مترادفيــن 

  ـــــــــــــــــ
( 1 ) Ibid :  p . 52 .    
( 2 ) Sadruddin Aga Khan : L’aide humanitaire set-elle à défendre les peuples ? : www.solami.com
( 3 ) Pierre-Marie Martin : Ibid :  p . 52 .  
( 4 ) Ibid :  p . 52 .  
( 5 ) Ibid :  p . 52  . 
( 6 ) Ngguyen Quoc Dinh et Autres : Ibid : p . 438 .     
Même Larousse ne fait pas de distinction entre le terme intervention et ingérence , on lit à la page 810 : 
«  Ingérence : … synonyme : intervention  » : Larousse : Dictionnaire encyclopédique illustré . 
éditions : 1997 .   

  فيما لم يثر ذلك النوع من التمرجز إلا إشكالات قانونية  : " حيث يرى الأستاذ هادي خضراوي بأنه  ) 7 (
…/… 
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قد تمثـل همنا الوحيـد : و يفسر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر السابق بأنه    

 intervention" التدخـل الإنساني " في التساؤل ما إذا كان ملائما استعمال لفـظ 

humanitaire حق التدخـل الإنساني "  و تفريعا عنه لفظdroit d’ingérence humanitaire . 

" يعسكـر " لا يمكـن أن " إنساني " لقد رفضنا بسرعة هذا المصطلـح، لأن نعت 

militarisé1 (  . و يكتسب اتجاها يشكل دافعا لأعمال لها أهداف أخرى تماما(   

  

لتدخـل الإنساني و واجـب التدخـل بين حق ا: المطلب الثالث 

  الإنساني و المساعدات الإنسانية 
عبر الممارسة الدولية و المناداة بهذه " التدخل الإنساني " حيث تطور مصطلح 

التي تستعملها  ) intervention" ( التدخل " فعوض . الممارسة و الأعمال التي تصحبها

، حاول البعض التخفيف منها و اصطلح "دخل الت" الجماعـة الدوليـة لما فيها من ضربـة 

 ‘ droit d:  " ، بحيث قال بها ماريـو بيطاطـي و أسماها  )ingérence" ( بالتدخل " عليها 

ingérence"  تتحصل الدول على حق قانوني " الحق " إذ بفضل هذا ". حق التدخل " ، أي

    )2(  . شرعي في حالة وقوع كارثة سياسيةingérenceلممارسة تدخل 

 حقيقي في أزمة أكراد العراق droit d ‘ ingérence" حق التدخل " و لأول مرة يذكر 

حيث قدم هذا العمل على أنه موجه لحماية الأكراد المقموعين، حينها، بشدة من . 1991سنة 

و رأى البعض بأن احترام حقوق الفرد يجب من الآن فصاعدا أن . طرف السلطات العراقية

 أعمال يقوم بها المجتمع الدولي عن طريق المؤسسات المؤهلة أو من طرف تضمن بواسطة

  )  3( . بعض الدول المستعدة للدفاع عن القيم الضرورية

و بعد تبلور التفاعل الدولي ما بين أشخاص المجتمـع الدولي و تطـور الصراعات 

   الدولي الجديد، دخل  و النزاعات الدولية و دخول هذا الأخير في مرحلة جديدة سميت بالنظام

  ـــــــــــــــــ
مبدئية فإن تدخلات المجموعات الدولية لفائدة الشعوب و ضد السلطة التي تحكمها ـ كما كان الحال في 

 ـ كانت مثارا للعديد من الإنتقادات كما كانت مصدرا للكثير من 1992عملية إعادة الأمل في الصومال سنة 
في هايتي لاحقا من أجل تغيير ) تحت عنوان دولي ( بالنسبة للتدخل الأمريكي و كذلك كان الأمر . المخاطر

 ".النظام الحاكم باسم الديمقراطية و حقوق الإنسان 
   .105. ص : المرجع السابق : هادي خضراوي : أنظر 

( 1 )  Cornelio Sammaruga : Agir pour espérer : l’action humanitaire en tant que 
responsabilité collective : Conférence au Centre Universitaire de Droit Humanitaire / 
Genève : le 13 Juin 2005 : www.cudih.org 
( 2 ) Fatima Zohra Ksentini Ouhaché : Ibid :  p . 51 .   
( 3 ) Olivier Corten : « Les ambiguïtés du droit d'ingérence humanitaire » : 
www.unesco.org 
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فطغت على السطح الدولي عدة محاولات لإدراج " التدخل الإنساني " تطور آخر على فعل 

فكان ما .  )1( في القانون الدولي العام من طرف فرنسا " واجب التدخل الإنساني " مصطلح 

في يوغسلافيا سنة " الرواق الإنساني "  و 1991كردستان العراق سنة " بمناطق أمن " يسمى 

  .1994في رواندا سنة " نطقة الإنسانية المضمونة الم"  و 1992

 

واجب " ، أي  "devoir d ‘ ingérence" فتبنت المنظمات غير الحكومية المصطلح، 

لأن الحق يمكن الإمتناع عن القيام به أو فعله أو . ، فأعطته، بذلك، بعدا قانونيا آخر"التدخل 

ا ما فعلت العكس ستحاسب على فعلها بل إذ. لا يمكنها ذلك" الواجب " الأخذ به، بينما 

  .التقصيري و الإمتناعي عن عدم التدخل الإنساني

هذا ليس واجب : " و قد اصطلح عليه الفقيه الفرنسي بيار ماري ديبوي بالقول أن 

 حقيقي في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، بل يعتبر هذا حق devoir d’ ingérenceالتدخل  

    )2( ". سانية له يشبه واجب الدولة الإقليمي لإستقباله برضا الغير لتقديم مساعدات إن

من هنا بدأ ينظر الى التدخل الإنساني كواجب على الدول أو المنظمات الدولية القيام 

  :به 

 الذي هو الإعتراف بحق الدول droit d‘ingérenceلأنه يجب التفرقة بين حق التدخل 

ي حالة انتهاكات مكثفة لحقوق الإنسان و واجب التدخل باختراق السيادة الوطنية لدولة أخرى ف

devoir d’ingérence المجسد في إكراه أكثر و الذي يعني الإلتزام الأخلاقي الذي كلفت بها 

    )3( . دولة ما لتقديم المساعدات في حالة استعجال إنساني

  

  :حيث طرح السؤال التالي 

نظرة على التقتيل دون استعمال أي وسائل هل يمكننا القول بأن من واجب الدول إلقاء 

    )4( لمنعها، بما في ذلك الوسائل العسكرية التي توجد لديها ؟ 

إن التبعية المتبادلة بين الدول و تطور حماية حقوق الإنسان و بروز مبدأ التضامن، 

  يوم تركالذي ذهب إليه البعض، كما قلنا، يمكن أن يوصلنا الى القول بأنه ليس في الإمكان ال

  ـــــــــــــــــ
( 1 ) Ngguyen Quoc Dinh et Autres : Ibid : p . 909 .   
( 2 ) Fatima Zohra Ksentini Ouhaché : Ibid :  p . 51 .   
( 3 )  Jean-François Gareau / Sandrine Perrot : Devoir et droit  d’ingérence . 
www.opérationpaix.net  
( 4 ) Yves Sandoz : « Droit ou devoir d'ingérence, droit à l'assistance : de quoi parle-t-
on?  » : Revue internationale de la Croix-Rouge no 795 ( 31 – 08 – 1992 )  
www.icrc.org .   
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   )1(  .بما يحدث حولها" حق اللامبالاة " الدول تنعم في 

يجب على المجتمع الدولي أحيانا أن يتحمل   Jean – Louis Royيقول جون لويس روي     

مسؤوليته و وضع بعض الدول تحت الوصايا، عندما يكون أمن الأشخاص و الأموال غير 

  . مؤتمنين من طرف الحكومات الموجودة فيها

 ضـد عسكـرة يدعو هذا، الى تدخل إنساني في الشؤون الداخلية للأمم و يثـور

    )2( . العالم

هذا ما دفع بالفرنسي بيار ماري مارتن الى المحاولة، من جهتـه، التخفيـف مـن 

حيث يصف التدخل . و صلابة اللفظة حتى و لو كان من باب الإنسانية" فعل التدخل " وطأة 

   . ليس إلا )3( " علاج استعجالي " الإنساني بأنه 

 ماريو بيطاطي  وبارنار كوشنار ينحيان نحو تسميته نفس المسألة التي جعلت كل من

ليغير ماريو ) واجب التدخل  ( "  )Le devoir d’ ingérence   )4(   )1987 (  )5" في كتابهما 

حق  ( Le droit d’ingérenceبيطاطي من جملته و يسميه فيما بعد في كتابيه المنفرديـن 

 Droit d’ urgence: "  الى تسميتـه  )7(  ) 1996(  و  )6(  ) 1991) ( التدخل 

international  " ) " 8( " ). الحق الدولي الإستعجالي(  

  ـــــــــــــــــــ
( 1 ) Yves Sandoz : « Droit ou devoir d'ingérence, droit à l'assistance : de quoi parle-t-
on?  » : Ibid : www.icrc.org .   
( 2 ) Jean – Louis Roy :  Forum de la société civile à Ouagadougou Victorien A. 
SAWADOGO : 22 Octobre 2004 : www.sidwaya.bf

 )3(  Pierre-Marie Martin : Ibid :  p . 56 . 
( 4 ) Mario Bettati et Bernard Kouchner, Le Devoir d’ingérence, Paris, Denoël, 1987. 

. يؤرخ له في سنوات الثمانينيات  devoir d‘ingérenceإن التنظير لمفهوم واجب التدخل الإنساني  ) 5( 
    1979 سنة Jean-François Revelذكر لأول مرة من قبل الفيلسوف الفرنسي 

    :أنظر 
 Eric Goemaere / François Ost : L’action humanitaire : questions et enjeux ( La Revue 
Nouvelle . Novembre 1996 . p . 76 – 96 ) : www.dhdi.free.fr
( 6 ) Mario Bettati, « Le droit d’ingérence : sens et portée », Le débat, novembre-
décembre 1991, numéro 67, p.5. 
 ( 7 ) Mario Bettati, Le Droit d’ingérence : mutation de l’ordre international, 
Paris, Odile Jacob, 1996. 

  :سيبقى آخرون عند مرحلة التساؤل  ) 8( 
  :أنظر كل من 

Alain Pellet, « Droit d’ingérence ou devoir d’assistance humanitaire », 
Problèmes politiques et sociaux, Paris, LA Documentation française, 1995, 
pp 758-759. 
Olivier Corten et Pierre Klein, Droit d’ingérence ou obligation de réaction ?, 
Bruxelles, Bruylant, 2e édition, 1996 
Yves Sandoz, « Droit ou devoir d’ingérence, droit à l’assistance : de quoi 
parle-t-on ?, Revue Internationale de la Croix Rouge, n°795, pp. 225-237. 
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و يوصف أعمال مجلس الأمن في بداية الذي اصطلح عليه ماكسيم لوفيفر و ه 

 1988 لسنة 131 / 43التأسيس للنظام الدولي الجديد و انطلاقا من قرار الجمعية العامة رقم 

 بفضل 1990 ديسمبر 14الذي طالب، في ". حق المرور الإنساني " الذي أحدث ما يسمى 

ات الإستعجالية من ، الحكومات و المنظمات المعنية بتعريف مؤقت للرده100 / 45القرار 

  .أجل توزيع المساعدة الطبية و الغذائية المستعجلة

  

المستوحى من قواعد حق " حق المرور الإنساني " حيث وجد هذا القرار، المتضمن   

المرور السلمي المحدد في قانون البحار، تطبيقه بعد حرب الخليج الثانية عندما قمعت 

 5 من مجلس الأمن في 688شيعة حين إصدار القرار الحكومة العراقية انتفاضة الأكراد و ال

 الذي طالب فيه من العراق أن يسمح بالدخول الفوري للمنظمات الدولية 1991أفريل 

الإنسانية لكل من يحتاج الى مساعداتها الإنسانية و أن يضع تحت تصرفها كـل ما تحتاجـه 

    ) 1( . مـن وسائل ضروريـة لتنفيذ ذلك

  

 ) un droit d’ ingérence   )1991: يطاطي في كتاب مستقل ويسميه ثم يأتي ماريو ب

، حين تغيرت المنحنيات الدولية بدخول المجتمع الدولي في مرحلة النظام " )حق للتدخل ( " 

الدولي الجديد و استفحال قضية واجب الدفع باحترام حقوق الإنسان و عدم التسامح مع 

القطب الثاني  المتمثل في الكتلة الشرقية الإشتراكية في الحكومات التي بدأت تتغير بانهيار 

    .بداية التسعينيات من القرن العشرين، بأي انتهاك لهذه الحقوق و الحريات الأساسية

و الذي يعتبره، من جهته، شارل زورغبيب، أيضا، بأنه يتصف بكونه مفهوم 

 الخاص بالأكراد الى غاية 688بداية من القرار الإستعجالي في التدخل الإنساني، الذي حدث 

    )2( . بالسودان" ردهات المساعدات الإنسانية " وضع 

   

 1992يوافقه البعض على تسميته حق للتدخل، حيث تدخل الغرب في الصومال سنة    

    )3( . يلخص ظاهرة معكوسة باسم واجب و ربما باسم حق التدخل الإنساني

  ــــــــــــــــ
( 1 ) Maxime Lefevre : Ibid :  p . 97  . 
( 2 ) Charles Zorgbibe : De la mondialisation politique :  IBID : www.geopolitis.net
( 3 )  Jean – Jacques Arzalier : «   L'opinion publique, le gouvernement et le 
commandement face aux pertes humaines de guerre : 6 février 2000 : 

www.checkpoint.online.ch
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حق المساعدات الإنسانية يبدو أنه يأخذ مكان حق التدخل أو واجب التدخل، حتى إن  

  )1(  .تتمكن الدول الكبرى المتدخلة التلطيف من عملها هذا التدخلي

يجب التساؤل إن كانت المساعدات الإنسانية تعتبر واجبا أو : حيث يرى البعض بأنه 

     )2( . على الأقل مسؤولية، هذا إذا لم تعتبر حقا
  

  :لذا يقول أوليفيي كوتن 

 هذه العبارة الأكثر تلاؤما، تبدو اليوم droit à l ‘ assistance" حق المساعدات " 

 ‘ devoir d" واجب التدخل "  أو droit d ‘ ingérence" حق التدخل " تتخطى عبارات 

ingérence  .ق المساعـدة حـ" في الحقيقة . فهذه العبارة هي أيضا ليست معرفة بوضوح" 

إن الرسالة التي نتمنى نقلها في هذا الصدد تمس . يفتح الباب لعدد من الأسئلة المهمة و المعقدة

مادة التي تتضمنها اتفاقيات جنيف لسنة  ) 600( فالست مائة . قبل كل شيء أساس هذا النقاش

ت الأخرى ، دون التحدث عن الإتفاقيا1979 و البروتوكولين الإضافيين لها لسنة 1949

الخاصة بالقانون الدولي الإنساني، ليست، في الواقع، سوى العبارة المتلفظة على المستوى 

يجب أن نتجنب بكل ثمن بالمقابل . القانوني لمفهوم حق المساعدات المعمول به بالمعنى الواسع

تحت الدخول في مناقشات حول هذا الموضوع الواسع ناسين هذه القاعدة الصلبة منذ البداية 

   ) 3(  .خطر إعادة النظر في هذه الملاحظات على المستـوى الإنساني

لحماية وإنقاذ ومساعدة ضحايا   الإنسانية تتطلب التدخل السريعاتالمساعدو 

 إليها ضحايا النزاعات والاضطهادات مضافاالفيضانات والأعاصير والزلازل والجفاف 

  . تشردين داخلياوانهيار الدولة وضحايا الحروب واللاجئين والم

السكان المتضررين من التغيرات الاقتصادية مضافا إليها، من جهة جديدة، 

  . والاجتماعية السريعة

 26في حينما ضرب الهند زلزال عنيف جدا  الإنسانية اتالمساعدو قد تجسدت هذه 

خلف أكثر من عشرين ألف قتيل ودمر مدناً بكاملها وقرى وشرد مئات و الذي  2001 جانفي

  .لدول الأخرى لمساعدتهامناشدة اوقد طلبت الهند . الآلاف الذين أصبحوا في العراء بلا مأوى
 

  ــــــــــــــــــ
( 1 ) Voir : Jean Bricmont : impérialisme humanitaire : droits de l’homme, droit 
d’ingérence, droit du plus fort ? : Editions Aden : Bruxelles : 2005 : p . 15 . 
( 2 ) Eric Goemaere / François Ost : Ibid :  www.dhdi.free.fr
( 3 ) Olivier Corten : « Les ambiguïtés du droit d'ingérence humanitaire » : Ibid : 
www.unesco.org 
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كاليابان وفرنسا وألمانيا والولايات  دول، فقدمت لها المساعدات الإنسانية من طرف عدة

    )1( . المتحدة الأمريكية ودول أخرى

  

، التي تبقى بدون تحديد، droit d’ingérence" حق التدخل " لذا، ففيما يخص عبارة 

فلا تكتسب تعريفا معينا إلا إذا تلاءمت مع الوصف . فهي مجردة من أي محتوى قانوني

ير، بالغاية التي تكلفه بالتدخل، تحرمه من اللاشرعية التي يرتبط حيث أن هذا الأخ. الإنساني

  .بها عالميا
 

 ‘ droit d" حق المساعدات الإنسانية " و عليه، فإن القانونيون يفضلون عبارة 

assistance humanitaire  المتممة أكثر و أقل تكليفا من هذه الموجهة الذاتية و الضمنية 

 nonاهضة الإستعمار المحتوية ضمن مباديء عدم التدخل بمحصلة مغالطة مع قواعد من

intervention و عدم التدخل   non ingérence . ففي هذه الظروف ليس غريبا على أن هذا

الفقه، الذي يمكن أن يظهر مغريا نظريا ، قد أوصل و يوصل أيضا الى عدة تعسفات في 

    )2( . الممارسة
  

ذ ميشال كاتز، بأن المساعدات الإنسانية خضعت في نهاية الستينيات، يبين الأستا

 في l ‘ humanitaire d ‘ état" إنساني الدولة " حيث ترجم دخول . لاحترام القانون الدولي العام

لينشأ، على مستوى دولي، برنامج . ، كتابة الدولة لإنساني الدولة1988فرنسا بإنشاء، سنة 

شباك " العاليا لللاجئين، التي انضمت الى التغذيـة العالمي، اليونيسيـف، المفوضيـة 

  ).Echo(  ـ للمكتب الإنساني للمجموعة الأوربيـة 1992، أيضا بإنشاء سنة "الإستعجالي 

و لما أراد الإنسانيون، يضيف كاتز، أنسنة السياسات و العلاقات الدولية تسيسوا هم 

. لة التي نمر بها اليومأيضا للأسف، فتبين عدم قدرتهم على تجنب هذه المرحلة المجهو

، "تدخل الإنساني " ، "مساعـدات إنسانية " ، "عمليـة إنسانيـة : " فظهرت عدة مصطلحات 

 حيث تصالحت الإنسانية مع رفضها لهذه الأمور المفروضـة عليها، بعدم". سياسة إنسانية " 

  

  ــــــــــــــــ
  www.dirasaat.com . المرجع السابق   :محمدبومدين .أ ) 1( 

( 2 ) Olivier Corten : « Les ambiguïtés du droit d'ingérence humanitaire » : Ibid : 
www.unesco.org 
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فهذا الإنتصار يعتبـر أيضا رمـز الفوضـى . قبول انتهاكات حقوق الإنسان و لاسيما التقتيل

    )1( ". لدولية الجديدة الفوضى ا" في مواجهـة 

الأمر الذي جعل معهد القانون الدولي يذهب الى أن تقديم المساعدات الإنسانية يعتبر 

   )2( . 2003واجبا على الدول و المنظمات الحكومية في دورة بروج لسنة 

  

كما تبنت الأمم المتحدة بعض المباديء الخاصة بتقديم المساعدات الإنسانية التي 

 سبتمبر 15في الوثيقة النهائية للقمة العالمية في دورتها الستين بتاريخ اجبا إنسانيا اعتبرتها و

2005 . )3 (    

  ــــــــــــــــ
( 1 ) Michel Katz : la dimension humanitaire : wwwafrican-géopolitics.org 

   : حيث يرى بأن الإلتزامات الخاصة بالمساعدات الإنسانية تتجسد في أنه ) 2( 
 ـ يجب على كل دولة تقديم، في حدود إمكانياتها، مساعدات إنسانية للضحايا الموجودين في دول 1   

مصابة بكوارث، ما عدا إذا كان منح مثل هذه المساعدات تؤدي الى تدهور خطير لوضعيتها الإقتصادية، 
 أن تكون موضوع اهتمام إن الكوارث التي تعدي الدول المجاورة يجب. الإجتماعية أو السياسية الخاصة

  .خاص
 ـ يجب على المنظمات الحكومية أن تقدم مساعدات إنسانيـة لضحايا الكوارث في حدود مهامها 2

  .و الأحكام المعمول بها 
  :    أنظر 

Résolution : Institut du droit international : «  L’assistance humanitaire  » :  Session 
de Bruges – 2003 (  02.09.2003 ) . 

  :حيث حثت الدول الأعضاء بقولها  ) 3( 
يحتوي . على كل دولة حماية الشعوب من الإبادة، جرائم الحرب، التطهير العرقي و الجرائم ضد الإنسانية" 

هذا الواجب على الوقاية مـن هـذه الجرائـم، و لاسيما التحريـض على ارتكابها، بالوسائل الضروريـة 
يجب على المجتمع الدولي، إذا كان هذا . تقبل هذه المسؤولية و نعمل بالصورة المطابقة لنان. و المناسبـة

ضروريا، أن يشجع و يساعد الدول بالتبرؤ من هذه المسؤولية و أن يساعد منظمة الأمم المتحدة بوضع جهاز 
  .إنذار سريع
يز التنفيذ الوسائل كما يجب على المجتمع الدولي، في إطار منظمة الأمم المتحدة، وضع ح" 

الدبلوماسية، الإنسانية و الوسائل السلمية الملائمة الأخرى، طبقا للفصلين السادس و الثامن من الميثاق بغية 
في هذا . المساعدة على حماية الشعوب من الإبادة، جرائم الحرب، التطهير العرقي و الجرائم ضد الإنسانية

 المناسب، من خلال العمل الجماعي المصمم، بواسطة مجلس الإطار، نحن مستعدون بالقيام، في الوقت
الأمـن، طبقا للميثاق، و لاسيما الفصل السابع منه، حالة بحالة و بالتعاون مع المنظمات الإقليمية 
المتخصصة، حينما تبدو هذه الوسائل السلمية غير مناسبة و لا تضمن السلطات الوطنية بقوة حماية شعوبها 

نلاحظ بأن على الجمعية العامة أن . ئم الحـرب، التطهير العرقي و الجرائم ضد الإنسانيةمن الإبادة، جرا
تتابع معاينة واجب حماية الشعوب من الإبادة، جرائم الحرب، التطهير العرقي و الجرائـم ضـد الإنسانيـة 

نعتزم، أيضا، بالتزامنا، . ليو العواقب الناجمة عنها، مع التذكير بمباديء ميثاق الأمم المتحدة و القانون الدو
حسب ظروفنا، بمساعدة الدول بالتزود بوسائل حماية شعوبها من الإبادة، جرائـم الحرب، التطهيـر العرقي 

  .و الجرائـم ضـد الإنسانية و تقديم مساعدة للبلدان التي توجد فيها توترات قبل أن تنفجر فيها أزمة أو نزاع
  ".ص للأمين العام من أجل الوقاية من الإبادة نثمن بقوة مهمة المستشار الخا" 

  : أنظر 
Document final du Sommet mondial de 2005 : Nations Unies A/60/L.1 : Assemblée 
générale : 15 septembre 2005 :  Soixantième session : doc : 34 0551131f.  
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  : بأنه بل، هناك من يدفع بالفكرة أكثر الى الأمام، حيث يرى

يجب أن لا نبقى عند جدلية وجود حق أو واجب التدخل الإنساني مـن عدم وجوده، 

، و هي التي تحتل اليوم مساحة "مسؤولية الحماية " و لنغيره لصالح الضحية و لندفع بفكرة 

التي قدمت تقريرها سنة " اللجنة الدولية للتدخل و سيادة الدول " كبيرة شيئا فشيئا بسبب 

    )1(   . الأمم المتحدة الى2001

واجب التدخل  : " 2002 ماي 31من هنا ، ناقش مجلس الأمن لأول مرة في 

حيث تحرك المجتمع الدولي لوضع نظام قانوني . عندما يكون المدنيون في خطر" الإنساني 

 يوغسلافيا ورواندا الى ،، نورمبورغ و طوكيو231 الى 227منذ مواد فرساي ( جنائي دولي 

لقلع جذور اللاعقاب التي يتمتـع بها القتلـة و الطغاة ) ة الجنائية الدولية الدائمة المحكم

 .  المعرضين حقوق الإنسان الى انتهاكات خطيرة

و هو ما حدا بالمجتمعين في الدورة الستين لتأسيس الأمم المتحدة في الوثيقة النهائية     

ساني يعتبـر واجبا على المجتمع  على التأكيـد على أن التدخـل الإن2005في سبتمبر 

واجب حماية الشعوب ضد الإبادة، جرائم الحرب، التطهير العرقي حيث نصت على . الدولي

     ) 2( . و الجرائم ضد الإنسانية

ليتخذ معنى آخر، حيث أدخلت عليـه عبارة " التدخل الإنساني " و قد تطور مصطلح 

  :نسانية و تارة أخرى بالدبلوماسية الوقائية ، فسمي تارة بالدبلوماسية الإ"دبلوماسية " 

  

    )3(  التدخل الإنساني و التدخل الإنساني الوقائي: المطلب الرابع 
تطور مصطلح التدخل الإنساني ليتخذ مصطلحا آخر أكثر قانونية، إذا صح التعبير، 

  :  «  la «  diplomatie humanitaire" الدبلوماسية الإنسانية " حيث اتخذ لنفسه عبارة 

فتطور الدبلوماسية الإنسانية النابعة من حقل الحق الإنساني للدخول في حق الأمن 

  المتجسد في  " فقد انتقد هذا التداخل بين العسكـري و الإنساني . الجماعي أحدث جدالا آخر

  ــــــــــــــــ
 ( 1 )  Gareth Evans et Stephen Ellis : Après le génocide du Rwanda, la mémoire ne 
suffit pas : Le Monde ( 22.04.04 ) 
( 2 ) Document final du Sommet mondial de 2005 : Nations Unies  A/60/L.1 : 
Assemblée générale : 15 septembre 2005 :  Soixantième session : A/60/150. 2 doc 34 
0551131f. 

بين التدخل الإنساني  و التدخل الإنساني الوقائي حتى نعرف مدى تحدثنا في هذا المطلب عن العلاقة  ) 3( 
و هو الموضوع الذي سنعود إليـه بالتفصيل حيـن . التطور الذي حدث لتفعيل نظرية التدخل الإنساني

التعرض في الفصـل الثاني من القسم الثالث و الأخير من هذا البحث و بلورة مبدأ التدخل الإنساني الوقائي 
  . وجه نحو بلورة مباديء أخرى في القانون الدولي العامضمن الت
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    )1( . جيل جديد من المسؤولين الإنسانيينبروز 
    

 la diplomatie" الدبلوماسية الوقائية " حيث ظهر مصطلح آخر تحت مسمى 

préventive لذا، فإن إنشاء مؤسسة . ضبط التدخل الإنساني على مستوى الأمم المتحدة، و هي

قلة لتقييم الحالات الإنسانية على مستوى مجلس الأمن يشكل تطورا في طريق شفافية مست

   )2( . عمليات حفظ أو فرض السلم

حيث أن معيار الإنتهاكات ". التدخـل الإنساني الوقائي " و التي يسميها البعض 

را للتدخل الجماعيـة و المتكررة على حقوق الأفراد الفعلية أو على وشك انتهاكها تكون معيا

فهذه العبارة أدخلت مفهوم التدخل الإنساني الوقائي في اللغة و الفعل التدخلي . الإنساني

    ) 3( . الإنساني

  : يوضح الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان 

من المؤسف أننا قد استغرقنا كل هذا الوقت لتحقيق قدرة المجتمع المدني هذا، بمعنى " 

لن تتحقق إلا بالمشاركة ) الدبلوماسية الجديدة ( إن ما أسميه . ميينتدخل فاعلين غير حكو

    )4( ". الفعالة للأفراد 

  

  :نستخلص من كل ما تقدم بأنه 

في الحقيقـة أن التدخل الإنساني في الحالة الإنسانية السيئة يتخذ عدة أشكال و عدة   

تقديم المساعدات حيث من المفروض أن يكون هذا العمل الدولي واجبا ل. مواصفات

الإستعجالية الإنسانية و التي حين النظر إليها في النظم القانونية الداخلية نجدها أرقى من 

التطور الحاصل لقواعد القانون الدولي العام والذي يعتبر عدم تقديم المساعدات لإنسان في 

  .خطر جريمة يعاقب عليها القانون
  

  ـــــــــــــــــ

  
( 1 ) Charles Zorgbibe : Ibid  : www.geopolitis.net
( 2 ) Ibid : Charles Zorgbibe : www.geopolitis.net
 
 

القاهرة /  الجزائر :لماذا ؟ و كيف ؟ دار الكتاب الحديث : مبدأ التدخل و السيادة : فوزي أوصديق . د  ) 3( 
   .241.  ص  :1999: الكويت / 

( 4 ) Kofi Annan Pour Label France  1998 : www.diplomatie.gouv.fr
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ففي الوقت الذي ترفع فيـه أصـوات هنا و هناك، كما تقـدم معنا، للمناداة بتفعيـل 

حتى تقدم المساعدات بكـل أنواعـها و أشكالها و دون خلفيات " الإنسانية الدبلوماسية " 

أرى بأننا لا زلنا نغرق في جدل المصطلحات لنقرر، أخيرا، إن كان . سياسية و مصلحاتية

  !التدخل الإنساني لتقديم المساعدات الإنسانية حقا أو واجبا 

    

  ؟" دخل الإنساني الت" ماذا نستخلص مما تقدم معنا، في مسألة مفهوم   

حيث سواء . مضمونها واحد مع تغير في الشكل" التدخل الإنساني " نقول بأن مسألة   

كان مفهوم التدخل الإنساني تدخلا مـن أجل الإنسانيـة أو تدخلا إنسانيا أو كان تدخلا 

intervention أو ingérence إنسانيا أو كان حقا أو واجبا أو مساعدات أو اتخذ شكل 

يعني تدخل الدول أو المنظمات الدولية " التدخل الإنساني " وماسية الإنسانية، فإن مفهوم الدبل

كلما كان الحق الإنساني بكل أبعاده و نظـرا للتطـور الحاصل اليـوم في ظل المتغيـرات 

الدولية في خطر دون الإبقاء عند حد المساعدات الماديـة المتمثلـة فـي المأكل و الملبـس 

بل يتعداه الى التدخل من أجل رفع المعاناة الإنسانية التي . اء أثناء الكوارث الطبيعيةو الإيو

  .يتسبب فيها أيضا الإنسان

  

حيث، كلما اتخذ تدخل دولة أو مجموعة دول أو منظمة دولية في شؤون دولة أخرى    

حين الوصول ، و سنرى ذلك "التدخل الإنساني " الداخلية، طابعا إنسانيا سنصنفه ضمن مسألة 

   . الى الممارسة الدولية للتدخل الإنساني في الفصل الثالث من الباب الأول

  

و توضيح الفكرة، بعدما حاولنا التفصيل " التدخل الإنساني " و للتعمق أكثر في مسألة   

في مفهومه، نحاول من جهة أخرى معرفة الهدف المتوخى من التدخل الإنساني و الشروط 

  ".بريء " حتى نكون أمام تدخل إنساني الواجب توافرها 

    

  :و هو ما سنتعرض له في الفصل الثاني من هذا البحث 

  

  

  

  

  
39  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : الفصل الثاني 

  ضبط التدخل الإنساني  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



بعدما تكلمنا عن مفهوم التدخل الإنساني في الفصل الأول موضحين ما يمكن أن 

ق عنه أو تصب في نفس محتواه، سنحاول في هذا الفصل يختلط به من مصطلحات تتفر

معالجة مسألة التدخل الإنساني ذاتها و القواعد التي يمكن أن تضبطها، مثل الهدف و الغاية 

من قيام المنظمات الدولية أو الدول من  التدخل الإنساني في مبحث أول، و الشروط التي 

و إذا كان يخضع لقواعد قانونية دولية في يجب توافرها فيه لكي يقام به في مبحث ثاني، 

 تقوم بهذا العمل التدخلي الإنساني و هل هم أشخاص القانون الدولي التيمبحث ثالث، و من 

  .يسمح لأي دولة القيام به في مبحث رابع

  الهدف من التدخل الإنساني : المبحث الأول 
لمعطاة لهـذا الفعل، إن أهداف التدخل الإنساني تظهر و تختفي، حسب التفسيـرات ا

و يتنوع حسب ظروف التدخل، لذا نجد من التدخلات التي ترمي الى التدخل من أجل تقديم 

المساعدات الإنسانية التي سنتعرض له في مطلب أول، أو التوصل الى وقف العمليات المنافية 

خرى في للإنسانية في مطلب ثاني، أو حماية رعايا الدولة المتدخلة أو مواطني الدول الأ

مطلب ثالث، أو الحصول على التراجع عن الأفعال الإجرامية في مطلب رابع، أو منع تجديد 

  :اختراقات حقوق الإنسان في المستقبل في مطلب خامس 
   

  التدخل من أجل تقديم المساعدات الإنسانية : المطلب الأول 
رث الطبيعية أو حيث تتدخل المنظمات الدولية أو الدول في دول غيرها أثناء الكوا

مثلما حدث أثناء زلزال . الإنسانية لتوفير المساعدات الإنسانية الى ضحايا هذه الكوارث 

 لتقديم المساعدات الإنسانية 2003 أو في دارفور سنة 1988أرمينيا بالإتحاد السوفياتي سنة 

  .لمن يحتاجها 

   التوصل الى وقف العمليات المنافية للإنسانية : المطلب الثاني 
، سواء كانت  )1( باتخاذ الإجراءات العاجلة، بمعنى التصرف محل الحكومة المعنية 

عاجزة عن تقديم المساعدات الإنسانية لمن يستحقها كما يحدث في الكوارث الطبيعية أو أثناء 

الإبادة الجماعية و اختراقات حقوق الإنسان الخطيرة أثناء النزاعات المسلحة الداخلية، بالرغم 

أو في حالة غياب . جود حكومة الدولة الحادث أو المقترف فيها هذه الأعمال اللاإنسانيةمن و

  . الحكومة عن الساحة السياسية، كما وقع في الصومال، رواندا و ليبيريا

  ــــــــــــــــــ
  .74. ص : المرجع السابق : بوكرا إدريس : في : شارل روسو  ) 1( 
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مع الدولي نفسه، سواء أمام حكومة عاجزة لاحتواء المسألة يحدث هذا عندما يجد المجت

أو أمام ظاهـرة اختفاء مفهوم الدولة نفسها، كما حدث في بعض أنحاء القارة الأفريقية، في 

الصومال مثلا و الكونغو الديمقراطية و ليبيريا، حيث كانت توجـد دولـة لها إسـم، و لكن 

اختفت نتيجة استمرار الصراعات الداخلية لسنوات كل مقومات الدولة المتعارف عليها قد 

       )  1( . طويلة

أو كما حدث في رواندا، حيث أحدثت هجرة اللاجئين، خوفا من الإبادة الجماعية التي 

مما انعكس بخطورة على . حدثت هناك، إحدى الكوارث الإنسانية الكبرى لنهاية هذا القرن

     )2( .  و إقليميامستوى القانون الدولي للاجئين عالميا

تبرر هذه المآسي الإنسانية، في أحيان كثيرة، التدخل الإنساني من قبـل الأمم المتحدة 

و المجتمع الدولي خاصة بعد التطورات الحديثة و التأكيد على الحماية الدولية لحقوق الإنسان 

الى دول في ظل الصراعات المسلحة الداخلية التي تحدث تهجيرا للمواطنين و لجوئهم 

     )3( . مجاورة مما يهدد السلم و الأمن الدوليين

يضطر المجتمع الدولي للتدخل نيابة عن الحكومة العاجزة أو الحكومة الغائبة هذا ما 

  .  عن الساحة، حتى تتمكن من حماية رعاياها أو رعايا الدول الأخرى

    

ول حماية رعايا الدولة المتدخلة أو مواطني الد: المطلب الثالث 

  الأخرى  
، فتضطر الدول الى  )4 ( الذين تخشى أن يتعرضوا فعلا لأذى من دولة أخرى

التدخـل، فرادى أو جماعات، سواء تحت غطاء المنظمة الدولية أو تضطر، بسبب عامل 

الزمن الإستعجالي، الى التدخل بمفردها ريثما ينظر الأمر على مستوى المنظمات الدولية 

 . المعنية في هذا الشأن

  ـــــــــــــــــــ 
   

. مجلة السياسة الدولية " : الديمقراطية و التعددية الحزبية و الإنتخابات في أفريقيا : " أحمد حجاج  ) 1( 
   . 49. ص  : 2003أكتوبر  / 154: العدد 

دة تدخل الأمم المتح: مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم . د : في  : Mutoy Mubiolaميتوي موبيولا  ) 2( 
. ص  : 2003: الأسكندرية : دار الجامعة الجديدة للنشر . في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي 

258.   
: مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم .  د :في :  Rony Braumanبطرس غالي و روني يرومان . د  ) 3( 

   .252. ص : نفس المرجع 
( 4 ) Claude-Albert Colliard : Ibid :  p . 314  . 
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كما حدث في التدخل الفرنسي في الزائير و إسرائيل في إينبي و الولايات المتحدة 

  .1980الأمريكية في طهران أثناء حجز الرهائن الأمريكيين سنة 

  

و بهذا تحصل هذه الدول أو المنظمات الدولية المتدخلة إنسانيا على تراجع من طرف   

  . حق هؤلاء الرعايامقترفي هذه الأفعال الإجرامية في 

   

  الحصول على التراجع عن الأفعال الإجرامية : المطلب الرابع 
 1980و هو ما حدث في التدخل في طهران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سنة 

و الذي أدانته . بسبب الحجز اللاشرعي للبعثة الدبلوماسية الأمريكية في طهران، كما أسلفنا

ل الدولية و اعتبرته عملا غير مشروع، حتى تحصل على التراجع عن فيما بعد محكمة العد

  .هذه الأعمال الإجرامية

رعاياها الدولـة لهاد ـة اضطـيجيز بعض فقهاء القانون الدولي هذا التدخل في حال

مستندين في ،  من الإعتداءاتمموالهم أو عدم حمايتهأو اعتدائها على حياتهم و حرياتهم و 

يفرض عليها العمل متضامنة على منع الإخلال بما تقضي الذي دول العام ذلك على واجب ال

و مباديء الإنسانية من احترام حياة الفرد و حريته أيا كانت العام به قواعد القانون الدولي 

     )1(  .داء لواجبها هذاما هو سوى أهذا التدخل بل يقولون بأن . هنصله أو ديأجنسيته أو 

دث التدخل الإنساني من أجل منع تجديد مثل هذه الإختراقات كما أنه يمكن أن يح  

    .لحقوق الإنسان في المستقبل

  

منع تجديد اختراقات حقوق الإنسان في : المطلب الخامس 

  المستقبل 
  

كالتدخل في العراق من طرف قوات التحالف الدولي أثناء قمع الحركة التمردية 

 688 بقرار من مجلس الأمن تحت رقم 1991 سنة الكردية و الشيعية من قبل النظام العراقي

  . بإنشاء مناطق حظر جوي على الطيران العراقي شمالا و جنوبا1991لسنة 
 

  ــــــــــــــــــ
 : 1995. منشأة الأسكندرية . القانون الدولي العام : علي صادق أبو هيف . د : في : فوشي و ليفور  ) 1( 

  . 189. ص 
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ادة البشرية التي وقعت في يوغسلافيا سابقا و رواندا، التي أنشئت أو بعد مجازر الإب

إثرها المحكمتين الجنائيتين الدولتين الخاصتين بهما لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم ضد 

  .الإنسانية حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي و الكوارث الإنسانيتين

  

ي الإنساني حتى لا يخرج و عليه، فما هي الشروط الواجب توافرها في العمل التدخل

  عن نطاق الشرعية الدولية ؟

    

  شروط ممارسة التدخل الإنساني  : المبحث الثاني 
في هذه المسألة وضع الفقه، من جهته، و القانون، أيضا، شروطا يجب أن يخضع 

  .المتدخل إنسانيا لها حتى لا يخرج عن الشرعية الدولية كما قلنا

  

، "تدخلا من أجل الإنسانية " ، منذ أن كان " الإنساني التدخل" حيث لم تترك مسألة 

حيث وضعت لها، بداية، بعض . بدون حدود حتى لا يتعداها المتدخلون من أجل الإنسانية

  :الضوابط، نذكر منها 

  

  .نسبية العمل من أجل الإنسانية للوصول الى الهدف المنشود: الضابط الأول 

  . الإنسانية عند الوصول الى الهدف المنشودإنهاء العمل من أجل: الضابط الثاني 

  

هذه البداية التدخلية الإنسانية كانت واضحة و أهدافها الظاهرية بائنة، بالرغم مما 

، "التدخل الإنساني " تخفيه من تدخل في الشؤون الداخلية بعيدا عن الهدف المقدم كأساس لفعل 

يراته في لحظة واجب حماية الدولة و لكنه يجد تبر.  )M . Rougier  )1كما يقول روجيي 

  .لرعاياها أينما وجدوا ما داموا يتمتعون بجنسيتها و يخضعون لمسؤوليتها

    

و إذا تدرجت الممارسة الدولية، كما سيأتي معنا في الباب الثاني، على قبول التدخل 

مواقف التي في مثل هذه ال" سيد التقدير " الإنساني استنادا الى قرارات مجلس الأمن الدولي 

  الأمم المتحـدة، مـن ميثاق 39طبقا للمادة " تهديد السلم والأمن الدوليين " تدخل تحت حالة 

  ـــــــــــــــــــ
( 1 ) Voir : Nasser-Eddine Ghozali : Les zones d’influences et le droit international 
public : OPU . Alger : 1985 : p . p . 159 / 160 .  
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(...) يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به : " التي تنص على أنـه 

 42 و 41و يقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من تدابير طبقا لأحكام المادة 

و الذي قرر في كل الحالات ". لحفظ السلم والأمن الدولييـن أو إعادتـه الى نصابـه 

 عليه اتخاذ التدابير الضرورية و اللازمة لتوقيف الأعمال التي تهدد السلم و الأمن المعروضة

الدوليين، المتمثلة في اختراقات حقوق الإنسان، التي تتطلب تدخلا إنسانيا، فإن هذا القبول 

لفعل التدخل الإنساني من قبل الجماعة و المنتظم الدوليين لم يفسح له الطريق بدون قيد أو 

  .شرط

حيث حاولت الدول و الفقه الدولي وضع مجموعة من الشروط ترى وجوب توافرها   

لكي يتم التدخل الإنساني و يتسم بالشرعية الدولية في مطلبين متتاليين مع التعرض للشروط 

  :التي يتطلبها القانون الدولي حتى يمكن اعتبار التدخل الإنساني شرعيا في مطلب ثالث 

   

   التدخل الإنساني في منظور الدول شروط: المطلب الأول 
ذهبت الدول الكبرى المؤيدة لحالة التدخل الإنساني الى خلاف ما سنراه من منظور 

حيث دار النقاش حول مذهب التدخل الإنساني بصورة أخرى في هذه المرحلة . قانوني

  .الحاسمة من دخول المجتمع الدولي ضمن أرضية المتغيرات الدولية

  . تتحرك من خلالها" للتدخل الإنساني " ذه الأخيرة مجالات من هنا أفسحت ه

، حيث ذهبت بريطانيا بعيدا في 1999و قد بدأت بمناسبة الحرب في كوصوفو سنة 

فحسبها، يمكن التدخل العسكري حتى و لو لم يكن هناك قرار من مجلس . تشكيل هذا المذهب

  : ذا بتوفر ثلاث شروط الأمن للرد على ضرورة إنسانية لا يمكن مقاومتها و ه

  

أن تكون هناك وضعية ضرورة إنسانية قوية، كالكوارث الإنسانية أو : الشرط الأول   

  .اختراق حقوق الإنسان على مستوى واسع

  .أن لا يوجد بديل آخر لإنقاذ الحياة الإنسانية: الشرط الثاني 

  .أن يتناسب العمل مع القصد الإنساني: الشرط الثالث 

 شروط التدخل الإنساني في هذه الظرفية الدولية التي ستعمق من بينما توسعت

 إذ، بالإضافة الى وقوع كوارث إنسانيـة، زادت الدول . التأسيس للنظام الدولي الجديد

الكبـرى عامل اختراق حقوق الإنسان على مستوى واسع، و هو ما سوف يغيـر 

 . تماما مـن حالات و صور التدخل الإنساني فيما بعد
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من هنا، قدمت دول الحلف الأطلسي تبريرات قانونية مختلفة لتدخلها و التي لم 

حيث أنه، إثر . تتحصل إلا على القليل ممن وافقها على هذا المفهوم لمسألة التدخل الإنساني

  :الإعتراف بحق التدخل الإنساني خارج ميثاق الأمم المتحدة، طرحت عدة تساؤلات منطقية 

  ود لهذا التدخل ؟ ـ فمن يحدد الحد

  ـ من يراقب وضعه حيز التنفيذ ؟ 

     )1( ـ و من يعاقب على التجاوزات إن حصلت ؟ 

  

و عليه، ثار جدل معمق بين فقهاء القانون الدولي العام المشتغلين بهذه المسألة، حيث 

  .وضع الفقه الدولي عدة شروط لضبط العمل التدخلي الدولي حتى لا يصبح حقا مطلقا

  

  شروط التدخل الإنساني في منظور الفقه : ب الثاني المطل
    

  : و التي تتلخص في الآتي 

  

   )2( . تقييد الهدف من التدخل العسكري و هو قيد الإنسانية لا غير: الشرط الأول    

     )3( . وجوب وجود انتهاك خطير و جسيم لحقوق الإنسان: الشرط الثاني 

حيث . المؤسسين للتدخل الإنساني و المتحمسين له، أحد Arntzأكده الفقيه أرنتز الذي 

عندما تخترق حكومة حقوق الإنسانية، حينما تقوم في حدود حقها السيادي، سواء : " يقول 

(...) بواسطة إجراءات مضادة لمصالح دول أخرى، أو بواسطة تجاوزات بسبب اللاعدالة 

صبح التدخـل الإنساني ففي هـذه الحالـة ي. التي تجرح بعمـق أخلاقنا و حضارتنا

    ) 4( ". مشروعا 

  ـــــــــــــــــــ
( 1 ) Maxime Lefevre : Ibid : p . 99 . 

أن الشروط الأساسية المتعلقة بالتدخل الإنساني هي من حيث الروح المتابعة : يرى بيريز فيرا  ) 2( 
  .الخاصة للمصالح الإنسانية و حمايتها

ضرورة عدم انحراف التدخل الإنساني عن هدفه،  : Antoine Rougierو يرى أونطوان روجيي 
  .و إلا انقلبت هذه الدول المتدخلة إنسانيا الى قوة عسكرية وفقدت روح تدخلها

    .  235 / 234. ص . ص : المرجع السابق : فوزي أوصديق . د : أنظر 
كومة باشتراكها غير معاقبة أو كالجرائم الخاصة المثيرة ذات البشاعة الخارقة و التي تجعل الح ) " 3( 

   ) Perz Vera" ( الجرائم التي تجرح بطبيعتها ضمير الإنسانية 
  .  الفقيه أوبنهايموقد ذهب نفس المذهب   

   .236 / 235. ص . ص : نفس المرجع : فوزي أوصديق . د : أنظر 
  .235. ص : نفس المرجع : فوزي أوصديق . د  ) 4( 
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د االله يميل الى بعض الضوابط التي يراها ضرورية للجوء عمر سع. هذا ما جعل د 

  :الى التدخل الإنساني و التي لخصها في الآتي 

 ـ الإعتـراف بالتدخـل الإنساني كجـزاء لانتهاكات خطيـرة لحقـوق الإنسان 1

  .و الشعـوب

 ـ للشعوب المهددة من أنشطة إبادة منظمة، الحق في الإلتجاء الى هيئة دولية أو 2

  .ليمية، لطلب التدخل الإنسانيإق

  . ـ أن يكون الإلتجاء الى التدخل الإنساني، بعد استنفاذ كل الوسائل السلمية3

  . ـ يسبق التدخل المنظم، تقديم إنذار للدول التي لها أنشطة إبادة4

 ـ ينبغي أن يكون هدف التدخل إعادة الإستقرار السياسي و ليس إملاء سياسة 5

  .اسية أو اقتصاديةتهدف خدمة مصالح سي

   ) 1( .  ـ إن الهدف الأساسي هو بمثابة حد أدنى للعدالة و الحق في الحياة الآمنة6

و هناك من الفقه من قال بوجوب توفر الشروط التالية حتى يكون هناك تدخل إنساني   

  :شرعي 

  . ـ التحديد في الزمن1   

  . ـ التحديد في الموضوع2  

  . ـ التحديد في الممارسة3

     )3 )  ( 2( .  ـ الخضوع لقواعد أخلاقيات المهنة4   

) أو إعادة التوفيق ( ما وراء ذلك، تتعلق مسألة التوفيق : " يقول ماكسيم لوفيفر بأن 

  فإذا تدخل الحق في المساعدات الإنسانية بعمق شيئا فشيئا في  . بين القانون الدولي و الأخلاق 

  ـــــــــــــــــــ
  
    . 173. ص : المرجع السابق : دراسات في القانون الدولي المعاصر : ر سعد االله عم. د  )  1( 

( 2 ) Mario Bettati : Droit humanitaire . Editions du Seuil . Paris : 2000 . : p . 250 .  
تهاكات ماريو بيطاطي على مبدأ الضرورة و مبدأ النسبية، بحيث يكون التدخل الإنساني بسبب انيؤكد  ) 3( 

خطيـرة لا غيـر و يكون التدخل حسب قدرها، مضيفا معيار جسامة الإعتداءات التي تبرر التدخل 
  .الإنساني، و هذا بمجرد وجود خطر داهم

   .239 و 237. ص . ص : المرجع السابق : فوزي أوصديق . د : أنظر 
  :كما أن هناك من يرى وجوب توفر الشروط التالية 

  .ت لحقوق الإنسان ـ خطورة الإنتهاكا1
  . ـ استنفاذ الوسائل الأخرى لحماية الضحايا2
  . ـ رغبة هؤلاء الضحايا للحصول الى المساعدات3

…/… 
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فإن التناقض الغير متجاوز بين المفهومين سيؤدي الى خطر التطبيق  . أعماق سيادة الدولة

     )1( ". التعسفي للتدخل الإنساني 
  ـــــــــــــــــــ

   
 . يجب أن يكون التدخل متناسبا مع الإنتهاكات بمعنى استعمال القوة بصورة أقل ـ4
  .  ـ حيادية المتدخلين5
  . ـ موافقة مجلس الأمن6

 )Tom Keating et Nicholas Gammer (  
   

Voir : Gérald Schmitz : Réaction humanitaire aux crises et aux conflits à l’échelle 
internationale : défis actuels . Division des affaires politiques et sociales . Janvier 
1995 : www.dsp-tpsgc.ga.ca

  :و يرى معهد سان ريمون الدولي للقانون الدولي الإنساني أنه يجب توافر الشروط التالية فيقول 
  :لمساعدة الإنسانية في الحالات التالية الذكر يجوز التماس الحق في ا" 
 من يكون قد أنه بحيث ملحة، حالة أي في للفرد الأساسية الإنسانية المتطلبات تستوف لم إذا) أ ( 

   مساعدة أن تتعرض حياتهم للخطر و تنتهك كرامتهم انتهاكا خطيرا،دون الضحايا ترك شأنه
 بعض تستوف ولم معقولة، مهلة خلال الوطنية والإجراءات المحلية الإمكانات كافة استنفدت إذا) ب(
 الإغاثة مواد تقديم لضمان أخري وسيلة أي تتوفر لا أنه بحيث تماما، تستوف لم أو الحيوية المتطلبات
   " .المعنيين الأشخاص إلي بسرعة الأساسية والخدمات

  : أنظر 
ت من قبل مجلس إدارة سان ريمو الدولي للقانون اعتمد: مباديء توجيهية بشأن الحق في المساعدة الإنسانية 

 العدد  .السادسة السنة . الأحمر للصليب الدولية مجلة : 1993الدولي الإنساني في دورته المنعقدة في أفريل 
   .1993 ديسمبر/نوفمبر  .34
  

  : توفر شروط معينة للتدخل الإنساني يوجب البعض و 
  . من الطغيان أو الفوضى ـ يجب أن يضع التدخل حدا لسيطرة شكل1
  . ـ يجب أن تستحق انتهاكات حياة الإنسان ثمن التدخل العسكري2
  . ـ يجب أن يبحث على وضع حد لشكل صعب للطغيان أو الفوضى3
  . ـ يجب أن يرحب به السكان المحليين4
  .      ـ يجب أن يحصل على دعم مجتمع الدول الديمقراطية5

  .لهذه الشروط  Tesn، حسب تسن 2003العراق سنة التدخل الأمريكي في و قد تمثل 
 Terry Hardin  و تيري هاردن Human Rights Watchبينما تضيف هيومن رايتس ووتش 
  :شروط إضافية على الشروط الخمسة، بحيث 

 ـ يجب أن يكـون التدخل هـو الخيار الأخيـر بعـد استنفاذ الوسائل الأخـرى مثل التفاوض 1
  .فشلهما و الدبلوماسية و 

  . ـ يجب أن ينجح التدخل في وضع حد للفضائع المركبة 2
  .ـ الآثار المؤثرة على التدخل حول الإستقرار الدولي أن تكون أدنى  3

 Voir : Stéphane Courtois : Ibid : www.creum.umontreal.ca
( 1 ) Maxime Lefevre : Ibid :  p . 96 .  
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حيث يرى بأنه، الى . أيضا هناك من يضيف شرطا آخر متمثل في حياد المتدخل

جانب ذلك و نظرا للملابسات الخاصة التي تتميز بها الكوارث و الحروب و النكبات، فإن 

لأن المفترض في المتدخلين ألا . العمليات التدخلية الإنسانية تكون دائما محفوفة بالمخاطر

.  )1( بمعنى التدخل  ولكـن بشرط . يكونوا طرفا في النـزاع و ألا يستخدموا القوة المسلحة

و من ثمة فقد كانت التدخلات التي تمت في البوسنة و في كوسوفو و في رواندا من قبل 

منظمات دولية حكومية أو غير حكومية تجارب أظهرت خطورة التدخل و صعوبة البقاء على 

     )2( .  استحالة استكمال المهمات المطلوبةالحياد و أحيانا
 

و عليه، و في جميع الحالات، فإن المساعدات الإنسانية مشروطة بالموافقة المسبقة 

 بأن على المساعدات الإنسانية Maurice Torrelliو لذلك يرى الأستاذ موريس توريللي . للدولة

    )3( . أن تتصالح مع سيادة الدولة

  

انون الدولي الإنساني نفسه يتضمن قواعد تؤكد على أهمية موافقة لا ننسى بأن الق

مما يعني أن هذه الإتفاقيات تنطوي على حماية سيادة . الدول على عمل المنظمات الإنسانية

الدول بالإضافة الى الأحكام التي تؤكد على حق الدول في اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل 

      )4( . على حفظ أمنها

  

  : ك من يطالب بتوفر شرطين فقط، لكي يكون التدخل الإنساني مشروعا و هنا

أن يسمح التدخل الإنساني، بشرط أن لا يكون موجها ضد الوحدة : الشرط الأول 

الإقليمية للدولة حتى لا يختلط استرجاع حقوق الأفراد مع الإستيلاء على الأراضي 

     )5( . الإقليميـة

  ــــــــــــــــــ
    

   103. ص : المرجع السابق : هادي خضراوي )  1( 
   .103. ص : نفس المرجع  ) 2( 
  
   .247. ص : المرجع السابق : فوزي أوصديق . د : في  ) 3( 
  
   .539.  ص : المرجع السابق : مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم . د : في : جيرارنيو نغيكو  )  4( 
  
 2تلفا حول مفهوم السيادة و الوحدة الإقليمية، و في الحقيقة المادة الفقه ما زال مخ" : يرى البعض بأن  ) 5( 

  ". تحمل كلا التفسيرين 
  .246. ص : المرجع السابق : فوزي أوصديق . د : أنظر 
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    ) 1( .أن لا يكون التدخل الإنساني موجها ضد الإستقلال السياسي للدولة: الشرط الثاني 

  

     )2( . دخل إنساني إذا كان مخالفا لميثاق الأمم المتحدةو عليه، فلا يمكن التكلم عن ت

هذا ما جعل الأستاذ روني جون دوبوي، في بداية التسعينيات من القرن العشرين، يرى 

     )3( ". التدخل لا يمثل إطلاقا بدعة جديدة، بل يعتبر قانونيا تماما : " بأن 

  :و هناك من يطالب بتوافر الشروط التالية 

    ) 4 ( .يكون من قبل الأمم المتحدة في حالة انتهاك حقوق الإنسان ـ أن 1

 من 7 / 2 ـ أن يكون التدخل الأممي مشروعا و لا يتعارض مع أحكام المادة 2

    )5( . الميثاق

  

و عليه، يفضل معهد القانون الدولي توفر الشروط التالية لشرعية التدخل الإنساني في 

   :1989جاك دو كومبستيل لسنة المادة الرابعة من قرار سان 

  

حيث يرى بأن جميع إجراءات حماية حقوق الإنسان الفردية أو الجماعية يجب أن 

  :تخضع لشروط معينة تتمثل في 

يجب إخطار الدولة المرتكبة للإنتهاكات الإنسانية الخطيرة أن تخطر : الشرط الأول 

  .بإنهاء ذلك، باستثناء حالة الإستعجال الكبرى

  .يجب أن يتناسب الإجراء مع خطورة الإنتهاكات: لثاني الشرط ا

  .يجب أن يكون التدخل في حدود الدولة المتركبة للإنتهاكات: الشرط الثالث 

يجب أن يبتعد المتدخل عن مصالحه الخاصة بل يراعي مصالح : الشرط الرابع 

   )6( . المعنيينالأشخاص و الدول الأخرى و تجنب التدخل للتأثير على مستوى حياة الشعوب 

  

  ــــــــــــــــــ
  .إن العديد من الفقهاء ينفون وجود هذه الحالة، لكون التدخل الإنساني ليس له طابع احتلالي ) 1( 

   .247. ص : نفس المرجع السابق : فوزي أوصديق . د : أنظر 
   .247. ص : فوزي أوصديق . د  ) 2( 
   .107. ص : ابق نفس المرجع السا: فوزي أوصديق . د  ) 3( 
   . 163. ص : المرجع السابق : مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم . د :  في : براونلي  ) 4( 
   . 163. ص : نفس المرجع  ) 5( 

( 6 ) Voir : Résolution : : institut de droit international : «  La protection des droits de 
l’homme et le principe de non-intervention dans les affaires intérieures des Etats » : 
Session de Saint-Jacques de Compostelle 1989 / Huitième commission ( 19 
Septembre 1989 ) . 
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 بالمطالبة 2001و هو ما حدا باللجنة الدولية للتدخل و سيادة الدول في تقريرها لسنة      

  :تدخل الإنساني بتوفر الشروط التالية في ال

   .يجب أن يكون التدخل بعد فشل جميع الوسائل الأخرى: الشرط الأول   

يجب أن يرمي التدخل الإنساني الى تحقيق الأهداف المحددة للتقليل : الشرط الثاني 

  .من الخسائر البشرية و الأضرار الناجمة عنها

 هذا بترقية مسارات يجب المساهمة في التقليل من أسباب النزاع و: الشرط الرابع 

   )1(  .السلم المستدام

   

  :مضيفة مجموعة من الشروط نجملها في الآتي 

  .يجب تحديد هدف التدخل: الشرط الخامس 

  .يجب تحديد وسائل التدخل: الشرط السادس 

  .يجب استنفاذ طرق اللجوء الأخرى ضد اللاعدل: الشرط السابع 

  .وجوب حيادية المواجهة: الشرط الثامن 

   )2( . يجب تحديد الهيئة التي تسمح بالتدخل: شرط التاسع ال

حيث ترى اللجنة الدولية للتدخل و سيادة الدول بأن  يتمحور سبب التدخل في  

   ) 3(   :التصدي الى المسائل التالية 

  .ـ التقتيل 1

  .ـ التصفية العرقية 2

  .ـ المجاعات على المستوى الكبير 3

ام للأمم المتحدة، فيما بعد و تطبيقا لما ورد، وجوب و بناء عليه سبب الأمين الع

  : التدخل في دارفور بالسودان و هذا لتوفر بعض الشروط التي توجب التدخل الإنساني 

  . ـ التقتيل1

  . ـ الإغتصاب2

 ــــــــــــــــــ
  

( 1 ) Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  la 
responsabilité de protéger » : chapitre 2 paragraphe 2 et 3 . 
( 2 ) Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  la 
responsabilité de protéger » : chapitre 2 paragraphe 2 et 27 . 
( 3 ) Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  la 
responsabilité de protéger » : chapitre 8 paragraphe 13 . 
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   ) 1( .  ـ هروب الآلاف3

طبعا، قبل الإنتهاء من تعداد الشروط الواجب توافرها في عمل التدخل الإنساني،    

  :نتفحص الشروط التي تطلبها القانون الدولي 

القانون في منظور شروط التدخل الإنساني : المطلب الثالث 

  الدولي  
 1 / 2دة التي جاءت به المادة إن قواعد القانون الدولي العام تراعي كثيرا مبدأ السيا

  :  لذا يبقى السؤال المطروح قانونا . من ميثاق الأمم المتحدة

  ـ إلى أي حد يمكن للمساعدة الإنسانية أن تبرر المساس بسيادة الدول ؟ 

و للإجابة على هذا السؤال، يجب تحديد الشروط الموضوعية لممارسة حق التدخل 

   )  3 )  ( 2( . الدولةالإنساني في إطار احترام سيادة 

  :لذا، وضعت للتدخل الإنساني عدة شروط في هذا الصدد 

حيث نصت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في المباديء التوجيهية الملحقة بالقرار 

  : و قالت بأن المساعدات الإنسانية يجب 1991 الصادر سنة 182 / 46رقم 

  .نسانية و الحياد و عدم الإنحياز ـ أن يتم تقديمها وفقا لمباديء الإ1   

  .  ـ أن يتم تقديمها بموافقة الدولة المعنية، و من حيث المبدأ بناء على طلبها2   

  ـــــــــــــــــــ
 من المهجرين و ثلاث ملايين من اليوم هناك مليونان: يبين الأمين العام للأمم المتحدة السابق  ) 1( 

أماكن أضحت . يعيشون على المساعدات الإنسانية الدولية) ارفور نصف سكان د( الأشخاص في دارفور 
  .خطيرة جدا، لكي يتمكن أعوان المساعدات الإنسانية من المغامرة

  : أنظر 
Kofi Annan : Pour une action urgente au Darfour . Washington Post ( Mercredi 25 
Janvier 2006 .  
( 2 ) Maxime Lefevre : Ibid :  p . 96 .  

و في ما عدا المسألة المبدئية العامة التي : " يطرح الأستاذ هادي خضراوي عدة تساؤلات، حيث يقول  ) 3( 
يفرضها موضوع التمرجز باعتباره يمس أهم أركان شخصية الدولة أي سيادتها فإن هذا الموضوع يثير 

  :أيضا المسائل التالية 
ية لدولة ما مهما كان إيجابيا في بعض الحالات ـ ما مدى حدود أي تدخل في الشؤون الداخل

  الخاصة ؟ 
ـ ألا يبيح مبدأ التمرجز للقوى العظمى استخدامه من أجل خدمة مصالحها في إحداث التغييـرات 
السياسيـة و الإقتصادية التي تناسبها في صلب الدول الضعيفة التي يتم فيها التدخل دون اعتبار المصالح 

  دول ؟ الخاصة لشعوب تلك ال
ـ أي فاعل يمكن أن تناط بعهدته مهام التمرجز هل هي منظمة الأمم المتحدة أم دولة معينة أم 

  ؟) مثل منظمة الحلف الأطلسي ( منظمات أخرى إقليمية 
ـ و ما هي الضمانات التي يمكن تقديمها للمجتمع الدولي حتى تتم تلك المهمات دون الإضرار 

 " نطلقات النبيلة التي يفترض أن يكون التدخل قد تم في إطارها ؟ بمصالح الشعوب و دون تجاوز الم
  .107 / 106. ص . ص : المرجع السابق : هادي خضراوي : أنظر 
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 ـ أن يتم تقديمها مع الإحترام الكامل للسيادة و السلامة الإقليمية و الوحدة الوطنية 3   

  .للدول

  :من هنا، يمكن تلخيص هذه الشروط كالآتي 

أن يكون الفعل التدخـلي الإنساني محـدودا عنـد الحالات الطارئـة : رط الأول الش

  .و الظرفية

     )1( . أن يأتي بعد الموافقة المسبقة من طرف الدولة المعنية: الشرط الثاني 

أن تقدم المساعدات الإنسانية فقط في حالة عدم كفاية الوسائل المادية : الشرط الثالث 

لدولة المعنية، في حالة الكوارث الطبيعية أو النزاعات العسكرية، و التي المتخذة من طرف ا

  .لم تكن لها نجاعة في إنقاذ الضحايا

  .اعتبار التدخل الإنساني استثناء من قاعدة مبدأ عدم التدخل: الشرط الرابع 

يجب أن يعتبر آخر البدائل المتاحة و أن يحصل بعد استنفاذ جميع : الشرط الخامس   

  .ائلالوس

وجوب رفض التدخل من جانب دولة واحدة أو من جانب عدد : الشرط السادس 

  .محدود من الدول

وجوب الإعتماد على المنظمات الدولية أو الإقليمية المختصة للقيام : الشرط السابع   

  .بتدخل جماعي بعيدا عن الأهواء

، فلا يتجاوز المدة أن يكون الفعل التدخلي الإنساني محدودا في الزمن: الشرط الثامن 

  .المحددة له في قرار مجلس الأمن الدولي

و هو ما نراه، مثلا، متجسدا في قرارات مجلس الأمن الدولي المتخذة في هذا الشأن، 

يعطي موافقته : "  الخاص بحالة رواندا، حيث ينص على أنه 1994 لسنة 929كالقرار 

 انيـة الى أن يتزود جهاز مهمـة الأمملوضع عملية متعددة الجنسيات في رواندا لغايات إنس

 بواسطـة وضـع: " ، و يكررها في نفس القـرار "المتحدة لمساعدة رواندا بالتعداد الكافي 

تنفيذ هذه العملية : "  الخاص بحالة هايتي 1994 لسنة 940،  و القرار "عملية مؤقتة 

 يقرر بأن التواجـد: "  الخاص بحالة كوصوفو 1999 لسنة 244، و القرار "المؤقتـة 

  ـــــــــــــــــــ
في رأينا ينتفي هذا الشرط، شرط موافقة الدولة المسبقة لكي يتم التدخل الإنساني، إذا فعل التدخل  ) 1( 

الإنساني في مواجهة انتهاكات واسعة و مكثفة لحقوق الإنسان، وصلت الى حد الإبادة أو مواصلة هذه 
مة، من طرف نظام معين في دولة ما، أو عجزت عن حماية رعاياها أو الإنتهاكات بصورة منتظمة و منظ

لأن هذه الحكومة نفسها خرجت عن الشرعية الدولية باقترافها لمثل هذه الأعمال المجرمة . رعايا دولة غيرها
. افي جميع المواثيق الدولية، أو، ببساطة، توجد هذه الحكومة في وضعية عدم القدرة على القيام بذلك بنفسه

  من له سلطة تقدير كل هذا ؟  : فقط يبقى السؤال في هذه الحالة مطروحا 
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، " شهر 12المدنـي الدولـي و التواجد الدولي للأمن وضع لفترة مؤقتة و ابتدائيـة لمـدة  

  .و غيرها من القرارات التي تحدد زمن التدخل الإنساني بمدة محددة

أن لا يتحول التدخل الإنساني الى لأن فرض مثل هذا الشرط في رأينا، يعني 

   .2003في مارس " الحرية في العراق " احتـلال، كما يحدث في العراق بعد عملية 

كما نستنتج من الشروط القانونية التي فرضت على المتدخلين إنسانيا في وضعية    

 و التمييز إنسانية معينة أن يقدموا مساعداتهم الإنسانية دون الخروج عن المباديء الإنسانية

بين ضحية و أخرى، ضمن جميع أشكال التمييز المحتملة، دون تخطي موافقة الدولة المتدخل 

  . فوق إقليمها و مراعاة لمبدأ احترام سيادة هذه الأخيرة

طبعا، هذا ما سوف لا نراه متوفرا من شروط حين دخول المجتمع الدولي في مرحلة 

لعامة قد أدركت التحول الذي بدأ يطرأ على النظام النظام الدولي الجديد، و كأن الجمعية ا

 لكي 1991الدولي حين إصدارها للقرار المذكور آنفا في بداية التأسيس للنظام الدولي سنة 

  .حيث انفلتت مسألة التدخل الإنساني من عقالها. تؤكد على مثل هذه الشروط

موع قواعد القانون فهل يمكن إيجاد تبريرات قانونية تدعم التدخل الإنساني في مج

الدولي العام بالرغم من تعارض مواقف الدول و الجدل الفقهي في المسألة، و بالرغم من عدم 

  انتماء مسألة التدخل الإنساني، كما قلنا، الى مضامين القانون الدولي العام بعد ؟  

  .هذا ما سوف نتعرض له في المبحث الموالي 

  

  ة للتدخل الإنساني المبررات القانوني: المبحث الثالث 
يجد أسانيده في تطور القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان 

، فالقانـون الدولي  )1( المتطورين كل على حدة من أجل حماية الإنسان و صيانة كرامتـه 

نسان، القانون الدولي لحماية حقوق الإ أما. الإنساني يحمي الإنسان أثناء النزاعات المسلحة

    ) 2( . فيحمي الإنسان بصفة عامة، في الحرب و السلم

  ـــــــــــــــــــ
نه مخالف أإن هذا التدخل الإنساني لا يمكن أن ينظر إليه على " : محمد طلعت الغنيمي . يقول د  ) 1( 

افقة عالمية ن العكس هو الصحيح فقد قوبل ـ في أكثر من مناسبة ـ بموإللمباديء العامة في القانون، بل 
إن القانون الدولي الذي يمنع مثل هذا التصرف يتهدد نفسه . سواء مارسته مجموعة من الدول أم دولة منفردة

  ."بالتفسخ الأخلاقي 
 ص .ص  : 1993. الأسكندرية . منشأة المعارف . الوسيط في قانون السلام : الغنيمي محمد طلعت : أنظر 

. 297 / 298 .  
: الجزائر : دار الغرب . الجزء الثاني . مباديء القانون الدولي العام : حمد بوسلطان م. د : أنظر  ) 2( 

   .180 الى 177. ص . ص  . 2002
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، على رأسها القتل  )1( لذا، يأتي التدخل الإنساني بسبب الإنتهاكات الإنسانية الخطيرة 

 الخمير الحمر  في ظل نظام1979 ـ 1975الجماعي على نطاق واسع، كمأساة كمبوديا 

و قد ترتبط بمحاولة السيطرة على إقليم معين، . المعتبر نموذجا تاريخيا لهذه الجرائم

كالصراع الذي دار في كرايينا الكرواتية و البوسنة و كوسوفو و تيمور الشرقية أو حاليا في 

فصل أو بسبب أقلية عنصرية أو قبلية تريد احتكار السلطة، كال. منطقة دارفور السودانية

العنصري لنظام الأبرتايد في جنوب إفريقيا سابقا، و سعي الأقليـة لقبيلـة التوتسي إخضاع 

أو نشوب صراعات داخلية على أسس عرقية . الأغلبية من قبيلة الهوتو لسيطرتها في رواندا

أو قبلية أو دينيـة أو سياسيـة بين مواطني الدولـة الواحـدة مع انهيار مؤسسات هـذه 

 مصحوبـة بانتهاكات لحقوق الإنسان، كما حدث في سيراليون، ليبيريا، الصومال ، الدولـة

  .و روانـدا

  

، فإن التدخل  )2( و لأن الإعتبارات الإنسانية ليست جديدة في القانون الدولي العام 

الإنساني من هذا المنظور يعتبر ممارسة دولية انطلاقا من السابقة العملية، و التي سنبحث 

 08 المؤرخ في 131 / 43ذا كانت قد وجدت في النصوص الدولية قبل صدور القرار عنها إ

  .1988ديسمبر 

حيث وجد التدخل الإنساني بدايته في النصوص القانونية الدولية، منذ النصوص 

 في 1774التعاهدية الموضوعة في نهاية القرن الثامن عشر، كمعاهدة كوتشك كاينارجي لسنة 

حماية الأقليات، حين تقدمت روسيا الى الدولة العثمانيـة في شأن  الخاصة ب07مادتها 

 في مؤتمر 1907 أكتوبر 18 بتاريخ Porter، و اتفاقية بورتر  )3( اضطهاد الأقليات المسيحية 

 المنسوبة لوزير خارجية الأرجنتين لويس Dragoنظرية دراغو  لاهاي الثاني، الذي نوقش فيه

 1902 ديسمبر 29 الى الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ ماريا دراغو الذي وجه رسالة

  يعلمها فيها بأنه لا يجوز أن تكون الديون العامة سببا في قيام دور أوربا بأي تدخل ضد دول  

    

  ــــــــــــــــــ
 التي في وقتنا المعاصر اعتبر الفقيه لوترباخت التدخل لصالح الإنسانية مشروعا و بخاصة في الحالة ) 1( 

تكون فيها الدولة قد مارست أعمال القوة و الإضطهاد بالنسبة لرعاياها لأنها بذلك تكون قد حرمتهم من 
  .حقوقهم الإنسانية الأساسية و بالتالي تكون قد آذت بعملها شعور الإنسانية جمعاء

 بدون دار نشر  . (329. ص : دراسات في القانون الدولي الجنائي : محمد محي الدين عوض . د : أنظر 
  )  أو سنة النشر 

( 2 ) Maxime Lefevre : Ibid : p . 96 . 
  .128. ص : المرجع السابق : يحياوي نورة بن علي  ) 3( 
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أمريكا،  و التي نصت على اتفاق الدول المتعاقدة بعدم اللجوء الى استخدام القوة المسلحة 

باستثناء إذا رفضت هذه الأخيرة طلب . ديلإرغام دولة مدينة على تسديد ديونها، كحق اقتصا

الدولة عرض الأمر على التحكيم أو لم تجب عليه أو عرقلت الوصول الى التحكيم أو رفضت 

   )  1( . الإلتزام بقرار التحكيم بعد صدوره

حيث تواصلت النصوص القانونية المسيرة للتدخل الإنساني في نظام ما بعد الحرب 

 لتلك الفترة الدولية، بداية من ميثاق الأمم المتحدة، إعلانات حقوق العالمية الثانية المؤسس

 و البروتوكولين الإضافيين لسنة 1949الإنسان و قواعد و أحكام اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 

ليتأسس و يتجسد كعمل و كفعل ميدانيا بعد نهاية .  الخاصة بالقانون الدولي الإنساني1977

دة قرارات عن أجهزة هيئة الأمم المتحدة الرئيسية، كالقرار رقم الحرب الباردة و صدور ع

 و بعض قرارات مجلس الأمن الدولي 1988 الصادر عن الجمعية العامة لسنة 131 / 43

  . الى يومنا هذا1991الصادرة تباعا منذ سنة 

و عليه، سنبحث عن مبرر للتدخل الإنساني، بداية، من مواد ميثاق الأمم المتحدة في 

لب أول و في المعاهدة الدولية لمنع جريمة إبادة الجنس البشري و المعاقبة عليها في مطلب مط

ثاني و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مطلب ثالث و في العهدين الدوليين للحقوق المدنية 

و السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية في مطلب رابع و في معاهدات جنيف 

 في مطلب 1984 في مطلب خامس و في اتفاقية مكافحة التعذيب لسنة 1949ة لسنة الأربع

  : في مطلب سابع 1996سادس و في مشروع تقنين المسؤولية الدولية لسنة 

   

  التدخل الإنساني في ميثاق الأمم المتحدة : المطلب الأول 
حدة بالدرجة إن الدفع باحترام حقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المت

  ،  ثم المواثيق و الإعلانات الدولية فيما بعد، يدرج هو أيضا، عندما يتجسد في  )2( الأولى 

  ــــــــــــــــــ
و في رأينا فإن ما جاءت به اتفاقية بورتر يشكل تأكيدا لحماية قوية شديدة " : يذهب البعض الى أنه  )  1( 

 لكن من جهة أخرى فإن بعض الدول مثل فرنسا تستغل أحكام لحقوق رعايا الدولة في الخارج من جهة، و
  ". هذه الإتفاقية للتدخل في شؤون الدول الأفريقية بحجة حماية حقوق رعاياها 

   .136. ص : نفس المرجع : يحياوي نورة بن علي : أنظر 
بها، حيث يلتزم نص ميثاق الأمم المتحدة في مادته الأولى على احترام حقوق الإنسان و الإيمان  ) 2( 

  . لذا يعتبر مصدر تحرك العمل الدولي . المجتمع الدولي بحماية الأشخاص
  : أنظر 

Allocution du Ministre des affaires étrangères du Canada lloyd Axworthy à la faculté 
de New York : Hausser sur le droit international huanitaire : interventions et 
contraintes ( 10 Février 2000 ) . www.w01.international.gc.ca
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التدخل الإنساني المستوفي لشروط هذا الفعل، لن يكون إلا فعلا شرعيا في نظر ميثاق الأمم 

   )1(  .المتحدة و القواعد الدولية

بطرس بطرس غالي في معرض رسالته الى . لأمم المتحدة د يبين الأمين السابق ل    

، بأن الحرب لم تعد تميز بين 1995الملتقى الدولي حول القانون الإنساني الدولي المنعقد سنة 

إن المدنيين أضحوا أهدافا عسكرية، و نحن نعلم بأنه في : " العسكري و المدني حين يقول 

زولون، جوعوا، رحلوا، نساء اغتصبن، و أطفال عدة أماكن من العالم قصف المدنون المع

من أجل ذلك، يجب على منظمة الأمم المتحدة، (...). أصبحوا عرضة بريئة لنزاعات تفوقها 

. و بدون شك كما كان عليه الحال في الماضي، اعتبار المسائل الإنسانية إحدى مشاغلها الثابتة

ن الدولي كهدف رئيسي لها لحل، طبعا، إن الميثاق يكلف المنظمة العالمية بتحقيق التعاو

   )  2( . "المسائل الإنسانية 

أن حفظ السلم و منع المنازعات المسلحة هما الشغل  الشاغل للأمم المتحدة، كما " كما     

أن احترام حقوق الإنسان في جميع الأوقات و في كافة الأماكن مبدأ أساسيا من مباديء الأمم 

     )3( ". المتحدة 

فالقيام بعمل من أجل ضمان احترام القانون لن يكون غير شرعي في نظر ميثاق لذا، 

  ) 5( .و الدفع باحترام و حماية حقوق الإنسان ينطلق من هذا المنطلق أيضا  ) 4( . الأمم المتحدة

:  من ميثاق الأمـم المتحـدة الذي يحث على 3 / 1حيث يصب في ذلك نص المادة 

   على حل المسائل الدولية ذات الصبغـة الإقتصاديـة و الإجتماعيـةتحقيق التعاون الدولي " 

  ـــــــــــــــــــ
أما بخصوص ميثاق الأمم المتحدة فإننا نقول بأنه لم يتعرض : " هناك من يرى بأن الميثاق لم يتحدث عن التدخل الإنساني  ) 1( 

ص على أهمية تحقيق الحماية لحقوق الإنسان في الديباجة و في المادة من قريب أو من بعيد للقانون الدولي الإنساني، و إن كان قد ن
  ".  منه 01

   . 406. ص : المرجع السابق : مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم . د : أنظر 
لا توجد أية قواعد قانونية دولية تنظم التدخل الإنساني كما أن ميثاق الأمم  ) : Yves Sandoz( حيث يرى إيف سندوز 

  .   ة لم يضع أي آلية في هذا الخصوص و حتى الفقه يرفض إعطاء أي شرعية لهذا التدخل خاصة باستخدام القوةالمتحد
   .440.  ص : نفس المرجع : مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم . د : أنظر 

( 2 ) Message du Secrétaire Général des Nations Unies ( Boutros Boutros – Ghali ) au Colloque 
international a l’ occasion du cinquantiéme anniversaire de l ‘ ONU           ( Genève – 19 , 20 et 21 
Octobre 1995 ) : Editions Pedone . Paris : 1996 : p . 9 et 10 . 

: بيروت . ت و النشـر و التوزيع المؤسسـة الجامعيـة للدراسا. النزاع المسلح و القانـون الدولي العام : كمال حماد . د  ) 3( 
 . 109. ص  .1997

 ( 4 ) Ngguyen Quoc Dinh et Autres : p . 908 .     
يذهب جيرهارد فان جلان الى أن ديباجة الميثاق و مواده تكلمت عن حقوق الإنسان و لكن هذه النصوص لم تضع قانونا  ) 5(  

 56اطعة و لم يتم إنشاء عقوبات أو جهاز لتنفيذ هذه العقوبات و إن كانت المادة دوليا لحقوق الإنسان يلزم الدول الأعضاء بصورة ق
من الميثاق تعرضت لتعهد الدول الأعضاء بالقيام منفردة أو مجتمعة بما يجب عليها من عمل لتحقيـق الأهداف المنصـوص عليها 

  .  من الميثاق55في المادة 
  .429.  ص : لمرجع السابق ا: مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم . د : أنظر 
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و الثقافية و الإنسانية و على تعزيز احترام حقـوق الإنسان و الحريات الأساسية للناس جميعا 

  ".و التشجيع على ذلك 

فالمادة الأولى تجعل من بين الأهداف التي من : " عبد العزيز محمد سرحان . يقول د 

  ) 1( ". نسان أجلها أنشئت الأمم المتحدة حماية حقوق الإ

 من ميثاق الأمم المتحدة في الفقرة الأولى الحق للجمعية العامة 22كما أعطت المادة 

 12لإنشاء أجهزة فرعية تمكنها من التدخل من أجل حماية حقوق الإنسان ارتكازا على المادة 

لإقتصادية إنماء التعاون الدولي في الميادين ا: "  من ميثاق الأمم المتحدة التي تحث على 1/ 

و الإجتماعيـة و الثقافيـة و التعليميـة و الصحيـة، و الإعانـة على تحقيق حقوق الإنسان 

و الحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين و لا تفريق بين 

  . فتتدخل بواسطة لجانها المتخصصة في مثل هذه المسائل". الرجال و النساء 

 من ميثاق الأمم المتحدة، للجمعية العامة سلطة مناقشة أية 10انطلاقا من المادة و    

مسألة تدخل في نطاق ميثاق الأمم المتحدة أو يتصل بأحد فروع الأمم المتحدة أو وظائفها 

من هنا يحق للجمعية العامة أن . فتصدر توصياتها للدول الأعضاء فيما يتعلق بهذه المسائل

    . من المسائل الإنسانيةتتدخل في العديد

يرى الفقيه فوشي بأن الواجب العام يفرض على الدول التضامن لمنع الإخلال بقواعد 

     )2( . القانون الدولي و مباديء الإنسانية، كاحترام الحياة و الحريات

، و حتى يقدم ضمانا عاما و فعالا جيدا لحماية 55و عليه، و انطلاقا من نص المادة 

سان، أصبحت حقوق الإنسان قيمة دولية و أعطت ميلاد قانون دولي مكثف شيئا حقوق الإن

     )3( . فشيئا و أصيل في بعض جهاته، فتوسع القانون الدولي العام

محمد المجذوب وجوب التدخل الإنساني في حالات معينة معتبرا ذلك . بل يرى د 

   )4( . افظة عليها و رعاية حقوقهاأداء واجب تجاه جماعات بشرية اهتم الميثاق الأممي بالمح

فميثاق الأمم المتحدة، كما يتبين لنا، يجعل من حماية حقوق الإنسان فعلا تعاونيا دوليا 

  سـواء بتحويلـه عـن مساره . و ليس فعلا عدوانيا كما يفهمه البعض ضمن المجتمع الدولي

  ـــــــــــــــــــ
 .ص  : 1987: دار الهنا للطباعة . ار القانوني لحقوق الإنسان في القانون الدولي الإط: عبد العزيز محمد سرحان . د  ) 1( 

116  
   .75. ص : المرجع السابق : بوكرا إدريس  ) 2( 

( 3 ) Gérard Cohen – Jonathan : « La protection des droits de l’homme et l’évolution du droit 
international : conclusions générales « :  La protection des droits de l’homme et l’évolution du droit 
international : Colloque de Strasbourg  du 29 , 30 et 31 Mai 1997 . Editions Pedone . Paris : 1998 . : p . 
310 . 

  .245.ص  : 1999. بيروت . الدار الجامعيـة . الوسيط في القانون الدولي العام : محمد المجذوب . د  ) 4( 
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و مقاصده و مبتغاه، أو بإضفاء عليه هالة من الحذر و الخوف و الخشية من تحويله الى فعل 

  .تدخلي بحت لا علاقة له باحترام حقوق الإنسان

، تقدم Sabine von Schorlemerشورليمر إن ميثاق الأمم المتحدة، تقول صابين فون 

     )1( . كن ليست مستعملة دائماإمكانيات عديدة للتدخل، و ل

 بأن القيمة القانونية الوحيدة لهذه Guiseppe Sperdutiحيث يؤكد جيوسيبي سبيردوتي 

التدابير، حماية حقوق الإنسان انطلاقا من ميثاق الأمم المتحدة، تتمثل في أن أجهزة الأمم 

 و أفعال مجردة من المتحدة مسموح لها بترقية حماية حقوق الإنسان باللجوء الى توصيات

القوة الإلزامية و التي بإمكانها، في حالة أخرى، حتى التدخل من هذا القصد و حسب هذا 

    ) 2( . الشكل المتواضع، في الحياة الداخلية للدول

لذا، ليست الدول حرة في موضوع حماية حقوق الإنسان، بل مقيـدة، كما يـرى ذلك 

  :د عبد العزيز محمد سرحان، حين يرد. د 

الميثاق يلزم المنظمة و الدول الأعضاء باحترام حقوق الإنسان و الأمر يتعلق هنا " 

بالتزام قانوني لأن مصدره ميثاق الأمم المتحدة باعتباره معاهدة متعددة الأطـراف في رأي، 

و بذلك لا تستطيع أية دولة أن تنفض يدها . و معاهدة جماعية في رأي آخر، و هو ما نفضله

     )3( ". ع حماية حقوق الإنسان بدعوى أنها حرة في هذا النطاق من موضو

من هنا، فإن الدول الأعضاء ملزمة بالتعاون مع الأمم المتحدة في تحقيق هدف حماية 

     )4( .  من الميثاق55حقوق الإنسان التي حددتها المادة 

 Thomas Buergenthal / Judithو عليه، يضيف توماس بويرجنتال و جيديث طورناي 

U . Torney  بأن:  

الأهمية القانونية لنصوص ميثاق الأمم المتحدة التي تهتم بحقوق الإنسان تكمن في 

، لم تعد حقوق الإنسان من 1945أنـه، ابتداء من بدء سريان ميثاق الأمم المتحدة منذ سنة 

  )5( . المسائل التي تدخل في الإختصاص الداخلي للدول

أن ميثاق الأمم المتحدة احتوى على مسألة التدخل الإنساني، هذا ما يجعلنا نقول ب

  .بصورة أو بأخرى، و ضمنيا على الخصوص

  ــــــــــــــــــ
( 1 ) Sabine von Schorlemer : in : Jocelyn Rochat : Ibid : www2.unil.ch 
( 2 ) Guiseppe Sperduti : « La personne humaine et le droit international » : Annuaire Français du droit 
international : Tome VII : année : 1961 : p . 152 .   

   .116. ص : المرجع السابق : عبد العزيز محمد سرحان . د  ) 3( 
عبد العزيز محمد .  د :في  : Thomas Buergenthal and Judith U . Torneyتوماس بورجنتال و جوديت توني  ) 4( 

   . 116: نفس المرجع : سرحان 
عبد العزيز محمد .  د :في  : Thomas Buergenthal and Judith U . Torneyتوماس بورجنتال و جوديت توني  ) 5( 

  . 117: نفس المرجع : سرحان 
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  رفاهية الإنسان و احترام آدميته و كرامته هي الهدف الأسمى وراء كل نصوصلأن 

     )1( . د الرحمنمصطفى سيد عب. الميثاق، يذهب د 

طبعا، إن النصوص القانونية التي تحمي حقوق الإنسان و حث الدول على التعاون 

، جاءت كمواد قانونية عامة ضمن اتفاقية دولية تؤسس لمنظمة  )2( من أجل تحقيق ذلك 

دوليـة ، كان همها الوحيد وقتها هو كيف تصون و تحفظ الأمن و السلم الدوليين، مع 

، بعد البشاعة الإنسانية التي عرفتها أحداث الحرب العالمية  )3(  حقوق الإنسان الإشارة الى

الثانية، التي ستفرد لها المنظمة الدولية معاهدة دولية خاصة بها في نفس السنة التي ستصدر 

فيها هذه الأخيرة نصا تفصيليا بحقوق الإنسان متمثل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

لحماية حقوق الإنسان في مواد معدودة فقط، و الخاصة بمعاهدة إبادة الجنس عوض الإشارة 

، و التي سنتحدث عنها لنعـرف إن تضمنت أحكاما للتدخل الإنساني 1948البشري سنة 

  .موضوع بحثنا

التدخل الإنساني في المعاهدة الدولية لمنع جريمة : المطلب الثاني 

   )4(  إبادة الجنس البشري و المعاقبة عليها

 و ليست الشر المحدود عند  )5( " الشر المطلق " فإذا وصفت الإبادة الجماعية بأنها 

الإقليم أو الجماعة التي ارتكبت في حقها هذه الجريمة الدولية، بل و استعمال كلمة إبادة 

  ق ـجماعية التي ترمي الى إحداث صدمة في الرأي العام العالمي، فإنها، بذلك، ستفتح الطري

  ـــــــــــــــــــ
مصر . مطبعة حمادة الحديثة . الأمم المتحدة : قانون التنظيم الدولي : مصطفى سيد عبد الرحمن . د  ) 1( 
   47. ص  : 2003: 
 Laurence و لورانس بواسون دو شازورن Luigi Condorelliو يذهب كل من لويجي كوندوغللي  ) 2( 

Boisson de Chazournes زيادة على أنه من واجب الدول احترام هذه القواعد، يجب :  الى القول بأنه
  " .واجب التحرك بكل الوسائل المتاحة لها " عليها الدفع باحترامها من طرف الدول الأخرى، أي 

   . Fatima Zohra Ksentini Ouhaché : IBID : p . 45: أنظر 
  56 ، 55 ، 13: دة في أربـع مواد فقط مرجعية الميثاق في حقوق الإنسان موجو: يقول أحدهم بأن  ) 3( 
و عندما نتفحص الأعمال التحضيرية للميثاق نلاحظ بأن حقوق الإنسان قد عولجت : " حيث يضيف  . 62و 

  ".كمسألة بقايا فقط 
  : أنظر 

Pierre Sob : Table Ronde : in : :  La protection des droits de l’homme et l’évolution du 
droit international / Colloque de Strasbourg  du 29 , 30 et 31 Mai 1997 . Editions 
Pedone . Paris : 1998 : p . 290 . 

معاهدة حظر إبادة الجنس البشري ميثاق الأمم المتحدة فيما يخص قمع الجرائم ضد حيث تدعم  )  4( 
  .الإنسانية و جرائم الحرب

    www.w01.international.gc.ca:  lloyd Axworthy : Ibid :أنظر 
( 5 ) Jacques Semelin : «  Massacres et génocides « : Le Monde diplomatique du mois 
d’Avril 2004 : p . 03 . 
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     )1( . أمام التدخل الدولي

ع جريمة إبادة الجنس و المعاقبة عليها لسنة  من اتفاقية من08و لو تأملنا نص المادة 

لأي طرف متعاقد أن يلجأ الى الأجهزة المختصة في : "  الذي يقول بالحرف الواحد 1948

، و نص المادة الأولى منها الذي يؤكد بأن "الأمم المتحدة لمنع و إزالة أفعال إبادة الجنس 

  )2( . لى الإتفاقية التصدى لها و معاقبتهاالإبادة تشكل جريمة دولية يجب على الدول المنتمية ا

  .لأدركنا السمة الإباحية التي ترى في التدخل الإنساني أمرا تضامنيا مع ضحايا هذه الجرائم

بل يمكن النظر الى الأمر من الناحية القضائية، حين يرتكب الشر، فإنه يستوجب    

     )3( . مة الإبادةمتابعة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية عن جري

ألا يسمح هذا، سواء الحدث الإجرامي الدولي أو المؤسساتي أو النص القانوني، 

بالتدخل من أجل وقف الإبادة الجماعية البشريـة، كما حدث في التدخل الإنساني في رواندا، 

 و يوغسلافيا سابقا، و غيرها مـن البلدان مـن أجل وقف التقتيل الجماعي المعتبر إبادة

  جماعية ؟  

ألا يوفر نص معاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها لأشخاص القانون   

الدولي، سواء كانت منظمات دولية أو دولا، فرصة و أرضية قانونية للتدخل من أجل إيقاف 

  مثل هذه الأعمال الإجرامية ؟

 أعطت الضوء 1948 لسنة و عليه يتأكد لنا بأن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية  

  .الأخضر المنظمات و الدول بالتدخل من أجل منع مثل هذه الجريمة الإنسانية

إن معاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها تعتبر من الآن، تقول إريكا 

عات  ، وسيلة دولية للإكراه تمكننا التأكد من حياة المجمو Erica – Irene A . Daesإيرين دايس

  . الوطنية، العرقية، الجنسية أو الدينية لم تعد تحت رحمة الدولة التي ينتمون لها

   )4( . إنه التزام دولي من أجل جماعة الأمم لإنقاذ و حماية المجموعات المضطهدة

  ــــــــــــــــــ
( 1 ) Ibid : p . 03 .   

لجنس البشري وضع نظام قانوني لإنشاء محاكم انطلاقا من المواد التي تعاقب مرتكبي جرائم إبادة ا ) 2( 
دولية جنائية خاصة بيوغسلافيا سابقا و رواندا و المحكمة الجنائية الدائمة تشكل الإلتزام الدولي بمعاقبة 

  .مرتكبي هذه الجرائم حتى لا يفلتوا من العقاب
   www.w01.international.gc.ca  lloyd Axworthy : Ibid :أنظر 

( 3 ) Jacques Semelin : Ibid : p . 03 .  
( 4 ) Erica – Irene A . Daes : Liberté de l ‘ individu en droit : Etude des devoirs de 
l’individu envers la communauté et limitations des droits et libertés de l’homme en 
vertu de l’article 29 de la Déclaration universelle des droits de l’homme . Editions : 
Centre pour les droits de l’homme . Genève . Nations Unis . New York : 1990 :  p . 06 
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في نفس الوقت، و للتأكيـد على عدم التملص من التدخل الإنساني في حالة ارتكاب    

مثل هذه الجريمة، لم تقبل محكمة العدل الدولية التحفظات على معاهدة الوقاية من الإبادة 

حول ( المعاهدة : " ، الذي تقول فيه بأن 1951الجماعية و  قمعها في قرارها الصادر سنة 

  ".قوة من أجل هدف إنساني و حضاري بحت وضعت ب) الإبادة 

ففي مثل هذه المعاهدة، ليست للدول المتعاهدة مصلحة خاصة، بل لكل واحدة منها 

     )1( . مصلحة مشتركة فقط

ألا يمكن اعتبار نص معاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها لسنة   

  دخل الإنساني في حالة اختراقها ؟  نصا يعطي الضوء الأخضر لتفعيل نظرية الت1948

و هو ما يوصلنا الى البحث عن تبرير التدخل الإنساني في الإعلان العالمي لحقـوق    

  :الإنسان 

  

التدخل الإنساني في الإعلان العالمي لحقوق : المطلب الثالث 

  الإنسان 
ن أ: "  تنص على 1948في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 

الدول الأعضاء تعهدت بنفسها بأن تعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة، على تعزيز الإحترام 

حيث يعطي بالرغم من عدم ". العالمي لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية و التقيد بها 

   الضوء الأخضـر  للدول بالتعاون، طبعا في إطار الأمـم المتحـدة، على   )2( إلزاميته  

  ــــــــــــــــــ
( 1 ) Ibid :  p . 06  . 

نص لا يتمتع بالقوة ) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( الإعلان هذا : " يذهب البعض الى أن  ) 2( 
الإلزامية التي تنشأ من المعاهدات، بيد أنه قد حاز اعترافا عالميا بحيث أشارت إليه أو ضمنته كثيرا من 

أو الدستوريـة، هذا بالإضافة الى كونه قد أصبح مرجعا لكثير من الصكوك الدول داخل أنظمتها القانونيـة 
 ". و الإتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان 

. دار القصبة . مدخل الى الآليات الأممية لترقية و حماية حقوق الإنسان : عبد العزيز طبي عناني : أنظر 
   .19. ص  .: 2003: الجزائر 

 هذا الإعلان ملزم قانونا لكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على : "و يرى الأستاذ برينيه 
اعتبار أنه مكمل لميثاق الأمم المتحدة و بهذا أخذت محكمة استئناف كاليفورنيا في قضية شاي فيجي بتاريخ 

  .1950 أفريل 24
. مؤسسة شباب الجامعة . الطبعة الثانية . جريمة إبادة الجنس البشري : محمد سليم محمد غزوي . د : أنظر 

   .44. ص  : 1982: الأسكندرية 
محمد حافظ غانم بأن الإعلان يكمل ميثاق الأمم المتحدة لأن قرارات الجمعية العامة . لا يعتقد د 

  ملزمة كما أن هذا لا ينفي أن للإعلان قيمة أدبية كبيرة باعتباره المثل الأعلى الذي يجب أن تصل    تعتبر غير 
…/…  

  
62  



إذ، منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق . دفع باحترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسيةال

 أصبح من المسلم به حماية الكرامة الإنسانية لجميع الأفراد كما أصبح 1948الإنسان سنة 

    )2(   )1(  .واجبا على عاتق المجتمع الدولي

   

نساني، جعل المندوب السوفياتي حيث أنه، و بسبب ما جاء فيه من إمكانية التدخل الإ

و مندوبو دول الكتلة الشرقية يعتبره مخالفا لمبدأ سيادة الدول و خرقا للحكم الوارد في الميثاق 

 التي تخرج من اختصاص الأمم المتحدة المسائل التي تدخل في صميم 7 / 2في المادة 

طان، من ذكر الحقوق حامد سل. إذ خلا الإعلان، في نظر د . السلطان الداخلي لكل دولة

الأساسية للدول و هي الحقوق المتفرعة عن حق السيادة، و أن حق السيادة ليس من الحقوق 

     )3( . الرجعية، بل هو شرط جوهري من شروط التعاون الدولي

غير أنه، و من جهة أخرى، اعتبر مندوب شيلي بأن مخالفة أحكام هذا الإعلان تعد 

  و بالتالي، كما قلنا عن نصوص ميثاق الأمم المتحدة   . )4( لميثاق في الحق و الواقع مخالفة ل

  ــــــــــــــــــ
  .إليه الشعوب كافة 

    .44. ص : نفس المرجع : محمد سليم محمد غزوي . د : أنظر 
 جرده 1948عند صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في سنة : محمد المجذوب بأنه . و يرى د 

قهاء من صفة الإلزامية و لكن بعد ذلك أضاف عليه المجتمع الدولي صفة الإلزامية، كما عمدت البعض من الف
هذه . بعض المنظمات الإقليمية و الفنية إصدار إعلانات حول حقوق الإنسان مضفية عليها صفة الإلزامية

 محكمة العدل الدولية ذلك الإتفاقيات دفعت بالفقه الدولي الى الإعتراف لها بهذه الصفة الإلزامية و قد أقرت
  .في الكثير من أحكامها

   .68 / 67. ص . ص : المرجع السابق : محمد المجذوب . د : أنظر 
فإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في  " :محمد سليم محمد غزوي . و يضيف د 

حترام حقوق الإنسان و حماية حريته  يعتبر خطوة إيجابية في تاريخ البشرية نحو وجوب ا1948 ديسمبر 10
في المجال الدولي، و مع ذلك فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليس ملزما إلزاما قانونيا للدول الأعضاء 

  ". لأنه صدر على شكل توصية من الجمعية العامة للأمم المتحدة 
   .44. ص : المرجع السابق : محمد سليم محمد غزوي . د : أنظر 

   .80.ص : المرجع السابق : مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم . د  ) 1( 
حيث يستوجـب التدخل بسبب حمايـة حقـوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقـوق الإنسان  ) 2( 

  .و غيرها من المواثيق الأخرى
                   www.w01.international.gc.calloyd Axworthy : Ibid :أنظر 

. دار النهضة العربية . الطبعة السادسة . القانون الدولي العام في وقت السلم : حامد سلطان . د  ) 3( 
   .846 / 845. ص . ص  : 1967: القاهرة 

   .845. ص : نفس المرجع  ) 4( 
حث من خروج القانون الدولي لحماية حقوق و هو، بذلك، لا يناقض ما ذهبنا إليه في مقدمة الب

بل يؤكده، حيث يعتبر . الإنسان عن قواعد القانون الدولي العام التي تعتبر ميثاق الأمم المتحدة جزء منها
القانون الدولي لحماية حقوق الإنسان، المتمثل، بداية، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بل، انطلاقة 

 على مواد الميثاق التي أشارت في عجالة لحماية و ترقية حقوق الإنسان و حرياته التوازي معها، ارتكازا
 . الأساسية حتى تمهد الطريق له بالإستقلالية عنه و في إطاره دون أن تناقضه بل تتضارب كما قلنا معه
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ي، التي تبيح بصورة ما التدخل الإنساني استنادا الى روحها التطورية في مسألة الحق الإنسان

فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ما دامت مخالفته، في هذه المسألة من مخالفة ميثاق 

حامد سلطان، يبيح من جهته التدخل الإنساني كما أسلفنا ما دام لا . الأمم المتحدة، كما يقول د 

  . يخالف في شيء نصوص ميثاق الأمم المتحدة

ن يتسم بالعمومية و الفضفضة ، فقد اضطر و لما كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسا   

المجتمع الدولي بواسطة المنتظم الدولي، هيئة الأمم المتحدة، وضع قواعد أخرى لحماية حقوق 

الإنسان، حتى تحمى هذه الحقوق الإنسانية بصورة دقيقة و مفصلة و إلزامية أكثر، فجاء 

  .1966العهدان الدوليان سنة 

  

نساني في العهدين الدوليين للحقـوق التدخل الإ: المطلب الرابع 

  المدنية و السياسية ، الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية  
إن الأمر لا يختلف عنه في العهد الدولي للحقوق الإقتصادية، الإجتماعية و الثقافيـة 

متحدة و مع الأخذ بعين الإعتبار التزام الدول بمقتضى ميثاق الأمم ال: " و لاسيما في ديباجته 

     )1( ". بتعزيز احترام عالمي لحقوق الإنسان و الحريات و التقيد بها 

كأن هذا النص الأممي يفتح الباب أمام التدخل الإنساني عندما يحث الدول على احترام 

التزاماتها تجاه حقوق الإنسان و الحريات الأساسية و التقيد بها انطلاقا من المباديء الأممية 

:  من ميثاق الأمم المتحدة و لاسيما الفقرة الثانيـة التي تقول 02فقرات المادة التي جاءت بها 

لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعا الحقوق و المزايا المترتبة على صفة العضوية " 

  ". يقومون في حسن نية بالإلتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق 

قيد بهذا النص الأممي المتمثل في العهدين الدوليين و العكس صحيح، ففي حالة عدم الت

لحقوق الإنسان، فإنه يحرم من التمتع بما جاء في هذا الميثاق من مزايا و بالتالي يخرج الفعل 

الإختراقي لحقوق الإنسان من دائرة الشرعية فيواجه بأفعال مماثلة يحكم بها عليه المجتمع 

  . مثلة في هيئة الأمم المتحدةالدولي من خلال أداته التنظيمية المت

و إذا ما اعتبرنا، مع ما يذهب إليه دائما مجلس الأمن الدولي حين إصداره لقـرارات 

، بأن اختراقات حقوق الإنسان تشكل تهديدا للسلم و الأمن الدوليين، فإن "التدخل الإنساني " 

  لعالمي لحقوق الإنسان أو  جميع الدول الأعضاء سواء في بنود ميثاق الأمم المتحدة، الإعلان ا

  ــــــــــــــــــ
  . نفس الديباجة في العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية  ) 1( 
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العهدين الدوليين للحقوق السياسية و المدنية، الإقتصادية، الإجتماعية و الثقافية، قد تعهدت 

  . الإنسانبتعزيز السلام العالمي و بالتالي إعمال احترام حماية حقوق

و حسب هذا التوجه، تحقيق السلام الدولي من تحقيق احترام حقوق الإنسان، فإن 

. التدخل من أجـل احتـرام هـذه الحقـوق لا يعد غير شرعي في نظر هذه المواثيق الدولية

و لكـن، و هذا ما تحاول البلدان الممارسة للتدخل الإنساني تفاديه دائما، بوجوب توافر 

       . كما قلنا" العمل الدولي " لممارسة هذا شروط معينة 

" للتدخل الإنساني " إن هذا لم يمنع و لم يكف الدول من البحث عن صيغة أخرى 

تحت أي غطاء آخر، و الذي سمحت به ظروف الحرب العالمية الثانية و ما نتج عنها من 

غة تخفف بها من المعاملات اللاإنسانية التي دفعت بالجماعة الدولية الى البحث عن صي

ظروف الحروب و لاسيما ظروف الأشخاص الذين لا يشاركون في هذه الحروب و النزاعات 

  . و البعيدين كل البعد عن ميادين القتال

و بسبب استمرار ظاهرة اختراقات حقوق الإنسان الخطيرة أثناء النزاعات المسلحة، 

وب و النزاعات المسلحـة، وضعت قواعـد تدخليـة لصالح حقـوق الإنسان أثناء الحـر

كما سميت توسعا في المفهـوم الحربي فيما بعد، التي تمثلت في اتفاقيات جنيف الأربعـة 

   :  1977 و البروتوكولين الإضافيين لسنة 1989لسنـة 

التدخل الإنساني في معاهدات جنيف الأربعة : المطلب الخامس 

   )1 ( 1977 و الروتوكولين الإضافيين لسنة 1949لسنة 
    

:  ، الموصـوفة بأنـها  )2( " قانـون المنازعات المسلحـة " هذه البدايـة نجدها في 

مجمل المباديء و القوانين التي تنظم سير و عملية الصراع في وقت النزاع المسلح الدولي  " 

أو المحلي، من بدايته حتى نهايته، و تحدد تلك المباديء أيضا الحقوق و الواجبات للأطراف 

المتنازعة، و تحدد العلاقات المتبادلة بين بعضها البعض، و بين الدول المحايدة، كما تنظم تلك 

المباديء و القوانين حدود استعمال القوة في وقت المنازعات المسلحة، و التي تمنع استعمال 

  وسائل معينـة و بعض طـرق إدارة الحـروب، و التي تضمـن حمايـة حقـوق السكان

  ـــــــــــــــــ
حيث تدعم معاهدات جنيف الأربعة لسنة . تطور الحاصل للقانون الدولي الإنسانيحدث هذا بسبب ال ) 1( 

  .لجرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب التصدي ل  ميثاق الأمم المتحدة فيما يخص1949
  . www.w01.international.gc.ca   lloyd Axworthy : Ibid :أنظر 

  .يتحدث عن المرور الى الضحايا في زمن الحرب) الإنساني ( يرى ماكسين لوفيفر بأن قانون جنيف  ) 2( 
  : أنظر 

Maxime Lefevre : Ibid :  p . 97 . 
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 المدنيين في وقت الحروب، و التي أقرت مسؤولية قانونية دولية للدول و مسؤولية جنائية

   )2 )  ( 1( ". للأفراد الطبيعيين لإنتهاكهم القوانين الدولية 

فقانون المنازعات المسلحة قد تجسد، بداية، و بعد التطور الحاصل لقواعد القانون 

القانون "  التي جسدت  )3( 1949الدولي العام، حينئذ، و صدور معاهدات جنيف الأربع لسنة 

  :المختص في " الدولي الإنساني 

      .ية المدنيين الغير مشتركين في الحربـ حما

  .ـ حماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة 

  ـــــــــــــــــ
   .22ص : المرجع السابق : كمال حماد . د  ) 1( 
مجموعة القواعد و الأعراف التي تحكم النـزاع :  " السيد أبو عيطه . و هي أيضا ، كما يرى د  ) 2( 

  ".المسلح 
. مؤسسة الثقافة الجامعية . الجزاءات الدولية بين النظرية و التطبيق : السيد أبو عيطة .  د :أنظر 

   .360. ص  .2001: الأسكندرية 
مجموع القواعد الدولية التعاهدية أو العرفية ، المخصصة : " و يعرفه عبد الوهاب بياض بأنها 

   ".للمسائل الإنسانية الناجمة مباشرة عن النزاعات المسلحة
  

    Abdelwahab Biad : Droit international humanitaire : Editions ellipses . Paris : 
1999 : p . 18 

ذلك الجزء المهم من القانون الدولي العام الذي يستلهم : " محمد المجذوب بأنه . كما يعرفه د 
  ".  ات المسلحة الشعور الإنساني و يهدف الى حماية الإنسان في أوقات الحروب و النزاع

   . 762. ص : المرجع السابق : محمد المجذوب . د : أنظر 
مجموعـة القواعـد الدوليـة المستمدة من : " و قد بينت اللجنـة الدولية للصليب الأحمـر بأنها 

الإتفاقيات و الأعراف التي تهدف، بشكل خاص، الى تسوية المشكلات الإنسانية الناجمة، بصورة مباشرة، عن 
لنزاعات المسلحة، الدولية أو غير الدولية، و التي تقيد، لأسباب إنسانية، حق أطراف النزاع في استخدام ا

أساليب الحرب و طرقها التي تروق لها، أو تحمي الأشخاص و الأملاك المعرضين أو الذين يمكن أن 
  ".يتعرضوا لأخطار النزاع 

   .762. ص : نفس المرجع : محمد المجذوب . د : أنظر 
و قد سبقت تحضيرات . 1949اتفق على كل هذا في مؤتمر دبلوماسي بجنيف من أفريل الى أوت  ) 3( 

التحرك " و في القرن التاسع عشر، و بداية ". مقت الحرب " مكثفة عبر عدة مراحل، بدأت منذ بداية 
" عتبر أكبر إنكار للإنسانية الحـرب ت" تجاه هذه الحروب الطاحنـة التي لا تبقي و لا تدر ،  لأن " الإنساني 

الجمعية . محمد مصطفى غنيم : ترجمة . حقوق الإنسان و السياسة الدولية : فورسايت . دافيد ب : أنظر ( 
، و لا سيما بتحرك بعض  ) 24. ص  :  1993: القاهرة . المصرية لنشر المعرفة و الثقافة العالمية 

الأحمر منضما إليها، فيما بعد منظمـة الهلال الأحمر، فكانت الجمعيات الدولية، كاللجنة الدولية للصليب 
  :البداية 

التي حثت على تحسين حال الجرحى  ) : 1864جنيف (  ـ في وثيقة المؤتمر الدبلوماسي 1
  .العسكريين في الميدان

  .الخاصة بالمنازعات البحرية ) 1968(  ـ في اتفاقية جنيف الثانية 2
  . الذي حظر استخدام بعض الأسلحة المضرة بدون داع ) 1868( غ  ـ في إعلان سان بيترسبور3
اللذين حظر فيهما بعض الممارسات كقصف المدن  ) 1907 / 1899(  ـ في مؤتمري لاهاي 4

  .                       بالقنابل استخدام الغازات السامة و استخدام الرصاص اللين الرأس
   )1925( ستخدام الغازات الخانقة و السامة ـ في اتفاقية عصبة الأمم التي حظرت ا

…/… 
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في جميع : "   المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة بقولها 03و هو ما تقره المادة 

     )1( ". معاملة إنسانية دون تمييز ضار ) يجب القيام بـ ( الأحوال 

  

  : و قد تلخصت اتفاقيات جنيف الأربعة في الآتي 

  .مرضى و جرحى القوات المسلحة في البر: ـ الإتفاقية الأولى 

  .مرضى و جرحى و غرقى القوات المسلحة في البحر: ـ الإتفاقية الثانية 

  .معاملة أسرى الحرب: ـ الإتفاقية الثالثة 

  .الضحايا المدنيين: ـ الإتفاقية الرابعة 
 

  :، حيث 1977 و 1974و قد صدر بروتوكولان إضافيان سنتي 

  .الأول في حماية ضحايا المنازعات الدوليةـ اختص البروتوكول 

  .   ـ و نص البروتوكول الثاني على حماية ضحايا المنازعات الداخلية

هذا ما جعل القانون العرفي يحتوي على الأقل على النواة الصلبة لحقوق الإنسان التي 

     )2( . 1949 المشتركة في اتفاقيات جنيف 3تتماثل مع المادة 

 من الإتفاقية الثالثة 126تي تبيح التدخل الإنساني، نجدها في المادة أما النصوص ال  

، حيث يحق للصليب الأحمر زيارة الأماكن التي يتواجد 1949الخاصة بأسرى الحرب لسنة 

    )3( . بها أسرى الحرب و مقابلتهم دون رقيب

   ـــــــــــــــــ
  .ىمعاملة المرضى و الجرح ) : 1929(  ـ في مؤتمر جنيف 6
   ). 1929(  ـ في اتفاقية معاملة أسرى الحرب 7

غير أنه، و بعد كل هذه الجهود الدولية في تأسيس قواعد دولية تحاول الحفاظ على الحق الإنساني 
، كما ذكرنا، فإن بعض الثغرات بقيت تطفو على 1949أثناء الحرب و المتوجة باتفاقيات جنيف الأربعة سنة 

مما دفع .  أثناء الممارسة الفعلية و محاولات تطبيق هذه القواعد القانونية ميدانياالسطح مرة على مرة و تظهر
بالمجتمع الدولي، طبعا، كل هذا خارج إطار منظمة الأمم المتحدة، و بجهود خاصة من اللجنة الدولية للصليب 

تطويره، و هذا الأحمر، الى اتخاذ بعض الخطوات الإضافية، للتأكيد على القانون الإنساني الدولي و 
  .1977 و 1974باعتمادها للبروتوكولين الإضافيين سنتي 

في حال قيام نزاع مسلح غير ذي طابع دولي في أراضي أحد : "  المشتركة على أنه 03تنص المادة  ) 1( 
الأطراف المتعاقدة يلتزم كل طرف في النزاع بتطبيق الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية للأشخاص 

ن من هذا الصراع و يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تعرض المتضرري
  ".خدماتها على أطراف النزاع 

( 2 ) Gérard Cohen – Jonathan : « La protection des droits de l’homme et l’évolution 
du droit international : conclusions générales « :  La protection des droits de l’homme 
et l’évolution du droit international : Ibid : p . 330 . 

  .106 / 105. ص . ص : المرجع السابق : يحياوي نورة بن علي : أنظر  ) 3( 
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 من الإتفاقية الرابعة الخاصة بإرسال أدوية و أغذية و ألبسة التي تطالب 23المادة و   

 من البروتوكول الأول الناصة على 70و المادة . ا من طرف الدول المعنيةبتسهيل توصيله

 من البروتوكول الأول التي تتحدث عن الأفراد المشاركين في 71و المادة . عمليات الإغاثة

  .عمليات الإغاثة و حمايتهم

 من المعاهدة 3 / 59و هو ما تنص عليه المادة " مبدأ الوصول الى الضحايا " 

  .الرابعـة

يجوز لجمعيات : "  على أنه 1977 من البروتوكول الثاني لسنة 18 كما نصت المادة   

الغوث الكائنة في إقليم الطرف المتعاقد مثل جمعيات الصليب الأحمر و الهلال الأحمر أن 

تعرض خدماتها لأداء مهامها المتعارف عليها فيما يتعلق بالنزاع المسلح على أن يكون 

  ".اني بموافقة السلطات المعنية عمليات الغوث الإنس

     )1( . يتحدث عن المرور الى الضحايا في زمن الحرب) الإنساني ( فقانون جنيف 

  

  :أحمد حسن الرشيدي . يبين د 

الواقع، أن اتفاقيات جنيف الأربع المشار إليها، إنما جاءت في جوهرها لتؤكد مبدأ " 

أي شخص توجه إليه أصابع الإتهام بارتكاب إما أن تعاقب، و إما أن تسلم : أساسي مؤداه 

جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، و ذلك على اعتبار أن الأصل في انعقاد الإختصاص 

. بالنسبة الى هذه الطوائف من الجرائم، ليس وطنيا فحسـب و إنما هـو دولي عالمـي أيضا

 مرتكبي هذه الجرائم، و إنما و ترتيبا على ذلك فإن الدول كافة ليس لها فقط الحق في معاقبة

    ) 2 ( ".عليها واجب القيام بذلك، حماية لصالح الإنسانية عموما 

 مادة لاتفاقيات جنيـف 600، فإن حـوالي Yves Sandozو حسب الفقيه إيف سندوز 

الأربع، و البروتوكولات الإضافية، ما هي إلا تعبير مقنن لمفهوم المساعدات الإنسانية بصفة 

ـة و المتمخضة عن تجربة مريرة من حروب لأزيد مـن مائة سنة و نتاج بطيء جد واسع

  )3( . للضمير العالمي

  ـــــــــــــــــ
  

( 1 )  Maxime Lefevre : Ibid :  p . 97 .   
الآثار القانونيـة : تعديـل القانـون البلجيكي لملاحقـة مجرمي الحرب : " أحمد حسن الرشيدي . د  ) 2( 

   . 225. ص  : 38: المجلد  / 2003أكتوبر  / 154: مجلة السياسة الدولية العدد " : عاد السياسية و الأب
   . 97. ص : المرجع السابق : فوزي أوصديق . د  ) 3( 
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فالقانون الدولي الإنساني، حسب إيف سوندوز، يفرض على المتنازعين ترك 

يهم قبول هـذه المساعدات الإنسانيـة المساعدات الإنسانية تمر لمن يستحقها، كما عل

      )1( . الدوليـة

باختصار، يضيف سوندوز، فقد اعترف بحق المساعدات على مستوى التشريع في 

 المعترف بها عالميا و في 1949القانون الدولي الإنساني المحتوي في اتفاقيات جنيف لسنة 

    )2( .  التي تربط معظم الدول1977بروتوكوليها الإضافيين لسنة 

لأن التدخل الإنساني يجد ركائزه، بداية، في نصوص القانون الدولي الإنساني 

    )4(   )3( . المؤسس

بالإضافة الى ذلك، فإن هذه النصوص القانونية، التي تجسد القانـون الدولي الإنساني، 

ء تقر تنظيم اختصاص مزدوج يسمح بمحاكمة الأشخاص الذين يخالفون أحكامها أمام قضا

دولي له أولوية الإختصاص في حالة تنازعه مع القضاء الوطني المعترف له بالإختصاص 

مما يبيح تدخلا إنسانيا قانونيا من نوع آخر مستمد قانونيته من .  )5( كذلك في هذه المسائل 

  ". التدخل الإنساني القضائي "  متمثل في 1949نصوص معاهدات جنيف الأربعة لسنة 

التدخل " نه فيما يخص تمرير المساعدات الإنسانية كأحد أشكال من هنا، نقول بأ

يجد مصدره القانوني في القانون الدولي الإنساني المتمثل في اتفاقيات جنيف " الإنساني 

  .1977 و البروتوكلين الإضافيين لسنة 1949الأربعة لسنة 

   

  ـــــــــــــــــ
   

( 1 ) Yves Sandoz : Ibid : www.icrc.org : p . p .  01 / 02 . 
 
( 2 ) Ibid : p . 02 . 

  
بأن الإعتبارات  : 1949 أفريل 09جاء في حكم محكمة العدل الدولية في قضية مضيق الكورفو في  ) 3( 

 .الإنسانية تعتبر من القواعد الآمرة التي يجب تطبيقها في حالات النزاعات المسلحة
   .73. ص : مرجع السابق ال: مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم . د : أنظر 

  
بالموازاة مع القواعد القانونية التي تسير المنتظم الدولي المتمثل في هيئة الأمم المتحدة و أجهزتها  ) 4( 

  .الرئيسية و الثانوية المختلفة
  
   . 187. ص : المرجع السابق : الكتاب الثاني . مباديء القانون الدولي العام : بوسلطان محمد . د  ) 5( 
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طبعا، هذا لم يمنع المنتظم و المجتمع الدولييـن من التأكيد مرة أخرى، في سنة 

، عند إصدراهما لاتفاقية مكافحة التعذيب، على حث أعضاء المجتمع و المنتظم 1984

  . الدوليين من التدخل لصالح الكرامة الإنسانية في حالة إهدارها

  

اقية مكافحة التعذيب التدخل الإنساني في اتف: المطلب السادس 

    1984لسنة 
  

فلا يمكن أن يفلت مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية حين ممارسة أعمال تعذيب على    

الإنسان، حتى ولو أدى ذلك الى التدخل بمحاكمة هؤلاء المجرمين خارج بلدانهم إذا سمحت 

صراحة على  جاءت لتؤكد 1984لأن الإتفاقية بشأن مكافحة التعذيب لسنة . الظروف بذلك

. مبدأ عالمية الإختصاص فيما يتعلق بالمعاقبة على ارتكاب الجرائم من النوع المشار إليه آنفا

و الذي سنتوسع فيه عند الحديث عن التوسع في وسائل التدخل الإنساني في الباب الثاني من 

  . هذا البحث

سية مؤداها أن ثمة يقوم هذا المبدأ، طبقا لأحكام الإتفاقية المذكورة، على فكرة أسا   

بل وهناك نوع من الإلتزام الدولي حول التسليم بحقيقة . نوعا من التضامن و التفاهم الدوليين

مما يستوجب توسيع نطاق . أن ثمة طائفة من الجرائم باتت تهدد الجنس البشري برمته

دوليا الإختصاص بمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم ليكون اختصاصا عالميا و ليس فقط اختصاصا 

     )1( . إقليميا أو وطنيا

   

المعاهدة الدولية لمناهضة :  بأن  Arnaud De Raulinلذا، يرى أرنو دو رولان   

، بمعنى جريمة  )supranational ) 2التعذيب جعلت من جريمة التعذيب جريمة ما فوق إقليمية

  .دولية تخرج عن النطاق الداخلي للدولة

 فسحت المجال، على 1984اقية مناهضة التعذيب لسنة و عليه، يمكننا القول، بأن اتف

  .مستوى آخر، لتفعيل نظرية التدخل الإنساني في حالة ارتكاب مثل هذه الجريمة فوق أي إقليم

  ــــــــــــــــــ
   .225. ص : المرجع السابق : أحمد حسن الرشيدي . د  ) 1(  

    
( 2 ) Arnaud De Raulin : «  La cour pénale internationale et l ‘ affaire Pinochet : un 
nouvel ordre public international » : l ‘ évolution des droits fondamentaux de la 
personne humaine en 1997 et 1998 . Editions L ‘ Harmattan . Paris : 2000 : p . 152 . 
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قنينية أخرى تحاول من جهتها حيث تطور المجتمع الدولي ليصل الى محاولات ت  

 1930النص على إمكانية التدخل الإنساني، تمثلت في المجهود الدولي الذي استمر منذ سنة 

للتقنين للمسؤولية الدولية التي سنبحث ضمن نصوصها الموضوعة في المشروع النهائي سنة 

  . ، إن وجد ما يبرر التدخل الإنساني من الناحية القانونية1996

التدخل الإنساني في مشروع تقنين المسؤولية : السابع المطلب 

   1996الدولية لسنة 
    )1( .  منه التي تتحدث عن الجريمة الدولية19و لاسيما المادة 

 تدخل Stowell ، أوبنهايم، ستويل Hodges، هودج Fauchilleلقد أيد كل من فوشيل 

هذه القاعدة .  )2( ف بها عالميا دولة أخرى من أجل قمع اختراق قاعدة قانونية دولية معتر

  . حماية حقوق الإنسان: القانونية الدولية المعترف بها دوليا تتمثل في 

كل دولة من حقها التحرك على أساس مصلحة :  Denis Alland حيث، يقول دونيس ألاند

مادة و هذه هي النتائج الأساسية المستخلصة من أحكام ال. قانونية محمية ضمن النظام العالمي

    ) 3 ( . من مشروع المسؤولية الدولية19

التي، و لتفادي تعسف الوصف الدولي لأي حالة إنسانية، لا يمكن للدولة أن تستأثر 

     )4( . بدور شرطي المجتمع الدولي

  ــــــــــــــــــ

. ص . ص  : 1995: الجزائر . منشورات دحلب . المسؤولية الدولية : بن عامر تونسي . د : أنظر  ) 1( 
   .99 الى 70

( 2 ) Denis Alland : «  La légitime défense et les contres – mesures dans la 
codification du droit international de la responsabilité « : Journal du droit international 
. 110 ème / Année 1983 N° 4 . Octobre / Novembre / Décembre . Editions Techniques 
S.A : Paris : 1983 : p . 755 . 
( 3 ) IBID : : p . 757 .    

 ) actio popularis" ( الدعوى الشعبية "  باللجوء الى 19و لكن التعسف في استعمال أحكام المادة 
ولة سيكون أمرا صعبا، و الذي غذى خشية أطروحات بعض الفقهاء، لأن كل دولة بإمكانها الإدعاء بأن د

أخرى قد اخترقت قاعدة آمرة في القانون الدولي العام، و هو الخطر بعينه الذي تنبهت له لجنة القانون 
في الحقيقة، لا أحد يمكنه عدم المبالاة بالمخاطر التي يحتويها واقع الدفع بالإعتراف : " حيث قالت . الدولي

لى ضرورة تضامن الجميع في مواجهة المساس بهذا المبدأ ـ الذي حسب رأينا، له بالخصوص قيمة التأكيد ع
الأكثر خطورة بالنظام الدولي ـ الى حد اعتبار كل دولة كأنها آليا مسموح لها بالتحرك في مواجهة اختراق 
" بعض الإلتزامات المرتكبـة في حق دولة أخرى و تطبيق فرديا على الدولة مرتكبة الخرق إجراءات القمع 

لمنتظم الدوليين في فوضى اللجوء الى معاقبة مرتكب اختراقات قاعـدة قانونية و هو ما يدخل المجتمع و ا
 ). كحقوق الإنسان مثلا ( دولية آمرة 

  : أنظر 
  Denis Alland : IBID :  p . 758    
 )4  ( Riphagen المقرر الثالث للجنة تقنين مشروع المسؤولية الدولية . 

     Denis Alland : IBID : p . 758:  أنظر 
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حيث يكمن العمل الأمثل لتطبيق هذه القاعدة بعدالة و بصورة سليمة في أن المجتمع 

  )1( . الدولي في مجموعه هو الذي يحدد النتائج القانونية لاختراق التزام بقاعدة آمرة
 

 لا يبين كيف و لا متى يتدخل هذا 19و عليه، يبين دونيس ألاند، بإن مشروع المادة 

بل المجتمع الدولي في مجموعه، من جهة، و لا يحدد، من جهة أخرى، النتائج الإعتراف من ق

 من 19لأن المادة . القانونية الخاصة التي تنجر عن جريمة دولية مرتكبة من طرف دولة ما

     )2( . مشروع المسؤولية الدولية تبحث بصورة ما عن ملء هذه الثغرة

ة دولية آمرة، يتطلب القيام بالتدخل الإنساني لذا، فالتدخل في حالة اختراق قاعدة قانوني

     )3( . من المجتمع الدولي و ليس من طرف دولة منفردة

 من مشروع المسؤولية الدولية 19 من المادة 3 بأن الفقرة  )4( من هنا، يرى ريفاغن 

التي تتحدث عن الجريمة الدولية تبين ضمنيا بأن المجتمع الدولي في مجموعه هو المتضرر 

 و إذا تدخل لقمع هذه الجرائم الدولية، الإنسانية  )5 ( .فعل عمل غير شرعي من هذه الطبيعةب

 من 19في أغلب الأحوال، فهو يتحرك ضمن هذه النصوص القانونية المتمثلة في نص المادة 

مشروع المسؤولية الدولية التي يتبين لنا من خلالها أن العمل التدخلي يبقى عملا مؤسسا 

  . المادة القانونيةبفضل هذه

 هذا من ناحية التبرير القانوني للتدخل الإنساني، فهل يوجد في القضاء الدولي ما 

  يبرر ممارسة التدخل الإنساني ؟

  :و هو موضوع بحثنا في المبحث الموالي    

   

 التدخل الإنساني في السوابق القضائية :المبحث الرابع 

  الدولية
سـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة في  مـن النظام الأ7تفصـل المـادة 

  بما يعكـس التطـور السريـع لقانـون   "  )6( محتـوى الجريمـة ضـد الإنسانيـة

  ــــــــــــــــــ 
( 1 )  ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 )  Denis Alland : Ibid :  p . 758 , 759 et 760 .  

  : الدولي تعرف الجرائم ضد الإنسانية سواء في الفقه  ) 6( 
جريمة دولية من جرائم "  حيث يقول بأنه تعتبر Eugene Areneauمن طرف الفقيه أوجين أرنو 

القانون العام التي بمقتضاها تعتبر دولة ما مجرمة إذا أضرت بسبب الجنس أو التعصب للوطن أو لأسباب 
العام أو بحريتهم أو سياسية أو دينية بحياة شخص أو مجموعة أشخاص أبرياء من أي جرائم القانون 

  ".بحقوقهم، أو إذا تجاوزت أضرارها في حالة ارتكابهم جريمة، العقوبات المنصوص عليها لهذه الجرائم 
…/…  
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     )1( ". العنف الدولي 

ة، ـ من ميثاق نورمبرغ من نـوع الجنايات ضد الإنساني16التي اعتبرتها المادة 

ي القتل العمد مـع سبـق الإصـرار، و الإفناء الجنايات ضـد الإنسانيـة ه: " حيث قالت 

  ".و الإستـرقاق و الإقصاء و كل فعل آخر لا إنساني 

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة 5تؤيدها في ذلك المادة 

  . من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الخاصة برواندا3بيوغسلافيا سابقا و المادة 

م تسمح بالتدخل الإنساني حسب لجنة صياغة مباديء نورمبرغ المنصبة فهذه الجرائ

لا تعتبر جرائم ضد الإنسانية إلا الجرائم التي تعرض : " من قبل الأمم المتحدة التي ترى بأنه 

  المجتمع الى خطر أو تجرح ضمير الإنسانية، سواء بضخامتها أو بقسوتها، أو بعددها الكبير

  ــــــــــــــــــ
خطة منظمة لأعمال كثيرة : "  الذي يعتبر الجريمة بأنها Raphael Linkin   رفائيل لينكين الفقيهو  

و الغرض من هذه . ترمي لهدم الأسس الإجتماعية لحياة جماعات وطنية بقصد القضاء على هذه الجماعات
وطنية و الدين و الكيان الخطـة هدم النظم السياسيـة و الإجتماعيـة و الثقافيـة و اللغـة و المشاعـر ال

الإجتماعي و الإقتصادي للجماعات الوطنية و القضاء على الأمـن الشخصي و الحريـة الشخصية و صحة 
  ".الأشخاص و كرامتهم بل و القضاء كذلك على حياة الأفراد المنتمين لهذه الجماعات 

و الإسترقاق و الإبعاد و كل القتل أو الإهلاك أ: "  من ميثاق النورمبرغ بأنها 6و تعرفها المادة 
عمل آخر غير إنساني ارتكب ضد أي شعب من الشعوب المتمدينة قبل الحرب أو أثناءها أو الإضطهادات 
لدوافع سياسية أو متعلقة بالجنس أو الدين سواء أكانت هذه الأعمال أو الإضطهادات تعد خرقا للقانون الداخلي 

ك و كانت قد ارتكبت تنفيذا لجريمة تدخل في اختصاص المحكمة أو للبلاد التي ارتكبت فيها أو لا تعد كذل
  ".كانت لها صلة بهذه الجريمة 

 عندما صاغت مباديء محكمة النورمبرغ باعتبارها 1950و تعرفها لجنة القانون الدولي سنة 
لإنسانية التي القتل و الإهلاك و الإسترقاق و الإبعاد و الأعمال الأخرى غير ا: " مباديء القانون الدولي 

ترتكب ضد أي شخص مدني أو الإضطهادات لدوافع سياسية أو دينية أو متعلقة بالجنس إذا ما ارتكبت هذه 
  ".الأعمال أو الإضطهادات تنفيذا لجريمة ضد السلم أو جريمة من جرائم الحرب أو الإتصال بها 

ن مشروع قانون الإعتداءات  م2 من المادة 10  و  9و عرفت الجرائم ضد الإنسانية في الفقرتين 
قيام سلطات الدولة أو الأفراد بأعمال يقصد بها القضاء الكلي أو الجزئي : ضد السلم و أمن البشرية بأنها 

  .على الجماعات الثقافية أو الدينية بالنظر للجنس
  

لأفعال يشكل أي فعل مـن ا: "  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة 7و عرفت في المادة 
جريمة القتل العمد، جريمة الإبادة، جريمة الإسترقاق، جريمة إبعاد السكان و النقل القسري، جريمة ( التاليـة 

السجن و الحرمان من الحرية البدنية، جريمة التعذيب، جرائم العنف الجنسي، جريمة الإضطهاد، جريمة 
فعال اللاإنسانية المسببة للأذى البدني أو الإختفاء القسري للأشخاص، جريمة الفصل العنصري، جريمة الأ

جريمة ضد الإنسانية متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية ) العقلي الجسيم 
  ".مجموعة من السكان المدنيين و عن علم بالهجوم 

   . 467 الى 461من . ص . ص : عبد الفتاح بيومي حجازي . د : أنظر كل ذلك في 
   

 : 2004: الأسكندرية : دار الفكر الجامعي . المحكمة الجنائية الدولية : عبد الفتاح بيومي حجازي . د  ) 1( 
   .439 . ص
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و ارتكابها في أماكن متعددة و أوقات مختلفة، بحيث يكون من شأنها أن تبرر تدخل الدول 

     )1( ". رعاياها الكبرى التي لم ترتكب على أرضها أو يكون ضحاياها أفرادا من غير 

   

نجد، أيضا تأييد محكمة العدل الدولية في قضية النشاطات العسكرية و الشبه عسكرية 

إن تقديم المساعدات الإنسانية المحضة :  للتدخل الإنساني بقولها 1986بنيكاراغوا في سنة 

، لا لأشخاص أو قوات موجودة في دولة أخرى، مهما كانت توجهاتهم السياسية أو أهدافهم

    )2( . يمكن اعتبارها تدخلا غير شرعي أو مخالفة للقانون الدولي

  

 أي 1986قبل هذا، و حينما رفضت محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغوا سنة 

شكل من أشكال التدخل حتى و لو كان تحت غطاء الفعل التدخلي الإنساني، فإنها حددت معنى 

الحفاظ على " و " وقاية و تخفيف آلام الإنسان : " التالية بالعبارات " المساعدات الإنسانية " 

أن تبدل بدون تمييز لأي " بل يجب أيضا " الدفع باحترام الكائن البشري ) و ( حياة وصحة 

   )3( ". شخص في حاجة إليها 

" في نفس القرار ترفض محكمة العدل الدولية الرؤية الأمريكية للفعل التدخلي الإنساني 

لا يعتبر لجوء الى القوة في حالة التدخل من أجل تقديم :  عن أهدافه، فتضيف "المنحرف 

   )4( . المساعدات الإنسانية

و لضبط مسألة التدخل الإنساني، كما بدأنا في هذا الفصل من أطروحتنا، نحاول   

  :معرفة، ضمن السؤال التالي 

  

  الإنساني ؟ـ من من أشخاص القانون الدولي يمكنه القيام بعملية التدخل 

و هو موضوع المبحث الخامس في هذا الفصل المتمثل في الفاعلين في التدخـل 

  :الإنساني 

  ــــــــــــــــــ
   .440. ص : نفس المرجع  ) 1( 

( 2 ) Voir : Arrêt du  27 Juin 1986 ( 1986 / le 27 Juin 1986 / Rôle général n ° 70  ) : 
concernant l’ affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua : p . 114  
paragraphe 242 .  
( 3 ) Voir : Arrêt du  27 Juin 1986 ( 1986 / le 27 Juin 1986 / Rôle général n ° 70  ) : 
concernant l’ affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua : p . 115  
paragraphe 243 ..  
 ( 4 ) Voir : Arrêt du  27 Juin 1986 ( 1986 / le 27 Juin 1986 / Rôle général n ° 70  ) : 
concernant l’ affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua : p . 108 / 
109  paragraphe 228 .  
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الأشخاص الدوليون القائمون باتخاذ : المبحث الخامس   

  إجراءات التدخل الإنساني 
غير أن هذا التأرجح بين قبول فعل التدخل الإنساني و رفضه، دفع ببعض الدول 

منفردة كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية و غيرها من الدول الغربية في الحلف الأطلسي 

دون المرور بمجلس الأمن الدولي المختص الوحيد، بعد القبول الى التدخل من تلقاء نفسها 

   )  1( .الضمني للمجتمع باختصاصه في مسألة التدخل الإنساني، في مثل هذه المسائل التدخلية

  : مما فعل، من جهة أخرى، مجموعة تساؤلات قانونية محرجة 

  ـ من له الحق في التدخل ؟ 

ء نفسها لصالح الإنسانية أو بناء على إذن من ـ و هل يجوز للدول أن تتدخل من تلقا

  مجلس الأمن ؟

  ـ و هل كل الدول مسموح لها بممارسة التدخل الإنساني ؟

هذا ما سوف نبحث فيه بعد التطرق الى أنواع أشخاص القانون الدولي التي يمكن لها 

يسمح لأي  ثم، كما قلنا، نبحث إن كان .التدخل الإنساني، سواء من منظمات دولية أو دول

  !دولة بالقيام بالتدخل الإنساني فوق إقليم دولة أخرى 

  

بما أنه، قد ترك مفهوم التدخل الإنساني بدون تعريف، الأمر الذي أدى بالقانونيين الى 

 حيث، .الجدل الفقهي و القانوني، فلا يمكننا التحدث بجدية عن حق أو قانون بدون تعريف

أثناء النقاشات ) التدخل الإنساني ( قيضه في المسألة قيل كل شيء و ن: يتأسف إيف صندوز 

كما طبق هذا المفهوم بدون تعريفـه مـن طرف مؤسستين غيـر متقارنتين، الدول . العامة

   ) 2( . و المنظمات الإنسانية

  

  ــــــــــــــــــ
  

ل لا تمنع مجلس الأمن من حتى المادة التحريمية الثانية التي تحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدو ) 1( 
عدم ( على أن هذا المبدأ " ذلك بصفته حافظا للأمن و السلم الدوليين حين تقرر في نهاية المادة المذكورة 

، الذي يبدأ أول جملـة منـه في مادتـه "لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع ) التدخل 
خول لمجلس الأمن حرية التحرك اتجاه هذه المسائل الدولية دون ، الذي ي..."يقرر مجلس الأمن  : " 39

  .الدول طبعا
 ( 2 ) Yves Sandoz : « Droit ou devoir d'ingérence, droit à l'assistance : de quoi parle-
t-on?  » : Ibid : www.icrc.org .  
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مارسة الدولية التي ستأتي معنا في الباب الثاني من بحثنا حيث، و انطلاقا من الم 

هذا، فقد طبقت نظرية التدخل الإنساني كل من المنظمات الدولية، سواء كانت إنسانية مثل 

اللجنة الدولية للصليب و الهلال الأحمر، أو منظمات عامة مثل الأمم المتحدة، أو من طرف 

و بغير إذنه للتدخل إنسانيا في شؤون غيرها من دول خولت لنفسها بإذن من مجلس الأمن أ

  .الدول الداخلية

   

  التدخل الإنساني من طرف المنظمات الدولية : المطلب الأول 
حيث تدخلت المنظمات الدولية إنسانيا في عدة مناسبات متمثلة في المنظمات الحكومية 

  .لفرع الثانيالتي سنتعرض لها في الفرع الأول، و المنظمات الغير حكومية في ا

  

  التدخل الإنساني من طرف المنظمات الحكومية : الفرع الأول 
الذي نتعرض ضمنه الى تدخل الأمم المتحدة ببعض أجهزتها الرئيسية أولا، ثم 

  .المنظمات الإقليمية و تدخلها إنسانيا في بعض الأزمات الإنسانية

   ـ التدخل الإنساني من طرف منظمة الأمم المتحدة 1 

ضافة الى واقع التدخل الإنساني من قبل منظمة الأمم المتحدة، الذي سنتعرض له بالإ    

حين الحديث عن الممارسة الدولية للتدخل الإنساني في باب لاحق، الذي أفردت له اللجنة 

حيث .  الفصل السادس عدة فقرات من2001الدولية للتدخل و سيادة الدول في تقريرها لسنة 

المتحدة هي الأولى في اتخاذ إجراءات التدخل الإنساني حين ترى ذلك رأت بأن منظمة الأمم 

فهي عندما تسمح بالتدخل يعني ذلك أن التدخل شرعي لأنه سمح . و التي تملك شرعية التدخل

    )1( . من طرف جهاز دولي تمثيليبه 

حيث تمارس ذلك من خلال أجهزتها الرئيسية المتمثلة في مجلس الأمن، الجمعية 

  :ة و الأمانة العامة العام

  أ ـ تدخل مجلس الأمن إنسانيا  

ترى اللجنة بأنه لا يوجد جهاز افضل من مجلس الأمن للتكفل بمسائل التدخل 

   التي رأت بأن المجلس يجب  )2( العسكري لأغراض إنسانية و الذي وقع عليه إجماع اللجنة 

  ــــــــــــــــــ
( 1 ) Voir : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  
la responsabilité de protéger » : chapitre 6 paragraphe 9 .  
( 2 ) Voir : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  
la responsabilité de protéger » : chapitre 6 paragraphe 14 .  

76 



   ) 1( . أن يكون هو أول المتدخلين إنسانيا

  ب ـ تدخل الجمعية العامة  

الذي يسمح للجمعية  ) 1950" ( الوحدة من أجل السلم " و هذا انطلاقا من قرار 

خاصة إذا )  من الميثاق 63المادة ( العامة بالتدخل حين يشل مجلس الأمن بسبب حق الفيتو 

   )2( . عضاء مما يدفع مجلس الأمن الى مراجعة قرارهحاز قرار الجمعية العامة أغلبية الأ

  ج ـ تدخل الأمانة العامة    

 من ميثاق الأمم المتحدة التي تسمح للأمين العام للأمم 99انطلاقا من نص المادة 

  . المتحدة و المسؤولين الكبار في الأمانة العامة بالقيام بدور أولي في المبادرة بالتدخل الإنساني

  . الأمين العام الدعم الدولي و التحالفات الدوليةحيث يحرك 

بينما تخطر الأمانة العامة مجلس الأمن بالوضعية التي تعطيه درجة الإختيار التدخلي، 

 1994و قد قدمت لنا، تضيف اللجنة، أحداث رواندا سنة . فهي إما أن تكون إيجابية أو سلبية

ضا للمؤسسات القيادية للأمم المتحدة و آليات فشلا ليس فقط للدول الأعضاء الرئيسية و لكن أي

   )3( . الأمانة العامة

و الذي رأى فيه معهد القانون الدولي بأن للأمانة العامة دورا ضروريا في اتخاذ 

  )4( . إجراءات التدخل الإنساني
 
 
    )5(  ـ التدخل الإنساني من طرف المنظمات الإقليمية 2

 و سيادة الدول في تقريرها المذكور أعلاه بأن حيث ذهبت اللجنة الدولية للتدخل

إذ أن العديد من . للمنظمات الإقليمية إمكانية إعطاء فرصة عمل جماعي في حدود معلومة

  الكوارث الإنسانية يمكن أن تؤثر على الجيران و تأخذ انتشارا ما وراء حدود الدولة المعنية 

  ــــــــــــــــــ
( 1 ) Voir : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  la 
responsabilité de protéger » : chapitre 6 paragraphe 28 .  

  
( 2 ) Voir : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  la 
responsabilité de protéger » : chapitre 6 paragraphe 28 , 29 et 30 .  
( 3 ) Voir : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  la 
responsabilité de protéger » : chapitre 8 paragraphe 18 et 19 .  
 ( 4 ) Voir : Résolution : Institut du droit international : «  L’assistance humanitaire  » : 
Session de Bruges – 2003 / 16ème Commission (  02.09.2003 ) . 

لقـد تدخلت بعض المنظمات الإقليميـة عمليا  و المتمثلـة في كل مـن  حلف شمال الأطلسي في كوصوفـو  ) 5( 
  ).  2003( يقي في دارفور بالسودان و الإتحاد الأفر ) 1992( ، منظمة الدول الأمريكية في هايتي  )1999( 
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لذا، فإن الدول المجاورة . كاللاجئين و استعمال الإقليم المجاور كقاعدة للمجموعات المتمردة

 من ميثاق الأمم 52لها مصلحة جماعية تجعلها تتدخل في إطار منظمة إقليمية طبقا للمادة 

ظمات الإقليمية بالتحرك إقليميا في فصله لأن ميثاق الأمم المتحدة يعترف بدور المن. المتحدة

   )1( . الثامن

الأمر الذي جعل معهد القانون الدولي يرى بأن للمنظمات الإقليمية، كذلك، الحق في     

   )2( . التدخل الإنساني

  

  

  التدخل الإنساني من طرف المنظمات غير الحكومية : الفرع الثاني 
 بالدور 1993سان في إعلان فيينا لسنة حيث اعترف المؤتمر العالمي لحقوق الإن 

المهم الذي تعلبه المنظمات الغير حكومية في ترقية حقوق الإنسان و في العمل الإنساني على 

   )3( . المستوى الوطني ، الإقليمي و الدولي

كما ذهبت اللجنة الدولية للتدخل و سيادة الدول بأن المنظمات الدولية الغير حكومية بإمكانها 

    )4( . ل مباشرة للحماية الإنسانية كما لها دور تأثيري في الحكومات لكي تتحرك إنسانياالتدخ

يساندها في ذلك معهد القانون الدولي حين يرى بأن من حق المنظمات الغير حكومية    

  ) 5(  .التدخل إنسانيا معطيا على ذلك مثال اللجنة الدولية للصليب الأحمر

 للصليب و الهلال الأحمر كلما كان هناك نزاع مسلح حيث تدخلت اللجنة الدولية

    )6( . تطبيقا للقانون الدولي الإنساني لتقديم المساعدات الإنسانية
     

  ـــــــــــــــــــ
  

  
( 1 ) Voir : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  
la responsabilité de protéger » : chapitre 6 paragraphe 31 .  
( 2 ) Voir : Décision : Institut du droit international : «  L’assistance humanitaire  » : 
Session de Bruges – 2003 / 16ème Commission  (  02.09.2003 ) . 
( 3 ) Voir : Déclaration et Programme d’action de Vienne : Conférence mondiale sur 
les droits de l’homme : Vienne 14 – 25 Juin 1993 : A / CONF . 157 / 23 : 12 Juillet 
1993 : Partie 1 Paragraphe 38 . 
( 4 ) Voir : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  
la responsabilité de protéger » : chapitre 8 paragraphe 20 , 21 et 22 .   
( 5 ) Voir : Résolution : Institut du droit international : «  L’assistance humanitaire  » : 
Session de Bruges – 2003 / 16ème Commission : (  02.09.2003 ) . 
( 6 ) Yves Sandoz : « Droit ou devoir d'ingérence, droit à l'assistance : de quoi parle-t-
on?  » : Ibid : www.icrc.org .  
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هناك من يضيف بأن التدخل الإنساني في عملية تقديم المساعدات الإنسانية يمكن أن 

تقوم به، أيضا، المفوضية العليا للاجئين لا غير، الجهاز الدولي الوحيد الذي يمتلك القاعدة 

القانونيـة و الأخلاقيـة لإغاثة و حماية اللاجئين، مع بعض المنظمات الإنسانية الغير 

  )  1(  .حكومية

المنظمات الدولية، بينما، و من خلال الممارسة الدولية للتدخل الإنساني، فقد تدخلت 

كلما قامت بذلك ميدانيا متحركة مرة بتشكيلتها المدنية المتمثلة في المفوضية العليا للاجئين، 

من و مرة أخرى بتشكيلتها العسكرية المتمثلة في عمليات حفظ السلم . اليونيساف، البام، الإيكو

     )2( . طرف الأمم المتحدة أو تدخلات الحلف الأطلسي
 

التدخل الإنساني من طرف الدول فرادى أو : المطلب الثاني 

  جماعات   
ينص ميثاق الأمم المتحدة، من حيث المبدأ، على أن كل قرار بالتدخل المسلح لا " 

حة الدفاع الشرعي في و مع ذلك، فقد رأينا أن الميثاق يقر صرا. يصدر إلا من مجلس الأمن

و أنه )  من ميثاق الأمم المتحدة 51المادة ( أحوال العدوان على دولة عضو في الأمم المتحدة 

  منه على أن احترام و حماية حقوق الإنسان و الحريات 01من ناحية أخرى ينص في المادة 

 أن نقر بأن أي و على ذلك يجب. الأساسية من بين المقاصد التي تهدف إليها الأمم المتحدة

أساس الإنسانية و لو كان فرديا يعتبر متسقا مع هذا الميثاق في كل حالة يؤدي فيها  تدخل على

اللجوء الى مجلس الأمن الى تأخيـر اتخاذ الإجراء الواجـب اتخاذها و بالتالي يـؤدي الى 

   ) 3( ". مضاعفـة الموقف 

المبادرات الفردية للدول من أجل لا يفتح الباب على : لذا، يجب إبداء ملاحظة أنه 

فقط لكل دولة أن تشعر الجماعة الدولية بوجود اختراقات لحقوق . احترام حقوق الإنسان

الإنسان، و لأجهزة هيئة الأمم المتحدة وحدها فقط صلاحيات فحص الأمـور و ليس الدول، 

  .و يكون هذا الفحص بموضوعية و مستندا لمصادر موثوق فيها

  ـــــــــــــــــــ
   :Jacky Mamouالسيد جاآي مامو " أطباء العالم " رئيس  ) 1( 

   : أنظر 
 Gina Stoiciu : « Une si mauvaise guerre et une si belle légende : La rhétorique de la 
mission humanitaire est une trouvaille des spinners de l'OTAN pour épargner 
l'opinion publique » : LeDevoir 11 mai 1999 : www.vigile.net 
( 2 ) Mario Bettati : Droit humanitaire : Ibid :  p . 27  . 

  . 332. ص : المرجع السابق :  محمد محي الدين عوض   )3( 
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إجراءات فردانية، كالعقوبات مثلا، من من هنا، فليس من حق أي دولة أن تتخذ أي 

     )1( . أجل ذلك

و هناك من يسمح بتدخل الدول الإنساني و لكن يستوجب عليها رفع القضية أمام  

محمد المجذوب حين يقـول . الهيئات الدولية المختصة في الأمر، مثلما يذهب الى ذلك د 

 هذا الشأن، يوجب عليها عند وقوع بأنه، و حتى تمتثل الدول الى قواعد القانون الدولي في

     )2( . انتهاكات لحقوق الإنسان رفع الأمر الى المنظمات الدولية

  :و لكن هناك من الفقهاء من يرى غير ذلك 

حيث تعمل الدول المتدخلة لصالح المجتمع الدولي المنهار، طبعا، فهذا التفويض 

تحل محل هيئة الأمم المتحدة، و لكن للصلاحيات لا يعني بأن الدول التي تقوم بهذا العمل 

. ففي هذه الحالـة يسمـح بالتدخل. و في بعض الأحيان هذا الإحلال يكـون ضمنيا. عوضه

إذ تصرح هيئة الأمم المتحدة للدول . و قد يكون الإحلال صريحا فيعتبر التدخل شرعيا

رجاع قليل من الأمن باستعمال قواتها العسكرية للمساعدات المباشرة و حماية المدنيين أو إ

  . الضروري و إعادة ظروف الحياة العادية

فـي العـراق في سنـوات التسعينيات و عمليـة  " Provide Comfort" إن عمليـة 

 "Restore Hope "  عملية 1993 ـ 1992في الصومال أثناء شتاء ، "Turquoise "  بروانـدا

، عمليـة 1994بهايتي أثناء صيف  " Soutien de la démocratie" ، عملية 1994أثناء صيف 

 "Alba "  أدخلت في 1999، عمليات كوصوفو، و تيمور الشرقية سنة 1997بألبانيا سنة 

  )3( . العمليات القوات الوطنية

  

هذا ما يجعل الأستاذ ماريو بيطاطي يؤكد حيـن تدخل الدول على مبـدأ الضـرورة 

ني بسبب انتهاكات خطيرة لا غير و يكون التدخل و مبدأ النسبية، بحيث يكون التدخل الإنسا

  .  فلا يتعداه الى أمور أخرى كما سبق معنا في ذكر شروط التدخل الإنساني )  4( . بقدر حجمها
    

 ـــــــــــــــــــ
   
( 1 )  Fatima Zohra Ksentini Ouhaché : Ibid :  p . 47 .  

   .246. ص : المرجع السابق : المجذوب محمد .  د   )2( 
( 3 ) Mario Bettati : Droit humanitaire : Ibid :  p . 256 . 

   .237. ص : المرجع السابق : فوزي أوصديق . د  ) 4 (
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و قد أتاحت عملية إغاثة الأكراد في العراق الفرصة بالخصوص لتكريس تدخل الدول 

     )1( . في العمل الإنساني

شروع قانون الجرائم ضد السلم و أمن الإنسانية يمكن  من م11 / 2و بفضل المادة 

للدول أن تتدخل منفردة في حالة جرائم ضد السلم و أمن البشرية من أجل تجنب جرائم أخرى 

    )2(   .من مثل هذا النوع

يمكن للدول أن تتدخل : هذا ما يؤكد عليه الأستاذ أوليفيي كورتن حين يرى بأنه 

 المالوين من طرف الأرجنتين، الإتحاد السوفياتي إثر التدخل إنسانيا كما حدث أثناء حرب

العسكري في أفغنستان أو في هايتي أو بوراندي في خضم ردة الفعل عن الإنقلاب العسكري 

    )3( . الذي وقع في هذه البلدان

  

في كل هذا يبقى سؤال آخر يلح ، و قد ألح على الكثيرين من فقهاء القانون الدولي    

  : المتشغلين بنظرية التدخل الإنساني العام و

ـ هل يحق لأي دولة و مهما كانت قوتها من الدول أن تتدخل إنسانيا في شؤون   

  غيرها من الدول الداخلية ؟

  :يحاول الأستاذ إيناسيو راموني الإجابة عن هذا السؤال حيث يقول بأنه 

كيف بإمكان الضعفاء استعمال بل، . لا يحق لغير الدول القوية ممارسة حق التدخل الإنساني

ممارسة حق التدخل الإنساني ؟ هل يمكن أن نتصور أن إحدى الدول الأفريقية يمكنها أن 

تتدخل في إحدى الولايات الأمريكية من أجل حماية السود ضحايا خروقات حقـوق الإنسان ؟ 

  ها أو إحدى دول شمال أفريقيا تتدخل في إحـدى الدول الأوربيـة التي يكـون في

    )4( الرعايا المغاربـة ضحايا للتمييز العنصري المنظم ؟ 

الأمر . و هو ما لم نره في أي ممارسة دولية منذ تفعيل نظرية التدخل الإنساني ميدانيا

الذي يدفعنا الى القول بأن حق أو واجب التدخل الإنساني يبقى حكرا على الدول الكبرى القوية 

  .ملك بقية الحقوق القانونية الدولية الأخرىالتي تملك مثل هذا الحق كما ت
 ـــــــــــــــــــــــ

   
   .  109. ص : نفس المرجع  ) 1( 

( 2 ) Yves Sandoz : « Droit ou devoir d'ingérence, droit à l'assistance : de quoi parle-t-
on?  » : Ibid : www.icrc.org .   
( 3 ) Olivier Corten : « Les ambiguïtés du droit d'ingérence humanitaire » : Ibid : 
www.unesco.org 
( 4 ) Ignacio Ramonet : «  Guerre dans les Balcans : Nouvel ordre global » : le Monde 
diplomatique : Juin 1999 . 
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  تدخل الإنساني ؟فهل سيشككنا هذا في نية تطبيق نظرية ال

  

هذا ما سوف نجيب عنه حين التحدث عن تطور مفهوم و ممارسة التدخل الإنساني 

  .في ظل النظام الدولي الجديد، في فصلي الباب الثاني من بحثنا هذا

   

يدفعنا هذا كله، و نحن نتحدث عن أشخاص القانون الدولي الذي يسمح لها بل،   

نية السيئة، سواء فيما يخص المنظمات الدولية أو الدول، الى بالتدخل إنسانيا في الحالات الإنسا

لنظرية " البحث في الممارسة الدولية للتدخل الإنساني عبر تطور المجتمع الدولي و تفعليه 

  . سواء قبل أو بعد التأسيس للنظام الدولي الجديد" التدخل الإنساني 

    

  :و هو محور بحثنا في الباب الثاني 
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  : الباب الثاني 

  الممارسة الدولية للتدخل الإنساني 

  

  

  

  

  

  

  



في الباب الثاني من بحثنا هذا، سنحاول التعرض للممارسة الدولية للتدخل الإنساني، 

حيث قامت، كما أسلفنا عند التحدث عن القائمين بالتدخل الإنساني سواء من منظمات دولية أو 

خل في شؤون غيرها من الدول معتبرة أن عملها هذا يدخل في إطار القيام بعمليات دول بالتد

. التدخل الإنساني، سواء لإرجاع حق إنساني مهضوم أو لإنهاء حالة إنسانية مأوساوية كارثية

حيث قامت بعض المنظمات الدولية و بعض الدول، كما سيأتي معنا، بالتدخل في شؤون 

 الأمم المتحدة أو بغير إذنها، آخذة في ذلك بعين الإعتبار ما تراه غيرها من الدول بإذن من

  .حالة إنسانية كارثية تستوجب عليها التدخل

    

و كان التدخل الإنساني، سواء من طرف المنظمات الدولية أو الدول، يختلف من 

الجديد حيث تدخلت المنظمات الدولية أو الدول قبل التأسيس للنظام الدولي . مرحلة الى أخرى

بشكل معين، لتتدخل، من جهة أخرى، بعد التأسيس للنظام الدولي بشكل آخر يختلف كلية عن 

  .تدخلها قبل ذلك

    

  :هذا ما سيجعلني أفرد 

  

  .فصلا للممارسة الدولية للتدخل الإنساني قبل التأسيس للنظام الدولي الجديد

  

  .     لتأسيس للنظام الدولي الجديدللممارسة الدولية للتدخل الإنساني بعد ا: ثم فصلا ثانيا 
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  : الفصل الأول 

  الممارسة الدولية للتدخل الإنساني

  قبل التأسيس للنظام الدولي الجديد
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



إن التدخل الإنساني، كفعل دولي، مورس في الكثير من الظروف و الحالات من قبل    

  . ، قبل بحثه في قالب تشريعي دولي أو قراراتي دوليالمنظمات الدولية أو الدول

لذا، سأحاول، في الفصل الأول من بحثنا هذا، التطرق الى الممارسة الدولية للتدخل 

حيث كان التدخل إنسانيا محضا، تمثل في . الإنساني التي اتخذت عدة أشكال للتدخل الإنساني

فتدخلت الدول و المنظمات الدولية، أحيانا . إرجاع بعض الحقوق المادية لهم أو حماية أنفسهم

أخرى، لرفع المعاناة الإنسانية على بعض مواطني الدولة المتدخل في شؤونها الداخلية، كما 

  .سيأتي معنا، و لم يتعد الى البحث عن التأكيد على حقوق الإنسان و حمايتها بشكل أو بآخر

ة، و تدخلا إنسانيا غير مباشر مرة و قد كان التدخل الإنساني تدخلا إنسانيا مباشرا مر

أخرى في عمل الدول، الذي سنتناوله في مبحث أول، و في عمل هيئة الأمم المتحدة في 

ثم، أخيرا، نتعرض للتدخل الإنساني في عمل المنظمات الغير حكومية لكي . مبحث ثاني

  :تكتمل بداية الطرح في مبحث ثالث 

   

  ممارسة الدول التدخل الإنساني في : المبحث الأول 
  

، على الرغم من أن  )1( سنتعرض للتدخل الإنساني في بداية القرن التاسع عشر 

 بعد الإكتشافات 16البعض يذهب الى أنه في الحقيقة ظهر التدخل الإنساني منذ القرن 

بحيث كان على كل أمير مسيحي واجبات إنسانيـة تدفعـه الى القيام بذلك . الجغرافية الكبرى

    )2( . كره البابا بهو إلا ذ
 

و لكن قبل التحدث عن التدخل الإنساني الذي اتخذ شكل التدخل المباشر في شؤون 

الدول الأخرى، كانت هناك أشكال أخرى من التدخلات تتلون بالطابع الإنساني، سواء دفاعا 

  .قلينعن أموال رعايا البلدان المتدخلة أو أنفسهم، و التي سنحاول معرفتها في مطلبين مست

  ــــــــــــــــــ
، سواء التدخل الإنساني في 19التدخل الإنساني كان موجودا منذ القرن : يؤكد الأستاذ كيس بأن  ) 1( 

  .الإمبراطورية العثمانية، في الصين أو في بلدان أخرى
  :أنظر 

Kiss : Table ronde : «  la protection des droits de l ‘ homme , instrument de progrès ou 
facteur de remise en cause du droit international ? « :  La protection des droits de 
l’homme et l’évolution du droit international / Colloque de Strasbourg  du 29 , 30 et 
31 Mai 1997 . Ibid : p . 291 . 

 
الجزائر : دار هومة . في القانون الدولي و العلاقات الدولية حقوق الإنسان : قادري عبد العزيز . د  ) 2(  

  .101. ص  : 2002: 
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  التدخل الإنساني الغير مباشر : المطلب الأول   
  

لقد رأيت في هذا المطلب أن أبحث في حالات خاصة من التدخل تأخذ طابعا إنسانيا،   

الذي يبعد في الكثير من المناقشات بشكل أو بآخر، و سميتها التدخل الإنساني الغير مباشر، و 

التي تدور حول موضوع التدخل الإنساني، إلا نادرا عند البعض، كما سنرى، حتى و لو لم 

. يتخذ مثل هذا التدخل الإنساني الغير مباشر طابع التدخل المعروف لدى الكثير من الفقهاء

غم من كونه لا يتخذ طابعا ، بالر )régime capitulaire( " النظام الأمري الملكي " فمثلا 

تدخليا، إلا أنه في حقيقة الأمر يعتبر تدخلا في شؤون الدول الداخلية و الذي يأخذ طابعا 

  .إنسانيا، بل فعل التدخل فيه فاضح

، التي أدرجناها ضمن حالات التدخل الإنساني "الحماية الدبلوماسية " أيضا، حالة 

 ليست آلية لحماية حقوق الفرد بل مجرد تنظيم الغير مباشر، بالرغم من أنها تبدو كأنها

قانونـي للعلاقات بيـن الدول، و التي تدخـل في إطار المسؤوليـة الدوليـة التي تمنـح 

 فإنها، لو تمعنا في أدبيات الإعمال بها . )1( الحماية للحقوق الفردية، كما يقول فريدريك سيدر 

التي من دون تدخل " إنكار العدالة " ناقش مسألة لوجدناها تطبع بطابع التدخل الإنساني حين ت

ضمن حقوق الإنسان و ضربها، بمعنى خرق لحقوق الإنسان الذي يستوجب تدخلا بصورة أو 

  .بأخرى لإرجاع حق إنساني مسلوب

من جهة أخرى، ألا يعني التدخل في قضاء دولة ما، علما بأن القضاء يعتبر جزء من 

لية، بالتدخل عن طريق الحماية الدبلوماسية أو النظام الأمري ممارسة الدولة لسيادتها الداخ

الملكي، لا يختلف في شيء عن إحلال القضاء الدولي محل القضاء الوطني مثلما وقع أثناء 

 تنصيب المحاكم الجنائية الدولية الخاصة، و لكن بصورة أخف ؟   

  .التينو عليه سأحاول في فرعين من هذا المطلب التحدث عن هاتين الح  
 
  

  ــــــــــــــــــ
 

( 1 ) Frédéric Sudre : Droit international et européen des droits de l ‘ homme . 4 ème 
édition . Editions Presses universitaires de France : Paris : 1999 : p . 27 . 
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  " ملكي النظام الأمري ال" التدخل الإنساني في شكل : الفرع الأول   
  

ابتداء من القرن  ) régime capitulaire( حيث ظهر ما يسمى بنظام الأمري الملكي 

.  كتدخل إنساني من نوع خاص في إطار العلاقات بين فرنسا و الباب العالي العثماني،16

 المقيمين في فكان هذا التدخل في حالات فقط و الخاصة بالرعايا الأوربيين، التجار منهم

مما دفع . غير مسيحية، الشرق، أفريقيا، الصين، في مواجهة عجز المؤسسات المحليةالبلدان ال

إذ أبرم أول اتفاق أمـري ملكي ". النظام الأمري الملكي " بالبلدان الأوربية الى اختـراع 

 بين 1740 سنة 18 بيـن فرانسـوا الأول و السلطان سليمان و في القرن 1535سنـة 

  . و السلطان محمود الأول التي أعطت لهذا النظام طابعا أبدياالملك لويس الخامس عشر 

و النظام الأمري الملكي مربوط بقوة بإمبريالية القوات الأوربية و التوسع الإستعماري 

و ما دام هذا يشكل ترجمة لقانون .  بالبحر الأبيض المتوسط، أفريقيا و أسيا19في القرن 

 24مري الملكي تدريجيا، مع تركيا باتفاق لوزان في دولي غير متساوي، فقد ألغيت أنظمة الأ

، مع الفرس 1927 ماي 08، مع مصر بتفاقية مونترو في 1927 مع سيام سنة 1923جويلية 

 .، و مع الصين بعد الحرب العالمية الثانية1928سنة 

نظام تمييزي بالأساس :  بأنه  Frédéric Sudreحيث يقول عنه الفرنسي فريديك سيدر 

المستفيدين منه من النظام القانوني الوطني المؤسس على قواعـد دينية و من السيادة يخرج 

فالقانون التعاهدي يؤسس، بهذه الكيفية، لحماية الرعايا المسيحيين التابعين للدول . الإقليمية

الأوربية المقيمين بهذه البلدان فيما يخص، أساسا ،حرية التنقل ،حرية التدين، و حريـة 

إن النزعـة الإنسانيـة لهـذا النظام لا يمكنها أن تخفي أسسـه : " ثم يضيـف  .. التجارة

     )1(   ".السياسيـة 

  

 ــــــــــــــــــ
 
( 1 ) Ibid : p . 26 .   
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   التدخل الإنساني عن طريق الحماية الدبلوماسية :الفرع الثاني 
  

كمة العدل الدولية الدائمة، في ، قررت مح1924 أوت 30ففي قرارها المؤرخ في 

إنه مبدأ : " قضية مافروماتيس، بالإعتراف للدولة بحقها في حماية مواطنيها بالعبارات التالية 

أولي للقانون الدولي المبدأ الذي يسمح للدولة أن تحمي مواطنيها المتضررين عن طريق 

 الذين لم يتمكنوا من أعمال متنافية مع القانون الدولي المرتكبة من طرف دولة أخرى،

     )1( ". الحصـول على ترضيـة بواسطـة الطـرق العاديـة 

محمد طلعت الغنيمي، هي إجراء يحرك . و الحماية الدبلوماسية، كما يوصفها د 

مسؤولية الدولة في حالة انتهاك القانون الدولي الناجم عما يصيب أشخاص و أموال رعاياها 

     )2( . في دولة أخرى

الدولة ملزمة في مواجهة الدول الأخرى بإيجاد النظم القضائية الكافية لحماية لأن   

الأجانب المقيمين على إقليمها، و ملزمة، أيضا، بمنح هؤلاء الأجانب حق اللجوء الى قضائها 

و هو ما جاء في حكم محكمة العدل الدولية في قضية مضيق الكورفو . الوطني بكل مستوياته

     )3( . 1949سنة 

و لكن مبدأ الإرتباط الوطني يجد تطبيقا رئيسيا في حماية المواطنين بالخارج الذي 

السابقة على الإعلان العالمي  ) 1945 ـ 1648( تشكل أثناء فترة تطور المجتمع الدولي 

     )4(  .لحقوق الإنسان، الميدان الأساسي للتدخل الحمائي للقانون الدولي

   

  ــــــــــــــــــ

  
( 1 ) Ibid : p . 26 

الأهلية للنشر . شكر االله خليفة و عبد المحسن سعد : ترجمة . القانون الدولي العام : شارل روسو : أيضا في 
   .107. ص :  1987: بيروت . و التوزيع 

القانـون : مصطفى سلامة حسيـن . د / محمد السعيد الدقاق . د : في : محمد طلعت الغنيمي . د  ) 2( 
   .318. ص ) : بدون سنة نشر .( بيروت . الدار الجامعية للطباعة و النشر . م الدولي العا

   .318: ص : المرجع السابق : حامد سلطان . د  ) 3( 
( 4 ) Frédéric Sudre : Ibid : p . 25 
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بينما ما يهمنا في هذا الشأن هو التدخل الإنساني بالمفهوم الذي تطور عليه اليوم، 

لممارسة الدولية في القرن التاسع عشر الى يومنا هذا، و الذي سنفرد لـه مطلبا بداية من ا

  .ثانيا

  

  التدخل الإنساني المباشر : المطلب الثاني 
  

الذي مورس في العلاقات الدولية منذ القرن التاسع عشر، بحيث تدخلت الدول إنسانيا 

المتدخل في شؤونها في شؤون بعضها البعض حتى تحمي رعاياها، بل و رعايا الدول 

و هو ما يجعلنا نتحدث عن التدخل الإنساني في القرن التاسع عشر و القـرن . الداخلية

العشرين، أولا، ثم عن التدخل الإنساني أثناء الحرب الباردة، ثانيا، و التدخل الإنساني بعد 

  .نهاية الحرب الباردة، ثالثا

  

  سع عشر و العشرين التدخل الإنساني في القرن التا: الفرع الأول 
  

، سواء في 19و كما أسلفنا، فقد عرف المجتمع الدولي التدخل الإنساني منذ القرن 

  .الإمبراطورية العثمانية، في الصين أو في بلدان أخرى

حيث أنه في بعض الحالات أبرزت الدول المسيحية قيمة القانون الدولي للتدخل 

هو ما سجله التاريخ لنا في عدة حالات تدخل و . الإنساني عندما كان المسيحيون يضطهدون

     )1(   .من طرف الدول الكبرى في صالح رعاياها المضطهدين من قبل العثمانيين

و التدخل لحماية رعايا الدولة في الخارج يعتبر مبدأ قديما عرف في السياسة 

عايا وفقا الأوربيـة بناء على حالة تخلي الدولة المنتهك فوق إقليمها حقوق هؤلاء الر

     )2( . لقوانينها
       

  ــــــــــــــــــ

   
 ( 1 ) Erica – Irene A . Daes : Ibid :  p . 01 .      

  . 133.  ص :المرجع السابق : يحياوي نورة بن علي  ) 2( 
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فكانت حماية الرعايا أو حقوق الإنسان تشكل سببا لتدخل القوات الغربية في شؤون 

 الى سنة 1815، إذ تدخلت الدول الكبرى من سنة  )A . Rougier  )1رى، يقول البلدان الصغ

 من خلال الحلف المقدس في الشؤون الداخلية للدول للقضاء على الأفكار الثورية التي 1830

     )2( . ظهرت في أوربا و إعادة النظام الملكي

  

الثوار اليونانيين  برر التدخل الفرنسي البريطاني الروسي لصالح 1827في سنة ف  

بالأضرار المادية التي لحقت برعايا الدول المتدخلة و الدولة ذاتها و لم يأت التبرير التدخلي 

حيث حاولت القوات الأوربية القيام بالتدخل الإنساني من أجل .  )3( الإنساني إلا لاحقا 

 العثمانية، لأن ، الذين قمعوا من طرف الدولة1825المسيحيين المنتفضين في اليونان سنة 

، يسمح في بعض الحالات باللجوء الى القوة Dinhالقانون الدولي التقليدي، يبين الفقيه دينه 

التي لا تؤدي الى حالة حرب، كحالة التدخل لصالح الإنسانية بغية محاربة الأفعال البربرية 

       )4( . المضادة للأخلاق أو لمباديء العدل الدولية

، حيث وجهت الولايات المتحدة 1840ؤكد لنا ذلك في سنة أيضا هناك حادثة ت

الأمريكية تحذيرا للدولة العثمانية بسبب الإضطهادات التي كان اليهود يواجهونها في دمشـق 

  .و رودس

  .1850سنة  ) Pacifico( كما حدث تدخل بريطاني ضد اليونان في قضية باسيفيكو 

 السياسية في مملكة نابولي و صقليـة ، فقد أدت حركة الإعتقالات1856أما في سنة 

الى تدخـل فرنسا و انجلترا في شكل احتجاج من طرف مؤتمر باريس بسبب معاملة 

  . المسجونين السياسيين في بلاده

 أرسلت فرنسا بعثة عسكرية قوامها آلاف العساكر لوضع 1861 و 1860و في سنتي 

 1863و في سنة .  سوريا و لبناننهاية للتذبيح الذي فرضه الدروز على المارونيين في

أرسلت السلطات الأوربية بعثات دبلوماسية لروسيا بسبب الطريقة غير الإنسانية التي كانت 

  .تعامل بها الوطنيين البولونيين الثوار

  

  ــــــــــــــــــ
( 1 ) Nacer-Eddine Ghozali : Ibid : p . 159 / 160 . 

   . 101. ص : رجع السابق  الم :قادري عبد العزيز . د  ) 2( 
   .101. ص : نفس المرجع  ) 3( 

( 4 ) Nacer-Eddine Ghozali : Ibid : p . 158 
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  .1867 الى 1861و تدخلت فرنسا عسكريا في المكسيك من سنة 

، و أثناء مضايقات 1866أيضا كان هناك تدخل لصالح شعب الكريت سنة 

  . 1877، كما تدخلت روسيا في تركيا سنة 1872 و 1868الإسرائليين في مولدافيا سنة 

و من قبل، تدخلت الدول الكبرى لحماية مصالح و حقوق المسيحيين في تركيا، حيث 

 بالتعهد بحماية هؤلاء الرعايا 1878 و معاهدة برلين لسنة 1856ألزمتها معاهدة باريس لسنة 

القوانين الجنائية "  إصلاح مـن أي اعتـداء و المساواة بينهم و بين المواطنين في الحقوق و

     )2( ". التدخل الإنساني " ، و قد كانت تلك البعثات تدعي  )1( " البدائية 

 و في نيكاراغوا سنة 1898كما تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية في كوبا سنة 

1899 .  

  

ن  بالضبط، تدخلت دول أوربا بمساعدة اليابا1900أما في القرن العشرين، و في سنة 

، و ذلك بسبب المذابح التي حصلت أثناءها بناء على رضا بكيـن "ثورة البوكسر " لقمع 

الصريـح أو الضمني و التي لم يكن ضحيته الأجانب فقط، بل حتى المواطنين الصينيين من 

  .المسيحيين

  .1903 و 1902كم تدخلت القوات الأوربية ضد فنزويلا سنتي 

  . 1904 و 1903في السان دومينيك سنتي ريكية ثم تدخلت الولايات المتحدة الأم

، أرسلت الدول الموقعة على معاهدة انجلترا مذكرة لسلطان مراكش 1909و في سنة 

تطلبه فيها بوقف أعمال التعذيب، أي جميع العقوبات الجسمانية التي قد تؤدي الى بتر 

  .اربةالأعضاء أو تهشيمها، بل وصل تدخلها هذا حتى لصالح المواطنين المغ

  . تدخل الجيش الأمريكي في الهندوراس و نيكارغوا1912 و 1910و في سنوات 

بأوغندا سنـة  ) Entebbé" ( أنتيبي " و تدخل الكومندوس الإسرائيلي في مطار 

و تدخلت فرنسا في شابا بالزائيـر سنـة .  لإنقاذ الرعايا الإسرائيلييـن المختطفيـن1976

 1980لت الولايات المتحـدة الأمريكيـة في طهران سنة و تدخ. 1980 و طابا سنة 1978

  .1990و ليبيريا أثناء الحرب الأهلية سنة 

   

  ـــــــــــــــــ 
   .333. ص : المرجع السابق : محمد محي الدين عوض . د  ) 1 (
   .101. ص : المرجع السابق : قادري عبد العزيز . د  ) 2( 
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، في رومانيا لحماية 1902دة الأمريكية، من قبل في سنة و لما تدخلت الولايات المتح 

إذا كان لا يمكن : " اليهود هناك، قال حينها كاتب الدولة الأمريكي للخارجية السيد هاي 

فهي ) معاهدة برلين لحماية الأقليات البلقانية ( للولايات المتحدة الإعتماد على أحكام المعاهدة 

     )1( ". ها تلك المعاهدة لأنها مباديء قانون و عدالة خالدة تتبنى المباديء التي تحتوي علي
 

من ذلك التاريخ إذن بدأ القبـول بالتدخـل الإنساني : " قادري عبد العزيز . يقول د 

     )2(  ".و في نفس الوقت تراجع احترام النظام الداخلي أمام المتطلبات الإنسانية و السلام 

  

 هذه الفترة من تطور هذا الفعل التدخلي برفع حجية و قد بدأ التدخل الإنساني في

  .حماية الرعايا الوطنيين

. دائما بهدف حمايـة الرعايا الوطنييـن بالخارج" حق التدخل الإنساني " فقد مورس 

و هي الحجة التي كانت تتقدم بها معظم الحكومات المتدخلة في شؤون الدول الأخرى الداخلية 

     .من أجل فرض هذه الحماية

  

و هي، بهذا التدخل، تتحجج بحماية رعاياها الموجودين فوق إقليم الدولة المتدخل في 

شؤونها الداخلية في حالة الإعتداء عليهم و عجز الدولة المضيفة على حمايتهم أو الحكم عليهم 

  .  قضائيا بطريقة منحازة

 حيـن قال 1978و قد صرح بذلك وزير خارجية فرنسا أمام البرلمان الفرنسي سنة 

إن حكومتنا تنوي القيام بواجبها لحماية رعاياها أينما وجدوا، و هذا واجب على كل دولة، : " 

     )3( ". و عددهم كبيـر و يقومون بمساهمة هامة في تطوير الدول الفتية الصديقة 

  

  ــــــــــــــــــ

  
   .  102. ص : نفس المرجع  ) 1( 
  
   . 102. ص : نفس المرجع  ) 2( 
  
   .335. ص : المرجع السابق : بوكرا إدريس  ) 3( 
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فالدولة . في المصطلح الأنجلوساكسوني" الحماية الذاتية " اعتمد هذا التدخل على مبدأ 

المتدخلة في هذه الحالة تذكر سيادتها الخاصة المتمثلة في احترام قانونها و حماية رعاياها في 

     )1( . الخارج

مقبولا من طرف الفقه الدولي في حالة الديون فقط " لتدخل الإنساني ا" و قد كان هذا 

 المعتبرة حقا مستحقا من حقوق رعايا الدولة المتدخلة، و عدم الوفاء به معناه  )2( في البدايـة 

ثم تراجع عن هذه الفكـرة . الإضرار بمصالح الأشخاص الدائنيـن و ضرب لحـق إنساني

     )3( ". نظرية دراغو ب" و شرعيتها و هو ما عـرف 

     )4( . 1907 أكتوبر 18في  ) Porter(  و هو أيضا ما رفضته اتفاقية بورتر 

و هي بذلك تجيزه في الحالة الوحيدة المذكورة، ألا و هي عدم الإمتثال للتحكيم 

     )5( . المعتبر فعلا خارجا عن التعسف الفرداني للدولة المطالبة بالدين المستحق
 

  ــــــــــ ــــــــ
 
( 1 ) Ngguyen Quoc Dinh et Autres : Ibid: p . 90 . 
 
( 2 ) Plus de détailles dans : Charles Rousseau :  Ibid . 

  
 ، وزير خارجية الأرجنتين، في مذكرة موجهة الى Louis Maria Dragoيقول لويس ماريا دراغو  ) 3( 

لا يجوز بأي حال أن تكون الديون العامة سببا في  : " 1902ر  ديسمب29الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 
  ".قيام دول أوربا بأي تدخل مسلح ضد دول أمريكا 

بعد أن تماطلت فنزويلا و أهملت دفع مستحقات و تعويضات الرعايا الأوربيين من جراء سوء 
ملة المالية للرأسماليين الألمان المعاملة و الضرر بسبب الحروب الأهلية ، و اتهامات ألمانيا لها بسوء المعا

 .    الذين ساهموا في نمو البلد
  :تفاصيل ذلك في كل من 

   .74. ص : المرجع السابق : بوكرا إدريس : أنظر 
   

اتفاق الدول المتعاهدة على أن لا تلجأ الى استخدام القوة المسلحة لإرغام دولة : " حيث ذكرت بأن  ) 4( 
 إذا رفضت هذه الدولة طلب عرض الأمر على التحكيم أو لم تجب عليه، أو مدينة على تسديد ديونها إلا

  ".    جعلت الوصول الى اتفاق الإحالة على التحكيم مستحيلا، أو رفضت الإلتزام بقرار التحكيم بعد صدوره 
  : أنظر 

   .75 / 74.  ص  .ص : المرجع السابق : بوكرا إدريس 
  

، فتدخلت "التدخل الإنساني " و تقدمت الممارسة الدولية في قبول مثل هذا بينما بقي الواقع على حاله  ) 5( 
 و في اليونان في سنـة 1881 و في تونس سنة 1878 و في تركيا سنة 1876بريطانيا في مصر سنة 

 بحجة 1855و تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية في بعض جزر الأنتيل، و في الأوروغواي سنة . 1897
 تذرعا بحمايـة حياة 1860كما تدخلت في نفس البلد سنة . ل الأمريكي و حياة و أملاك رعاياهاحماية القنص

  . و أملاك الرعايا الأجانب
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 )  Everts" ( إفرتس " طبعا، كانت هذه التدخلات الإنسانية، بداية، مبنية على مذهب 

سطـة سفيـره فورستر  بوا1878كاتب الدولة الأمريكي الذي حذر الحكومة المكسيكية سنة 

 )J . W . Forster (  إذا لم تقدر على حماية حياة و أملاك الأمريكان الشماليين، : " قائلا

   )1(   ".فسنقوم بذلك بأنفسنا، و لا يهم كيف يكون ذلك 

   

و بعد الحرب العالمية الثانية و تغير موازين القوى و بروز ظاهرة القطبية الثنائية في   

لية التي طبعت المجتمع الدولي و قواعد القانون الدولي العام التي انبثقت عنها العلاقات الدو

ظاهرة أخرى تمثلت في الحرب الباردة التي كان تأثيرها من دون شك واضحا على النظام 

  .الدولي الما بعد الحرب العالمية الثانية و على التدخل الإنساني

  

  حرب الباردة التدخل الإنساني أثناء ال : الفرع الثاني  
  

وقفت الحرب الباردة في وجه تطور التدخل الإنساني، بحيث شلت حركيته التي كان   

مثلما حدث بعد نهاية الحرب الباردة و التي سنتطرق . من الممكن إضفاء بعض الشرعية عليه

و التي أشرنا لبعضها بسبب التضارب في المصالح و الإيديولوجيات التي كانت  إليها فيما بعد

فكانت، نوعا ما، حالة من الشد و المد تحاصر فعالية التدخل . فرق بين الدولتين العظمتين ت

  .الإنساني و حركياته

و كانت وقتها التدخلات في الشؤون الداخلية للدول تأخـذ طابعا آخـر غيـر طابـع   

  .كما يحدث اليوم" التدخل الإنساني " 

    

 و لا في 1956خله في المجر سنة فلا استطاع الإتحاد السوفياتي تبرير تد  

و يطبع " الحكم الشرعي "  بعودة 1979 و لا في أفغنستان سنة 1968تشيكوسلوفاكيا سنة 

و لا التبريرات المقدمة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية . تدخلاته هذه بالطابع الإنساني

كضرورة من أجل حماية " 1965في تدخلاتها في كل من السان دومينيك، هايتي حاليا، سنة 

    

  ــــــــــــــــــ

  
( 1 ) Nasser – Eddine Ghozali : Ibid :  p . p .  158 / 159 . 
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 1958 و في لبنان سنة 1965و لا في الفيتنام سنة   )1( " حياة و أموال الرعايا الأمريكان 

 طرف الأجهزة الرسمية عليها، قد قبلت منها من" الطابع الإنساني " التي حاولت فيها إضفاء 

  .للمنتظم الدولي حينذاك

كل هذا حدث بسبب عدم التوافق بين الموقفين، بين القوتين العظمتيـن للأسباب   

المذكـورة آنفا و التي كادت تصل الى حد حرب كونية نووية، الى نهايـة الحـرب الباردة 

ة و تبني المنتظم الدولي بكل و الإنفراج الدولي و دخول المجتمع الدولي في الأحادية القطبي

  .أجهزته للتدخل الإنساني بقوة

  

التدخل الإنساني في عمل المنظمات : المبحث الثاني 

    )2(  منظمة الأمم المتحدة: الحكومية 

لقد جعل ميثاق الأمم المتحدة كما رأى في وقته الفقيه الفرنسي روني كاسان أحد 

صوص حماية حقوق الإنسان و حرياته الأساسية بخمحرري الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

يدور حول الأفكار الرئيسية التي تجعل حماية حقوق الإنسان و حرياته الأساسية من الواجبات 

 1 / 13الأساسية التي تقع على عاتق الأجهزة المختلفة للمنظمة، الجمعية العامـة في المادة 

   ، مجلـس الوصايـة 2 / 62 في المادة مـن الميثاق، المجلـس الإقتصادي  و الإجتماعـي

 ــــــــــــــــــ 
 )1(  C . A . Colliard : Ibid : p . 314 .  

 و الفترة ما 1990الفترة ما قبل : هناك من يقسم تدخل الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان بين فترتين  ) 2( 
   : 1990بعد 

من الفترة  : 1990 لحماية حقوق الإنسان قبل حيث تدخلت الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة
ياسيـن العيوطي . د ( ، فكانت تتمسك بموافقة الدولة المعنيـة في حالـة التدخل الإنساني 1990 الى 1945

   )  Michael Akehurstو مايكل أكيهورست 
د من و لم يسبق لها التدخل على أساس إعمال قواعد حقوق الإنسان و إن كانت قد أصدرت العدي

  )  عز الدين فوده . د ( التوصيات في هذا الصدد 
و عندما حاولت الأمم المتحدة تقديم المساعدات الإنسانية لضحايا الصراع المسلح في نيجيريا حول 

لذا علق جانب من الفقه على ذلك بأن الأمم .  حصلت على موافقة الحكومة الفيدرالية1967إقليم بيافرا سنة 
 خلال هذه المرحلة بالنسبة للصراعات غير ذات الطابع الدولي لا يخرج عن الدور الذي المتحدة كان دورها

تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مثل هذه الأوضاع، كما صرح بذلك الأمين الأممي كورث فالدهايم 
  )  ياسين العيوطي . د (  بمناسبة الصراع اللبناني 1975سنة 

عن حالة عدم التدخل بعد تزايد  : 1990دة في تدخلها الإنساني بعد سنة بينما خرجت الأمم المتح
بأن مجلس الأمن : بطرس بطرس غالي . حيث قال الأميـن الأممي الأسبق د  : 1990الصراعات بعد سنة 

 عن طريق المساعدة الإنسانية منذ: و الجمعية العامة طورا نفسيهما لما يعد دبلوماسية إنسانية حقيقة، أولا 
 متضمنة المساعدات الإنسانية و إعادة 1991عن طريق عمليات السلم منذ سنة :  ، ثانيا 1988سنة 

  . الديمقراطية في اتساق واحد
…/… 
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، و مجلس الأمن في الحالة التي يكون فيها الإعتداء على حقوق الإنسان مبعثا 87في المادة 

 من ميثاق الأمم 39 و 34، 24واد للإخلال بالسلم و الأمن الدولييـن و ذلك طبقا للمـ

     )1( . المتحدة

  

و قد أشار ميثاق الأمم المتحدة الى تحقيق التعاون الدولي لحل المشكلات الإقتصاديـة 

لا انفصام بين ... الحقيقة "  ، لأنه في 3 / 1و الإجتماعية و الثقافية و الإنسانية في المادة 

، كما يقـول "ذا النص و الدعوة الى التعاون بشأنها مسائل السياسة و المسائل التي تضمنها ه

     )2( . مصطفى سيد عبد الرحمن. د 

حيث جرى عمل الأمم المتحدة على اعتبار كل المسائل التي تشكـل تهديـدا للسلـم 

و الأمن الدوليين أو حقوق الإنسان و حق تقرير المصير، في الحقيقة، تمـس الصالح الدولي 

     )3( . ن دائرة الإختصاص الداخليو بالتالي تخرج م

   

من هنا، تتخذ تدخلات الأمم المتحدة إنسانيا عدة أشكال، بداية من إصدار القرارات 

التوجيهية في مواجهة الدول في مسائل تخص حماية و ترقية حقوق الإنسان حتى و لو كان 

حقوق الإنسان، كما الأمر يمس إحدى أركان ممارسة السيادة لهذه الدول ما دام الأمر يخص 

تتدخل المنظمة إنسانيا عندما تمارس الرقابة المباشرة على الدول في ممارستها لسلطاتها 

  .السيادية فيما يخص مسألة حقوق الإنسان

  

  ـــــــــــــــــ
  

و قد اعتبرت تصرفاتها التدخلية مشروعة عكس ما كانت تراه من قبل فاعتبرت هذه النزاعات   
  . للسلم و الأمن الدوليين، حيث بررتها بالدفاع عن حقوق الإنسانالداخلية مهددة

  : أنظر كل هذه التفاصيل في 
    187 الى 186.  و ص 133 الى 128من : صفحات : المرجع السابق : مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم . د 

   
   .113 / 112: المرجع السابق : عبد العزيز محمد سرحان . د  ) 1( 
  
   .46. ص : المرجع السابق : صطفى سيد عبد الرحمن م. د  ) 2( 
  
   .82 / 81. ص : نفس المرجع  ) 3( 
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حماية حقوق الإنسان تعتبر إحدى تشكيلات برنامج الأمم المتحدة في ميدان " و لأن 

، فمحتوى هذا البرنامج و هدفه هو ترقية الإحترام العالمـي لجميـع   )1( " حقـوق الإنسان 

الإنسان بترجمة إرادة و عزم المجموعة الدولية كما تعبر عن ذاتها بواسطة منظمة حقوق 

 10الأمم المتحدة الى أعمال حقيقية، حيث قيل هذا في إحدى وثائق الأمم المتحدة بتاريخ 

      )2( . 1996جوان 

  

و قد اقتصرت بحثنا على أعمال الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة في هذا الشأن، دون 

لتطرق الى أعمال الأجهزة الثانوية أو المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة و التي ا

تتدخل في شؤون البلدان إنسانيا بصورة أو بأخرى، كالمفوضية العليا للاجئين، منظمة 

  .اليونسكـو، منظمـة الصحـة العالميـة و غيرها، حتى نضرب أمثلة لا أكثر و لا أقل

   

لتطرق الى التدخل الإنساني، بداية، من خلال أعمال أجهزة الأمم من هنا، يمكننا ا

، أو في عمل الجمعيـة )المطلب الأول ( المتحدة الرئيسية، سواء في عمل الأمانة العامة 

، )المطلب الثالث ( ، أو في عمل المجلس الإقتصادي  و الإجتماعي )المطلب الثاني ( العامة 

المطلب ( ، أو فـي عمـل مجلس الأمـن )لب الرابع المط( أو في عمل مجلس الوصايا 

  .مع ذكر الأشكال التي يتخذها هذا التدخل الإنساني) الخامس 

  

  التدخل الإنساني في عمل الأمانة العامة  : المطلب الأول 
  

تعمل الأمانة العامة للأمم المتحدة من خلال عدة دوائر متخصصة كدائرة عمليات 

، دائرة الشؤون الإقتصادية و الإجتماعية، مكتب التنسيق )سلم الحق في ال( حفـظ السلم 

للشؤون الإنسانية، و دائرة من أجل شؤون نزع السلاح، لتتمكن من القيام بعمليات تدخلية ذات 

  . طابع إنساني

  ـــــــــــــــــ

  
( 1 ) J . D . Dougan – Beaca : «  L ‘ ONU et la protection des droits de l ‘ homme »  
in : Revue Africaine de droit international et comparé . Juin 1997 / Tome 9 :  p . 311 .  
  

  )2 ( Ibid : p . 311.  
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هذا ما جعل الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بيراز دي كويلار يطالب في تقريره 

بإنشاء " لإنساني الدولي الجديـد النظام ا"  تحت عنـوان 1990 أكتوبر 24الموضوع بتاريخ 

     )2 )  ( 1( ". ردهات الإستعجال الإنساني " 

، بعد العقوبات الإقتصادية التي فرضـت على 1991 سبتمبر 11غير أنه و في 

 قال لكي يحدد من له في التدخل الإنساني بصورة أو بأخرى بأن تنفيذ 1991العراق بعد سنة 

لتي تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة و التي تستوجب تنفيذها تحت العقوبات لم يتم وفق الصيغة ا

. إشراف الأمـم المتحـدة و ليس تحت إشـراف الولايات المتحـدة الأمريكيـة و حلفائها

كما عارض إنشاء مناطق آمنة تحت السيطرة الأمريكية لحماية الأكراد و الشيعة العراقيين، 

و بذلك يحدد بدقة بأن يكون التدخل الإنساني تحت .  )3 (لأن ذلك يمثل انتهاكا لسيادة العراق 

  .أي شكل كان من طرف المنظمات الدولية و ليس الدول

  

  التدخل الإنساني في عمل الجمعية العامة : المطلب الثاني 
، الذي كان بداية 1948انطلاقا من إصدارها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 

يـن الخاصيـن بالحقـوق المدنيـة و السياسيـة، الإقتصاديـة الطريق نحو العهديـن الدولي

، حتى تكون هذه الأعمال تأسيسا لقاعدة قانونية دولية 1966و الإجتماعية و الثقافية لسنة 

تتبـع لاحتـرام حقـوق الإنسان و ترقيتها و التي ستوجه أعمال الجمعية العامة في هذا 

  . الشأن

حاول التعرض لتدخل الجمعية العامة لمنع و حتى نتمكن من توضيح ذلك، سن

اختراقات حقوق الإنسان في حالة المعاملة الإنسانية السيئة في فرع أول، و التدخل لتقديم 

  .المساعدات افنسانية لضحايا الكوارث الطبيعية

  ـــــــــــــــــ
 ( 1 )  rapport du S G  sur : «  Nouvel ordre humanitaire international » : , A / 45 / 
587 du 24 Octobre 1990 .   
  

  
  . 1990 ديسمبر 14 المؤرخ في 100 / 45كان سببا في إصدار القرار رقم  ) 2( 
  
   .534.  ص : المرجع السابق : مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم . د  ) 3( 
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 المعاملة( التدخل الإنساني لمنع اختراقات حقوق الإنسان : الفرع الأول 

  )  السيئة 
  

تعترف الأمم المتحدة بأن مسألة حقوق الإنسان في المجتمع الدولي لم تعد من " 

 من الميثاق التي 7 / 2المسائل التي تكون من الإختصاص الوطني للدولة بمقتضى المادة 

تنص على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول مع العلم أن مسألة حقوق الإنسان 

انون الداخلي للدول و هو الذي أكدت عليه الأمم المتحدة في اللائحة الصادرة عن ينظمها الق

 حيث اعتبرت أن مسألة حقوق الإنسان هي 1949 أفريل 25الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

مسألة دولية يقررها القانون الدولي حتى و لو كانت مما يدخل أصلا في صميم الإختصاص 

حالة ما إذا أبرمت اتفاقيات دولية بشأنها تصبح المسألة لها الصفة الدولية الداخلي للدول إذ في 

و بعبارة أخرى فإن الدولة هنا قد . و تخرج بالتالي من دائرة الإختصاص الداخلي للدولة

     )1( ". وافقت إراديا بتقييد حريتها دوليا 

المتخصصة : ثة فتتدخل الجمعية العامة، بواسطة لجانها المتخصصة، كاللجنة الثال

المتخصصة بشؤون : بالموضوعات الإجتماعية و الثقافية و الإنسانية، و اللجنة الرابعة 

  .الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي و الأقاليم المشمولة بالوصاية

انطلاقا من هذا، تدخلت الجمعية العامـة في عـدة مسائل، على سبيـل المثال فقط ، 

  :و التي نذكر منها 

   
   ـ التدخل الإنساني لمنع العنصرية 1

 بخصوص 1948 ديسمبر 18حيث تدخلت الجمعية، من وقتها، بقرارها المؤرخ في 

، الذي شجع دولة الهند برفع 1949 الى سنة 1946التفرقة العنصرية بجنوب أفريقيا سنة 

ـود فـوق شكوى الى محكمة العدل الدولية تشكو هذه الأخيرة  من سوء معاملة الرعايا الهن

فردت جنوب أفريقيا بأن هذه المسألة داخلية، فتحججت الهند بأنها تربطها اتفاقية سنة . إقليمها

   )  2( .  المتعلقة بمعاملة رعايا الهند1932 المبرمة في مدينة كاب تاون المجددة سنة 1927

  ـــــــــــــــــ
   . 131 / 130. ص : المرجع السابق : يحياوي نورة بن علي  ) 1( 
   

   . 132. ص : نفس المرجع  ) 2( 
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 20كما أنها عقدت مؤتمرا دوليا لفرض جزاءات على جنوب أفريقيا في باريس مـن 

     )1( . 1981 ماي 27الى 

  
   ـ التدخل لمنع المعاملة التعسفية و انتهاكات حقوق الإنسان 2

  

رائيلي، حيـث كما حدث مع الشعب الفلسطيني الموجـود تحـت الإحتـلال الإس

اللجنة الخاصة المكلفة بالتحقيق حول الممارسات الإسرائيلية الماسـة بحقوق الإنسان " أنشأت 

  .التي ترفع تقريرا سنويا الى الجمعيـة العامـة بذلك ) 1968" ( و سكان الأراضي المحتلة 

س مهمتها تحسي" اللجنة من أجل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني " كما أنشأت  

  .الرأي العام الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني
   

  التدخل الإنساني لمساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية : الفرع الثاني 
بطرس .  يبين د 1995ففي رسالته الى الملتقى الدولي للقانون الدولي الإنساني لسنة 

 قرارات التي الجمعية العامة قد صوتت، في السنوات الحالية، على عدة: " بطرس غالي بأن 

تشهد على اهتمام الدول الأعضاء بأخذ بعين الإعتبار مصير المدنيين و البحث عن وسيلة 

     )2( ". لإمدادهم بالمساعدات 

، الذي أصدرته  )3( و الذي تجسد في القرار ، المنعرج الكبير لقواعد القانون الدولي 

يه عدة قرارات من الجمعية ، و الذي ستل131 / 43 تحت رقم 1988الجمعية العامة سنة 

    )4( : العامة للأمم المتحدة التي ستؤسس لتدخلات إنسانية ، نتطرق إليها تفصيلا 

  ــــــــــــــــــ
   

: الجزائر . ديوان المطبوعات الجامعية . مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان : عمر سعد االله . د  ) 1( 
   . 107. ص  : 1993

 
( 2 ) Message  du  Secrétaire  Général  des  Nations  Unies  ( Boutros  Boutros –  
Ghali ) au  Colloque  international  a  l’ occasion  du  cinquantième   anniversaire  de  
l ‘ ONU ( Genève – 19 , 20 et 21 Octobre 1995 ) : Ibid : p . 9 et 10 . 

  
   . 131 / 43 تحت رقم 1988ية العامة سنة الذي أصدرته الجمع ) 3( 
بامتناع الدول عن استغلال حماية  : 1981 ديسمبر 09قالت الجمعية العامة في قرارها الصادر في  ) 4( 

حقوق الإنسان لكي تتدخل في شؤون بعضها البعض و لا تتدخل إلا بعد قبول الدولة المعنية و الحفاظ على 
  .سيادتها
  :أنظر 

  .429.  ص :  الرحمن زيدان قاسم مسعد عبد. د 
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 المتضمن المساعدات  )1(  1988 ديسمبر 08 المؤرخ في 131 / 43ففي القرار رقم 

   و قد بادرت باقتراحـه. الإنسانية لضحايا الكوارث الطبيعية و الأوضاع الإستعجالية المماثلة

  .فرنسا بعد الزلزال الذي ضرب أرمينيا حينها

معية العامة بأنه لا يمكن تخطي فعل الدولـة المعنية في بداية المقام، تبين في متنه الج  

حيث . و هو تدرج عملي و نصي ستتخطاه الممارسة الدولية فيما بعد بالرغم من وضوحه

مؤكـدة مـرة أخـرى على السيادة، الوحـدة " ينص القرار على أن الجمعية العامـة 

تطرقة بأن لكل دولة أولوية اتخاذ الحيطة لضحايا الإقليميـة و الوحدة الوطنية للدول، و م

، مبـررة، "الكوارث الطبيعية و الحالات الإستعجالية المماثلـة التي تحـدث فـوق إقليمها 

تقريبا لولوج ميدان آخـر ، بالرغم مـن الممارسـة القديمـة " المحتشمة " في بدايتها 

ل، كما أسلفنا، و المنحصـرة في ضمنـه و المتفـردة في كل الحالات، بمبادرات الدو

، و تعرض رعايا الدولـة المتدخلـة، و مـن معها، للخطر، "الكوارث الماليـة " مواضيـع 

  ". التدخل الإنساني " و قد أفردنا أمثلة كثيرة على مثل هذا 

غير أن هذه المرة، فإن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة تدخل ميدانا غير الميدان   

بواسطـة بعض المنظمات " المساعدات الإنسانيـة " ـق ذكـره، و هـو ميدان تقديـم الساب

و الدول أيضا، ليس لرعايا هذه الدول فقط ، بل و لمساعـدة رعايا الدولـة المقـدم لها 

معتبرة بأن ترك ضحايا : " مقدمة الصورة بهذا الشكل ". المساعدات الإنسانية " مثـل هـذه 

 و الحالات الإستعجالية المماثلة بدون مساعدات إنسانية يمثل تهديـدا للحياة الكوارث الطبيعية

      )2( ". البشريـة و مسا بكرامة الإنسان 

 ـــــــــــــــــ
بطرس بطرس غالي على أن ما تصدره الأمم المتحدة من قرارات تعد . أكد الأمين الأممي الأسبق د  ) 1( 

إن لميثاق الأمم المتحدة شرعية و دولية ـ فريدة ـ ، : "  العام حين قال مصدرا من مصادر القانون الدولي
و بالتالي فإن قيم .. و أن هذه الشرعية و هذه الدولية تحملان الأمم المتحدة سلطة معنوية فريدة من نوعها 

رية جمعاء، فقيم الأمم المتحدة و مبادئها تنبع ليس من التوافق السياسي و الدولي و لكن من قيم و مباديء البش
السلام، و الأمن، و المساواة الإقتصادية و الإجتماعية، و الديمقراطية و حقوق الإنسان، كل هذه القيم 
منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحـدة الذي هو في الواقـع ميثاق شعـوب الأرض و هـو يمثل مبادئها 

  ".و أهدافها 
دراسة : الدمار الشامل الإسرائيلية على الأمن القومي العربي مخاطر أسلحة : عمر رضا بيومي . د : أنظر 

. دار النهضة العربية . في ضـوء انهيار مصداقية مجلس الأمن في ظل النظام الدولي الجديد المزعوم 
   . 30. ص  : 2002: القاهرة 

لإنساني المنصوص يرى ماريو بيطاطي، مؤيد التدخل الإنساني من البداية، في طبيعة مبدأ التدخل ا ) 2( 
،  بأن الإلتزام بالتدخل الإنساني، المساعدات الإنسانية، يأخذ طابع القاعدة الآمرة 131 / 43عليه في القرار 

التي تفرض على جميع الدول، و حتى على الدول المجاورة و المحادية التي يجب عليها أن لا تقف حجرة 
  .عثرة في طريق المساعدات الإنسانية

  :أنظر 
   : p . 247 Mario Bettati : Droit humanitaire : Ibid   
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و هو بذلك يؤكد ما ذهب إليه الكثيرون من الفقهاء على أن قرارات الأمم المتحدة 

 من مشروع المسؤولية 39تعتبر مصدرا من مصادر القانون الدولي العام، حيث أقرت المادة 

  . الدولية ذلك في متـن نصها

     

 32، الذي كان من اقتراح فرنسا مع تبنيـه من طرف 131 / 43أما في القرار 

دولـة، و في نفس الوقت الذي تؤكد فيه الجمعية العامة بالرغم من خروجها عن مألوف 

" ميدان المساعدات الإنسانية " الممارسة الدولية، العملية والقانونية، على عدم الخروج عن 

عدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الحكوميـة تبين أهمية المساهمة في المسا" المحـض، 

  ".و الغير حكومية المتحركة بهدف إنساني محض 

  

، المقتـرح مـن 1990 ديسمبر 14 المؤرخ في 100 / 45بينما في القرار رقم    

طـرف فرنسا و المتبنى من قبل خمسين دولة، تؤسس الجمعية العامة لتوصيل المساعدات 

ت الإستعجال الإنساني بمصطلح من الأمين الأممي في تقريره الإنسانية لوضع ردها

 الخاص بالمساعدات  )1( " النظام الإنساني الدولي الجديد  " 1990 أكتوبر 24الموضوع في 

  .الإنسانية لضحايا الكوارث الطبيعية و الحالات الإستعجالية المماثلة

  

المكان الضروري و بصفة إمكانية إنشاء، بصورة مؤقتة، في : " ... يقول القرار 

تشاورية بين الحكومات المتضررة و الحكومات و المنظمات ما بين الحكوميـة، الحكوميـة، 

و الغير حكومية المعنية، ردهات استعجالية من أجل توزيع المساعدات الطبية و الغذائية 

  ".المستعجلة 

  

   

  ـــــــــــــــــ

  

  
( 1 ) rapport du S G  sur : «  Nouvel ordre humanitaire international » : , A / 45 / 
587 du 24 Octobre 1990 .   
. 
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   )1(  التدخل الإنساني في عمل مجلس الوصايا: المطلب الثالث 

 في  )2( هذا الجهاز كلف بالإشراف الإداري على الأقاليم الموضوعة تحت الوصاية 

  .نهاية الحرب العالمية الثانية

الإدارة معطاة لكل دولة توجد تحت مسؤوليتها مثل هذه الأقاليم بمعية الأعضاء  كانت 

 اقتصر الإشراف على الأعضاء الدائمين في 1975و لكن بعد سنة . الدائمين لمجلس الأمن

 إقليم مشمول بالوصاية أثناء إنشاء هيئة الأمم المتحدة، 11و قد وجد . مجلـس الأمـن فقط

  .   الإستقلال بالتدريجهدفها هو توصيلها الى 

 من ميثاق الأمم المتحدة التزامات الدول المقيمة على إدارة هذه الأقاليم 73بينت المادة 

  :و المتمثلة في 

  

  ـــــــــــــــــ
  
و هذه علامة نجاح بارزة للتنظيم الدولي " يذهب البعض الى أن نظام الوصاية في طريقه الى الزوال،  ) 1( 

  ".المعاصر 
   :أنظر

Pierre Weiss : le système des Nations – Unies : Pierre Weiss : le systéme des Natios - 
Unies . Editions Nathan Université . Paris 2000 : p . 45   

على سيادتها بارتباط مع الولايات المتحدة ) منطقة ميكرونيزيا ( حيث أنه بحصول جزر بلاووس 
و هو ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة .  انتهت مهمة مجلس الوصاية1993عها سنة الأمريكية باتفاق حر م

و لكن بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اقترحوا .  بالإستغناء عن مجلس الوصاية1994يطالب سنة 
  .للإنسانية" الإرث المشترك " تكليفه بتسيير فضاءات 

  :أنظر 
 Pierre Weiss : Ibid : p . 45   

هذا الذي جعل الكل يجمع على نهاية مهمة مجلس الوصاية و بالتالي حذفه من الأجهزة الرئيسية 
  .للأمم المتحدة

  .252. ص : المرجع السابق : مصطفى سيد عبد الرحمن . د : أنظر كل من 
Voir aussi : 
 Pierre Weiss : Ibid . 
 Philippe Moreau Defarges : les organisations internationales contemporaines : 

Editions du Seuil : Paris : 1996 . .  
  : للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع الى 

  .المرجع نفسه: مصطفى سيد عبد الرحمن . د 
 
  .المستعمرة" الأقاليم الغير مستقلة " و " الأقاليم المشمولة بالوصاية " يجب عدم الخلط بين  ) 2( 
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بإعانة هذه الشعوب على التقدم في الشؤون الإقتصاديـة و الإجتماعيـة  ـ التكفل 1

  .و التعليـم و احترام حضارتها و الإبتعاد عن الإساءة إليها

  

 ـ إنماء الحكم الذاتي فيها و معاونتها على تطوير نظمها السياسية وفقا لخصوصية 2

  .كل إقليم

تشجيع البحوث و التعاون فيما بين هذه  ـ تعزيز التدابير الإنسانية للرقي و التقدم و 3

  .الدول المقيمة بالإدارة و الهيئات الدولية المتخصصة

  . ـ إرسال تقارير منتظمة لهيئة الأمم المتحدة فيما يخصها4

   

و هو يعمل تحت إشراف الجمعية العامة و يقوم بوظيفته لحماية حقوق الشعوب 

  . من الميثاق76دة الموجودة تحت نظام الوصاية مباشرة طبقا للما

  

  :طبقا لنفس المادة يقوم المجلس بالأعمال التالية التي تهدف الى 

  . ـ توطيد السلم و الأمن الدوليين1

 ـ العمل على تقدم سكان هـذه الأقاليـم فـي الأمـور السياسيـة و الإجتماعيـة 2

ل حسب ظروف كل و الإقتصادية و التعليم و دفعها للوصول الى الحكم الذاتي أو الإستقلا

  .إقليم مع الأخذ بعين الإعتبار حرية الشعوب في اختيار النهج الذي يوائمها

  . ـ تشجيع احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية بلا تمييز3

  .  ـ كفالة المساواة في المعاملة في الأمور الإجتماعية و الإقتصادية والتجارية4

  

تحدة ينظر مجلس الوصاية في التقارير التي ترفعها  من ميثاق الأمم الم87طبقا للمادة 

السلطة القائمة بالإدارة و يقبل العرائض و يفحصها بالتشاور مع السلطة القائمة بالإدارة مع 

  .   تنظيم زيارات دورية للأقاليم المشمولة بالوصاية

  

  ) :  من الميثاق 77المادة ( يسري نظام الوصاية على الأقاليم التالية 

  .الأقاليم التي كانت تحت الإنتداب ـ 1

  . ـ الأقاليم المقتطعة من دول الأعداء نتيجة الحرب العالمية الثانية2
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 ـ الأقاليـم الموضوعـة تحت الوصايـة من طـرف دولة مسؤولة عن إدارتها 3

   )1( . بمحض اختيارها

  

حدة الأمريكية جزر و قد دخلت عدة دول غير مستقلة في هذا النظام مثل الولايات المت

مارشال، كارولين، ماريانا الواقعة في المحيط الهادي طبقا للإتفاق الذي وافق عليه مجلس 

  .1947الأمن في أفريل سنة 

  

 1988 لسنة 131 / 43من هنا نصل الى أن قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة 

: بحفظ السلم و الأمن الدوليين فاتحة لقرارات أخرى و على مستوى الجهاز المعني مباشرة 

  .مجلس الأمن الدولـي

و هو حقل التوسع الذي   )2( بل سيذهب مجلس الأمن الدولي بعيدا في تاريخ لاحق 

   : وقع على مفهوم التدخل الإنساني في عمل المنظمة الدولية من خلال مجلس الأمن الدولي 

  

  ن الدولي التدخل الإنساني في عمل مجلس الأم: المطلب الرابع 
    

سيحاول مجلس الأمن الدولي، من جهته، ليـس في نفـس السنـة، و هذا لإختلافه   

في سيره و اتخاذه للقرارات عن الجمعية العامة و طبيعته الخاصة، الإنتظار الى غاية نهاية 

الحرب الباردة ليبدأ مسيرة جديدة في مشواره العملي و هذا بسبب الشلل الذي كان يرزح تحته 

  .المتمثل في حق الفيتو الذي ستنقص ممارسته مع تلاشي القطب الثاني في الصراع الدوليو 

  

  

  ــــــــــــــــــ

  
للمزيد من التفاصيل حول النظام الدولي للوصاية و عمل الأمم المتحدة في هذا الشأن، و لاسيما تصفية  ) 1( 

  :ه العملية، يمكن الرجوع الى الإستعمار كاسترجاع أحد حقوق الإنسان بالتدخل في مسار هذ
Michel Virally : l ‘ organisation mondiale . Editions Armand Colin : Paris : 1972 : p 
p : 232 / 253.  
 

 )2(  _ Fatima Zohra Ksentini Ouhaché : Ibid :  p . 52 . 
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ي عدة مجلس الأمن من جهته، كان له ف" إن : بطرس بطرس غالي . يقول د 

مناسبات تسجيل بزيادة البعد الإنساني ضمن انشغالاته، بتبيان في صورة واضحة بأن حماية 

     )1( ". المدنيين تعتبر جزء لا يتجزأ بالفكرة التي يأخذها عن حفظ السلم 

 بالتدخل 1990،  فبدأ منذ  )2( حتى مجلس الأمن اتبع هذه الحركة : يبين جوناثان   

ة الخرق الشامل خاصة بمناسبة النزاعات الداخلية التي تكون غالبا من باتخاذ أفعال في حال

   )3( . اختصاص الدول الداخلية

القانونية في النص الميثاقي الأممي " الثغرة " عرف مجلس الأمن الدولي كيف يستغل 

ي  و الت) 4( " الجديد المهم "  و التي يصفها بيار ماري مارتن بأنها 7 / 2في نهاية المادة 

تسمح له باللجوء الى التدابير القمعية المنصوص عليها في الفصل السابع للإنفلات من الحظر 

 من  الميثاق ذاتها المحرمة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول 7 / 2المفروض بنص المادة 

 يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل على أن هذا المبدأ لا: " حيث تختم نصها بالقول 

و هو الأمر الذي يؤكد عليه مجلس الأمن الدولي في كل نصوص قراراته .  )5(  "السابع 

  .المتخذة في هذا الشأن
  ــــــــــــــــــــــ

  
( 1 ) Message du Secrétaire Général des Nations Unies   ( Boutros Boutros – Ghali ) 
au Colloque international a l’ occasion du cinquantième anniversaire de l ‘ ONU : 
Genève – 19 , 20 et 21 Octobre 1995 : Ibid : p . 9 et 10 .  
 
( 2 ) Gérard Cohen – Jonathan : « La protection des droits de l’homme et l’évolution 
du droit international : conclusions générales »:  La protection des droits de l’homme 
et l’évolution du droit international : Ibid : p . 311 . 
 
( 3 ) Ibid : p . 311 . 
  
( 4 )  Pierre-Marie Martin : Ibid : p . 53 

سنرى فيما بعد كيف أصبح هذا الإستثناء قاعدة يسير عليها مجلس الأمن بتحريض من الدول الكبرى  ) 5( 
حتى تتمكن هذه الدول من اختراق مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول و كأنه يريد إنشاء قواعد 

  . قانونية دولية جديدة
 بخصوص مشكلة الأكراد بالعراق 1991سنة  ل688حين أصدر مجلس الأمن القرار : يقول البعض 

فاعتبره البعض بأنه قد جلب قواعد جديدة في مجال إعمال أحكام . لم يأخذ بعين الإعتبار سيادة دولة العراق
  .القانون الدولي الإنساني

  : أنظر 
 مسعد عبد الرحمن زيدان. د : في  ) Djienu Cyr / Michael Wembou( جيينو سير و مايكل ويمبو  

   .344.  ص : المرجع السابق : قاسم 
 19 الصادر في 876القرار رقم ( أكد المجلس على نفس المعنى عند تعامله مع مشكلة أبخازيا 

 .آخذا بالتركيز على أهمية تحقيق حماية حقوق الإنسان ) 1993أكتوبر 
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التدخل " و قد اتخذ مجلس الأمن الدولي عدة قرارات حاسمة في موضـوع 

 الخاص بحالة السودان، و القرار رقم 1990 لسنة 100 / 45، بداية بقرار رقم "سانـي الإن

  . و الخاص بحماية أكراد العراق1991 المؤرخ في سنة 688

حيث نتعرض لتدخل مجلس الأمن عن طريق فتح أروقة استعجالية إنسانية لتوصيل 

  : حقوق الإنسان في فرع ثاني المساعدات الإنسانية في فرع أول و تدخله بواسطة لجان حماية

  

أروقة استعجالية " التدخل الإنساني عن طريق فتح : الفرع الأول 

  لتوصيل المساعدات الإنسانية " إنسانيـة 
  

، و غيره من القرارات التي 1990 ديسمبر 14 المؤرخ في 100 / 45في قراره رقم 

و التي " ستعجالية الإنسانية الأروقة الإ" سنرجع لها في موضعها، جاء مجلس الأمن بفكرة 

    )1( . وجدت أولى تطبيقاتها في حالة السودان

 الذي أدان فيه مجلس الأمن 1991 أفريل 05 المؤرخ في 688و في قراره رقم 

يدين قمع الشعوب المدنية : " الدولي العراق بسبب معاملته لشعب الأكراد بنصه على أنه 

  ".كذا، مؤخرا، في المناطق المأهولة بالأكراد العراقية في عدة أماكن من العراق، و 

  

و من وصف الحالة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الكردي بالعراق يقرر مجلس 

و هي الصورة المتجددة للتدخل . لمساعدة هذا الأخير" ممرات إنسانية " الأمن الدولي فتح 

المرور الفوري للمنظمات الإنسانية يلح على العراق أن يسمح ب: " إذ يقرر . الإنساني، كما قلنا

الدولية الى كل من يحتاج الى مساعدات في كل الجهات من العراق و أن يضع تحت تصرفها 

  ".كل الوسائل الضرورية لعملها 

   

  

  ــــــــــــــــ
  

 )1 (  Fatima Zohra Ksentini Ouhaché : Ibid :  p . 52 . 
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  ني بواسطة لجان حماية حقوق الإنسان التدخل الإنسا: الفرع الثاني 
حيث تدخل مجلس الأمن لحماية حقوق الإنسان بعدة وسائل مختلفة، تمثلت في إنشاء   

لجان تحاول من جهتها التدخل في شؤون بعض البلدان لمراقبة وضعية حقوق الإنسان، سواء 

  . كانت لجان تحقيق أو لجان تعويضات لضحايا عدوان

  

  ني بواسطة لجان التحقيق في اختراقات حقـوق الإنسان  ـ التدخل الإنسا1  

 أنشأ مجلس الأمن لجنة التحقيق في 1979 مارس 22 المؤرخ في 446بقراره رقم 

الإختراقات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة و التي كلفت بدراسة الوضعية الخاصة 

  .كذا مدينة القدس و 1967بالمستوطنات داخل الأراضي العربية المحتلة منذ 

كما أنشأ لجنة خبراء الأمم المتحدة حول يوغسلافيا سابقا للتحقيق في الوضع الإنساني 

  .هناك أثناء النزاعات العرقية في ذلك الإقليم

  

   ـ التدخل الإنساني بواسطة لجان التعويضات 2

 لسنة 687الخاصة بتعويض ضحايا الغزو العراقي للكويت، حيث حمل القرار رقم 

  . الحكومة العراقية بمسؤولية العدوان و بالتالي تعويض كل الخسائر1991

 الخاص بحالـة البوسنـة 1992 ماي 30 المـؤرخ في 757بينما في القـرار رقم 

و الهرسك بجمهورية يوغسلافيا سابقا، يطالب فيه الأطراف المتنازعة بترك مرور 

  .المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها

 المؤرخ في 99 / 6دد، أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي في إعلانه رقم في هذا الص

 طالبا المجتمع الدولي، جميع الدول، بمساعدة و حماية الأشخاص المدنيين 1999 فيفري 12

الذين يصابون حلال النزاعات المسلحة، معلنا استعداده طبقا لميثاق الأمم المتحدة لإيصال 

   )   1( .  لم يتمكنوا من الإستفادة من المساعدات الإنسانيةالمساعدات الى المدنيين الذين

   

، لجنة التعويضات الخاصة 1991 سنة 692فأنشأ مجلس الأمن ، بالمناسبة، بالقرار 

بالمسألة تعمل على فحص الشكاوى المقدمة من طرف ضحايا الغزو العراقـي للكويت لكي 

   )  2( .تعوضهم

  ـــــــــــــــــ
   .75. ص : المرجع السابق :  نورة بن علي يحياوي ) 1( 

( 2 ) Pierre Weiss : Ibid : p . 34 . 
 

109 



  . و التي أصدرت عدة قرارات بالتعويض لضحايا العدوان العراقي على الكويت

لم يقتصر التدخل الإنساني عند أعمال الدول و المنظمات الدولية الحكومية، بل تعداه    

الغير حكومية، كمنظمة العفو الدولية و اللجنة الدولية للصليب الى عمل المنظمات الدولي 

الأحمر، و غيرها من المنظمات الغير حكومية التي تعمل في حقل حماية و ترقية حقوق 

  . الإنسان

التدخل الإنساني في عمل المنظمات غير : المبحث الثالث     

  الحكومية 
ي تحمي حقوق الإنسان و ترقيها، أيضا، تتدخل المنظمات غير الحكومية إنسانيا، لك

لذا، سنحاول التعرف على الصفة التي تتدخل بواسطتها هذه المنظمات غير الحكومية إنسانيا 

في شؤون الدول الداخلية، بداية من منظمة العفو الدولية في مطلب أول، و اللجنة الدولية 

  :للصليب الأحمر في مطلب ثاني 

  

   من طرف منظمة العفو الدولية التدخل الإنساني: المطلب الأول 
اختصاصها التدخل الإنساني لحماية سجناء الرأي و الثائرين ضد نظم الحكم 

الإستبدادية السائدة الذين يتم القبض عليهم تعسفا و يحتجزون دون توجيه اتهامات محددة لهم 

  .أو محاكمتهم و تعذيبهم فتنتهك حقوقهم الأساسية

  . 1985 بقانونها الأساسي المعدل سنة 1961ولية سنة  العفو الدو قد تأسست منظمة  

المجلس الدولي المحدد للسياسة العامة : و هي تتدخل إنسانيا بواسطة أجهزتها 

للمنظمة، المجلس التنفيذي الدولي المنفذ لقرارات المجلس الدولي، الأمانة الدولية التي تقوم 

    )1(  .بمهام جمع المعلومات و الأخبار و الفروع الوطنية

تشمل مهمتها التنسيق بين نشاطات المجموعات المحلية و بين الأعضاء و الأمانة 

الدولية و تقوم بتوزيع التقارير و البيانات الصحفية ، و المجموعات المحلية المعتبرة الأجهزة 

   )  2( . الدنيا في المنظمة التي تملك القوة الحية فيها

  ــــــــــــــــــ
  . فرع46 : 1991غ عددها سنة التي بل ) 1( 

   .91. ص :  نفس المرجع  :يحياوي نورة بن علي : أنظر 
  . دولة70 في 1991 آلاف مجموعة سنة 4بلغ عددها  ) 2( 

  : أنظر 
  . 92. ص : نفس المرجع : يحياوي نورة بن علي 
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أو و تنحصر نشاطاتها في العمل من أجل وضع حد لعقوبة الإعدام و كل عمل تعسفي 

حيث تجسد تدخلها في عقدها لمؤتمر دولي طالبت فيه بإلغاء عقوبة . تعذيب ضد السجناء

كما تعمل لوضـع حـد للتعذيب . 1977 ديسمبر 11الإعدام في إعلان ستوكهولم المنعقد في 

و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية و اللاإنسانية أو المهينة، حيث وضعت 

بير يمكن أن تتخذها الحكومات لمنع التعذيب تبنته في شهر أكتوبـر برنامجا يتضمن تدا

و تعمل كذلك على مساعدة سجناء الرأي و النضال مـن أجـل احتـرام حقوقهم .1983

الدفاعية و استرجاع حريتهم، و النضال من أجل وضع حد لعمليات الإختفاء و القتل السياسي 

، أصدرت المنظمة تقريرها عن 1986 و 1980حيث أنه، بين سنتي . من قبل الحكومات

حقوق الإنسان في رومانيا و عن انتهاكات حقوق الإنسان و عن التعذيب و عقوبة الإعدام 

  .المطبقة هناك

كما تقوم المنظمة بزيارات الى الأراضي الفلسطينية المحتلة و إجراء اتصالات مع 

  .فاع عن حقوق الإنسانأعضاء المنظمة قصد تطوير عمل المنظمة هناك و تعزيز الد

 تقريرا عن أوغندا و عن حقوق الإنسان هناك الموجودة في حالة 1992نشرت سنة 

خطر، حيث طالبت الدول، كبريطانية مثلا، بعدم تصدير وسائل التعذيب و الإغتيالات 

     )1( . 1992 جانفي 16السياسية لدول العالم الثالث في 

و حتى لا نكثر، ارتأينا . في العديد من البلدان إنسانياكما تدخلت منظمة العفو الدولية      

، حيث 2002اختيار، بدون قصد، تقرير إحدى سنوات نشاطات المنظمة، المتمثلة في سنـة 

تدخلت منظمة العفو الدولية لحماية مناضلي حقوق الإنسان و المدافعين عنها، فتدخلت في كل 

ا الغربيـة، أفريقيا الأستراليـة، جمهوريـة  من البرازيل ، غواتيمالا، المكسيـك، أفريقي

  الكونغو، بوراندي، الجزائـر، مصـر، إسرائيـل، الأراضي المحتلـة، الأردن، المغـرب،

   )  2(  .الصحراء الغربية، سوريا، تونس و اليمن

  

  ـــــــــــــــــ
  
   .104 الى 88من : ص : نفس المرجع : يحياوي نورة بن علي  ) 1( 

 
( 2 ) Voir : Amnesty International ( mouvement 2002 ) : web . amnesty.org .   

للمزيد من المعلومات حول تدخلات المنظمة يمكن الرجوع الى تقاريرها السنويـة التي تنشرها في  
   report web . amnesty.org /: بموقع الأنترنيت منشورات منظمة العفو الدولية 
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التدخل الإنساني في لجنة الصليب الأحمر : المطلب الثاني 

     )1(  الدوليـة
تتحرك نشاطاتها خلال النزاعات المسلحة في تطبيق اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 

، فتقدم الإعانة الى الأشخاص الغير مشاركين 1977 و البروتوكولين الإضافيين لسنة 1949

  .  غير قادرين على المعركةمباشرة في العمليات العسكرية أو المصابين أو ال

تتدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنسانيا من خلال بعث مندوبيها، و كلهم 

سويسريين، الى الأقاليم المحتلة، يزورون الأشخاص و يقدرون حالتهم الصحية بدون رقيب 

للحصول على معلومات حول ظروف تواجدهم في المنطقة و تقدمها الى السلطات المختصة 

المتمثلة في البحث " الوكالة المركزية للبحث " كل هذا بواسطة . تخاذ الإجراءات الضروريةلا

عن المفقودين أو من بقي من أهلهم، و تقديم المساعدات لللاجئين و الفئات الأخرى من 

الأشخاص الذين فقدوا المستندات التي تثبت هويتهم و إصدار شهادات الوفاة أو الإحتجاز، 

  . و طبيا، حماية الأطفال و النساء، و حماية أسرى الحربتساعد ماديا

، بالحصول على أسماء 1870و قد قامت ميدانيا، أثناء الحرب الفرنسية البروسية سنة 

كما أنها، أثناء الحرب . الأسرى و تمكنت من إعلام الحكومات و العائلات التي ينتمون إليها

 أسير حرب إيراني في 9900سجلت حوالي ، 1985العراقية الإيرانية في نهاية ديسمبر 

و تزور اللجنة الدولية للصليب الأحمر .  ألف أسير عراقي في إيران50العراق و حوالي 

و تقدم المساعدات . أماكن الأسرى، المخيمات ـ السجون، المستشفيات، و المعسكرات

  ج الأجهزة بلدان تعيش في حالة نزاع تنت10الماديـة و الطبية، حيث فتحت مصانع في 

  ــــــــــــــــ
   

، و هي منظمة إنسانية عالمية غير حكومية التي 1863تأسست اللجنة الدولية للصليب الأحمر سنة  ) 1( 
أفريقيا، أمريكا : في كل من )  بعثة 44( الجمعية العامة، المجلس التنفيذي، بعثات : تعمل من خلال أجهزتها 

 مندوب 600عثة في مقرها الرئيسي تتولى شؤون أوربا و أمريكا الشمالية، اللاتينية، آسيا و الشرق الأوسط، ب
  . موظف لدعم هذه العمليات600 موظف، و يعمل في المقر الرئيسي بجنيف 2300يساعدهم 

الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر و الهلال الأحمر، داخل : و من خلال الهياكل المساعدة للجنة 
لطات العامة في وقت السلم و الحرب، تقيم المستشفيات و تسيرها، تقدم المساعدات حدودها الوطنية تساعد الس

كما تقوم رابطة الجمعيات . للمعاقين و المحرومين و العجزة، تنظم خدمات الإسعاف أثناء الكوارث الطبيعية
تقوم بتنسيق  و هي اتحاد جمعيات وطنية 1919الوطنية للصليب الأحمر و الهلال الأحمر، التي أنشئت سنة 

أعمال الجمعيات الوطنية بتقديم المساعدات لضحايا الكوارث الطبيعية و مساعدة اللاجئين خارج مناطق 
النزاع، تطوير و نشر القانون الدولي الإنساني، إرسال مستشارين و خبراء الى الدول المحتاجة لإثبات الحالة 

  .و بالتالي بعث المواد التي تحتاج إليها هذه الدول
 150 مليون عضو في حوالي 250حركة الصليب الأحمر و الهلال الأحمر تضم اليوم أكثر من ف

  .بلـد 
  .107. ص : المرجع السابق : يحياوي نورة بن علي : أنظر 
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 من المبتورين 13000 سنوات تم تزويد أكثر من 10التعويضية للمعوقين، إذ في خلال 

 80و قد خصصت . ون من المصابين بشلل نصفيبأجهزة تعويضية و أعيد تأهيل نحو ملي

 لمساعدة و حماية 1991 مليون فرنك سويسري، سنة 610بالمائة مـن ميزانيتها، حوالي 

 1870اللاجئين، لمهمة البحث عن المفقودين لأول مرة أثناء الحرب الفرنسية البروسية سنة 

ودين من كلا تحصلت على معلومات بخصوص الجنود المحتجزين و الجرحى و المفق

 مليون بطاقة شخصية، و أثناء النزاع العراقي الإيراني تم 60جمعت في وقتها . الطرفين

 جانفي 17وجهت في . 1987تبادل أكثر من مليوني رسالة عائلية بين العراق و إيران سنة 

  بلاغ الى الدول الأطراف في النزاع المسلح في الخليج مذكرة الدولتين باتفاقيات جنيف1991

 و احترامها بصفتهما قد وقعتا عليها، توجه مذكرات شفهية للأطراف 1949الأربعـة لسنة 

المتحاربة بأخذ الإحتياطات اللازمة فيما يخص المدنيين و المعاملة الإنسانية للمقاتلين، أرسلت 

 دولة 164 و مذكرة قانونية الى 1990 ديسمبر 14مذكرة شفهية لاحترام ضحايا الحروب في 

 تذكـرها بواجب احترامها للقانـون الدولي 1949 في اتفاقيات جنيـف لسنة أطراف

   ) 1( . الإنساني

 و إذا أردنا التحدث عن السنة الأكثر استثنائية بسبب عدد النزاعات و انتشارها الكبير 

و حالات العنف التي ميزتها و عدد تدخلات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنسانيا، نذكر سنة 

، مدير العمليات باللجنة،  )Jean – Daniel Tauxe  )2، على قول جون دانيال توكس 1999

. السنة التي أنهت بها الألفية الثالثة، حيث كانت للجنة الدولية للصليب الأحمر نشاطات مكثفة

فتدخلت إنسانيا في كل من سيراليون، أنغولا، دول البلقان، تيمور الشرقية، شمال القوقاز، 

 الكونغو، السودان، أثيوبيا، أريثيريا، البحيرات الأفريقية الكبرى، كولومبيا، سري جمهورية

  .لانكا و أفغنستان

  . بلد66 سجينا في 228000و قد زارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكثر من 

 تقديـم المساعـدات الإنسانية و زيارة 1999 الى 1997كما تدخلت في تشيشينيا بيـن سنتي 

  . بلد 60 مكان اعتقال في 1720 سجين و 225313

 1999كما قامت الوكالة المركزية للبحث التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر سنة 

الأثيوبي : بتسجيل معلومات حول أسرى حرب و معتقلين مدنيين بسبب بعض النزاعات 

  ء في معتقلاتهم    فزارت هؤلا) جمهوريـة الكونغـو و روانـدا ( الأريثيري، أفريقيا الوسطى 

  ــــــــــــــــ
   .107. ص : نفس المرجع : يحياوي نورة بن علي  ) 1( 

( 2 ) Voir : Rapport d’actualité – Comité internationale de la croix rouge : 2005 .  
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  .و أوصلتهم بعائلاتهم

  

اية الأطفال المشردين أيضا تدخلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في نفس السنة، لحم

كما تدخلت لدى السلطات الرواندية . 1998 الى 1994بسبب النزاعات في الكونغو منذ سنة 

  .إيجاد وضعيات اجتماعية و قانونية لهؤلاء الأطفال المشردين الذين لم يجدوا ذويهم

  .كما تدخلت لمعالجة قضية المفقودين بسبب حرب كوصوفو و حرب الخليج الثانية

 سجين في يوغسلافيا سابقا بسبب النزاع في كوصوفو، فأطلقت 2000كثر من زارت أ

  . سجينا230سراح 

 52 لتطلق سراح 1999و تدخلت في النيبال، في ميانمار، في فينزويلا في أوت 

  . سجين

  .زارت بوراندي لنفس الغرض

   )  1 (. كما زارت المساجين الكاميرونيين في سجون نيجيريا بسبب الحرب بين البلدين

هذا العمل الغير حكومي يبين لنا التوجه التدخلي الإنساني للمنظمات الغير حكومية في   

  . هذا الصدد

بهذا، نكون قد وصلنا الى بداية ممارسة التدخل الإنساني قبل التأسيس للنظام الدولي 

ي الممارسة الجديد، و الذي حاولنا فيه الإبقاء على تطبيق نظرية التدخل الإنساني، و لاسيما ف

الدولية، سواء لدى الدول أو المنظمات الدولية، قبل انهيار الإتحاد السوفياتي و الكتلة الشرقية، 

و بالتالي القطب الثاني، الذي واكب فترة ما بعد الحرب العالمية و النظام الدولي السائـد 

نساني في خضم دون التحدث عن توسع مفهوم أو الممارسة الدولية لنظرية التدخل الإ. حينها

التأسيس للنظام الدولي الجديد، الذي سيكون محور بحثنا في الفصل الثاني من الباب الثاني 

  .   لبحثنا هذا

  

  ــــــــــــــــ
   

  :للمزيد من المعلومات حول تدخلات اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإنسانية، يمكن الرجوع الى  ) 1( 
  

Voir : Rapport d’actualité – Comité internationale de la croix rouge : 2005 .  
  .2000 أوت 31حيث وضع هذا التقرير من طرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 

أيضا يمكن الرجوع الى التقارير السنوية التي تضعها اللجنة الدولية للصليب الأحمر إذا أريد المزيد من 
  .نشورات اللجنةالمعلومات حول المسألة الموجودة في م
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  : الفصل الثاني 

  الممارسة الدولية للتدخل الإنساني 

  بعد التأسيس للنظام الدولي الجديد
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



في هذه المرحلة من تطور المجتمع الدولي و العلاقات الدولية لم يعد النظام الدولي 

شي القطـب الثاني، أو ما يسمى بالعالم مثلما كان عليه قبل تفكك الإتحاد السوفياتي و تلا

الثاني، و بالتالي نهاية الحرب الباردة و الصراع الأيديولوجي بين القطبين، الغربي و الشرقي 

حيث عرفت الساحة . بقيادة القوتين العظميين، الولايات المتحدة الأمريكية و الإتحاد السوفياتي

. يتغير بدوره، بل و يعطينا نظاما دوليا جديداالدولية متغيرات جذرية جعلت التفاعل الدولي 

سنحاول التعرض لـه مبحث أول، و الذي سيؤثـر، بدوره، على مفهـوم التدخـل الإنساني 

  .  و وسائل تفعليه ، اللذين سنتعرض لهما في مبحث ثاني و ثالث على التوالي

      

ماهية النظام الدولي الجديد و تأثيره في : المبحث الأول 

  م التدخل الإنساني مفهو

قبل التحدث عن التأثير الذي أحدثه النظام الدولي الجديد في نظرية التدخل الإنساني ، 

الجديد ، و كيفية تأثير النظام الدولي الجديد على نتعرض في مطلب أول لماهية النظام الدولي 

لجديد على مفهوم مفهوم التدخل الإنساني في مطلب ثاني، و التأثير التوسعي للنظام الدولي ا

  :التدخل الإنساني في مطلب الثالث 
  ماهية النظام الدولي الجديد : المطلب الأول 

لن أقول أنه من الصدف أن يتزامن الفعل التدخلي الإنساني المكثف بهذه الصورة  

المتعددة الأشكال و الوجوه مع بداية ظهور بوادر النظام الدولي الجديد و تكوينه، بداية من 

، مباشرة بعد نهاية حرب الخليج الثانية ضد العراق، و التي صرح خلالها الرئيس 1990سنة 

أمامنا فرصة لإقامة نظام دولي جديد لنا و للأجيال القادمة، : " الأمريكي جورج بوش الأب 

   ) 1( ". عالم يصبح فيه سلوك الأمم محكوما بالشرعية، و ليس بقانون الغاب 

طبعا، الشرعية من المنظور " : مم محكوما بالشرعية عالم يصبح فيه سلوك الأ" 

هذا المنظور الأحادي سيرى صيرورة العالم . الأمريكي و ليس من المنظور الأممي الإجماعي

و تفاعل العلاقات الدولية من رؤية غربية غرورية لا تعرف للضد معنى، حتى النصوص 

  نت تحكمه النظرة الثنائية، ستضحىالقانونية الدولية التي كرست و وضعت في وقت معين كا

  ـــــــــــــــــ
النظام : مجموعة أعمال الملتقى الدولي " : السيادة و النظام الدولي الجديد : " بلعلي عبد الجليل . د  ) 1( 

. معهد الحقوق و العلوم الإدارية  ) 1993 ماي 26 ـ 24من ( الدولي الجديد و مصالح دول العالم الثالث 
  .179. ص : وزارة التعليم العالي و البحث العلمي . لبليدة جامعة ا
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و هو ". الشرعية " بل ستكون، انطلاقا من هذا المنظور الأحادي، مخالفة لهذه . بدون معنى

و قبل  الإبتكار الدولي " النظام الدولي الجديد " هذه الدفوعات قبل ترسيخ الأمر الذي جعل 

جديدة و التي سمح بها مجلس الأمن ذاته مخالفا، بذلك، الرأي لأفعال التدخل الإنساني ال

الإستشاري لمحكمة العدل الدولية المعتبر، في الحقيقة، أحد مصادر القانون الدولي العام طبقا 

 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، عندما سمح باستعمال القوة لتوصيل 38للمادة 

لصومال، و تغيير نظام سياسي في هايتي بعد الإنقلاب المساعدات الإنسانية في حالة ا

العسكري بإسم حماية حقوق الإنسان و عدم تغييره في باكستان بعد الإنقلاب العسكري على 

حكومة منتخبة ديمقراطيا، لأنها لا تخدم مصالح هذه الأخيرة، و الأمثلة كثيرة و عديدة سنرجع 

  .لها في حينها

طوة في بنيان النظام الدولي الجديد حتى تتمكن القطبية هذه التبريرية التدخلية خ  

  .الأحادية من تغيير وجهة الشرعية الدولية ، لتحل محلها و تميلها الى ما تصبو إليه 

 لم تكن الرؤية واضحة لدى الولايات المتحدة 2001 سبتمبر 11فقبل أحداث 

 و التفوق على بقية دول العالم، الأمريكية بعد نهاية الحرب الباردة و انفرادها بقوة السيطرة

  . حتى و هي تحاول وضع أسس لنظام دولي جديد

كما مثلت، من قبل، حملة حلف شمالي الأطلسي ضد يوغسلافيا مرحلة فارقة في 

التفاعلات الدولية، و كان أيضا بمثابة ميدان النزال بين الرؤى المتصارعة حول طبيعة النظام 

و جسد الحملة، في الوقت نفسه، واقع التناقض الذي .  الباردةالدولي في مرحلة ما بعد الحرب

يعيشه النظام الدولي ما بين ميادين قانونية موروثة من النظام الذي تهاوى في مطلع 

   )1( . التسعينيات و توزيع القدرات الشاملة على الساحة الدولية

هوم النظام الدولي لذا، سنحاول معرفة مراحل النظام الدولي الجديد في فرع أول، ومف

  :الجديد عند اكتمال تأسيسه في فرع ثاني ثم ملامح النظام الدولي الجديد في فرع ثالث 

  ـــــــــــــــــ
مركز الدارسات السياسية . التدخل الدولي بين الإعتبارات الإنسانية و الأبعاد السياسية : عماد جاد . د  ) 1( 

   .7: ص  : 2000: قاهرة ال. مؤسسة الأهرام . و الإستراتيجية 
  

  : يرى البعض بأنه 
  

من البديهي أن يساير النظام الدولي الجديد سياسة الأنظمة الغربية، و يستقر على مبادئها في " 
  ".   النطاق الدولي، مثل المعاهدات غير المتكافئة و التدخل و مناطق النفوذ 

  
  : أنظر 

  .179. ص : المرجع السابق :  ي المعاصر دراسات في القانون الدول: عمر سعد االله . د 
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  مراحل النظام الدولي الجديد : الفرع الأول 
  :  حيث مر النظام الدولي في تأسيسه بعدة مراحل نذكرها على التوالي 

   ـ نهاية الحرب الباردة و تفكك المعسكر الشيـوعي الشرقي 1

  ،   )1( ولي في بداية التسعينيات في بداية التحول الشامل الذي طرأ على المجتمع الد

   ــــــــــــــــــ
حيث دفعت بداية هذه المرحلة من حياة المجتمع الدولي الكثير من المفكريـن الى محاولـة تفسيـرها  ) 1( 

نهايـة "  في بحثه 1992فرانسيس فوكوياما سنـة تلفة، بداية بالمفكر الأمريكي خو قراءتها قراءات م
: حيث يرى .  عالم ما بعد الحداثة الذي ستكتسح فيه الليبيرالية و الديمقراطية كل أركان العالم، أو"التاريـخ 

أن النظام الدولي الجديد يقوم على قيم الرأسمالية الديمقراطية الليبرالية و هي القيـم التي ترمـز لها أمريكا " 
" نهاية التاريخ و آخر الرجال "  في كتاب 1992: فوكوياما " ( و تمتلك قبل غيرها القوة الكفيلة بالذود عنها 

   ) 1989الذي كان اصلا مقالا كتب في سنة 
مجلة السياسة " الإتجاهات الحديثة في الدراسات المستقلية في علم السياسة : " جمال علي زهران . د : أنظر 

   .38. ص  : 2003جويلية  / 153: العدد . الدولية 
 بلا أدنى تحفظ، لأن هذه القوانين حقائق حتمية و نهايات طبيعية تشبع فيتقبل الجميع قوانين السوق

  ). المادي و الإقتصادي ( الحاجة الى التقدير و الحاجة الى الإشباع : حاجتين عند الإنسان 
مدخل : ماذا تغير فيه ؟ و أين نحن من تحولاته ؟ : النظام العالمي : محمد العربي ولد خليفة . د : أنظر 
: الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية .  الهيكلة الجديدة للعالم من الحرب الباردة الى الحادية القطبية لدراسة
   .  174. ص  : 1998

. ، الطرح الأمريكي الفوكويامي"نهاية التاريخ " و هو بداية بالتأسيس لنظام دولي آخر، يبدأ من 
هاية الحرب الباردة بانتصار الرأسمالية على الشيوعية إن ما نشهده ليس ن: " حيث يقول فرانسيس فوكوياما 

  ". بل نهاية التطور الإيديولوجي للبشرية بتعميم الديمقراطية الليبيرالية كشكل نهائي بلغته البشرية 
   .182. ص : المرجع السابق : كرمني بلقاسم . د : أنظر 

المنطلق من جرأة الطـرح و أسبقيـة هذا التأكيد على علوية النظام الغربي الليبيرالي الرأسمالي 
الرؤيـة للعالم الأحادي القطبيـة و لزعامة ينسى، أو يتناسى، أنه بذلك يؤسس لمباديء قانونية دولية 
تتضارب مع النص القانوني الدولي المؤسس و المتطور في تكاملية تاريخية و تطورية منطقية عبر المراحل 

الإيديولوجية الرأسمالية : لمية الثانية التي كان فيها المنتصر منتصران التي انبثقت منـذ نهايـة الحرب العا
، "دول المحور " و الإيديولوجية الشيوعية، المتناقضان المتجاذبان اللذان أخرجا، بتوحيدهما ضد عدو واحد، 

  .الحرب الباردة: العالم من حرب لتدخله في حرب أخرى 
لقد ربحنا : " لمنتصر واحد على قول مارغريت تاتشر و لكن، بعد نهاية الحرب الباردة، كان ا

  .، و كانت تقصد بذلك انتصار الغرب و الآلة الأمريكية على الآلة السوفياتية"الحـرب الباردة 
. دفع بالمنتصر الجديد الى دفع غيره من الدول الى الحدو حدو نظامه" الأيديولوجي " هذا الإنتصار 

. يجب السير على منواله" نموذجا " ة نظره المنتصرة على الصعيد الدولي لأن نظامه هذا، يعتبره من وجه
بل يذهب الى تخطي التطور المنطقي و التاريخي و المرحلي للقانون الدولي العام، على حسب ادعاءات 

ضـد ـ النص " و بذلك، ينتج الفعل الأمريكي ". النص القانوني " فوكوياما الأمريكي، و طبعه بطابع 
تصبح حقوق الإنسان معيارا " بل هناك من يذهب أبعد من ذلك، و الى غاية الإدعاء بأن ". وني الدولي القانـ

  ". جديدا لتقييم حق الحكومة في أن تحكم 
   .259. ص : المرجع السابق : دافيد فورسايت : أنظر 

 الى ذلك دافيد كما يذهب". حماية حقوق الإنسان الآن تشكل مصدرا جديدا للشرعية لأي نظام " لأن 
  .فورسايت

   .   259. ص : نفس المرجع : دافيد فورسايت : أنظر 
هذا ما تنتقده الفقهية الفرنسية جوندرو حين تخرج من هذه النمطية الفكرية التي تحاول السيطرة 

ها إن كل أمـة، تـرى بأن: " تمرر الدول في طولها، فتقـول بمـرارة " ردهة مبدئية " على العالم بإنتاج 
  تعبيـر 
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بعد انهيار الإتحاد السوفيتي، و بعد حرب الخليج الثانية التي أوضحت تقريبا و بشكل ما 

   و الذي ستكتمل ملامحـه و يتضح   )1( . سيكون عليه النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة

  ــــــــــــــــ
   

  ". السيطرة على العالم عن الفكر العالمي تطالب انطلاقا من هذا المنطلق ب
  Monique-Chemillier Gendreau : Humanité et souveraineté : Ibid : p . 122:أنظر 

و هو ما تريده القطبية الأحادية مستعملة كل قواها للتأسيس لذلك، و الذي تصفه جوندرو مرة أخرى 
 ". إن فتح العالم معناه أمر بالسيطرة : " بالعبارة التالية 

  . Monique-Chemillier Gendreau : Ibid : p . 105   : أنظر 
بهجت قرني بأن التاريخ في استمرارية و هو موجود بلا انتهاء و أن ما . و يرى، من جهته، د 

إن آفاق المستقبل . حدث هو اختفاء الإتحاد السوفياتي و التجربة الإشتراكية فقط باعتباره زلزال سياسي كبير
الحديث يثبت أن قطبية الشمال و الجنوب هو الشيء الباقي و المستمر و هو بداية تشير الى أن التاريخ 

  . لعصر جديد لاستمرار و تأكيد القطبية الثنائية
   .38. ص : المرجع السابق : جمال علي زهران . د : أنظر 

ضارية و يطرح الأمريكي صامويل هنتنغتون تصورا للمستقبل استنادا الى الصراعات الثقافية أو الح
 و كان مقالا نشر في 1996سنة " صراع الحضارات " المنتظرة و بالتالي فإن التاريخ لم ينته بعد في كتاب 

العرقية : الحدود السياسيـة يعاد رسمها للتوافـق مـع الحـدود الثقافيـة : " حيث يـرى بأن . 1993سنة 
حل تكتلات الحرب الباردة، و خطوط الصدع لأن الجماعات الثقافية تحل اليوم م. و العقائدية و الحضارية

  ".بين الحضارات في سبيلها لأن تصبح الخطوط المركزية للصراع في السياسة الكونية 
عدم : " من هنا يرى هؤلاء . و يقول، أيضا، بأن الإختلاف بين الحضارات هو الذي يولد الحرب

  ".طية و الحداثة و حقوق الإنسان توافق الإسلام مع أفكار فلسفية غربية أساسية، مثل الديمقرا
ليس : "  الى القول 1990في سبتمبر " جذور الغضب الإسلامي " بل يذهب برنار لويس في مقال 

و قد لا يكون عقلانيا لكنه بالتأكيد رد فعل تاريخي لمنافس قديم لتراثنا . هذا أقل من صراع حضارات
  ". العالمي لكليهما اليهودي المسيحي، و علمانيتنا المعاصرة و التوسع 

" : أم اكثر عدلا ؟ .. أمريكا أكثر بطشا : أيلول الأسود الأمريكي : " سليمان إبراهيم العسكري . د : أنظر
   . 10 / 9. ص  : 2001نوفمبر : السنة  / 516: العدد / مجلة العربي 

ي ضمن الفرصة التي و اعتبار هذه القيم قيما إنسانية يجب الدفاع عنها حتى و لو بالتدخل الإنسان
القرن التاسع عشر : " هذا ما جعل أحدهم يقول بأن . يتيحها النظام الدولي الجديد و التفوق الغربي من خلالها

و ليس مستغربا أبدا أن . و كان القرن العشرون قرن الصراع بين العقائديات. كان قرن الصراع بين القوميات
  ". بين الحضارات و الأديان يكون القرن الواحد و العشرون قرن الصراع

التطورات الأخيـرة في الولايات المتحدة : " طاهـر المصـري ، رئيس الوزراء الأردني الأسبـق : أنظر 
المستقبل : مجلة  ) : 2001 أكتوبر 01في ( ندوة مركز دراسات الوحدة العربية " : و انعكاساتها العربية 

   . 17. ص : لندوة ا : 2001أكتوبر  / 272: العدد / العربي 
الحـرب و الحـرب " ،  )1990( تحـول القـوة : " و يذهب ألفين توفلر في كتاباته الأخيـرة 

بل يرى بأن . الى رفض نهاية التاريخ و الصراعات ) 1995" ( بناء حضارة جديدة " ،  )1993" ( المضادة 
رة الجديدة المتمثلة في حضارة الصراعات ستتحول الى صراعات سلطة على الكوكب المتكون من الحضا

و حضارة الجهد الذهني و ثورة المعلومات و الإتصالات ) التصنيـع ( ، حضارة العلم )الزراعة ( الأرض 
  .و التكنولوجيا المتقدمة و الكومبيوتر و الحماية العسكرية لهذه الحضارة بامتلاك القوات العسكرية المتفوقة

   . 38. ص : رجع السابق الم: جمال علي زهران . د : أنظر 
، "ثعلب الصحراء " يبدأ تدشين النظام الدولي الجديد مع عملية : محمود صالح العادلي . في نظر د  ) 1( 

 بشأن النظام العالمي الجديد يمثل مجرد 1991في مارس ) الأب ( إن ما أعلنه جورج بوش : " حيث يقول 
فهذه الحرب كشفت ). ثعلب الصحراء ( ه فكان بمناسبة حرب أما المحك الفعلي لمولد. التبشير بهذا النظام

  ". عن الوجه الحقيقي لأمريكا و رغبتها في أن تسود العالم 
: دار الفكر الجامعي . الشرعية الدولية في ظل النظام العالمي الجديد : محمود صالح العادلي . د : أنظر 

  .73. ص  : : 2003: الأسكندرية 
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 على يد الرئيس الأمريكي بوش 2003 بعد حرب الخليج الثالثة في مارس مفهومه الحقيقي

   )  1( . الإبن

  

بعد أن بدأ في تأسيسه الرئيس بوش الأب في بداية التسعينيات الذي ، حينها ، لم يكن    

أحد يعرف ما هي حقيقة هذا النظام الدولي الجديد أو الشكل الذي سيكون عليه مجتمع دولي 

    )2( .ئا من ملاحمه القديمةيفقد شيئا فشي

هذه إحدى الملامح التي تريد الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال ما تسميه بالنظام الدولي 

  ، المتجسد في السيطرة الكلية   2003الجديد المحقق ببداية الحرب الخليجية الثالثة في مارس 

  

  ـــــــــــــــــ
ن القول أن حرب الخليج الثالثة، أدت الى تكريس نظام الأحادية يمك" : يرى أحمد سيد أحمد أنه  ) 1( 

القطبية، فبعد الجدل الذي ثار عقب انتهاء الحرب الباردة و انهيار النظام ثنائي القطبية الذي ساد خلالها كان 
  ". التساؤل عن هيكل النظام الدولي، و هل هو أحادي القطبية أم متعدد القوى ؟ 

مجلة " : الأزمة العراقية و دور مجلس الأمن في حفظ السلم و الأمن الدوليين : " د أحمد سيد أحم: أنظر 
   .127. ص  : 2003جويلية  / 153: العدد . السياسة الدولية 

ح هناك نوع من الفوضى أصب: " يرد الأستاذ محمد بوعشة المختص في العلاقات الدولية في حوار له  ) 2( 
، و أعتقد أنها فوضى متعمدة من ورائها السياسة الأمريكية بهدف إعادة تنظيم )بعد نهاية الحرب الباردة ( 

و النقطة الثانية هي أننا نلاحظ أن النظام الدولي بالنسبـة للعالم الثالث . العالم كما تريده هي أن يكون
على بالأساس، و العرب بشكل خاص، أنه ليس من مصلحتنا أن تكون هناك دولة واحدة هي التي تسيطر 

النظام العالمي، تفعل ما تشاء و لا أحد يقف أمامها و هو ما يحدث في العراق، فأمريكا ضربت بكل الأعراف 
و القوانين الدولية و رغم معارضة ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن و الكثير من أعضاء المجتمع 

لس الأمن بعد الحرب العالمية الدولي قررت وحدها شن الحرب ضد العراق، و هو أول حادث يقع داخل مج
الثانية، الآن النظام الدولي بهذا الشكل هو أحادي القطبية، الى درجة أن ميزان القوى أصبح كلية لصالح 
الولايات المتحدة الأمريكية و أن الدول الأخرى لا يمكن أن تقف أمامها، لمنعها من القيام بأي عمل ضد 

النقطة الثانية، هي أن الفوضى لا ينبغي .  الدليل هو المسألة العراقيةو كما قلت مرة أخرى. الشرعية الدولية
أن ننظر إليها بمنظار آخر بما أنها تستغل كمحرك من طرف أمريكا لتمرير كثير من القضايا و لتحقيق 

و لذلك بدخول أمريكا الى العراق . مصالح عديدة و ترتيب شؤون دولية و بعض المناطق الإقليمية و المحلية
بهذا الشكل، كأنها تعلن للعالم و للدول الصغرى و الوسطية و حتى الكبرى أنها يمكنها أن تتدخل في أي وقت 
في شؤونها الداخلية بهذا الشكل و لا أحد يمنعها من ذلك، و هي إشارات لا ينبغي أن ننظر إليها على أساس 

كار و ليس الأسلحة فقط، و لرؤية مدى أنها فوضى، و إنما يمكن أن تكون كذلك متعمدة لاختيار بعض الأف
و في هذا المجال، التاريخ يعلمنا أن كثيرا من الدول الكبرى كانت تستعمل . قوة و ردود الأفعال و غيرها

  ".دائما بعض المسائل لاختيار سياستها و علاقاتها مع العالم 
 الخبـر الأسبوعي  في جريـدة:الحوار مع الأستاذ محمد بوعشـة المختص في العلاقات الدوليـة : أنظر 

   . 2003 أفريل 11 الى 05 في 214: العد : ملف خاص بالحرب ضد العراق ) الجزائر ( 
لا نزال غير : " ) نائب مستشار الرئاسة لشؤون الأمن القومي الأمريكي ( و يبين روبيرت غيتش 

  ".متأكدين تماما من الشكل الذي ستظهر فيه رقعة الشطرنج في النهاية 
: ديوان المطبوعات الجامعية . الثابت و المتغير : النظام الدولي الجديد : عبد القادر رزيق المخادمي : أنظر 

   .09. ص  : 1999: الجزائر 
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 أعلن الرئيس الأمريكي 2003 مارس 06حيث أنه، وفي .  )1( و الإنفراد بالقرار الدولي 

 لموافقة مجلس الأمن على شن الحرب ضـد العـراق بوش الإبن بأن بلاده ليست في حاجة

   )2( . و أنها ليست قلقة من دخول الحرب دون موافقة الأمم المتحدة

  
   ـ حرب الخليج الثانية و البدء في بناء معالم النظام الدولي الجديد  2

جاء احتلال العراق للكويت ليعطي الفرصة للولايات المتحدة الأمريكية حتى تحقق من 

اء ذلك ما يمكن تغييره لحسابات تتعلق برؤيتها للنظام الإقليمي في مرحلة ما بعد الحرب ور

      )3( . الباردة و مصالحها المتنامية في المنطقة

و قد اعتبرت أزمة و حرب الخليج الثانية سابقة في تأييد المعسكر الشرقي للموقف 

لعرف السائد فيها أثناء الحرب الباردة الأمريكي أو الموقف الغربي تجاه الأزمة ، التي كان ا

هو الموقف المضاد على نحو تلقائي مقدمة نوع التغيير الذي بدأ يطرأ على الموقف 

     )4( . السوفياتي

  ـــــــــــــــــ  
  
لقد تأكد بأنه لا جورج بوش الأب كانت عنده فكرة ما هو هـذا النظام العالمي : " و يقول بول سالم    

  ".لا المفكرون الذين حاولوا في المرحلة الأولى أن يضعوا أسسا لنظام عالمي جديد الجديـد و 
التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة و انعكاساتها ) : " أستاذ العلوم السياسية بلبنان ( بول سالم : أنظر 

. ص : الندوة : لسابق المرجع ا ) : 2001 أكتوبر 01في ( ندوة مركز دراسات الوحدة العربية " : العربية 
33 .   

مما يتعين . هذا ما جعل البعض يذهب الى أن النظام الدولي لم يتضح مفهومه نظرا لحداثة طرحـه
  .على المجتمع الدولي التوصـل الى اتفاق نهائي بشأن تحديـد مفهومـه و مغزاه بصورة دقيقة

   .163. ص : المرجع السابق  : دراسات في القانون الدولي المعاصر: عمر سعد االله . د : أنظر 
النظام العالمي الجديد لم يتبلور بعـد، و يتسـم مصطلحـه مـن " بل، يضيف هذا الأخير أن 

  ".  عـدم الدقـة و الوضوح 
   .179. ص : نفس المرجع : عمر سعد االله . د : أنظر 

ولية كلها كانت دائما تعكس دعني أقول لك مباشرة أن المنظمات الد: " يضيف الأستاذ محمد بوعشة  ) 1( 
فأثناء نظام القطبية الثنائية . ميزان القوى الدولي السائد، فليس هناك منظمة فوق الدول أو فوق ميزان القوى

ظلت الأمم المتحدة تعكس صراعا مريرا بين الإتحاد السوفياتي و الولايات المتحدة، و لذلك فإن مستقبل هذا 
قوى، فالدول التي تتحكم في هذه الهيئة إما أن تكون دولا قويـة عسكريا أو المنتظم، لن يبتعد عن ميزان ال

ماليا، أي هي التي تساهم بشكل أكبر من الآخرين، و أمريكا هي التي تتحكم في الإثنين معا لأنها تتكامل فيها 
لمتحدة أثناء الحرب و قد كان لأمريكا اليد الطولى في الأمم ا. ثلاثة أشياء، هي العسكر و الإقتصاد و المعرفة

  ".الباردة، رغم منافسه الإتحاد السوفياتي لها 
ملف خاص ) الجزائر (  الخبر الأسبوعي جريدة: المرجع السابق : أنظر الحوار مع الأستاذ محمد بوعشة 

  . 2003 أفريل 11 الى 05 في 214: العدد : بالحرب ضد العراق 
   . 124. ص : المرجع السابق : أحمد سيد احمد  ) 2( 
   .  55: ص : المرجع السابق : عماد جاد . د  )  3( 
   . 56 / 55: ص : نفس المرجع  ) 4( 
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. هذه الأزمة كشفت عن عمق التحولات التي كانت تجري عل النظام الدولي السائـد   

ر و قد كانت القطبية الثنائية لا تزال سائرة المفعـول رسميا، و كان العـراق الحليف الكبيـ

      )1(  .غير أنها لم تعترض خطوات واشنطن في مجلس الأمن. لموسكو

هذا ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية تستغل خروج العراق عن الشرعية الدولية، 

  1991في مرحلة لاحقة، باضطهاده للأكراد، لتستصدر قرارا من مجلس الأمن في أفريل 

  ".ة المواطنين العراقيين و حماية الأكراد حسن معامل: "  الذي ينص على 688تحت رقم 

إن مثل هذا القرار يعد سابقة غير عادية للتشريع الدولي في مجال التدخل في الشؤون 

   )   2( . الداخلية للدول الأعضاء

أمام مجلسي الكونغـرس " النظام الدولي الجديـد " وقتها، أطلق بوش الأب مصطلح 

لإخراج الجيوش العراقية " عاصفة الصحراء " ء بدء عملية  و أثنا1990و الشيوخ في سبتمبر 

يتحرر فيه العالم من تهديد الإرهاب، : " حيث وصف النظام الدولي الجديد . من الكويت 

يكون العالم فيه أقوى في البحث عن العدالة و أوثق في نشر السلام، عصر تحيا فيه أمم العالم 

   )3( ". ة و انسجام شرقا و غربا، جنوبا و شمالا، في رفاهي

  ـــــــــــــــــ
   . 58: ص : نفس المرجع  ) 1( 

لعل نتائج الحرب على العراق و التحالف الدولي كانت أولى الخطوات : " كما يرى بعضهم أيضا 
  ". بل القفزات الكبيرة للهيمنة على النظام الدولي بكامله 

ندوة مركز دراسات " :  المتحدة و انعكاساتها العربية التطورات الأخيرة في الولايات: " ليلى شرف : أنظر 
   . 15. ص : المرجع السابق  ) : 2001 أكتوبر 01في ( الوحدة العربية 

التي خاضتها قوات التحالف ضد النظام " عاصفة الصحراء " بعد معركة : كما يذهب آخر أنه 
 قبل تحددت ملامح النظام العالمي الجديد البعثي إثر استيلائه على الكويت في حرب لم تشهدها المنطقة من

  . بطريقة أكثر وضوحا
الإسلام و الغرب ـ  : كتاب " : مفهوم استخدام القوة في ظل النظام العالمي الجديد : " أمين هويدي : أنظر 

   .29. ص  : 2002: نشر مجلة العربي الكويتية  . 49كتاب العربي رقم : صراع في زمن العولمة 
   . 60: ص . نفس المرجع : ماد جاد ع. د  ) 2( 
. ص : المرجع السابق : الشرعية الدولية في ظل النظام العالمي الجديد : محمود صالح العادلي . د  ) 3( 

13  .   

و هو أيضا الذي جعل بوش الأب يتفاءل، قبل بدء العمليات العسكرية ضد العراق في شهـر جانفي 
إنها لحظـة تاريخية، إنها فرصة لكي .. تطيع الإنتظار فترة أطول إن العالم لا يس: " ، حين ردد 1991

و عالما تتحكم فيـه بسلـوك الدول قـوة القانـون لا .. نقيـم لأنفسنا و للأجيال المقبلـة نظاما دوليا جديدا 
  ". شريعـة الغاب 

   . 240. ص : المرجع السابق : عمرو رضا بيومي . د : أنظر 
إن الولايات المتحدة الأمريكية وحدها من بين دول  : " 1991 جانفي 29 ليؤكد في خطاب بتاريخ

  ". العالم تملك من المستوى الأخلاقي و من الإمكانات ما يكفي لخلق نظام عالمي جديد 
  . 18. ص : المرجع السابق : عبد القادر زريق المخادمي : أنظر 
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هوم النظام الدولي الجديد و  و الشروع في تكملة مف2001 سبتمبر 11 ـ ضربات 3

   ) 1(  مرحلته الحاسمة

، فقد  )2( ، تقول روز ماري هوليس 2001 سبتمبر 11فإذا كان العالم قد تغير في     

  حيث تغير العالم بدرجة تغير. تغير تغيرا عميقا في الغرب، و ليس في الشرق الأوسط فحسب

مى الوحيدة الباقية، فإن ذلك سيؤثر في بقية و لما كانت الدولة العظ. أولويات الولايات المتحدة

   )  3( . العالم

 منعطفا رئيسيا في تاريخ العلاقات 2001 سبتمبر 11لقد شكلت العملية الإرهابية في 

     )5 )  ( 4( . الدولية، على قولة الأستاذ كلوفيس مقصود
 

  ـــــــــــــــــ
 سبتمبر نقطة 11ة الأمريكية من اعتبار أحداث تنطلق رؤية السياس: " مصطفى علوي . يقول د  ) 1( 

. انطلاق مـن أجل تغييـر النظام الدولي و التغيير المتصور هنا هو تغيير في قواعد إدارة العلاقات الدولية
و تغيير في أنظمة بعض الدول أو الوحدات التي تشكل عضوية النظام الدولي، و على النحو الذي يكرس 

 و سيطرتـه على النظام الدولي و ينشر مبدأ الحرية الذي اتخذته الولايات المتحدة أحاديـة القطب الأمريكي
هذه الرؤية لا تقر إذن سياسة الإحتواء، . معيارا لسياستها منذ لحظـة انخراطها في شـؤون العلاقات الدولية

 التي قامت عليها و لا توازنات القـوى و لا استراتيجيات الردع، كما أنها لا تقدس القواعد القانونيـة
و السبب في ذلك هو تغير الأساس الفلسفي للرؤية . حركـة العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

فبعد أن كانت الولايات المتحدة تتزعم فريق الدول الداعية الى . الأمريكية الراهنة لمستقبل النظام الدولي
على مفاهيـم و سياسات توازن القـوى و الإحتواء و الردع، أصبح الحفاظ على الوضع القائـم، و الإعتماد 

واجبا أن تتحول الى قوة داعية الى تغييـر النظام الدولـي حتى و لو استلتزم ذلك عدم احترام مباديء 
السيادة الوطنية و عدم التدخل في الشؤون الداخليـة، و صنع التغيير لدى الغير بائتلاف مع الدول الحليفة 

 ".  هزة للتدخل، و المؤمنة به مثل بريطانيا، و إلا فيجب أن يتم التغيير بتدخل أمريكي منفرد الجا
. مجلة السياسة الدولية " : السياسة الخارجية الأمريكية و هيكل النظام الدولي : " مصطفى علوي . د : أنظر 
   . 67 / 66. ص . ص  : 2003جويلية  / 153: العدد 

  .الشرق الأوسط في المعهد الملكي للشؤون الدولية بلندن رئيسة برنامج  ) 2( 
: مجلة " : الوسائل مقابل الغايات : مكافحة الإرهاب في الشرق الوسط : " روز ماري هوليس  ) 3( 

   .06. ص  : 2001ديسمبر : السنة  / 274العدد / المستقبل العربي 
التطورات الأخيرة في الولايات ) : " مريكا أ/ مدير مركز عالم الجنوب لبنان ( كلوفيس مقصود  ) 4( 

المرجع  ) : 2001 أكتوبر 01في ( ندوة مركز دراسات الوحدة العربية " : المتحدة و انعكاساتها العربية 
   .31. ص : السابق 

 سبتمبر، فأنا مقتنع تماما بأن هذه الأحداث قد 11أما فيما يتعلق بأحداث : " يذهب بعضهم الى القول  ) 5( 
ستغلت كمبرر لإضفاء الشرعية على تصرفات الولايات المتحدة التي تهدف الى فرض النموذج الأمريكي أو ا

  ".السلام الأمريكي على العالم كله 
المستشرق الروسي و الخبيـر العالمي في الشـؤون العربيـة و الإسلاميـة ( ألكسي فاسيلييف . د : أنظر 

   .167. ص  : 2003جويلية  / 153: العدد .  مجلة السياسة الدولية :حاورته سوسن حسين ) : و الإفريقية 
.../...  
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 الإرهابية دفعت بالرئيس الأمريكي جورج بوش الإبن 2001 سبتمبر 11إن ضربات 

كل بلد من مناطق العالم يجب، من اليوم  : " 2001 سبتمبر 20الى التصريح الشهير في 

   )1( ". م معنا أو مع الإرهابيين إما أنك. فصاعدا، أن يأخذ قرارا

لذا ، فالحرب ضد الإرهاب الدولي التي ترفعها الولايات المتحدة الأمريكية في وجه    

، ستحاول، من خلالها، إعطاء تأويلات للقواعد 2001 سبتمبر 11العالم ، بعد ضربات 

    )2( . ي آخر الدولية الراسخة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية و التأسيس لنظام دول

  ــــــــــــــــ
  :كما تصرح كاتبة الدولة للأمن القومي الأمريكي سابقا كوندوليزا رايس 

 ".  سيغير الأمور جذريا بالنسبة لنا كلنا  ) 2001 سبتمبر 11( إنه حدث " 
  : أنظر 

Khaled Chaib : La première guerre du siècle . Editions Musk . Alger : 2002 : p . 90  
 سبتمـبر فإن كل شـيء يشيـر الى أننا الآن دخلنا و بحـزم 11لذا، يبيـن بعضهم أنـه و بعـد 

 .  و صرامة كما لم ندخل يوما في نظام القطب الواحد
ندوة مركز " : التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة و انعكاساتها العربية : " محسن العيني : أنظر 

 2001أكتوبر  / 272: العدد / المستقبل العربي : مجلة  ) : 2001 أكتوبر 01في ( ة دراسات الوحدة العربي
   . 13 / 12. ص : 

 )1(  Monde  Diplomatique  : Aout 2002 : p . 19    
حيث لا يختلف الرئيس الأمريكي جورج بوش الإبن عن الرؤية الأولى لبداية التأسيس للنظام الدولي 

ر الواجب الوصول إليه في بنيات النظام الدولي الموروث عن نظام ما بعد الحرب الجديد، في ربط التغيي
العالمية الثانية، مع محاربة الإرهاب الدولي، و الذي يستوجب على المجتمع الدولي مسايرة التغييرات 

  .الحاصلة في العلاقات الموجهة و الصراع الجديد
" رائـعا " جـد خطاب الرئيـس بـوش ، الذي وPaul Bermanيؤكـد على ذلك بـول برمـن 

  ". في عرضه للطبيعة المعقدة للعدو " و واقعيا 
  ! من هذا المنطلق الخطابي يبدأ ضرب القانون الدولي العام في الصميم 

بالنسبة لهذا الأخير، فإن الحل في مواجهة الإرهاب يتمثل في إمكانية القيام بتغييرات منظمة في 
إنه تغيير يتطلب مجموعة من العمليات من طرف العالم . م العربي و الإسلاميالثقافة السياسية للعال

الليبيرالي، عمليات عسكرية و عمليات الكومندو، حفاظ دائم على ضغوطات اقتصادية و القيام بأشياء أخرى 
  . أيضا
      Monde  Diplomatique  : Aout 2002 : p . 19:  أنظر 

س الخـط الذي سطرته الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس بوش و المحافظون و في مناسبـة أخـرى، و ضمـن نف
إذا لم تحبوا في أعماق قلوبكم القيم العزيزة جدا علينا، : "  يردد نفس الإتجاه 2001 سبتمبر 31الجدد، و في خطاب أطلنطا بتاريخ 

هذا يعني بأنه من الأحسن لكم توضيب أموركم . الكلامالبعض يتساءل ماذا يعني هذا (...) إذا، فأنتم أيضا توجدون ضمن قائمتنا 
يعني هذا بأنه من الأحسن لكم عدم ترهيب أمريكا و ! يعني هذا من الأحسن لكم احترام القانون! هذا ما يعنيه هذا الكلام. الخاصة

   ". و إلا، فستطبق عدالة هذا البلد عليكم أيضا . أصدقائنا و حلفاءنا
    Monde  Diplomatique  : Aout 2002 : p . 19: أنظر 

لا ننتظر أن تحدث . نتحرك بدون تردد، و لكن الوقت ليس في صالحنا: " حيث يضيف الرئيس الأمريكي في نفس الخطاب  ) 2( 
لن تسمح حكومة الولايات المتحدة . حينها، لن نبقى بدون فعل أي شيء أمام خطر يقترب شيئا فشيئا. الحوادث و يتضاعف الخطر

حربنا ضد الإرهاب قد بدأت، و لكنها في (...) مريكية لحكومات العالم الخطيرة جدا بتهديدنا بالأسلحة التدميرية بقوة للعالم الأ
و لكن يجب علينا القيام بها أثناء هذه العهدة، و سنقوم  ) 2005جانفي ( هذه الحملة ربما لن تنتهي قبل نهاية عهدتنا . بدايتها فقط

  ". بها 
   Monde  Diplomatique : Aout 2002 : IBID : p . 19   : أنظر 

.../... 
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للولايات المتحدة الأمريكية في شؤون الدول الأخرى " التدخل الإنساني المباشر " هذا 

الداخلية، الخاصية التدخلية التي تبدو كأنها الوحيدة و الأساسية للنظام الدولي الجديـد، إذا 

، و تطور المبدأ 1823راء، و لاسيما عند تصريح مونـرو سنة مـا رجعنا قليـلا الى الو

الناص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، و المؤسس بمادة تحريمية في نصوص 

  . ، سيقربنا من مفهوم النظام الدولي الجديد7 / 2ميثاق الأمم المتحدة في المادة 

  

   اكتمال التأسيس  مفهوم النظام الدولي الجديد عند: الفرع الثاني 
. لقد اختلف المشتغلون بالقانون الدولي العام في وصف ماهية النظام الدولي الجديد

فذهب البعض الى القول بأن النظام الدولي قد أصبح أحادي القطبية، في حين ذهب آخرون 

  ، الى القول بأنه أصبح متعدد الأقطاب تتوازن فيه خمس قوى على الأقل هي الولايات المتحدة

     )1( . الإتحاد الأوربي، اليابان، الصين و روسيا الإتحادية
   

  ـــــــــــــــــ
   

: إن الولايات المتحدة ستدافع دائما بعزيمة عن المباديء التي لا نقاش فيها للكرامة الإنسانية: " ثم 
ر، العدالة للجميع و التسامح أولوية القانون، تحديد قوة الدولة، احترام النساء، الملكية الخاصة، حرية التعبي

  ".الديني 
      Monde Diplomatique : Septembre 2002: أنظر 

كل الوسائل "  لاستعمال 2001من هنا، أعطى الكونغرس الأمريكي الضوء الأخضـر في سبتمبـر 
  ".  الضروريـة و المتاحة 

العراق، : لى ثلاث دول ضد المسؤولين عن التفجيرات ليعلن الرئيس بوش في ذات الوقت الحرب ع
كما يحب أن يسميها هذا الأخير و إدارته، التي لم يكن لها أية " محور الشر " كوريا الشمالية، و إيران، 

  .علاقة بهذه الأحداث
  Monde Diplomatique : Aout 2002 : p . 18 : أنظر 

المحدق " طر الحربي الخ" و هو ما دفع الى التأسيس لنظرية الحرب الإستباقية من أجل درء هذا 
باستمرار، حيث ذهب وزير الدفاع الأمريكي دونالد رمسفيلد بأن الحرب ضد الإرهاب يمكن أن تدوم أكثر 

  ".بالحرب المستمرة " و المسماة عند البعض . من الحرب الباردة
  :أنظر 

  Ignacio Ramonet : De la guerre perpétuelle : ( Crise mondiale autour de l’Irak ) Le 
Monde diplomatique du Mars 2003  . 

بالرغم من التفوق الإقتصادي و العسكري و المعلوماتي للولايات " : ألكسي فاسيلييف أنه . يرى د  ) 1( 
و ربما تواجه واشنطن منافسة شرسة من جانب أوربا خاصة إذا . المتحدة فإن القوى المنافسة لها تكتسب قوة

تمرت هذه الأخيرة في تقدمها و نموها السريع بنفس المعدلات الحالية و بما أيضا ضمت إليها الصين و اس
و نحن نأمل أن تتغلب روسيا على الأزمة و تصبح إحدى مكونات عالم متعدد . الهند في مرحلة لاحقة 

  ".الأقطاب 
 المرجع السابق  ) :قية الخبير الدولي في الشؤون العربية و الإسلامية و الأفري( ألكسي فاسيلييف . د : أنظر 

   .166. ص : 
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و ذهب فريق ثالث الى القول بأن النظام الدولي الجديد لا يعدو أن يكون مرحلة 

انتقالية تفصل ما بين سقوط النظام القديم ثنائي القطبية و بروز هياكل النظام الجديد الذي لم 

ه سيكون نظاما متعـدد تتشكل ملامحـه بعـد و إن كانت الأوضاع الراهنة ترجح أن

    )1( . الأقطاب
  

ينبغي أن نؤكد هنا أن ما يجري ليس ولادة لنظام عالمي : " بينما يرى آخرون بأنه 

فالحروب الأهلية، . جديد، و إنما هو أحد الإنفجارات الأخيرة للعالم القديم الذي عرفناه طويلا

وربي و تحولـه الى شظايا و الصراعات العرقيـة و الدينيـة تعصـف بالعالـم غيـر الأ

   )  2( ". و أشـلاء 

و حتى و لو لم تكن ملامح النظام الدولي الجديد بادية بتفاصيلها لبنائه، إلا أن ما كان 

مؤكدا لدى هؤلاء، القطب الغربي المضاد للقطب الشرقي المتصارع معه، هو أن عالم الغد 

 الإقتصادية و العسكرية معا، هي سيكون ذا قطب واحد، فيه دولة عظمى واحدة لها القوة

الولايات المتحدة الأمريكية ، كما كان يتوقع مستشار الأمن الأمريكي السابق بريجنسكي في 

إن الواقع الدولي الجديد يتميز بانفراد الولايات المتحدة الأمريكية بمركز  : " 1988سنة 

     )3( ". الدولة العظمى ذات المسؤوليات العالمية 

نما اتجهت سيلقاك النظام الدولي الجديد الذي تقوده أمريكا، على رأي جيسكار لأنه، أي

  )5( ". أمريكا الكبرى المنتصرة في العالـم الجديـد " ،  )4( ديستان الرئيس الفرنسي الأسبق 

.  )6( " النظام العالمي قد انهار و حل محله العصر الأمريكي : " لذا قال بعضهم بأن    

يات المتحدة الأمريكية قطبا وحيدا متفردا بنفوذ لم يسبق لدولة من قبل أن حيث ظهرت الولا

   ) 7( . حازته في ظل النظام الدولي المعاصر

عماد جاد الى أن، و هو الراجح لحد اليوم، النظام العالمي الراهن . بينما يذهب  د 

   ما يخضـع لهيمنـة  يعتبر نظاما أحادي القطبية و الذي لا يخضع لهيمنة دولـة منفردة بقدر
  ــــــــــــــــــــ

   . 76. ص : المرجع السابق : عماد جاد . د  ) 1( 
" : أم اكثر عدلا ؟ .. أمريكا أكثر بطشا : أيلول الأسود الأمريكي : " سليمان إبراهيم العسكري . د  ) 2( 

   . 15 / 14. ص : المرجع السابق 
   .181ص : ق المرجع الساب: كرمني بلقاسم . د  ) 3( 

( 4 ) Pierre Lellouche : Le nouveau monde : de l’ordre de Yalta au désordre des 
Nations : Editions Grasset . Paris : 1992 : p . 481 
( 5 ) Ibid : p . 481 

: السابق المرجع " : التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة و انعكاساتها العربية : " محسن العيني  ) 6( 
   .59. ص 

 153: العدد . مجلة السياسة الدولية " : القانون الدولي في عالم مضطرب : " صلاح الدين عامر . د  ) 7( 
   .81. ص  : 2003جويلية / 
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منظومة كاملة هي المنظومة الرأسمالية المتمثلة في الولايات المتحدة و اليابان و الإتحاد 

     )1( . ها الولايات المتحدةالأوربي و الباسفيك، و تقود

و من ثم فالولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة التي تتمتع بالقدرة الكافية 

لتمكنها من القيام بدور حاسم في أي صراع تختار أن تشارك فيه في أي مكان من العالم، 

م الدولي الجديـد مستخدمة، بذلك، إن أرادت، عناصر قوتها المختلفـة لإرساء قواعـد النظا

   )  2( . و تنفيذه

هذا ما جعل البعض يؤكد على أن النظام الدولي الجديد ليس، في حقيقة الأمر، سوى 

     )3( . نظام العالم الجديد، بمعنى نظام الولايات المتحدة الأمريكية نفسها

 و يرى أنصار هذا الإتجاه أن ما حدث في حرب الخليج الثانية يعتبر نموذجا لهذه

حيث تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من حشد التأييد الدولي، بصورة أو بأخرى، . القدرة

بل، أكثر من ذلك، فقد أظهرت بأن العمل . في مجلس الأمن، ضد الإحتلال العراقي للكويت

    )4( . ضد العراق على أنه بداية لوضع أسس نظام عالمي جديد

جديد الذي عزمت الولايات المتحدة الأمريكية على و حتى يكتمل بنيان النظام الدولي ال

بنائه و تأسيسه على أنقاض النظام الدولي اليالطي، يبين أنطونيو فيجيلانتي، كيف حاولت 

 عرقلة العمل الأممي حتى تتمكن من 2003الولايات المتحدة الأمريكية أثناء أزمة العراق في 

مم المتحدة لم توضع في موقف يمكنها من من المؤسف أن الأ: " حيث يبين . ترسيخ إرادتها

   )  5( ". استخدام جميع الأدوات التي في متناولها لحل الأزمة العراقية بطريقة سلمية 

إذ لم تكن هذه الحرب سوى استعراض للقوة العسكرية من جانب الولايات المتحدة 

ة، بذلك، الى تأكيد ليس أمام العراق أو دول الشرق الأوسط فقط و إنما للعالم أجمع، ساعي

على مدى تفوق القوة العسكرية الأمريكية على أي قوة أخرى في العالم بما في ذلك قوات 

   )6( . الدول الصناعية المتقدمة

  ــــــــــــــــــــ
   

  . 15. ص : المرجع السابق : عماد جاد . د  ) 1( 
   .18. ص : نفس المرجع  ) 2( 
التطـورات الأخيـرة في الولايات المتحـدة ) : " ر لبناني سابق و مفكـر نائب و زي( عصام نعمان  ) 3( 

المستقبل : مجلة  ) : 2001 أكتوبر 01في ( ندوة مركز دراسات الوحدة العربية " : و انعكاساتها العربية 
   .40. ص  : 2001أكتوبر  / 272: العدد / العربي 

    .16: ص : المرجع السابق : عماد جاد . د  ) 4( 
 / 153: العدد . مجلة السياسة الدولية " : البحث عن أسلوب حكم عالمي : " أنطونيو فيجيلانتي  ) 5( 

    94. ص  : 2003جويلية 
مجلة السياسة " : العراق الجديد في الإستراتيجية الأمريكية للشرق الأوسط : " أحمد إبراهيم محمود  ) 6( 

   . 112. ص  : 2003أكتوبر  / 154: العدد . الدولية 
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: و لكن، ألا يتناقض الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب و هو يردد الجملة التاليـة 

إن النظام الدولي الجديد لا يعني تنازلا عن سيادتنا الوطنية أو تخلينا حتى عن مصالحنا، إنه " 

   )  1( ". ينم عن مسؤولية أملتها علينا نجاحاتنا 

وش الرئيس الأمريكي فيما بعد، إعادة النظر في في حين سيطالب الإبن، جورج ب

مفهوم السيادة بمعناه الحالي المؤسس ضمن قواعد القانون الدولي العام و المنصوص عليه في 

   !7 و 1 في فقرتيها 2العهد الأممي بين نصوص ميثاق الأمم المتحدة في المادة 
   

  إذن، فما هي ملامح النظام الدولي الجديد ؟ 

    

  ملامح النظام الدولي الجديد : ثالث الفرع ال
  : المتمثلة في 

 
   ـ التحكم في شلل حق الفيتو  1

  ، أو النظام الدولي اليالطي، الذي تجسد   )2( هذا الشلل الذي ساد فترة الحرب الباردة 

  ـــــــــــــــــ
   . 16: ص : المرجع السابق : عماد جاد . د  ) 1( 
 مرة مقابل 75 ) 1955 الى 1946( رف الإتحاد السوفياتي في الفترة الأولى استخدم حق الفيتو من ط ) 2( 

مرة واحدة للصيـن و مرتين لفرنسا دون أن تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا قط في هذه 
 مقابل ست 24فقد استخدمته الولايات المتحدة الأمريكية  ) 1985 الى 1976( بينما، في الفترة الثانية . الفترة

  . مرة لبريطانيا و تسع مرات لفرنسا و لم تستخدمه الصين قط11مرات للإتحاد السوفياتي و 
 / 316: العدد / المستقبل العربي : مجلة " . العرب و إصلاح مجلس الأمن : " حسن نافعة . د : أنظر 
  .مركز دراسات الوحدة العربية  / 2005السنة 

   : 1990 أكتوبر 01دد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا ما جعل جورج بوش الأب ير
إنه ليحدونا الأمل في ألا يعود جهاز الأمم المتحدة الى التجمد بالإنقسامات التي ابتلينا بها خلال " 

و أخيرا و بعد . الحرب الباردة، فنستطيع بعد طول انتظار، أن نبني جسورا جديدة و أن نزيل الأسوار القديمة
ل انتظار سنكون قادرين على بناء عالم جديد على أساس حدث كان محط آمالنا جميعا و هو نهاية الحرب طو

  ". الباردة 
   . 240. ص : المرجع السابق : عمرو رضا بيومي . د : أنظر 

كما اعتبرت أزمة و حرب الخليج الثانية سابقة في تأييد المعسكر الشرقي للموقف الأمريكي أو 
بي تجاه الأزمة، لأن العرف السائد أثناء الحرب الباردة هو المواقف المضادة على نحـو تلقائي، الموقف الغر

  .  فأعطت نوع التغير الذي بدأ يطرأ على الموقف السوفياتي. كما أسلفنا
   .56 / 55. ص . ص : المرجع السابق : عماد جاد . د : أنظر 

ز مـن الولايات المتحدة الأمريكيـة و حلفائها، في و ما تلاها، فيما بعد، من إصدار قرارات، بإيعا
مسائل، لو كان الصراع القطبي الثنائي قائما لما صدرت من مجلس الأمن بسبب التضاد الموقفي الذي كان 
سائـدا آنذاك، فيما يخص الدفـع باحتـرام حقـوق الإنسان و التصدي للحالات الإنسانية السيئة التي سادت 

ية التأسيس للنظام الدولي الجديد، سواء، كما قلنا، في العراق، يوغسلافيا، رواندا، هايتي، تلك الفترة من بدا
كوصوفو، تيمور الشرقيـة و غيرها من الحالات الإنسانية التي تطلبت تدخلا إنسانيا لم يكن ليحدث أبدا لولا 

 . مم المتحدة على العمومالقضاء على الشلل الذي كان يسود اتخاذ القرار على مستوى مجلس الأمن و الأ
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لينتهي عند لحظات بداية . من خلاله الصراع بين القطبين من الناحية التقنية الأممية

استصدار مجموعة من القرارات من مجلس الأمن الدولي في قضية غزو العراق لدولة 

  .1990الكويت في سنة 
  

  السائد قبله  ـ حلول النظام الدولي الجديد محل النظام الدولي القديم 2

عندما اجتمع الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية اتفقوا على مبدأ عدم السماح بتطور 

الأزمات التي أدت الى اندلاع الحرب العالمية الثانية، و من تم فقد صاغوا مواد ميثاق الأمم 

ين الدول  المتحدة على النحو الذي يعطي الأولوية لمواجهة المشاكل و النزاعات التي تندلع ب

لذا قام الميثاق على فكرة المساواة في . في مرحلة مبكرة حتى لا تتطور الى حرب شاملة

السيادة و عدم التدخل و حظر استخدام القوة، دون إثارة مسألة الصراعات الداخلية إذ لم 

يتعامل الميثاق مع هذه الصراعات على نحو مشابه للصراعات التي تندلع بين الدول و تعامل 

قط مع الحالات التي تهدد السلم و الأمن الدوليين مشترطا في أي عمل يقام لتقويض هذه ف

      .النزاعات يجب أن يحصل على تفويض من مجلس الأمن المختص في مثل هذه المسائل

  

و بمرور الوقت بدأت الدول المنتصرة في الحرب الباردة تشعر بعدم ملاءمة هذه 

فانصب الإعتراض على . نظيم تفاعلات ما بعد الحرب الباردةالمباديء و القواعد لحكم و ت

مبدأ عدم التدخل إلا بعد الحصول على ترخيص من مجلس الأمن و على المضمون المستقر 

لسيادة الدولة و الذي رأته بأنه يمثل الحاجز القانوني الذي يحول دون تنفيذ حق التدخل 

ـرب الباردة المناداة بتعديـل مـواد الميثاق من هنا بدأت الدول المنتصرة في الح. الإنساني

  .و تطويعه لكي يلائم واقع العلاقات الدولية في ظل نظام أحادي القطبية

و إذا كان النظام الدولي بعد الحرب الباردة أقرب الى الأحادية القطبية حيث تهيمن 

القانونية التي تحكم مجموعة الدول الرأسمالية على النظام من الناحية الواقعية، فإن القواعد 

تفاعلات وحدات النظام لا تزال هي نفسها القواعد التي وضعتها الدول المنتصرة في الحرب 

و قد أدى هذا . العالمية الثانية لحكم عالم متعدد الأقطاب الذي جسده ميثاق الأمم المتحدة

لية التي تحكم هذه الوضع الى إيجاد حالة من التناقض ما بين الأسس و القواعد القانونية الدو

التفاعلات الدولية، المبنية على أساس عالم متعدد الأقطاب، و بين توزيع القدرات الشاملة في 

و قد أدى هذا التناقض الى شيوع . النظام الدولي و الذي يقترب من حالة الأحادية القطبية

اعد القانونية حالة من الإضطراب في العلاقات الدولية انعكست بوضوح في عدم ملاءمة القو

 الدولية القائمة لحكم و تنظيم تفاعلات العلاقات الدولية لعالم ما بعد الحرب الباردة الأقرب الى
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     )1( . الأحادية القطبية

لذا، فالمنتصر في الحرب الباردة اجتهد من أجل تعديل قواعـد القانون الدولـي العام 

القدرات في عالم ما بعد الحرب الباردة الذي و تطويعها على النحو الذي يعكس واقع توزيع 

     )2( . يعطيه الهيمنة على النظام الدولي

 ــــــــــــــــ
   . 19: ص : نفس المرجع  ) 1( 
   .8 / 7. ص . ص : نفس المرجع  ) 2( 

 الذي نستطيع أن نفسر الكثير ما يدور حولنا في هذا العالم: " صلاح الدين عامر الى القول . كما يذهب د 
يموج بالإضطراب فهو في جانب منه محاولات لخلق أوضاع إقليمية جديدة تتفق مع مصالح المنتصرين أو 

  ". ترضي غيرهم ممن يرتبطون بهم 
   .80. ص : المرجع السابق : صلاح الدين عامر . د : أنظر 

 بعد الحرب العالمية بينما تخندق الخاسر في الحرب الباردة وراء القواعد القانونية الخاصة بنظام ما
الثانية المبني على أساس التعددية القطبية، حيث يعطي هذا النظام مكانة متساوية مع المنتصر في الحرب 
الباردة، يتجلى هذا في توزيع مقاعد دائمة في مجلس الأمن و ينعكس في مباديء ميثاق الأمم المتحدة، إذ 

 و تحظر اللجوء الى استعمال القوة في العلاقات الدولية، تتحصن الدول المستقلة في وجه الإختراق الخارجي
المنحصرة في مجال الدفاع الشرعي فقط، و تفرض الحصول على تفويض من المجلس في حالة التهديد للسلم 

  .و الأمن الدوليين
و هكذا في الوقت الذي تسعى فيه دول المعسكر الرأسمالي الى تطويع قواعد القانون الدولي كي 

 مع واقع توزيع القدرات في النظام الدولي و تفسح المجال أمام تنفيذ أجندة هذا المعسكر، فإن بقايا تتوافق
  .  المعسكر الآخر و حلفائه ترفض ذلك و تدعو الى الحفاظ على هذه القواعد و عدم المساس بها

   . 8: ص : المرجع السابق : عماد جاد . د : أنظر 
ل الجوهري الذي أصاب القانون الدولي العام في ظل ما أصبح فكان لابد عليها أن ترفض التحو

يعرف بالعولمـة، و الموقف الأمريكي إزاء القانـون الدولي العام في هـذه المرحلة التي يعيشها عالم اليوم، 
و وضع هيئة الأمم المتحدة في سياق المحاولات الأمريكية التي تريد أن تعصف بالإطار القانوني و المؤسسي  

  . لمجتمع الدولـي و استبدالـه بإطار جديـد يناسب الولايات المتحدة الأمريكية كقطب أوحد في هذا العالمل
   .81. ص : المرجع السابق : صلاح الدين عامر . د : أنظر 

هذا التناقض أسفر عن أزمات عديدة في النظام الدولي الما بعد الحرب العالمية الثانية نتيجـة ما بدا 
لشرعيـة الدوليـة المرتكـزة على قواعـد النظام الدولي الثنائي القطبية، عـن مواجهة مشاكل من عجـز ا

و بـدا أن متطلبات تسوية هذه الصراعات لا تتوافر في . و أزمات و صراعات عالم ما بعد الحرب الباردة
قع توزيع القدرات الشاملة في قواعد القوانين التي تحكم العلاقات الدولية، و أن تسويتها تأتي عبر التسليم بوا

  .  النظام الراهن
   .19: ص : المرجع السابق : عماد جاد . د : أنظر 

و بعد الإعلان عن النظام الدولي الجديد و ما سيأتيه للمجتمع الدولي، شهد العالم مجموعة حيث أنه، 
مكان و الأزمات من الحروب الإقليمية و الإضطرابات و الفوضى و عدم الإستقـرار في أكثـر من 

  . الإقتصادية و المظاهرات المعادية للعوملة
   . 11. ص : محسن العيني ، المرجع السابق : أنظر 

و من بين القضايا التي ثار حولها النزاع، كانت هناك النزاعات و الصراعات الداخلية في بلدان 
قوق الإنسان الأساسية أو تمثل تهديدا للسلم مستقلة التي تراها الدول الفاعلة في النظام الدولي تمثل انتهاكا لح

و لأن الميثاق يحظر مثل هذا التدخل و إذا تم التدخل لا بد من أن يسبقه تفويض من . و الأمن الدوليين
مجلس الأمن، فقد غدت هذه القضية محل جدل شديد لاسيما بعد التدخـل الإنساني في كوصوفو مـن طرف 

  و الحلف الأطلسي دون الحصول على تفويض من مجلس الأمن معلنة أنها لن  الولايات المتحـدة الأمريكيـة 
.../...  
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هذه الهيمنة التي تجسدت في انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بقوة عسكرية لا 

  .تماثلها أي دولة أو تجمع دول في حجمها و ضخامتها

  
  الدولية  ـ الإعتماد الكلي على الحل العسكري في حل الإختلافات 3

ففي هذه المرحلة من تطور النظام الدولي الجديد تلجأ الولايات المتحـدة الأمريكيـة 

و من يحالفها الى الحلول العسكرية لفض الإختلافات التي تواجهها مع الدول التي تخالفها 

بالرغم من أن نظام يالطا أسس لمنهج فض النزاعات الدولية بنص . الرأي و المنهج السياسي

 من ميثاق الأمم المتحدة التي تلزم المتنازعين على اللجـوء الى فض نزاعاتهم 33ادة الم

بل، و أحيانا كثيرة، لا تعبأ في تخطي المنتظم الدولي من أجل اللجوء الى مثل هذه . سلميا

حدث هذا مع . الحلول العسكرية التي تفضلها على غيرها من الحلول الدبلوماسية الأخرى

، 2001، حين ضرب أفغنستان لتغيير نظام طالبان سنة 1991ن الكويت سنة إخراج العراق م

 لتغيير نظام البعث، و يحدث اليوم مع تهديد سوريا و إيـران 2003حين ضرب العراق سنة 

       ) 1( . و كوريا الشمالية

  و عليه، فهل بقي التدخل الإنساني عند هذا الحد من التدخلات الدولية ؟

  ــــــــــــــــ
   

تلجأ الى المجلس، لأنها تعـرف بأن روسيا الإتحاديـة ستواجـه بحـق الفيتـو، لذا اختصـرت الموقـف 
  . و لجأت مباشرة الى التحرك

   . 28: ص : المرجع السابق : عماد جاد . د : أنظر 
و قد كانت حملة حلف شمال الأطلسي على يوغسلافيا هي السابقة الأولى في التدخل الإنساني 

  .  شامل دون تفويض من مجلس الأمنال
حيث أرادت، بذلك، إيجاد سابقة حتى تدخل في العرف الدولي للتدخل دون تفويض من مجلس 

  .الأمن
و كان من قبل التدخل الإنساني في هايتي، الذي تقول عنه كاتبة الدولة للخارجية الأمريكية أولبرايت 

   ". من أجل العمل على استعادة الديمقراطية : " 
   . 29: ص : نفس المرجع : عماد جاد . د : أنظر 

فكان المبرر يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة الذي لا يرد هدف الديمقراطية ضمن الأهداف التي 
  .نص عليها

و في العراق، كما في هايتي، جرى التدخل لحسابات تتعلق بمصالح قوى كبرى تتقدمها الولايات 
 بغير ذلك عليه أن يقدم تفسيرا لعدم حدوث تدخل مشتبه في نيجيريا أو بورما ؟ المتحدة الأمريكية و من يقول

  . عماد جاد. كما يتساءل د 
   . 29: ص : نفس المرجع : عماد جاد . د : أنظر 

   
تحالفات العولمة : السيد مصطفى أحمد أبو الخير . د : لتفاصيل أكثر في هذه النقطة يمكن الرجوع الى  ) 1( 

   . 2005: القاهرة . إيتراك للطباعة و النشر و التوزيع .  القانون الدولي العسكرية و
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كيفية تأثير النظام الدولي الجديد في مفهوم : المطلب الثاني   

  التدخل الإنساني 
، أو هو "التدخل الإنساني " كأن كل هذا التأسيس للنظام الدولي الجديد بني على فكرة 

لأنه لو تأملنا قليلا في الصورة التي تشكل عليها .  )1( و محتواه السمة البارزة في شكله 

النظام الدولي الجديد و المحتوى الذي تبناه هذا النظام، للاحظنا بأن كل محتوياته مبنية على 

  ، بداية من نهاية التدخل لتحرير الكويت في حرب الخليـج الثانية،   )2( عمل التدخل الإنساني 

  ـ ــــــــــــــــ
لم يكن التدخل الإنساني بالقوة من قبل الأمم المتحدة واردا في فترة الحرب الباردة بالرغم من أن بعض  ) 1( 

و غالبيـة الفقه . التدخلات الفرديـة من قبل الدول التي قوبلت بالشجب و الرفض و إدانـة الأمم المتحدة لها
 من الميثاق و التي لا يمكن التضحية بها 4 / 2ا للمادة و الدول ترفض استخدام القوة في العلاقات الدولية طبق

في سبيل حماية حقوق الإنسان أو التدخل الإنساني لأن الميثاق نفسه لم يتضمن ما يمكن تفسيره على أنه 
استخدام للقوة من أجل حماية حقوق الإنسان و لكنه تضمن فقط حالة تهديد أو انتهاك السلم و الأمن الدوليين، 

    .Sean Murphyب الى ذلك سين مورفي كما يذه
   . 407 / 406. ص . ص : المرجع السابق : مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم . د : أنظر 

حتى محكمة العدل الدولية تؤكد على عدم التسريح بهذا التدخل الإنساني في قضيـة نيكاراغوا   
لأمريكيـة بتقديمها للمساعدات الإنسانية ، و التي ردت فيها عـن ادعاءات الولايات المتحـدة ا1986سنـة 

و قالت بأن هذا العمل من اختصاص اللجنة الدولية للصليب الأحمر و ليس الولايات المتحدة الأمريكية لأن 
  .اللجنة تقدم المساعدة بدون تمييز

   . 431.ص : نفس المرجع : مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم . د : أنظر 
على كل حال، إن كانت استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية، : " ة تقول محكمة العدل الدولي  

بالتأكيد، وضع تقييمها الخاص حول حالة حقوق الإنسان بنيكاراغوا، فإن استعمال القوة لن يكون هو الطريقة 
  ".المقبولة من أجل التحقيق و حماية احترام هذه الحقوق 

   .258 . ص: المرجع السابق : فوزي أوصديق . د : أنظر 
و أخيرا انذثر المعسكر الشيوعي، فانفرد العالم : " عمر صدوق حين يقول . نفس الإتجاه يراه د    

الرأسمالي بممارسة الهيمنة التامة دون أي منافس ند، و لذلك بادرت الولايات المتحدة الأمريكية بطرح فكرة 
 تغير مجرى العلاقات الدولية الراهنة، خاصة النظام الدولي الجديد الذي سيعرف مستقبلا تطبيقات قد تؤثر و

مع أحداث ما يسمى حق التدخل الإنساني المتعارض مطلقا مع المبدأ القديم المكرس دوليا ألا و هـو عدم 
  ".التدخـل 

: الجزائر . ديوان المطبوعات الجامعية : الطبعة الثانية : قانون المجتمع العالمي : عمر صدوق . د : أنظر 
   176 . ص : 2003

الجيوسياسية للفوضى في سنوات : " أيضا تذهب كاترين سماري في نفس الإتجاه حيث ترى بأن  ) 2( 
التسعينيات، قد أعطت الشرعية للتدخل الإنساني رغم كل شيء، الرائجة بقوة في مرحلة وجدت فيها القوات 

 الخاصة بعدم مساعدة شعب في العظمى تلوم نفسها ليس على مسؤوليتها عن اللانظام و لكن عن اللاحركة
  ".خطر 
  : أنظر 

Catherine Samary : Des protectorats pour gérer la victoire : ( Dans le chaos de l’après – guerre ) : Le 
Monde diplomatique du Mai 2003 : p . p .  01 / 15 .  

م الدولي الجديد الذي ستؤسسه الولايات المتحدة و قد ظهرت عدة أفكار حول موضوع التدخل الإنساني مقدمة للنظا
  : الأمريكية 

 1988في منصة الأمم المتحدة في سبتمبر : ، حيث أوضح ميتيران "النظام الدولي الإنساني الجديد : " كالدفع بفكرة 
النظام : "  حـول 1988 ديسمبر 8 المؤرخ في 131 / 43حق المساعدة لشعب في خطر، الذي جعل الجمعية العامة تتبنى القرار 

  الذي يطالب بحريـة المـرور لضحايا  "  الإنساني الجديـد  الدولي
.../... 
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و ما ترتب عنها أو تخللها فيما بعد من خلال التدخل من أجل حماية حقوق الأكراد، 

و ما تلاها من . 1991 لسنة 688كأقليـة في العراق بتأسيس من مجلس الأمن بالقرار رقم 

كثيرة و متعددة حول موضوع التدخل الإنساني، سواء في يوغسلافيا، الصومال، قرارات 

"  تحـت ما سمـي 2003رواندا، هايتي، تيمور الشرقية، و انتهاء بحرب الخليج الثالثة سنة 

  ".بالحرية في العراق 

يوصف الأمين العام للأمم المتحدة الفترة ما بعد الحرب الباردة التي تتخذ طابعا 

  : تكاد فقط تخترق فيها حقوق الإنسان، حيث يقول نزاعيا

نعلم جيـدا بأن فتـرة ما بعد الحـرب الباردة ولـدت، أو أعادت ولادة، نزاعات "   

كل يوم، . و خصامات معظمها تجري، للأسف، ليس بين الدول و لكن داخل الأمم ذاتها

تيـة، مواجهات نحضر نزاعات داخليـة، حـروب أهلية، حروب انفصالية، حـروب تفتي

و هذه النزاعات الجديدة تهدد مباشرة المدنييـن و حقـوق الفـرد . عرقية، قتال قبائل

     )1( ". الإنساني 

 بالمائة، 10ففي بداية القرن العشرين كانت ضحايا الحرب من المدنيين يصل الى 

ايا الحروب من يلاحظ الأستاذ جاك سيملان، بينما في نهايته انقلبت العلاقة، فأصبح عدد ضح

   ) 2( .  بالمائة90 بالمائة الى 80المدنيين يصل ما بين 

هذا ما جعل المنظمات الدولية، سواء الحكومية أو غير الحكومية، بمعية بعض الدول 

الكبرى، تحاول التدخل في شؤون غيرها من الدول لحماية حقوق الإنسان و قمع الإنتهاكات 

  . د داخل إقليم الدول التي ينتمون إليهاالمتواصلة لحقوق الشعوب و الأفرا
   

  ــــــــــــــــ
  

القرار ( و التي وضعت موضع التطبيق . الكوارث الطبيعية أو الوضعيات الإستعجالية المماثلة كما قلنا 
  .1988إثر زلزال ارمينيا سنة ) المذكور 

    Maxime Lefevre : IBID :  p . 97 :أنظر 
لون على القرن الواحد و العشرين، هل فعلا معالم النظام الدولي الجيد لذلك نتساءل و نحن مقب" 

  .فوزي أوصديق . يقول د " بدأت ترتسم من خلال هذه الآليات الجديدة ؟ 
   .260. ص :  المرجع السابق  :فوزي أوصديق . د : أنظر 

  
 ( 1 )  Message du Secrétaire Général des Nations Unies   ( Boutros Boutros – Ghali ) 
au Colloque international a l’ occasion du cinquantiéme anniversaire de l ‘ ONU : 
Genève – 19 , 20 et 21 Octobre 1995 : Ibid : p . 9 et 10 .    
( 2 )  Jacques Semelin : Ibid : p . 03 
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تدخل الإنساني يتخذ بعدا و هو ما أوصل تأثير النظام الدولي الجديد على مفهوم ال

توسعيا كبيرا لا يعجبه حتى المباديء و القواعد الدوليتين الموجودتين و المؤسسة منذ نظام 

  .يالطا

فلم تعد، فقط ، الكوارث الطبيعية، كما حدثت في أرمينيا بالإتحاد السوفياتي سابقا، 

ا جاء في قرار الجمعية لوحدها تؤدي الى التدخل الإنساني بتقديم المساعدات الإنسانية كم

 الذي سمح بتوصيل المساعدات الإنسانية لضحايا هذه 1988 لسنة 131 / 43العامة رقم 

بل تعداه الى كافة حقوق الإنسان الأخرى التي يمكن أن تهضم في بلد ما . الكارثة الطبيعية

كبرى، تبحث و هو ما جعل الدول الفاعلة في المجتمع الدولي، و لاسيما الدول ال. في العالم

و الأوضاع الإستعجالية " عن تفسيرات و تأويلات أخرى لبقيـة عبارة القرار المذكـور 

  ".المماثلـة 

مما دفع بهذه الأخيرة الى إعطاء لهذا النص الأممي تأويل واسع، خاصة منذ ترسيخ 

 المعاملاتية حيث أوجبت الحالة. معالم النظام الدولي الجديد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية

السيئة لأكراد العراق من طرف حكومتهم تدخلا إنسانيا، و وصف انقلاب عسكـري بهايتي 

خرقا لحقوق الإنسان، و وصفت حالات أخرى في عدة مناطق من العالم، كما سيأتي معنا، 

  .بأنها حالات تستدعي تدخلا إنسانيا استعجاليا

  :ي من هذا الفصل و هو ما سوف نعالجه بالتفصيل في المبحث الثان

   

التوسع في مفهوم التدخل الإنساني في : المبحث الثاني     

   ظل النظام الدولي الجديد 
 توج عمل المنظمات الغير حكومية بتجاوزه التوسعي لها 1991 لسنة 688إن القرار 

  .بجعله للإنساني عمل سياسي عسكري بإمكان تطبيقه إذا ما توفرت الظروف المواتية

 يقول حميت بوزارسلان، من السذاجة بمكان تصور أن هذا القرار جعل من حتى أنه،

   )1( . الإنساني تابعا للسياسة التقليدية للدولة

   ــــــــــــــــ
 ( 1 ) Hamit Bozarslan : «  les opérations de maintien de la paix : vers un nouveau 
départ ? Interventions armées et causes humanitaires : De la géopolitique à l ‘ 
humanitaire : le cas du Kurdistan d ‘ Irak  » : entretien par : Afsane Bassir Pour : 
revue Sociologie politique de l ‘ international / automne 1993 / cultures et conflits  : 
www.conflits.org   
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بحث في التوسع في الحالة الإنسانية في مطلب أول، و التوسع، من هذا ما يدفعنا الى ال

جهة أخرى، في أشكال التدخل الإنساني التي تنوعت مع تطور تبلور النظام الدولي الجديد في 

  :مطلب ثاني 

  

  التوسع في مفهوم الحالة الإنسانية : المطلب الأول 
رو عندما تحذر مـن مغبـة لا تنطق عبثا الفقيهة الفرنسية مونيك شـوميليي جونـد

ضمن المفردات الحالية للقانون ) إنسانية ( أدرج مصطلح : " ، حيث تقول "المصطلحات " 

       )1( ". الدولي العام، و لكن دون الإهتمام بمثل هذا الإنذار 

، طبعا، الذي يحذر من مغبة التأويل التوسعي للمفهوم، يدق ناقوس "الإنذار " هذا 

المصطلح فضفاض و واسع المفهوم و يمكن إدراج تحت دائرته عدة أفعال لا التوجس من أن 

الأمـر الذي سيقـع فعلا، عندما يوسـع من مفهـوم . يمكـن إدراك و معـرفة عواقبها أبدا

 .و الذي سنعالجه في حينه. أن تمس هذه الإنسانيةالتي يمكن  " الأفعال " و " الإنسانية " 

من أجله فيما بعد، اصطدم " التدخل " و " الإنساني " هوم فعند لحظة التوسع في المف

المنادون به و أنصاره برفض و استنكار من طرف المجمع الدولي، و لاسيما قبل نهاية 

فكانت البداية محتشمة و محدودة، كأن تبقى حركية الفعل التدخلي الإنساني . الحرب الباردة

لطبيعية، بداية بالزلزال الذي ضرب منطقة عند حدود تقديم المساعدات لضحايا الكوارث ا

 و صدور عقب ذلك القرار الأممي عن طريق الجمعية العامة تمهيدا لتفعيل 1988أرمينيا سنة 

بقـوة و بتفسير " التدخـل الإنساني " ليتبنى قضايا . آليات مجلس الأمن الدولي فيما بعد

  . موسع لا يعرف الحدود

، فاتحا 1988 ديسمبر 08 المؤرخ في 131 / 43رقم و قد حمل قرار الجمعية العامة 

المساعـدات الإنسانية لضحايا الكوارث : " الباب أمام المساعدات الإنسانية، عنـوان 

و الأوضاع الإستعجالية : " ... ، ملصقا في نفس العنوان و بقصد عبارة ... "الطبيعية 

  ".المماثلة 

المعروفة و الواضحة "  الطبيعية ضحايا الكوارث" طبعا، لا يختلف إثنان حول 

الأوضاع الإستعجالية " و لكن مع إدراج، في نفس الجملة، عبارة . المصطلح و المقصود منه

  كبداية لفتح باب أو أبواب أخرى لفعل التدخل الإنساني تحت هذا البند، هو الذي يبين  " المماثلة 

   ـــــــــــــــــ
( 1 ) Monique – Chemilier Gendreau : Ibid :  p . p .  83 / 84  
 

135  



النية للتمكين لأفعال أخرى ستتسرب تحت فضفضة هذه العبارة و تستغلها، فيما بعد، الدول 

، "الكوارث الطبيعيـة " الكبرى للقيام بأفعال تدخليـة إنسانيـة بعيدة كل البعـد عن مواجهة 

 السابق 131 / 43فتحها القرار رقم و مؤكد أنها تدخل، دائما، تحت الثغرة القانونية التي 

، ما دام محور التدخل الإنساني هو الإنسان ذاته "الأوضاع الإستعجالية المماثلة " بنصه على 

  .ليس إلا

في خطر يحق للمجتمع الدولي القيام " الوضعية الإنسانية " و إذا، فكل ما يجعل 

و لا يهم في ذلك إن . تطلب الإستعجالبالتدخل الإنساني لإنقاذ هذا الإنسان من الوضعية التي ت

  .كان المتدخل إنسانيا منظمة دولية إنسانية أو غير إنسانية، أو دولة أو مجموعة دول

من هنا حدث التوسع في مفهوم التدخل الإنساني ذاته، فلا يختلط علينا الأمر بين    

 الذي سنفرد له المطلب ،"التدخل الإنساني " و مفهوم " الحالة الإنسانية " التوسع في مفهوم 

  :الثاني من هذا المبحث 

  

  التوسع في مفهوم التدخل الإنساني  : المطلب الثاني 
انطلاقا من البحث في التوسع في مفهوم التدخل الإنساني، و حينما لم يتقبل المجتمع 

بل اعتبره من باب التدخل في شؤون . بسهولة" الفعل التدخلي الإنساني " الدولي مثل هذا 

الدول الداخلية و هو من باب المحظورات القانونية الدولية لما لحق السيادة من فسحة لذات 

الى البحث عـن " التدخل الإنساني " دفـع هذا الأمـر بأنصار . الدولـة و جوهـر وجودها

التي " المزية القانونية " و هذه " الغيرة السيادية " تحاول التخفيف من هذه " مصطلحات " 

  .نذ بداية التكوين للدولة بوجود الدولة، و مسها يعني مس الدولة ذاتهاوجدت م

بدل  ingérenceفطرح بارنار كوشنار و ماريو بيطاطي في بداية التسعينيات مصطلح 

intervention و المصطلحان في كل القواميـس، سواء العامة أو المتخصصـة القانونية، لها ،

و لكن إذا أردنا التمعن أكثر مع كوشنار و بيطاطي، . ودنفس الدلالة و نفس المعنى و المقص

  :فإننا نصل الى الفكرة التالية 

أي . ، هو التدخل بالمعنى الإصطلاحي و القانوني للكلمةinterventionفمصطلح 

و يتخذ فعل . التدخل بالقوة و الإحلال محل إرادة الدولة المتدخل في شؤونها الداخلية

interventionبينما . ، كالتدخل العسكري، التدخل المالي و التدخل الأيديولوجي عدة أشكال

   هـو التدخل لإدارة مشكل ما دون الخـروج عـن حدود هـذا المشكل ingérenceمصطلح 
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مانحـة الضـوء " الوضعية الإنسانية " ، و المتمثل فقط في  )1( للتمادي الى مسائل أخرى 

، و برضا الدولة المتدخل في  )2( عتبرها غير شرعية الأخضر لمثل هذه التدخلات و لا ت

و هو ما أكدت عليه محكمة العدل . شؤونها الداخلية و إلا اعتبر هذا التدخل فعلا غير مشروع

  . 1986 جوان 27الدولية في قضية النشاطات العسكرية و الشبه عسكرية بنيكاراغوا بتاريخ 

 ماري دوبوي، فلا يمكن التفرقة بين بينما عمليا، كما يرى الفقيه الفرنسي بيار

 intervention( المصطلحين، فهما مرتبطان، في الحالة التي يكون فيها التدخل العسكري 

militaire (  يرفق دائما بتدخل )ingérence(  حتى و لو لم يكن هناك بالضرورة تماثل ،

   )3( . حقيقي

لفظة و معناها، بل ذهب الى حد هذا التلاعب بالمصطلحات لم يبق عند حد الكلمة أو ال

، كما أسلفنا في "بالواجب " بداية ، كان فعل التدخل الإنساني يوصف . حركية الفعل و وصفه

بمعنى واجب المجتمع الدولي للتدخل في الحالات التي تهـدد . الفصل الأول من الباب الأول 

و لكن، و بعد تطور الأمور ". أوضاع استعجالية مماثلة " من كوارث طبيعية الى " الإنسانية " 

و تبني مجلس الأمن الدولي لفعل التدخل الإنساني، كما رأينا من قبل، في عدة قرارات مرت 

الذي أعطته محكمة العدل الدولية " الضوء الأخضر " ، انطلاقا من 1990بنا، بداية من سنة 

خل الإنساني الى تحويل الأمر الذي دفع بأنصار التد. 1988 و الجمعية العامة سنة 1986سنة 

، و الحق يؤخذ و يمارس كلما وجد الأرضية "حق التدخل " الفعل التدخلي الإنساني الى 

  .السانحة لممارسته

  ــــــــــــــــ
   :ingérence و كلمة interventionفي الحقيقة ، القواميس لا تفرق بين كلمة  ) 1( 

 «  Intervention : droit d’intervention : action d’un état ou d’un groupe d’états 
s’ingérant dans la sphère de compétence d’un autre état  » 
Voir : le petit Larousse illustré . Editions Larousse : Paris : 2004 : p . 556 . 
«  Ingérence : droit d’ingérence : possibilité d’immixion dans les affaires intérieures 
d’un état , reconnaît dans certains cas par l’ONU à un ou plusieurs autres états ou 
organisations intergouvernementales ( on parle aussi d’un devoir d’ingérence ) :  
Voir : le petit Larousse : Ibid : p . 547 . 
«  Intervention : Droit international : Action d’un état ou d’un groupe d’états 
s’ingérant dans la sphère de compétence d’un autre état  » 
Voir :  Larousse : Dictionnaire encyclopédique illustré . éditions : 1997 : p. 826 . 
«  Ingérence : … synonyme : intervention  »  
Voir : Larousse : Dictionnaire encyclopédique illustré : Ibid : p . 810 . 

هو أن تقحم دولة نفسها في شؤون دولة أخرى على غير رغبة منها مخالفة بذلك القانون : في القانون الدولي : تدخل " 

   . 450. ص  : 2000: بيروت . دار المشرق . المنجد في اللغة العربية المعاصرة " : الدولي 
( 2 ) ) Monique – Chemilier Gendreau :  Humanité , souveraineté : Ibid : p . 144  . 
( 3 ) Pierre- Marie Dupuy : Droit international public : Ibid :  p . 80 
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، فإن الحقيـن ، حـق الإنسان "حق " الى " واجب " انطلاقا من تغيير المصطلح من    

واحـدة، بالرغـم مـن " شرعية " و حق المتدخل لإنقاذ الإنسان، المتقابلين يسيران ضمن 

بل بالعكس تغير نحو . لم يتغير البتة منذ بداية ممارسته" الفعل التدخلي الإنساني " أن 

خرجت عن القرار الأممي الأول الصادر عن الجمعية العامة سنة " منحرفة " ممارسات 

  . ليمس حالات لا تمت بصلة لمقاصد القرار ذاته، و التي سنتعرف عليها في وقتها1988

، طورت بدورها فكرة واجب، أو بالأحرى "ايديولوجيا كاملة " إذا، فهذا المفهوم طور 

بحيث، و بعد أن عرف المجتمـع الدولي .  )1( الإنساني  )  ingérence( ، التدخل "حق " 

     )2( ". هالة قانونية " مجموعة من النزاعات في نهاية الثمانينيات، اكتسب المصطلح 

 و الغير عادل في حد ذاته، و لكن هو المحظور" فعل التدخل الإنساني " ليس 

الإنحراف عن محتوى النصوص الدولية التي جاءت بها القرارات الأممية هو الذي يجعل 

  .الأخذ بهذه الأفعال أمرا غير عادل و غير سوي و حتى خارج عن الشرعية الدولية

 واجب التدخل" من " الفعل التدخلي الإنساني " قلت من قبل، أن في انقلاب لفظة 

على يد كل من برنار كوشنار  وماريـو بيطاطي " حـق التدخـل الإنساني " الى " الإنساني 

يعطي متسعا من " الحق " و بيار ماري  مارتن، لأن الحق غير الواجب، معناه أن لفظة 

يقابلها حق آخر في مقدور صاحبه " واجب " بينما لفظة . الخيارات للوصول الى هذا الحق 

لأن بإمكان صاحب .  من قبل صاحب الواجب أو الإلتزام الذي يريد القيام بهأن يرفض تنفيذه

  .الحق من إعفاء هذا الأخير، و تبقى إرادة صاحب الواجب غير إرادة صاحب الحق

انطلاقا من هذه الحالات الإصطلاحية، التي تطورت مع تطور الفعـل التدخلي   

ليغيروها في " الهفوة الإصطلاحية " وا الإنساني، أدرك مناصرو التدخل الإنساني و تدارك

بل أكثر من هذا كله ، فقد ابتكر ". حق " الى مصطلح " واجب " كتاباتهم اللاحقة من مصطلح 

، )  droit d ‘ urgence  international" ( الحق الإستعجالي الدولي " بارنار كوشنار مصطلـح 

عل التدخل الإنساني المتطور فيما بعد حين كما أسلفنا، حتى يتماشى و القرار الأممي الفاتح لف

  ".الأوضاع المستعجلة " نص على 

و بهذه الصفة يكون أنصار فعل التدخل الإنساني قد أخرجوا فعلهم هذا من دائرة 

  .التماثل و التطابق مع النص الأممي المتضمنة القرار الأممي

  ــــــــــــــــ
( 1 ) Pierre- Marie Martin : Ibid : p . 57 

وضعتها بين مزدوجتين لأننا سنحاول معالجـة موضـوع التقعيـد للتدخـل الإنساني في الباب الثالث  ) 2( 
  .و الأخير من هذا البحث حين التحدث عن محاولات بلورة مباديء جديدة فيما يخص المسألة
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س، قد بل بالعك. كل هذا، مجرد اللعب بالمصطلحات و الفعل واحد لم يتغير فيه شيء  

  .تغير محتواه كلية

هذا ما أعطى الفرصة، انطلاقا من المتغيرات الراهنة للنظام الدولي، لمجلس الأمن   

لكي يوسع من اختصاصه عند تكييفه للحالة الإنسانية بحيث تصبح من اختصاصه و ليس من 

  :  اختصاص غيره من الأجهزة الأممية الرئيسية الأخرى 

استعمال مجلس الأمن لتكييف الحالة التوسع في : المطلب الثالث 

  الإنسانية
إن مجلس الأمن يتكون أساسا من الدول الكبرى التي تمتلك حق الفيتو، و هي في 

  . واقع الأمر التي تحركه و تجعله طوعا لقضاء مصالحها الخاصة

لذا، و عند البحث في حركية مجلس الأمن و تصديه لبعض الحالات الإنسانية، كما 

 بحثنا هذا، يستوجب علينا البحث الموضوعي، كما سيأتي معنا في موضع هو في معرض

  . آخر، معرفة هذه النقطة التأثيرية على مجلس الأمن

محمد نور . يقول د " هل مضى عصر القانون الدولي ؟ : " ففي معرض تساؤله 

شرعية فرحات على أن ما يحدث الآن على الساحة الدولية لا يتصل من قريب أو من بعيد بال

تمارسه الولايات المتحدة " التسلط الدولي " و إنما هو نوع من . الدولية و قواعد العدالة

الأمريكية وفق معايير الإنتقائية التي تعمل بها على إزاحة الشرعية الدولية لصالح عالمية 

     )1( ". الشرعية الأمريكية " مفهوم 

بطرس غالي، قائمة على الإنفرادية، بطرس . إن السياسة الأمريكية الجديدة، يقول د 

حيث أنه، يمكن القول بأن .  )2( و لا تريد أن تتدخل إلا بمفردها و حسب مصلحتها الوطنية 

ما يطبع السلوك الخارجي للولايات المتحدة الأمريكية في تعاطيها مع الأمم المتحدة و مع 

ولي العام، هـو الهيمنـة الدول الأخـرى و مـع الشرعيـة الدوليـة و مـع القانـون الد

   )  3( .و الإنتقائيـة

لذا، خضع مجلس الأمن الدولي للقوة الأمريكية المنفردة و غلبت عليه خاصية 

بحيث أنـه كان فاعلا فقط في النزاعات التي لا تتعارض مع المصالح . الإزدواجيـة

    )4( . الأمريكية
  ــــــــــــــــــــ

   . 255. ص :  المرجع السابق :عمرو رضا بيومي . د  ) 1( 
   . 255. ص : نفس المرجع  ) 2( 
   .23. ص : المرجع السابق : نواف الموسوي  ) 3( 
  .128. ص : المرجع السابق : أحمد سيد أحمد  ) 4( 
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و في المقابل، عند التكلم عن الشرعية الدولية، نجد أن مجلس الأمن ذاته يفتقد لهذه 

ه كنظام دولي يقوم على القطبية الثنائية حين لم يعد يعكس شكل توزيع إذ فقد شرعيت. الشرعية

القوى بعد التحول الجوهري الذي حدث في النظام الدولي، خاصة بعد انهيار الإتحاد 

فلم تعد تظهر الشرعية الدولية كما . السوفياتي و هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على العالم

ولي العام و مواثيقه في الواقع، إلا حينما يتفق مضمونها مع  تعرفها مباديء القانون الد

 المتمثلة في الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة  )1( المصالح القومية للقوة الكبرى 

  .الأمريكية

مما دفع مجلس الأمن الى إعادة تكييف الحالات الإنسانيـة السيئـة و دفعها لتتماشى    

فظ السلم و الأمن الدوليين و كي يتسنى لهذه الدول الكبرى التدخل و اختصاصه المتمثل في ح

إنسانيا في شؤون غيرها من الدول في حالة ملاحظتها لانتهاكات حقوق الإنسان فوق أقاليم 

  .هذه الأخيرة من باب قرارات و تكليف مجلس الأمن لها

لاحظ عليه فهذا التحول في تكييف القضايا المعروضة على مجلس الأمن الدولي، ي

خاصة و هي . شيئا من التحكم الذاتي للولايات المتحدة الأمريكية و الدول السائرة في فلكها

تهديد السلم " تتحكم في دواليب مجلس الأمن الدولي، و لاسيما تمييل التكييف دائما نحو فكرة 

  التي ترجع في كل مرة في جميع قراراته بخصوص القضايا )2( " و الأمن الدوليين 

، القرار )العراق  ( 688المعروضة عليه في خضم التأسيس للنظام الدولي الجديد، كالقرار 

 التي تكلم  )3( ) تيمور الشرقية  ( 1264، القرار )هايتي  ( 940، القرار )رواندا  ( 929

مما . فيها عن تهديد السلم و الأمن الدوليين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في هذه البلدان

له، و من خلاله الدول الكبرى المكونة له أساسا، بالتدخل في هذه الأزمات الإنسانية، يخول 

و هو أمر جديد في العلاقات الدولية و القانون الدولي العام، الذي . تحت راية التدخل الإنساني

  .   لا يخول لمجلس الأمن التدخل في المسائل الإنسانية

 جعل البعض من الفقه يفقد الثقة في حتى أن مثل هذا الموقف من مجلس الأمن

  فظهرت كأنها مطية للولايات المتحدة الأمريكية تتخذها لتحقيق  . مصداقية الأمم المتحدة

  ــــــــــــــــ
   .126 / 125. ص . ص : نفس المرجع  ) 1( 
الدوليين مهددة في حالة الكوارث هل حقيقة السلم و الأمن : إن هذه الحالة ليست مرضية بقوة : " يرى ماكسيم لوفيفر  ) 2( 

  " الإنسانية أو في حالة اختراق حقوق الإنسان ؟ 
ألم يكن الرجوع الى الفصل السابع مجرد اصطناع تقديمي يرمي الى الحفاظ على صلاحيات مجلس الأمن، : " ليتساءل   

  "و لاسيما لأعضائه الدائمين المستفيذين من حق الفيتو ؟ 
  : أنظر 

 Maxime Lefevre : Ibid :  p . 100 .      
( 3 )  Maxime Lefevre : Ibid :  p . 99 . 
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هذا ما دفع بهؤلاء الى .  )1( تفرض قيمها الخاصة بواسطة الأمم المتحدة مصالحها، و التي 

ى قرارات ـالقول بأهمية وضع نوع من الرقابة القضائية من قبل محكمـة العدل الدوليـة عل

   )  2(  .منو أعمال مجلس الأ
   

الشرعية الدولية المعاصرة تعمل في عالم أحادي القطبية حيث يؤكد بعضهم على أن 

تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، مع اتصافها بأنها شرعية انتقائية تكيل بأكثر من مكيال 

الأمر الذي فتح . ليتحكم هذا القطب المهيمن في مجلس الأمن بعد غياب الفيتو السوفياتي 

الباب أمام إصدار قرارات التدخل في النقاط الملتهبة أو عدم التدخل في نقاط أخرى تماشيا مع 

     )3( . مصالحه

هذا السلوك الأمريكي أضعف لدرجة كبيرة دور الأمم المتحدة و بالخصوص مجلس 

     )  4( . حيث أصبح هذا الأخير أداة من أدوات السياسة الخارجية الأمريكية. الأمن الدولي

يحدث هذا، عند استصدار القرارات من طرف مجلس الأمن و التحكم الواقع على 

. مهمته من طرف الولايات المتحدة الأمريكيـة في ظـل النظام الدولي الجديـد، من جهـة

و من جهة أخرى، هناك تحكم آخر يتجسد عند تنفيذ هذه القرارات حتى يمكنها الخـروج 

ون التقيد بما جاء في القرار كما حـدث في قضيـة عنها و التصرف بانفراد كلي د

   )  5( . الصومال

  ــــــــــــــــ
في " الولايات المتحدة تنتهك مباديء القانون الدولي : " بل، يرى المفكر الأمريكي نعوم شومسكي بأن  ) 1( 

  .مقال يحمل نفس العبارة
  :أنظر 

حرب أمريكا على : العولمة و الإرهاب " : القانون الدولي الولايات المتحدة تنتهك مباديء : " نعوم شومسكي 
   .  34. ص  : 2003: القاهرة . مكتبة مدبولي . حمزة المزيني . ترجمة د : تأليف جماعي : العالم 

  .  المرجع السابق : صلاح الدين عامر . د :  أنظر   )2( 
   .36. ص : المرجع السابق : أمين هويدي  ) 3( 
: المرجع السابق " : التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة و انعكاساتها العربية : " طرش محمد الأ ) 4( 

   .11. ص 
و مـن جهـة أخـرى وجدت في تطويـع : " تشاطره في ذلك ليلى شرف حين تذهب الى أنـه 

ر من أي وقت و بذلك أصبح مجلس الأمن أكث. مؤسساتها و خاصة مجلس الأمن أداة لدعم سياساتها و تنفيذها
مضى أداة مـن أدوات السياسة الأمريكية الخارجية و أصبـح الأميـن العام مهما حاول إخراج دوره بلباقة 

  ".المبرر و المفسر للسياسة الأمريكية، و الناطق الدولي بإسمها 
   .15. ص : المرجع السابق : ليلى شرف : أنظر 

جلس الأمن على الرغـم من تعامله مع الأزمة الصومالية أن م: " مسعد عبد الرحمن زيدان . يرى د  ) 5( 
 23 قرارا و خمسة بيانات لرئيس المجلس حول أزمة الصومال خلال الفترة من 17و قراراته التي بلغت 

، إلا أنه لم يستطع وقف الصراع المسلح بل كانت لعمليات 1995 أفريل سنة 16 الى 1992جانفي سنة 
ثارها غير المرغوب فيها حيث إنها زادت من المأساة الإنسانية للشعب الصومالي التدخل الدولي في الصراع آ
  كما أن هذه القوات وجدت نفسها في مأزق و لم تستطع حمايـة نفسها مـن. على يد بعض القوات الدولية

.../... 
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و قد . لذا، فإن فشل العملية في الصومال مؤداها الى هيمنة هذه الأخيرة على التدخل

و لكن من أجل حماية شركاتها . لم الجميع بأنها لم تعمل ذلك من أجل الحماية الإنسانية ع

   )  1( . العاملة هناك و تعظيم أرباحها و تحقيق أهدافها الإستراتيجية في منطقة القرن الأفريقي

   

العصر الأمريكي قد بدأ، فتجاهلت الأمم  " الأمر ذاته الذي جعل أحدهم يبين بأن

ة، و قلصت دور مجلس الأمن الدولي، و أضعفت مركز الأمين العام، و استهانت المتحـد

بالمجموعات الدولية، و تحللت من اتفاقيات سبق الإلتزام بها، و لم تعط أي اهتمام حتى 

   )  2( ". بحلفائها و أصدقائها 

عند ليؤكد آخر بأن المرء اعتقد أن الولايات المتحدة حلت نفسها محل الأمم المتحدة 

 1991التعامل مع النزاعات الداخلية ببعض الدول الأعضاء كما حدث بشأن العراق بعد سنة 

حيث ظهرت الولايات المتحـدة . بخصوص الصراع بين الحكومة العراقية و الأقلية الكردية

و كأنها هي المعنية على المستوى العالمي بحماية الأقليات و سمحت لنفسها بارتكاب أعمال 

هاكا لسيادة العراق من خلال قصف الأراضي العراقية بالطائرات الحربية دون تمييز تمثل انت

. بين المدنيين و غير المدنيين سواء في شمال العراق أو في جنوبه، كما يذهب الى ذلك د 

حيث انتقد قرارات مجلس الأمن بخصوص التعامل مع العراق و مشكلة الأكراد . حسن نافعة

ن اتخذ بعض القرارات التي لا تتفق و أحكام الميثاق و ظهر و كأنه قام مضيفا بأن مجلس الأم

بتعديل الميثاق بصورة تعطيه السلطة الكاملـة في أن يقـرر ما شاء و وقتما يشاء دون 

     )3( . التـزام بأحكام الميثاق

  ـــــــــــــــــ
.  القوات الدولية على أرض الصومالالعمليات الإنتقامية التي قامت بها بعض الفصائل المعارضة لتواجد

 آخرين في اشتباكات بين القوات 56 جندي باكستاني و جرح نحو 24 1994 جوان سنة 5حيث قتل يوم 
  ".الدولية و بعض الفصائل الصومالية 

   .255 / 254. ص . ص : المرجع السابق : مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم . د : أنظر 
س الأمن قد تخلى عن تنفيذ قراراته في العراق و الصومال و التخلي كما يذهب البعض الى أن مجل

كلية عن العمليات العسكرية دون تحديد الهدف من شن هذه العمليات العسكرية ضد العراق و أخذت الولايات 
دة المتحدة تعمل ما تشاء في العراق مهدرة كل القواعد التي تدعو الى احترام السيادة، مناصبة العداء لحد قا

وحتى تتمكن من القبض عليه، دون جدوى، ارتكبت أبشع الجرائم الإنسانية . الفصائل المتناحرة في الصومال
بل قصفت المتظاهرين بالطائرات المروحية عندما ثاروا ضد هذه المعاملات . في حق الشعب الصومالي

  .1993 ديسمبر 10اللاإنسانية في 
ص . ص : نفس المرجع : مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم . د  : في: حسام احمد محمد هنداوي . د : أنظر 

 .438 / 439.   
   . 255. ص : المرجع السابق : مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم . د  ) 1( 
   .11. ص : المرجع السابق : محسن العيني  ) 2( 
  .  636.  ص : المرجع السابق : مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم . د  ) 3( 
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  :  جعل السؤال مشروعا من كل جوانبه مما

كلنا نعرف أن الأمم المتحدة لم تعـد للأسـف إلا أداة بيـد ! أي أمم متحدة ؟" 

   )  1( ! " أمريكا 

 دولة مع 14 ، الذي أيدته 2003 ماي 22 الصادر في 1483و ما قرار مجلس الأمن 

يبين هيمنة الولايات المتحدة امتناع واحد تمثل في سوريا فقط ، المؤسس لاحتلال العراق، ل

  .الأمريكية على مجلس الأمن و أعضائه

و بالتالي يمكن القول أن الولايات المتحدة قد وظفت مجلس الأمن لتحقيق أهدافها في " 

العراق، و أن نمط تعامل المجلس مع الأزمة قد تراوح بين التوظيف و الإستبعاد وفقا 

   )  2( ". لتفاعلات النظام الدولي 

و حتى يكون تدخل هذه الدول الكبرى، تحت غطاء الأمم المتحدة حينا و بدون غطائها   

حينا آخر كما سيأتي معنا، توسعت الدول المتدخلة إنسانيا في صور هذا التدخل الإنساني، 

  :حيث ألبسته عدة أشكال، سنحاول التعرف عليها في المطلب الموالي 

  

  د للتدخل الإنساني أشكال المفهوم الجدي: المطلب الرابع 
  :هذا التوسع في مفهوم التدخل الإنساني أخذ عدة أشكال نفصلها في الأشكال التالية 

  

  "التدخل الإنساني العقابي "  ـ 1

حدث هذا من خلال التدخل العقابي، المتمثل في الحصار الإقتصادي الذي فرض على 

لقرارات مجلس الأمن مدخلين البعد  المبرر بعدم امتثاله 1991النظام العراقي بداية من سنة 

  .الإختراقي لحقوق الإنسان من طرف هذا النظام

 في ingérenceو قد اعتبرت مثل هذه العقوبات، و لاسيما معاقبة العراق، تدخلا 

حيث أنه، في الوقت الذي لا تمنع فيه فقط بعض . شؤون الدول الداخلية المعنية بهذه العقوبات

، التدخل بتحديد من يستحق هذه التموينات من الأشخاص المنتقين من و لكن، أيضا. التموينات

   )  3( . طرف الجهة المتدخلة كالمنظمات الإنسانية

 ـــــــــــــــــ
   .65. ص : المرجع السابق : محسن العيني  ) 1( 
   .  127. ص : المرجع السابق : أحمد سيد أحمد  ) 2( 

( 3 ) Mario Bettati : «  la dérogation humanitaire aux sanctions internationales  » : 
Mélanges en l’honneur du doyen Paul Isoart . Editions A . Pedone . Paris : 1996 . 
 p . 190 / 191 .      
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و قد أخذت العقوبات شكل التدخل الإنساني بصورة ما، من خلال تضمينها لحماية    

فإننا أدرجناها .  يعانيه الشعب العراقي من تسلط النظام العراقي آنذاكحقوق الإنسان بما كان

ضمن أشكال توسع التدخل الإنساني، حتى نفهم مدى تأثير المتغيرات الدولية على الأفعال 

  .الدولية المتطـورة بسرعة و التي ستغير بدورها من المفاهيم السابقة للتدخل الإنساني البحت

ات، بالرغم من أنها ترفع لواء التدخل من أجل حماية حقوق غير أن مثل هذه العقوب

فإنها، في . الإنسان و الحد من اختراقاتها من طرف الأنظمة المسلط عليها العقوبات المذكورة

نفس الوقت أضرت بحقوق الإنسان ذاتها، من خلال عدم توفير ضروريات الحياة لها بسبب 

  .الحصار الإقتصادي

-Saint Jacques-deانون الدولي في سان جاك دو كومبوستال هذا ما أدى بمعهد الق

Compostelle الى التوضيح بأن التدابير العقابية، زيادة على وجوب تناسبها مع خطورة 

الإختراق، يجب على الدولة التي تتخذ مثل هذه التدابير أن تأخذ بعين الإعتبار مصالح الأفراد 

      )1( . نيةو عواقبها على مستوى حياة الشعوب المع

حيث أدخل .  )embargo filtrant  )2" الحصار المصفي " من هنا، وجدت ما سمي 

،  )661القرار ( مجلس الأمن هذا البعد الإنساني في أنظمة العقاب التي مست كل من العراق 

القـرار ( و ليبيا  ) 841القـرار ( ، هايتي  )820 و 757: القراران ( يوغسلافيا سابقا 

748(  . )3   (   

التدخل الإنساني " و هو بدوره، أدى الى تدخل إنساني مـن نوع آخـر تمثل في 

  :    و هو محور الشكل الثاني من التدخل الإنساني في ظل المتغيرات الدولية الراهنة ". المالي 

   ـ التدخل الإنساني المالي2  

طرف مجلس  الصادر من 1991 أوت 15 المؤرخ في 706المكرس بفضل القرار 

  ، و قد تمم  "الغذاء مقابل النفط " و هو ما سمي . الأمن و الذي ينظم التمويل و التوزيع المباشر

  ـــــــــــــــــ
( 1 ) Résolution : Institut de droit international : «  la protection des droits de l’homme 
et le principe de non-intervention dans les affaires intérieures des états  » . Session de 
Saint Jacques-de-Compostelle , 14 Septembre 1989 Article 4 . 
    Voir aussi : Mario Bettati : « la dérogation humanitaire aux sanctions 
internationales  » : Ibid : p . 191 / 192 .     
( 2 ) IBID : p . 192 .  

 حول موضوع روديسيا الجنوبية، هذا 1968الذي استلهم من مناقشات " الحصار المصفي " إن إدخال  ) 3( 
النظام الذي أجرى إعدامات غير إنسانية قد أثار حافظة المجموعة الدولية فقرر مجلس الأمن وضع هذا البلد 

 ماي 29 ( 253فضل القرار في حصار و لكنه انشغل بتجنيب الشعب الروديسي من هذه العقوبات، فأخرج ب
من هنا نقل عنها مثل هذا البعد الإنساني في . بعض المواد الضرورية لحياة الإنسان من الحظر ) 1969

   )917 ، 757 ، 687 ، 666 ، 661القرارات ( العقاب و عرفت بأنها استثناءات إنسانية 
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حيث تحاول هـذه  ).  1992 أكتوبـر 2 ( 778و  ) 1991 سبتمبر 19 ( 712بالقرارين 

 droit d’ingérence humanitaire" المالي لحق التدخل الإنساني " النصوص الأممية التأسيس 

financierفهي .  الذي يدفع المجموعة الدولية للتقرير بتحويل مستحقات وطنية لأهداف إنسانية

 يرمي الى أن 706 فالقرار. تقوم مقام تسيير أموال الدولة المعنية بالعقوبة لصالح شعوبها

يستعيد العراق تصديره للنفط و لكن تحت بعض الشروط، بحيث تحول المستحقات الى حساب 

     )1( . موضوع تحت الحراسة القضائية تسيره منظمة الأمم المتحدة

طبعا، لو رجعنا قليلا الى الوراء، لوجدنا، تاريخيا، سابقة في هذا الشأن، حول تسيير 

إذ، ليس لأول مرة يسمح القانون الدولي بمثل هذا التسيير لمال . يرمال دولة من طرف الغ

نتذكر في هذا المقال الإجراءات الخاصة . دولة محاربة خاسرة في الحرب من طرف الغير

 706و لكن ما هو جديد في القرار . 1919بخسائر الحرب المنظمة من طرف معاهدة فرساي 

، هو أن توجه هذه الأموال مباشرة الى رعايا "الي حق التدخل الإنساني الم" و الداعي الى 

حيث أرغم النظام العراقي على تغذية و معالجة شعبه تحت . هذه الدولة، الشعب العراقي ذاته

   . المراقبة  الدولية

 706، حيث أقر القرار "التدخل الإنساني المالي " و قد أجمعت الدول حول هذا 

و صـوت ممتنـع عـن التصويت ) كوبا ( ض  صوت ضد صوت واحـد معتر13بأغلبية 

     )2( . و الكل أجمع على اتخاذ مثل هذا التدبير الإجرائي) اليمن ( 

      

  جل حماية الديمقراطية أالتدخل الإنساني من  ـ 3

لإنقلاب على الديمقراطية بأي وسيلة كانت تعد اعتداء على حقوق الإنسان ااعتبار إن 

لي تستوجب من الجماعة و المنتظم الدوليين التدخل اب و بالتو اختراقا لأحد حقوق الشعو

   .الإنساني للحفاظ عليها

 الذي وضعه مؤتمر 1991 أكتوبر 03هذا ما جاء به إعلان موسكو المؤرخ في 

الأمن و التعاون بأوربا، الذي نص أيضا على ضرورة احترام حقوق الإنسان أثناء الحالات 

   مرحلة هامـةAllan Rosasحيث اعتبـره ألان روزاس . وليةالإستثنائية و الحروب غير الد

  ـــــــــــــــــ
  : حول هذه النقطة يمكن الرجوع الى  ) 1( 

Mario Bettati : «  la dérogation humanitaire aux sanctions internationales  » : Ibid : p . 
202 / 206    

  :مجلس الأمن في أنظر تصريحات بعض الوفود المقررة في  ) 2( 
Mario Bettati : «  la dérogation humanitaire aux sanctions internationales  » : Ibid : p . 
203               
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لإرساء الصفة الإلزامية على الدول بضرورة احترام هذه القواعد الدنيا و بالتالي التنازل على 

 من 1975يمحو ما جاء به مؤتمر هلسنكي لسنة و هو بذلك .  )1( مبدأ السيادة المطلقة 

بل يبشر . اختلافات حول التعامل مع حقوق الإنسان حسب الخصوصيات الذاتية لكل دولة

يمكن اعتبار هذا " بعهد جديد متمثل في النظام الدولي الجديد الذي يقول عنه بعضهم بأنه 

د، بحيث يضع معايير دنيا يجب الإعلان من المعالم الهامة في إرساء نظام دولي إنساني جدي

التمسك بها من طرف الجهات المتخصصة، رغم فقدانها لعنصر الإلزامية، فإننا نعتبرها 

كوثيقة مرجعية ـ مستقبلا ـ لا يمكن الفرار منها، في حالـة إرساء اتفاقية جنيف الخامسة، 

   )        2( ". و هو مطلب للعديد من الفقهاء 

حدة الأمريكية حقوق الإنسان و الديمقراطية أساس مباديء و ستجعل الولايات المت

 و تدرجه مبدأ من مباديء منظمة الدول الأمريكية يكون  )3( علاقاتها بغيرها من الدول 

     )4( . الفيصل في التعامل مع أعضاء المنظمة الإقليمية

  ـــــــــــــــــ
   . 102. ص : المرجع السابق : فوزي أوصديق . د  ) 1( 
   .      102. ص : نفس المرجع  ) 2( 
فالأنظمة التي تخدم مصالحها . طبعا، ستستفحل حالات المعاملة الإزدواجية التي تعرفها هذه الأخيرة ) 3( 

. ستعتبرها أنظمة ضمن مبادئها، بينما الأنظمة التي لا تخدم مصالحها فسوف تخرجها من دائرة معاملاتها
الباكستاني، إذ حين ترفع سوط التدخل الإنساني في هايتي بسبب الإنقلاب كما حدث في التناقض الهائتي 

العسكري على حكومة أرسيتيد المنتخبة، تخفضه في وجه الطغمة العسكرية الباكستانية التي يقودها برويز 
  .مشرف المنقلب هو أيضا عسكريا على الحكومة المنتخبة

ثرة بآليات التغيير التي تحدث للنظام الدولي عند تأسيسها للإتحاد ستتبعها الدول الأفريقية، فيما بعد، متأ ) 4( 
  . خلفا لمنظمة الوحدة الأفريقية التي لم تعد تستجيب لمتطلبات المتغيرات الدولية الراهنة2002الأفريقي سنة 

 داخل بل، إن إنشاء الإتحاد الأفريقي استخلافا لمنظمة الوحدة الأفريقية بيس، سوى تطور مؤسساتي قانوني
  .تطور النظام الدولي المتغير
إن إنشاء الإتحاد الأفريقي و تحوله النموذجي لصالح القاعدة القانونية هو أيضا : " يقول أداما ديانغ 

  ".مثال عام للأبعاد الدولية التي تكتسبها القاعدة القانونية في أفريقيا 
ريقي تنص على أن أحد أهداف الإتحاد  من القانون التأسيسي للإتحاد الأف3إن المادة : " ثم يضيف 

  ". هو ترقية المباديء و المؤسسات الديمقراطية و المشاركة الشعبية و حسن سير الحكم 
تلزم الإتحاد بترقية و حماية حقوق الإنسان طبقا لميثاق أفريقيا لحقوق الإنسان و الشعوب  ) H ( 3إن المادة 

  .و للأدوات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان
  " .انفصال راديكالي لا مثيل له عن المقاييس القارية السابقة " يوصفها ديانغ بأنها 

حق الإتحاد في التدخل في دولة عضو طبقا  ) H ( 4كما أعطى الميثاق الجديد للإتحاد الأفريقي في المادة 
رائم الحرب لقرار تتخـذه جمعيـة رؤساء الدول و الحكومات بالنظـر الى ظـروف خطيرة خاصة منها ج

  .و الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية حيث يعتبر هذا الحق مبدأ من مباديء الإتحاد
  :أنظر 

، مساعد الأمين العام   Adama Diengأداما ديانغ : تقرير من تقيم السيد " : أفريقيا و القاعدة القانونية " 
 :  رواندا للندوة العامة الأولى لإتحاد الحقوقيين الأفارقةللأمم المتحدة و كاتب عام المحكمة الجنائية الدولية ل

   .2002نوفمبر  : 04: العدد . دراسات قانونية : مجلة 
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، وجد ضالته "التدخل لحماية الديمقراطية " فهذا التحول من التدخل الإنساني الى 

قتصادي على النظام ، الذي ابتكر أثناء تنفيذ الحصار الإ"الحصار المصفى " انطلاقا من فكرة 

الى " التدخـل الإنساني " مـن  حيث تحولت لجان العقوبات، المؤسسة لهذا الغرض،. العراقي

فكانت أهدافها، ليس التخفيف عن الألم الجسماني أو المعنوي ". التدخل لحماية الديمقراطية " 

كومية الأمريكية فهذه المنظمة الغير ح. الإنساني بقدر تدعيمها لقواعد الحريات الأساسية

Freedom House ألف دولار لإنشاء معهد للسياسة العامة بالتعاون مع 50 طلبت مبلغ قدره 

الهدف من كل هذا واضح، " إن : يعلق ماريو بيطاطي .  )1( جامعة أربيل في شمال العراق 

اطات و يتمثل في المساهمة في ترقية أسس الديمقراطية في شمال العراق و جعله نموذجا للنش

    ) 2( ". المستقبلية المماثلة في البلدان 

 على Droit à la paroleو في نفس المعنى تحصلت المنظمة الغير حكومية الفرنسية 

تصريح بإرسال وسائل و أوراق جرائد لمختلف الجرائد الإخبارية المعتدلة بيوغسلافيا سابقا 

  .من أجل تفضيل نشر رسائلها السلمية

ستثناء الإنساني يمكن، إذن، أن يكون موضوع تأويلات جد موسعة الإ" و عليه، فإن 

    )3( ". بالنسبة للنواة الصلبة للتعريفات التقليدية الأصلية 

ي المفاهيم هو الذي دفع بمجلس الأمن الدولي الى إصدار القرار رقم فهذا التطور 

ية يتمثل دائما في هدف الجماعة الدول"  الذي يؤكد بأن 1994  جويلية 31 المؤرخ في 940

إعادة الديمقراطية في هايتي و ضمان الرجوع السريع للرئيس المنتخب شرعيا جون برتراند 

بعد الإنقلاب ،  بعد أن وصف الوضعية في هايتي."أريستيد، في إطار اتفاق جوفرنور إيزلاند 

نسانية  بقوة عن اتساع تدهور الوضعية الإلمشغو : " ، بأنهالعسكري على الرئيس المنتخب

في هايتي بأن هناك  بغية إرجاع الديمقراطية،  مضيفا على وصفه هذا."المتفاقمة في هايتي 

للحريات  تكثيف الإختراقات المنتظمة" أفعالا أخرى نتجت عن هذه الحالة الإنقلابية أدت الى 

 الطرد ن وـالمدنية المقترفة من قبل النظام اللاشرعي، و المصير المأساوي اللاجئين الهايتي

نت من طرف رئيس ي، التي أد )MICIVIH( المؤخر لعمال المهمة المدنية الدولية في هايتي 

   ".1994 جويلية 12المجلس بتاريخ 

  ــــــــــــــــ
سيساهم هذا المعهد كمكان للحوار حول طبيعة و مشاكل الديمقراطية، حيث أرسل جامعيين متخصصين في الدساتير لتعليم  ) 1( 

  . في الميادين القانونية و وضع دستور يحمي حقوق الإنسانالأكراد
( 2 ) Mario Bettati : «  la dérogation humanitaire aux sanctions internationales  » : Ibid : p . 197 . 
( 3 ) Ibid : p . 197 . 
 Texte original : 
 L’exception «  humanitaire » peut donc faire l’objet d’interprétation très extensibles par 
rapport au noyau dur des définitions traditionnelles initiales  . 
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 القيام بفعل التدخل الإنساني، حتى يـنو عليه، و لكي يقدر المجتمع و المنتظم الدولي

يسمح للدول  " :قرر مجلس الأمن الدولي الآتي ، و لو اقتضى ذلك اللجوء الى استعمال القوة 

الأعضاء بتشكيل قوات متعددة الجنسيات تحت قيادة و رقابة موحدة و استعمال في هذا 

 ." العسكريين من هايتي نالإطار جميع الوسائل الضرورية من أجل تسهيل مغادرة المسؤولي

  .و هو، فعلا، ما حدث قبل نهاية زمن الإنذار الموجه لهؤلاء

الأمريكية مادلين أولبرايت لكي تؤكد بأن التدخل في هذا الذي شجع وزيرة الخارجية 

     )1( ". من أجل العمل على استعادة الديمقراطية : " هايتي حدث 

الأمر ذاته، دون تدخل الأمم المتحدة، الذي جعل كل مـن الولايات المتحدة الأمريكية    

بموريتانيا في أوت ري ـو الإتحاد الأوربي و الإتحاد الأفريقي، ينددون بالإنقلاب العسك

     )2( . ، معتبرينه طعنا لحق الشعب الموريتاني في ممارسة الديمقراطية2005

التدخل الإنساني " نفس الفكرة، التدخل من أجل حماية الديمقراطية، التي سميناها 

الشـرق " التي ترفع اليوم أمام بعـض الدول، في إطار ما يسمى بمشـروع " السلمي 

، الخاص بالدول العربية، المنظور إليها من طرف الغرب بأنها دول  )3( " الأوسط الكبيـر 

  . غير ديمقراطية يستوجب عليها أن تركب موجة النظام الدولي الجديد

  ــــــــــــــــ
   .  29: ص : المرجع السابق : عماد جاد . د  ) 1( 
ارك الكل، من شعب و معارضة، الإطاحة في الحقيقة، اختلفت الأمور في الحالة الموريتانية، حيث ب ) 2( 

هل يساند المجتمع : بنظام الرئيس المخلوع معاوية ولد سيدي الطايع العسكري، فظهر إشكال إنساني آخر 
الدولي، و على رأسه الدول الكبرى صاحبة المصالح، النظام المطاح به أم الحركة الشعبية، التي من 

  !  م رئيس لا يرغب فيه أحد ؟المفروض هي الأحق بالمساندة و ليس نظا
" نطاق الشرق الأوسط " حتى تنفذ من خلاله استراتيجيتها في مرحلة ما بعد الحرب الباردة على إقامة  ) 3( 

الإقليمي في دائرة الحضارة الإسلامية ضمن إقامة النظام العالمي الجديد الذي تمثل هدفه في إحكام السيطرة 
  .ميةعلى الدائرتين العربية و الإسلا

و على الرغم . 1991 أكتوبر 30في مؤتمر مدريد في " عملية سلام الشرق الأوسط " و قد طرحت 
الوسطي بفضل المقاومة العربية، كما يقول أحمد صدقي الدجائي المفكـر  مـن تعثـر هذا المشـروع

ندوة مركز دراسات " : ية التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة و انعكاساتها العرب" : أنظر : ( الفلسطيني 
، فإن أمريكا رجعت له في  )30 / 28. ص : المرجع السابق  ) : 2001 أكتوبر 01في ( الوحدة العربية 

بعد انتصارها في حرب الخليج الثالثة و اكتمال " مشروع الشرق الأوسط الكبير : " مشروع آخر سمي 
  .2003تأسيس النظام الدولي الجديد  سنة 

كما يزعم تأسيسه للديمقراطية، كحق إنساني ثابت في العهود الدولية، و حقوق المرأة، هذا المشروع 
من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تمكنها من بسط السيطرة على الشرق الأوسط جراء احتلالها لدولة 

  .2003العراق و إسقاط النظام البعثي فيه و إصدار قانون محاسبة سوريا في نفس السنة 
حيث قدم مشروع الشرق الوسط الكبير الذي حددت حدوده من نواقشط الى إسلامباد في عشرات 

، حيث عرض على الدول الثمانية الأغنى، مجموعة الثمانية،  كما عرض 2004الصفحات في نهاية فيفري 
  على كل  

.../... 
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  : يقول وزير خارجية فرنسا دو فيلبان 

   المجتمع الدولي من أجل بناء نظام عالمي مؤسس على هدفها الثالث هو توسيع عمل" 

  ــــــــــــــــ
  

، 2004، القمـة العربيـة بتونس  )2004 مارس 26 و 25( قمة أوربا ببروكسل : القمم العالمية 
و الحلف الأطلسي  ) 2004 جوان 10 الى 08( مجموعـة الثمانية بسياأيزلاند بالولايات المتحدة المريكية 

   ).2004 جوان 29 و 28( ل بأسطنبو
تمثل محتواه في إعادة ترتيب العالم العربي الإسلامي من أجل مكافحة جذور الإرهاب الإقتصاديـة، 

 فيفري 26و هو ما جاء في كلمة بوش بتاريخ . الإجتماعيـة و السياسيـة و قطع التهديد بتوسيع الديمقراطية
ميثاق " طالب بوضع ". مشاركة سياسية كبرى "  و "إصلاحات ضرورية " ، حيث تحدث الرئيس عن 2003
  .حول الموضوع" عربي 

: بعد ثمانيـة أشهر و بعد سقوط النظام العراقي كان بوش جـد دقيـق في الموضـوع، إذ صرح 
  ".إن الدكتاتوريات العسكريـة و الحكومات التيوقراطية لا توصل سوى الى طريق مسدود " 

و قد دفعتنا العديد من . قد تسامحنا طويلا مع القمع باسم الإستقرارل: " و قالت كوندوليزا رايس 
ستون سنة من الدعم اللامشروط من طرف الولايات . الإرتباطات  الى غض الطرف عن مسؤوليات الحكام

  ".المتحدة الأمريكية غذت الكثير من الكبت، الأحاسيس المكبوتة و أيديولوجيات الكراهية 
ما دام الشرق  : " 2004 جانفي 20س بوش في خطابه حول الإتحاد في يساندها في ذلك الرئي

 لذا يجب تغيير ".الأوسط باقيا فريسة للطغيان، لليأس و الغضب، سينتج رجالا و حركات ستهدد أمن أمريكا 
و مـن ثم رفع الحريات، التعليم . هذه الأنظمـة التي يريـد الإرهاب الدولي إسقاطها في النظـر الأمريكي

 وضعية المرأة، الإنتخابات الحرة بمساعدة تقنية و لجان مراقبة خارجية، مكافحة الرشوة، تحويل جانب هام و
من المصاريف العسكرية نحو ميزانيات التعليم و التكوين، إنشاء بنك التنمية خاص بالمشروع على نموذج 

كبير لإصلاح الجيوش الوطنية تحت البنك الأوربي للإنشاء و التعمير يمول من طرف الدول النفطية، مخطط 
  .مسؤولية الحلف الأطلسي لتأهليه لمكافحة الإرهاب الدولي

) بصفته الشخصية كما يحدد ( و قـد أقرته كل مـن اسبانيا، إيطاليا، وزيـر خارجية ألمانيا أيضا 
ئيس المصري التي تكونت في غضونه، حيث أخذ الر" الجبهة العربية " بينما رفض من قبـل . و بريطانيا

 بروما، باريس، و لندن أين حذر 2004رأس الجبهة للدفاع عن أطروحات رفض المشروع، في نهاية فيفري 
التي سيجلبها مثل هذا المشروع، وضع بجانبه ملك الأردن، ولي العهد السعودي، في " الفوضى " محدثيه عن 

يقول . لرئيس المصري للسعودية إثر زيارة ا2004 فيفري 25نص بلاغ مشترك كشف عنه بالرياض في 
  ".لا نقبل بتاتا بأن يفرض علينا نموذج خاص من الإصلاح من خارج البلدان العربية : " البلاغ 

خطاب "  ، في 1990 جـوان 20 فرانسوا ميتيران مـن قبـل نفـس المشـروع ، في و قد قدم
 .  رؤساء دول فرنسا و أفريقياللرؤساء الأفريقيين في مؤتمر ) Discours de La Baule" ( لابـول 

  :أكثر تفاصيل في 
  François Soudan : «  Grand Moyen – Orient : Rêve ou cauchemar ? » Ibid : p . p . 19 
/ 24 .    
: و في حوار لـه، قال وزيـر الخارجيـة الأمريكي كولن باول يريد توضيح بداية تنفيذ المشروع 

:  المستقبل هو عراق ديمقراطي، يرتكز على المباديء التي نؤمـن بها نسير نحو المستقبل، و هـذا" 
  ".الديمقراطية، فتح و احترام حقوق الإنسان 

من الممكن مقارنة الكفاح ضد النازية و الشيوعية بالمعركة التي نقوم بها حاليا ضد : " ثم مضيفا 
في العربية السعودية هذه الأيام . دين أخرىو العراق يعد أحد ميادينها القتالية، و لكن توجد ميا. الإرهاب

نحن نواجه . الأخيرة ـ مع مقتل أشخاص في عقر دارهم ـ بمدريد، أسطنبول، بالي، و كل نواحي العالم
بالعمل سويا، تحت حلف كبير للشعوب المؤمنة : تهديدا جديدا الذي يجب الإقتراب منه بنفس الطريقة 

  ".طي، من أجل التبيان للإرهابيين بأنهم سيفشلون بالسلام، الحرية و المسار الديمقرا
  :أنظر 

Revue Arabics n ° 208 Juillet / Aout 2004 . p . p . 17 / 18      
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مضيفا بأن كل الأزمات تحل من قبل الجميع، سواء في إطار  .  )1( " المسؤولية الجماعية 

لمسؤولية الجماعية لوحدها يمكن أن تجيب على إن ا: "  الى أن يقول  )2( . إقليمي أو عالمي

 كما يجب بناء نظام دولي جديد، حيث لا يمكن لدولة لوحدها أن  )3( ، "البعد الكوني للتحديات 

إنها ديمقراطية عالمية التي يجب أن : " كما ردد كوفي عنان . تحل جميع مشاكل العالم

 مضاعف للحداثة و للمسؤوليـة لهذا نشجع العالم العربي بالدخول في منطق... توضع

الإقليميـة بواسطــة الإصـلاحـات التـي تفـرض عليـه، خاصـة فـي ميـدان 

   ) 4( ". حقــوق الإنسـان و الديمقراطيـة 

فإن الجماعة الدولية قد نجحت أيضا في التأكيد على البعد الثالث للحماية " من هنا، 

وق ـين الديمقراطية السياسية و التنمية و حقالدولية لحقوق الإنسان المتمثل في الربط ب

     ) 5( ". الإنسان 

  ــــــــــــــــ
  

منذ بضعة أسابيع، شكل المظهر التصوري، : " يوضح الكاتب الفرنسي فرانسوا سودان الأمر جيدا 
 حتـلال الإنساني إذا استطعنا القـول بالمعنى الولسوني للمصطلح، الإستراتيجيـة الأمريكيـة، التي كان ا

 ". الشرق الأوسط الكبير : العـراق و أفغنستان الجانب الحربي تحمل إسما  
  :أنظر 

 François Soudan : «  Grand Moyen – Orient : Reve ou cauchemar ? Ibid : p . 20 .    
 هذا الواقع المتناقض و هذه الكفة الغير عادلة التي تتأرجح ضمنا الدول، قويها و ضعيفها، شوه

حيث دفعت . وجهات النظر حول مستقرات المباديء و القواعد الدولية التي سبقت بروز النظام الدولي الجديد
هذه التحولات الدولية الى محاولات البحث، بكيفية أو بأخرى و حسب الظروف و المعطيات المتاحة، التغيير 

  . الموروث مابعد الحرب العالمية الثانيةمن بعض المباديء التي ترسم النظام الدولي القديم، النظام الدولي
( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) et ( 4 )  Dominique de Villepin à la réunion annuelle des 
ambassadeurs : «  Face à l'urgence, une tâche immense nous revient : un devoir 
d'action, d'innovation : www.Géopolitis . net . 

 : 2002: الأسكندرية . دار الجامعيين . الحماية الجنائية لحقوق الإنسان : خيري أحمد الكباش . د  ) 5( 
  .720. ص 

تاريخ فطبعا، ليس الأمر جديدا بالنسبة للدول الغربية المتدخلة في شؤون غيرها من الدول الأخرى، 
و لكن بوسائل خارج الشرعيـة . ةالتدخل من أجل إرساء المسار الديمقراطي حافل بمثل هذه الأعمال التدخلي

 المبـرر بالحفاظ على بلـد المؤسسـة 1944التدخـل في اليونان سنـة الدوليـة، كما يحدث اليـوم، ك
الحـرة و الديمقراطية الرأسمالية من العدوى الديكتاتورية الإشتراكية و التدخل في كوريا من أجل الدفاع عن 

   . الحضارة الغربية المقرونة بالحرية
  . Monique et Roland Weyl : Ibid :  p . 331 : أنظر 

التدخل من أجل الديمقراطية بعد زيارة بوش، نائب الرئيس الأمريكي ريغن آنذاك، سنة كما كان 
 الى كل من يوغسلافيا، رومانيا و المجر، في ديسمبر من نفس السنة أعلنت واشنطن بإنشاء المؤسسة 1983

تساند الأحزاب، النقابات،  ) National Endowment for Democracy( اطية الوطنية من أجل الديمقر
فلم تجد معارضة و قد بدأت هذه . الجرائد، دور النشر و المجموعات المناضلة من أجل الأفكار الديمقراطية

  ول  تلعب دور مولدة، في فترة من فترات التحـ" إن واشنطن . 1989الأنظمة الشيوعية تتفكك بداية من سنة 
.../...  
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رى، ـإن التدخل من أجل استرجاع الديمقراطية هو ذاته الذي دفـع بعض الدول الكب     

و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، الى دفع بعض البلدان الى تغيير أنظمتها التي لم 

  .ـوق الإنسانتعد تتماشى مع المتغيرات الدولية و التي تعتبرها هذه الأخيرة أنظمة قمعية لحق

  :و هو محور الشكل الثاني من التدخل الإنساني 

  
     )1(   ـ التدخل الإنساني من أجل تغيير الأنظمة السياسية4
بكل ما هو " انطلاقا من قناعة أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر نفسها مزودة   

" منـة جيـدة ضروري ـ على المستوى المادي و الروحي ـ لكي توصـل العالم نحـو أز

، على "تعتبر مصدر أمل و إلهام لكل من حرموا من حريتهم " ، بل  )1976كيسنجر سنة ( 

،  ) 2(  1981 ، مستشار الرئيس للشؤون الخاصـة بالأمـن القومي سنة R . Allenقول ألن 

يعتبر، إذا، منتوج  ) American Democracy Style" ( النمط الديمقراطي الأمريكي " و أن 

كل عرقلة في سبيل نشره، باسم السيادة الوطنية، تحدث ضررا للإقتصاد . لتصدير العالميل

  لذا فمفاهيم التنمية الداخلية و الإقتصاد المركزي الذاتي، مثله  . العالمي و تحدث مخاطر للسلام

  ــــــــــــــــ
  

يقول برانت سكوروفت "  التعددية الذي يسير بأوربا الشرقية من الأوتوقراطية الى. السلمي، و لكنه متوتر
Brent Scowroft  مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق.  

  : أنظر 
 Thomas Schreiber : «  Depuis la guerre froide jusqu’à l ‘ élargissement de l ‘ union : 
le rève américain de la nouvelle Europe » : Le Monde Diplomatique du Mai 2004 . p . 
18   

و لكن، ليس بهذه الدرجة من . لقد حدثت عدة سوابق لبداية التدخل في اختيار نظام الحكم الداخلي ) 1( 
بل كانت الأمور تحت . الترسيخ لقواعد تضرب قواعد القانون الدولي العام، و ضمن وسائل الأمم المتحدة

 استند مندوب بولونيا على المادتين 1946فريل ففي أ: أغطية مختلفة لا تفصح عن نفسها مثلما يحدث اليوم 
 من الميثاق لعرض الأمر على مجلس الأمن، حيث لفت نظر المجلس الى أن استمرار قيام حكم 35 و 34

. فرانكو في اسبانيا يشكل موقفا يدعو الى الإحتكاك و يعرض استتباب السلم و الأمن الدوليين الى الخطر
ى اللجان الفرعية التي قررت بأن البحث في شأن نظام الحكم في اسبانيا لا فأحال المجلس الموضوع على إحد

يدخل في نطاق المسائل التي تعد من صميم السلطان الداخلي للدولة بل تعد من المسائل ذات الأهميـة الدولية 
تطيع الشعب و اقترحت اللجنة قطع جميع الدول الأعضاء لعلاقاتها الدبلوماسية مع حكومة اسبانيا الى أن يس

من هنا،أحيل الأمر على الجمعية العامة فبحثته في الدورات التي . الإسباني تغيير نظام الحكم في اسبانيا
، التي أوصت الأعضاء بسحب رؤساء بعثاتها الدبلوماسية من 1948 / 1947 / 1946انعقدت في سنة 

 ثم قبلت اسبانيا عضوا 1950ية في سنة و لكنها ألغت التوص. اسبانيا و حظر قبول اسبانيا عضوا في الهيئة
  .  بالرغم من بقاء نظام فرانكو فيها1955فيها في ديسمبر 

  :أنظر 
    .841 ص :المرجع السابق  :  حامد سلطان. د 

( 2 ) Robert Charvin : «  La doctrine américaine de la souveraineté limitée » : Revue 
algérienne des sciences juridiques , économiques et politiques . volume xxvii n° 03 
Septembre 1989 . Editions OPU . Algérie : 1989 : p . 537  
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مثل النهج الوطني الخاص في الميدان السياسي المؤسس على مبدأ سيادة الدول تعتبر   

    ) 1( .  آلن مضرة،  يضيف السيد

يجب على الأنظمة في العالم أن تسير على منواله، للحكم " النموذج المثالي " فهذا 

و هو شكل آخر من أشكال التدخل الإنساني الذي تروج له . حتى و لو بالتدخل العسكري

الدول الكبرى انطلاقا من تغيير الأنظمة السياسية الطاغية، كاسترجاع لحقـوق الإنسان، 

ا يعتبـر مـن أعمال و مباديء اختيار النظام السياسي لأي دولة مبالرغم من اعتبار أن 

    ) 2( . السيادة

هذا ما دفع بالدول المطالبة بالتدخل الإنساني لتغيير الأنظمة السياسية، بعيدا عما بدأ 

الأوضاع الإستعجاليـة المماثلـة " ، و تحت بنـد 1988 لسنة 131 / 43به القرار الأممي 

ل التي لم يعد النظام اليالطي يسعفها لتمرير ، و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، الدو"

وجهة نظرها الدولية المستجدة مع تجدد الظروف و العلاقات الدولية، الى المطالبة بتغيير 

هذا الميثاق المرادف لنظام يالطا المبني على مفهوم و أرضية . نصوص ميثاق الأمم المتحدة 

بع تعديل مفهوم السيادة التقليدي و مبدأ عدم الثنائية القطبية و صراعاتها المستمرة، و بالتتا

  .التدخل

من هنا، توصلت الدول الكبرى الى أنه يجب على الدول تغييـر أنظمتها السياسيـة، 

  . و إلا استعملت معها القوة للقيام بذلك

هذا ما وقع بداية مع التهديد الأمريكي بالتدخل في هايتي أثناء الإنقلاب العسكري سنة 

و مرة أخرى، بالتدخل . مظلة الأمم المتحدة باسم واجب التدخل الإنساني، مرة، تحت 1994

  ، تخطيا للغطاء الأممـي،   )3(  في حرب الخليج الثالثة 2003الإنساني في العراق في مارس 
  ــــــــــــــــــــ

  
( 1 )  Ibid : p . 537  

تلك الدول التي تتبع نموذجا غير النموذج و حتى تغير الولايات المتحدة الأمريكية، و لاسيما  ) 2( 
الديمقراطي الغربي ككوبا التي تحاصرها تقريبا منذ خمسين سنة، و نشر الديمقراطية في العالم، أنشأت 

 l’Agence des Etats-Unisالوكالة الأمريكية من أجل التنمية الدولية : الولايات المتحدة الأمريكية مؤسستين 
pour le développement international و المؤسسة الوطنية من أجل الديمقراطية Fondation nationale 

pour la démocratie  حيث استعملت هاتين المؤسستين لزعزعة النظام الكوبي عدة مرات ، .  
  : يمكن الرجوع الى مقال دياز : للمزيد أكثر في موضوع الحالة الكوبية و كيفية زعزعة نظامها 

RENE VAZQUEZ DIAZ : «  L’Union européenne et La Havane : Fallait-il 
sanctionner Cuba ? »  : Monde Diplomatique : Février 2004 . 

الحرب ضد العراق قامت على أساس مبدأ التدخل الإنساني في القانون الدولي حيث يرى البعض بأن  ) 3( 
  .م ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان العراقيلإنقاذ شعب العراق من النظام الديكتاتوري و فرض نظا

  : أنظر 
  . 176: ص : السيد مصطفى أحمد أبو الخير . د : حسام حسن في . د 
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و أيضا باسم واجب التدخل الإنساني حيث دافع فانسون بينار عن هذه الأطروحة 

الرئيس : بأن الإطاحية بالأنظمة الإستبدادية التي تخترق حقوق الإنسان بقـوة، حيث يقـول 

العراقي لم يكن فقط جلاد رعاياه، فقد برهن بقوة بأنه مستعد للتعدي على جيرانه و تدعيمه 

إن . للمجموعات الإرهابية المتطرفة حتى و لو لم يتعلق الأمر مباشرة بالقاعدة أمرا واقعا

ورة المخاطرة بترك هذا الشخص الغير مضبوط ، المحارب و البشع التزود بالأسلحة المحظ

المستعجل اليوم هو . بل تزويـده للمجموعات الإرهابيـة يكون هذا عمـل غيـر مسـؤول

ضرب أفغنستان والعراق، فتحطيم هذين النظامين مؤسس، ليس فقـط من منظـور إنسانـي 

   ) 1( . و لكن أيضا من منظور أمن الأمم الديمقراطية

قد أذاق النظام العراقي : دد و هو ما جعل رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ير   

بقيادة هؤلاء المفسدين شعوبهم على مدار السنين الظلم، فأصبح كل مواطن عراقي لا يأمن 

و لن تقف حكومة بريطانيا مكتوفة . على حياته هو و أسرته من بطش نظام صدام حسين

م عبرة لمن هم بل يجب علينا أن نجعل هذا الإرهابي الظال. الأيدي أمام الأفعال اللاإنسانية

    ) 2( . على شاكلته

إذا كان المسؤولون الزبائن لهم  " :و هذا ما أوصل كيركبتريك الى التأكيد على أنه    

حق طلب مساعدة خارجية من أجل الحفاظ على السلطة، فإن للمواطنين المحرومين من 

     )3( ". حقوقهم أيضا الحق في طلب مساعدة خارجية من أجل استرجاعها 

شيء نفسه الذي فعل، فيما بعد، و في خضم التأسيس للنظام الدولي الجديد، ما يسمى ال

بقانون المحاسبية، الذي شهرته الولايات المتحدة الأمريكية و حلفاؤها في وجه الأنظمة التي لا 

  ".  التدخل الإنساني الجديـد " و الذي اعتبرناه شكلا من أشكال . ترضى عنها هذه الأخيرة

  

  " المحاسبيـة الدوليـة "  حق التدخل الإنساني الى فكرة  ـ من5

و حتى تسترجع الولايات المتحدة بعض حقوق رعاياها و حقوق رعايا الدولة المتدخل 

  المعتبرتها هضما لحقوقهم الإنسانية بغير  1958في شؤونها، بداية من حالة كوبا بعد ثورة 

  ــــــــــــــــ
( 1 ) Vincent Bénard : « Irak : bilan intermédiaire de l'intervention alliée  » : Institut 
Hayek Libéralisme & atlantisme  6-10-2003 : www.fahayek.org  

   . 178 : ص : الخير أبو أحمد مصطفى السيد . د : أنظر )  2( 
( 3 )  Robert Charvin : Ibid : p . 543.  
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 1996لمتحدة قانون هلمس ـ بريتون المؤرخ في سنة وجه حق، أصدرت الولايات ا

 و قانون أماتو ـ كينيدي المؤرخ في نفس 1958لمواجهة دولة كوبا المحاصرة منذ سنة 

 Syria قانون محاسبة سوريا أخيرا و . )1(   لمواجهة دولتي إيران و ليبيا 1996السنة 

Accountability Act  ) 11 يس الأمريكي بأن يملي الذي يسمح للرئ ) 2003 نوفمبر

 بداية 2004 ماي 11عقوبات تناسب الخطر السوري من المنظور الأمريكي، الذي قرر في 

   ) 2 ( .معاقبة سوريا فعلا ببعض العقوبات

، لاسترجاع "تدخل إنساني " و لم تفسره الولايات المتحدة الأمريكية سوى على كونه 

لسيادة الخارجية للدولة المتدخل في شؤونها، و التدخل في هذه الحالة يمس ا. حقوق مهضومة

بل و تضعها في قفص . حيث تمنع هذه القوانين التعامل مع هذه البلدان المغضوب عليها

المتهمين لإمكانية محاسبتها عندما تتاح أول فرصة لذلك، كما حدث مع النظام البعثي العراقي 

  . في حينه

لمصلحـة مفهـوم " التدخل الإنساني حـق " مـن هنا جاء التركيـز على ما سمي    

بنية قانونية دولية " و هو مبرر شكلي الهدف منه وضع بذور و أسس ". المحاسبية الدولية " 

يجري العمل على تضمينها في البنية القانونية القائمة، و بشكل عملي في المرحلة " جديدة 

   ) 3( . الأولى

ت بنا الى شكل آخر سيعرف بالتدخل سيوصل هذا التدخل الإنساني بأشكاله التي مر

  : من أجل تحرير الشعوب من أنظمتها الطاغية 

  ــــــــــــــــ
  : لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع الى  ) 1( 

_ Christopher R . Seppala : «  la pratique américaine récente : les lois Helms – Burton 
et D’Amato – Kennedy » .  
_ Geneviève Burdeau : «  Liécité ou illicéité intrinsèque de la mesure au regard du 
droit international public »   
_ Brijitte Stern : «  licéité et illicéité de la mesure compte tenu de ses modalités 
d’utilisation »  : 
In : Sanctions unilatirales , maondialisation du commerce et ordre juridique 
international . Editions Montchrestien . Paris 1998     
  

  :بول ماري دو لا غورج : للمزيد من المعلومات في المشروع يمكن الرجوع الى مقال  ) 2( 
  

PAUL-MARIE DE LA GORCE : «  Comment préserver le socle du régime : La Syrie sous 
pression » : Monde Diplomatique : Juillet 2004 . 

   .9: ص : المرجع السابق : عماد جاد . د  ) 3( 
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   )1(  ـ التدخل الإنساني من أجل تحرير الشعوب 6

 (...)إن شرعية الحكومة مرتبطة برضا المحكومين و احترام الحقوق الأساسية " 

    )2( ". فالحكومة ليست شرعية فقط لأنها بكل بساطة موجودة 

  ــــــــــــــــ
تى تتمكن من التدخل في شؤون غيرها من البلدان الأفكار الإنسانية حترفع الولايات المتحدة الأمريكية  ) 1( 

تطرح عدة أسئلة تحت ركـن " الأخرى، انطلاقا من أخلاقياتها البروتستانتية، حيث يرى سيغفيلد بأنها 
فإذا لم تمش هذه الشعوب حسب قيمها الأخلاقية، : الأخلاق، و تحتفظ بمزية الحكم على الشعوب الأخرى

سنة " لوحة عن الولايات المتحدة " في كتابه  : A . Siegfried" ( ت شرا تستنكر عليها ذلك، كأنها عمل
1954(   

" فعند التمعن فيما سيتأتي معنا من أفكار من بعض المفكرين الأمريكيين سنلاحظ النظرة الأمريكية 
و تدخل من التي تؤمـن بها و تريد نشرها عبر العالم حتى و لو أخذ ذلك معنى التدخل، و ه" للقيم الإنسانية 

  : أجل الإنسانية و التي سنعرضها على التوالي 
سنة " الولايات المتحدة من ولسن الى ريغن : نهاية البراءة " كتابه  في D . Artaudـ يذهب أرتو 

، تحصلت عليه من  )1840سنة " ( مصير بائن " استعملت عبارة  ، الى أن الولايات المتحدة قد 1985
ظام سياسي و اجتماعي أعلى بكثير من الأنظمة الأخـرى، و الذي سيفرض طرف مرسوم إلهي، لخلق ن

، في المباديء الديمقراطيـة 18 يأتي هـذا من إيمانها التاريخي، منـذ القـرن  حيث.حتميا على كل العالـم
    .و القانون الدولي

  
يبقى تعليمهم، "  : 1898ـ عند احتلالها للفيلبين قال رئيس الولايات المتحدة الأمريكيـة سنـة 

تربيتهم، تحضيرهـم، تمسيحهم، و بعون الرب، إعطائهم كل الخير الذي نستطيع، مثل إخوة الذين مات 
  ". المسيح أيضا من أجلهم 

  
لم يحضر الرب منذ ألفية شعوب اللغة الإنجليزية "  : 1898 سنة Beveridgeـ يقول السيناتور 

لقد جعلنا قادرين على الحكم، من أجل أن نقدر على تسيير . من أجل باطل و عقم التأمل في بعضهم البعض
  ".الشعوب البربرية و مترهل 

  
أيزنهاور، نيكسون، كارتر تؤكد على أن مهمة أمريكا الأولى هي : ـ بل كل المذاهب الأمريكية 

  .الدفاع عن العالم الحر
  

هـدف دفاعنا : "  بأن 1958ـ يدعي الرئيس أيزنهاور بمناسبة التدخل الأمريكي في لبنان سنـة 
  ".هـو حمايـة النظام السياسـي و الإقتصادي اليبيرالي 

  
: سنعيد الحرب في تبريرها التاريخي " :  يصرح Maxwell Taylorـ و هو ما جعل الجنرال 

  " .خلق عالم جيد انطلاقا من نهاية منتصرة للمواجهات 
     Robert Charvin : Ibid : p . p . 527 / 530:  أنظر تفاصيل ذلك في 

  
فالتدخل . هذه التوسعية ليست في الغالب متفككة عن مسار تحرير الشعـوب: " يعلق روبار شوفان 

فلا يبعد كثيرا أن لا يكون مبدأ السيادة : الأخلاقي و الوصي، للمصالح الإقتصادية و الإستراتيجية موحدة 
 ". موضوع اهتمام البتة 

  
  :أنظر 

 Robert Charvin : Ibid :  p . 529    
 ( 2 ) J .  Kirkpatrick  dans son article intitulé : «  les combattants de la liberté  » en 
1986 : in : Robert Charvin : Ibid : p . 534    
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و عليه، فإن سياسة الولايات .  )1( لذا، فالسيادة لا يمكن أن تكون سوى فكرة نسبية       

هبها المجسد بقوة، تتهم مبدأ السيادة في بعض المناطق التي تدخل في صلاحيات المتحدة، و مذ

حتى لا تترك بدون . أولوية المسؤولية الأمريكية التي تعتبرها مطلبا أخلاقيا لتحركاتها الدولية

دفاع بلدانا صغيرة تتعرض لعنف أقلية مسلحة و مدربة من طرف دكتاتوريات تريد أخذ 

     )2( . السلطة بالقوة

ما يحدث اليوم على الساحة الدولية من تأسيس لمثل هذه الأشكال التدخلية  إن

الإنسانية، كتحرير الشعوب ، وجد تمهيداته في المواقف الأمريكية بداية من اندلاع الحرب 

، حينما احتج الرئيس السوفياتي 1955ففي بيان صادر عن البيت الأبيض سنة . الباردة

المعتادة التي دأبت الولايات المتحدة الأمريكية بعثها الى بلدان أوربا خروتشوف على الرسالة 

، "!قد ضرب عليها ستار من حديد : " الشرقية، التي قال عن وضعيتها ونستون تشرتشل بأنها 

إن التحرير السلمي : " تقول فيها الإدارة الأمريكية آنذاك . للتحرر من الإيديولوجية الشيوعية

ا زال، و سوف يظل ـ و حتى تنجح في ذلك ـ الهدف الرئيسي للسياسة للشعوب الأسيرة م

     )3( ". الخارجية للولايات المتحدة 

، مرة أخرى، بعدا آخر في 2003من هذا المنطلق، يتخذ ضرب العراق في مارس 

. حيث يقع تأويل آخر و موسع في تفسير الحالة التدخلية الإنسانية. مسألة التدخل الإنساني

لو وقع هذا التدخل الإنساني خارج غطاء المنتظم الدولي و تحت عدة مسببات لا حتى و 

. كتدخـل إنساني " الحرية في العراق : " أساس لها من الواقع، رافعين السبب المباشر لذلك 

لتصل الى آخر مبرر لضربها للعراق و المتمثل في تحرير الشعب العراقي تحت المسمى 

  .  من التدخل العسكري في العراق تدخلا إنسانياالمذكور، و هي صفة تجعل 

بعد سنوات من الدكتاتورية سيحرر : " يقول الرئيس الأمريكي و نضيره البريطاني 

نحن ... سنأتي بمساعدات إنسانية و سنضمن الأمن للشعب العراقي ... العراق عن قريب 

     )4( ". مستعجلين لتلقي عراق متحرر ضمن المجتمع الدولي للأمم 

و قد كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أجازت لنفسها التصرف نيابة عن الشعب 

  حيث. العراقي لتغيير نظام الحكم في بغداد قبـل بدايـة الحـرب على النظام العراقـي

 ــــــــــــــــ
 ( 1 ) . Kirkpatrick : in :  Robert Charvin : Ibid :  p . 534  
( 2 )  Kirkpatrick : in :  Robert Charvin : Ibid :  p . 534  

نادية محمد الحسيني : ترجمة  . 1938السياسة الأمريكية منذ : الإرتقاء الى العالمية : ستيفن أمبروز  ) 3(  
   .201. ص  : 1994: القاهرة : المكتبة الأكاديمية . 
   : 1998 / 12 / 31جريدة الرأي القطرية العدد الصادر في  ) 4( 
  . 23 / 22. ص .ص : المرجع السابق ... : الشرعية الدولية : محمود صالح العادلي . د  :  في
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   )  1( . أصدرت قانونا أسمته قانون تحرير العراق و رصدت لتنفيذه زهاء مائة مليون دولار

إن الرئيس الأمريكي له أمل طيب، بأنه  : "  )Ari Fleischer (  )2(  يقول آري فليشر 

 " .  طريق الحرية، سيجد المجتمع العراقي المدنية و الأمن، و سنكون هنا لمساعدته في 

   

لم يقتصر التوسع في ظل المتغيرات الدولية و التأسيس للنظام الدولي الجديد على    

 الصادر من 1988 لسنة 131 / 43شكل التدخل الإنساني تأويلا لما جاء في متون القرار 

 الباب على مصراعيه لهذا العمل التدخلي، و العسكـري أحيانا طرف الجمعية الذي فتح

لتفسر الإباحة الى عدد من تفسيرات ". الأوضاع الإستعجالية المماثلة " كثيـرة، في عبارة 

بل تعداه الى التوسع حتى في وسيلة ". التدخلات الإنسانية " متخذة، كما رأينا، عدة أشكال من 

  .طرف إليها في المبحث المواليالتدخل الإنساني، و التي سنت

    

  التوسع في وسائل التدخل الإنساني : المبحث الثالث 
 و قرارات مجلس 1988 لسنة 131 / 43لقد طالبت الأمم المتحدة ، طبقا لقرار 

الأمن في مسألة التدخل الإنساني الصادرة في سنوات التسعينيات أثناء التأسيس للنظام الدولي 

جهزتها الرئيسية المختصة في المسألة من الدول و المنظمات المتدخلة الجديـد، على لسان أ

إنسانيا فوق إقليم دولة أخرى معنية أن تستأذن منها للمرور للمحتاجين الى المساعدات 

  .الإنسانية

غير أن الدول المتدخلة، التي تكاد تقصي في تدخلاتها الإنسانية هذه، المنظمات الغير 

 تقديم المساعدات الإنسانية، و هي المؤهلة الوحيدة، زيادة على الدول حكومية المعنية بمسألة

 لسنة 131 /43في حالات استثنائية، بداية من فتح باب التدخل الإنساني منذ صدور القرار 

، تغاضت عن هذا الإجراء المشروط المبيح للتدخل الإنساني و راحت تصنع بالعمل 1988

  .    لخاصةالدولي ما تراه مفيدا لمصالحها ا

  ــــــــــــــــ
 
( 1 ) Déclaration commune du président George Bush et du premier ministre Tony 
Blair du 08 Avril 2003 : IN : l’empire contre l’Irak . Le Monde Diplomatique : 
www.monde-diplomatique.fr  

  . السابقالناطق الرسمي باسم الحكومة الأمريكية ) 2( 
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حيث خرجت، أولا، عن استئذان الدولة المتدخل في شؤونها الداخلية الذي سنتعرض 

بالمفهوم الواسـع " المساعدات الإنسانية " له في مطلب أول، كما لجأت لوسيلة القوة لتوصيل 

ورها الخاص ـب منظـة للقيام بذلك و حسـة الأمميـثم تخطت الوسيل). المطلب الثاني ( 

و أخيرا غيرت مفهوم النظام القضائي، كمحور لاسترجاع حقوق الإنسان ).  المطلب الثالث(

" ل إنساني قضائي ـكتدخ" وى الدولي ـي الى المستـوى الوطنـبالدرجة الأولى، من المست

  ).  المطلب الرابـع ( 

  

الخروج عن الوسيلة الإذنية لتقديم المساعدات : المطلب الأول 

  الإنسانيـة 
 لسنة 131 / 43 بداية الترسيـخ لمفهوم التدخل الإنساني، بداية من القـرار منذ

بل طالب القرار من . ، لم تترك مسألة رضا الدولة المتدخل في شؤونها بدون حل1988

الدول و المنظمات الدولية، سواء الحكومية أو غير الحكومية، استئذان الدولة صاحبة الإقليم 

جاء ذلك، أيضا، في . ديم المساعدات الإنسانية لمن يحتاجهاحتى تتمكن هيئاتها من تق

    .  القرارات الصادرة من طرف مجلس الأمن فيما بعد في هذه المسألة

و لكن، و بعد التأسيس للنظام الدولي الجديد، بدأت مسألة استئذان و رضا الدولة 

 لسنة 688 الأمن حيث جاء قرار مجلس. المتدخل في شؤونها الداخلية تتلاشى شيئا فشيئا

 الخاص بمسألة أكراد العراق المحتاجين للمساعدات الإنسانية و الحماية الإنسانية غير 1991

  .آبه باستئذان الحكومة العراقية التي دخلت في حصار شامل من طرف الأمم المتحدة

في بعض الحالات نكون أمام حق، بل  بأنه  Xavier Guillaumeيردد غزافيي غيوم    

ففي هذه الحالة نجد  . Droit , voir devoir , d ‘ ingérence humanitaireدخل إنساني واجب ت

أنفسنا أمام مسألة حساسة، لأنها تضـع في المواجهة قيمتين أساسيتين متمثلتيـن في المساواة 

  . في السيادة و الحماية الدولية لحقوق الإنسان

خل بمفردها عندما تكون مجموعة السؤال هو معرفة ما إذا كانت الدول تستطيع التد

  أفراد في خطر فوق إقليم دول أخرى ؟

  و هل يجب عليها الحصول على موافقة هذه الأخيرة حتى يمكنها التدخل بمفردها ؟ 

  لأن كل مسألة خاصة . نجد إجابات في الفقه تذهب في اتجاهين: يجيب هذا الأخير 
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يجب . يجب معرفة بأي الإجراءات يمكن التدخلبميدان حقوق الإنسان ليست مجالا محفوظا و 

فقد تبنت الدول . علينا إلقاء نظرة على الوضعية الحالية للقانون الدولي و بالخصوص ممارسته

 و قرارات مجلس 1988 لسنة 131 / 43مواقف نظرية أثناء تبني الجمعية العامة للقرار 

ففي حالة نيكاراغوا، . لدولة المعنيةو موقف هذه الدول كان يفضل الحفاظ على سيادة ا. الأمن

و هو . مثلا، ادعت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تقدم مساعدات إنسانية لمنظمة الكونتراس

 ، الى دراسة مجموعة 1986ما دفع محكمة العدل الدولية، حين رفعت المسألة أمامها سنة 

بمعنى دون أن يكون هناك تدخل . امأنواع من المساعدات المختلفة مطابقة للقانون الدولي الع

  :في الشؤون الداخلية للدولة، فطالبت بتوافر شرطين لشرعية هذا لتدخل الإنساني 

  

  . يجب أن تكون هذه المساعدات إنسانية محضة: الشرط الأول 

    )1( . يجب أن توزع هذه المساعدات الإنسانية بدون تمييز: الشرط الثاني 
  

 غير إنسانيا شؤونها في المتدخل الدولة استئذان أن الى البعض يذهب كما

   :ضروري

 في النظام القانوني التقليدي  droit d’ingérence" التدخل الإنساني " فقه حيث يرى   

أخلاق " إذ يجب على سلطة الدولة أن تنحني باسم . بانتقاد مفهوم السيادة الذي يرتكز عليه

إن المساعدات الإنسانية . أدنى لحقوق الإنسانأمام ضروريات حماية " الإستعجال الأقصى 

فلا قيمة . يجب أن تفعل ما وراء الحدود و لا يعتد برضا الدولة المعنية في مثل هذه المسائل

  .  لشكلية قانونية، كما يقول كوشنر، ترى في إبادة حكومة لشعبها أمرا مشروعا

دولة ضد شعبها ذاته يعتبر حيث لا يمكن لأحد القول بأن العمل الإبادي الذي تقوم به 

  .مشروعا، تحت حجة بأن ما تقوم به هو داخل حدودها و من اختصاص شؤونها الداخلية

و ارتكازا على ذلك، و انطلاقا من . فعدة دول التزمت باحترامها لحقوق الإنسان

   )2( . سيادتها، يجب عليها احترام التزاماتها

رى البعض بأنه لا يمكن الخضوع و باسم الإستعجالي الإنساني الضروري، ي  

   و لا مانع من اللجوء الى. لابتزاز المتنازعين لكي توصل المساعدات الإنسانية لمحتاجيها

  ـــــــــــــــــ
  

 ( 1 )  Xavier Guillaume : Droit international public :  www.stoessel.ch 
( 2 ) Olivier Corten : « Les ambiguïtés du droit d'ingérence humanitaire » : Ibid : 
www.unesco.org 
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و هو توسيع آخر في وسائل التدخل الإنساني، و الذي . استعمال القوة للقيام بذلك إذا لزم الأمر

  :سنفصل فيه في المطلب الثاني 

    

اللجوء الى استعمال القوة لتقديم المساعدات : المطلب الثاني 

   الإنسان الإنسانيـة و حماية حقوق
 1992كانت السابقة العملية الأولى في حالة التدخل الإنساني في الصومال سنة 

  .باللجوء الى استعمال القوة لتوصيل المساعدات الإنسانية لمحتاجيها

لتتخطى عمليات استعمال القوة مجرد توصيل المساعدات الإنسانية الى تأويل آخر 

لخص حيث . حتواها باللجوء الى استعمال القوةتمثل في حماية حقوق الإنسان مهما كان م

" حالات إنسانية " الأمين العام للأمم المتحدة الفكرة في اللجوء الى وسيلة استعمال القوة في 

أخرى تتمثل، زيادة على مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، في محاربة الإرهاب الدولي، حيث 

  :تساءل 

لإرهاب و أسلحة الدمار الشامل ؟ متى يكون كيف يمكننا حماية أنفسنا جيدا ضد ا" 

استعمال القوة مقبولا و من يوجب عليه تقرير ذلك ؟ هل الحرب الوقائية مبررة أحيانا، أم ما 

هي مجرد عدوان يظهر باسم آخر ؟ و في عالم أصبح أحادي القطبية، ما هو الدور الذي 

   )  1( " يجب على الأمم المتحدة أن تلعبه ؟ 

هل سيادة الدولة تعتبر مبدأ مطلقا أم للمجموعة الدولية مسؤولية لكي تقي : " ليضيف 

أو تحل نزاعات داخلية للدول، بالخصوص تلك الأعمال التي ينتج عنها إبادة أو بشاعات 

   )  2( " مماثلة أخرى ؟ 

بل، لم يكتف بهذه التعليقات الفكرية و القانونية على ما يتعلق باللجوء الى استعمال    

 25قوة لمواجهة الإرهاب الدولي و غيرها من التهديدات للإنسانية الأخرى، فعين، في ال

 شخصية مرموقة، مقترحا مجموعة من الإصلاحات للأمم 16 ، مجموعة من 2005مارس 

نحو التنمية، الأمن و حقوق الإنسان : في حرية تامة جدا : " المتحدة، في تقرير سمي 

طالبا منهم تقييم التهديدات التي تواجهها . الأمم المتحدة، يمس جميع مؤسسات "للجميـع 

الإنسانية اليوم و اقتراح التغييرات الضرورية في السياسات و المؤسسات الدولية كالأمم 

    )3( . المتحدة و توجهاتها مثلا حتى يمكنها مواجهتها

  ــــــــــــــــ
( 1 ) , ( 2 ) et ( 3 )  Kofi Annan, Secrétaire général de l'ONU : « comment rendre le 
monde plus sur ? »  Le Monde du 2 décembre 2004 .  
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هذه المقترحات الموضوعة، فيما بعد، و التي يرى فيها الأمين العام للأمم المتحدة    

تشكل مجموع الإقتراحات الأكثر توسعا و الأكثر انسجاما للوصول الى تحديد إجابة " بأنها 

فتضمنت شرحا واضحا لحق الدفاع الذاتي و إعادة التأكيد ". عيةعلى التهديدات المشتركة جما

 من أجل مساعدة مجلس الأمن لمعالجة أكثر  )1( على المبدأ، خطوط توجيهية لاستعمال القوة 

فعالية و وقائية للتقتيل المكثف داخل الدول و سيناريوهات الكوابيس المحتملة، كالتي تدبر 

ب و أسلحة الدمار الشامل، اتفاق من أجل وضع تعريف للإرهاب ، الذي تتهرب منه للإرها

المجموعة الدولية لحد الآن، كما يعلق كوفي عنان، و اقتراحات من أجل الوقاية من تكاثر 

  .النووي المتسلسلة و من أجل ترقية الأمن البيولوجي

  :يعلق الأمين العام للأمم المتحدة 

ناه تهديد كل الأمم فحسب، بل إن غياب إجابة على تهديد يمكن أن ليس تهديد أمة مع" 

فالهجوم الإرهابي واسع الإنتشار في قلب العالم . يقوض دفاعنا ضد كل التهديدات الأخرى

إن انهيار . المصنع يمكنه أن يخرب الإقتصاد العالمي و يغرق ملايين الأشخاص في فقر مدقع

ن أن يحدث ثقبا مفتوحا في دفاعنا المشترك ضـد الإرهاب دولة في منطقة أفقر من العالم يمك

     )2( ". و الأمراض المستوطنة 

و أيضا لضرورة الإستعجالي الإنساني، قامت بعض الدول بتخطي وسيلة الأمم   

لأن الحالات الإنسانية، في نظرهم، لا يمكن أن تنتظر مثل هذا الجدل الممكن . المتحدة الإذنية

 :ة المنظمة التي تقبع عند استثباب المصلحة الخاصة للدول فقط أن يقع داخل أروق
 

تخطي الوسيلة الأممية لتقديم المساعدات : المطلب الثالث 

  الإنسانية 
في الحقيقة، يجب أن تكون فكرة التدخل العسكري الإنساني تحت إشراف الأمم 

عسكرية فردية تقوم بها و لكن ما يحدث في الواقع يثبت أنه ما زالت هناك تدخلات . المتحدة

     )3( . كل من الولايات المتحدة و بريطانيا

  ــــــــــــــــ
فيما يخـص مسألـة اللجـوء الى استعمال القـوة، جاء في تقريـر الحكماء، في الفصـل التاسـع  ) 1( 

لية و واجب الحماية التهديدات الداخ: " ، كما يعالج الفصل التاسع "قواعـد و توجهات : استعمال القـوة : " 
  .في إطار استعمال القوة" مسألة المشروعية " ثم " 

 ( 2 ) Kofi Annan, Secrétaire général de l'ONU : « comment rendre le monde plus 
sur ? »  Le Monde du 2 décembre 2004 : Ibid.  

   .399. ص : المرجع السابق : سعد حقي توفيق . د  ) 3(  
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 للتدخل 1999 سابقة دولية، قام الحلف الأطلسي بتخطي إذن الأمم المتحدة سنة ففي   

و هذا لما يئست الدول الكبرى من موقف الصرب تجاه تمرير . الإنساني في كوصوفو

المساعدات الإنسانية و خشية من اعتراض بعض الدول الدائمة في مجلس الأمن، كروسيا مثلا 

وغسلافيا بقرار من الحلف الأطلسي بدون صدور أي حليف الصرب الدائم، قررت قصف ي

     )1( . قرار من مجلس الأمن و دون إذنه

إنها المرة الأولى، يقول إيناسيو راموني، التي نحضر فيها لقضية خطيرة بهذا الحجم، 

  .بتحييد الأمم المتحدة الأرضية الدولية الوحيدة للحفاظ على السلم و الأمن الدوليين

قرنين يشاهد المجتمع الدولي دولة جد قويـة بهـذا الحجـم تصـول لأول مرة منذ 

فلماذا تسمح لنفسها أن لا . و تجـول، كما وصفها وزير خارجية فرنسا السيد هوبر فيدرين

  )2( تمارس هيمنتها على العالم كما تحب دون التحجيم من قوتها هذه و هيمنتها ؟ 

 من الأمم المتحدة في الحالة الكوصوفية حيث كان التدخل العسكري الإنساني دون إذن

  :كتجربة أولى 
   

أول تطبيق " لذا، يعتبر التدخل العسكري في يوغسلافيا من طرف الحلف الأطلسي 

عملي لفكرة حق المجتمع الدولي في التدخل العسكري ضد دولة مستقلة و عضو في الأمم 

 يشن هجوم على دولة بسبب أحداث ، و لأول مرة )3( " المتحدة لاعتبارات التدخل الإنساني 

   . تقع على أراضيها و دون التفويض من طرف المجلس

   ــــــــــــــــ
   

في حالة كوصوفو كان يجب على الدول التي تريد التدخل أن تحصل على : يذهب البعض الى أنه  ) 1( 
صين سترفع حق الفيتو تفويض من مجلس الأمـن، لأنه لا يجوز التدخل و هو أمر لم يكن واردا لأن ال

في الوقت نفسه كان في مقدور الدول الفائزة بالحرب الباردة أن تقوم بأي . لعرقلة الحصول على هذا التفويض
عمل بعيدا عن البنية القانونية الدولية أي بعيدا عن الأمم المتحدة ثم تقديم الحجج التي تجعل مثل هذا العمل 

و الإنتقاص من " حق التدخل الإنساني " اء التركيز على ما سمي من هنا ج. مقبولا من المجتمع الدولي
، و هو مبرر شكلي الهدف منه وضع بذور "المحاسبية الدولية " مكونات  مفهوم سيادة الدولة لمصلحة مفهوم 

يجري العمل على تضمينها في البنية القائمة و بشكل عملي في المرحلة " بنية قانونية دولية جديدة " و أسس 
  .لأولىا

في نفس الوقت كانت الدول المنتصرة في الحرب الباردة تتحرك على أكثر من مستوى، كالعمل على 
، اختلاق السوابق التي ستتحول "حق التدخل " تطوير قواعد القانون الدولي الإنساني من أجل تقنين و تشريع 

  .حلف الأطلسي على يوغسلافيامن هنا يمكن فهم حملة ال. عبر التواتر الى عرف دولي له قوة القانون
  :أنظر 

   .10 / 9. ص . ص : المرجع السابق : عماد جاد . د 
( 2 ) Voir : Ignacio Ramonet : «  Guerre dans les Balcans : Nouvel ordre global » : 
Ibid . 

   . 97: ص : المرجع السابق : عماد جاد . د  ) 3( 
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 بأن الحلف الأطلسي 1998اع الأمريكي في جوان و في هذا الصدد، قال وزير الدف

بينما . ليس بحاجة الى تفويض من مجلس الأمن لكي يقوم بعمليات عسكرية في إقليم كوصوفو

أكدت المجموعة الأوربية على هذا التفويض في اجتماع كارديف ببريطانيا و في اجتماع 

لتتوقف، .  )1(  1998 جوان 20في وزراء الدفاع الفرنسي ، الإسباني، الإيطالي و البرتغالي 

، المفاوضات بين الأطراف بقبول القيادتين الصربية و اليوغسلافية  1999 مارس 19في 

 التدخل العسكري بدون 1999 مارس 23فقررت الولايات المتحدة الأمريكية في . للتحدي

     )2(  .تفويض من مجلس الأمن

 عنها وزيرة خارجية الولايات المتحدة إن الرؤية الإستراتيجية الأمريكية كما عبرت

الأمريكية أولبرايت في اجتماع وزراء خارجية دول الحلف الأطلسي ببروكسل في ديسمبر 

حيث قدم الرؤية .  المتمثلة في حرية العمل العسكري للحلف بعيدا عن الأمم المتحدة1998

 اعتمدها المجلس في الأمريكية هذه السيناتور الأمريكي رئيس مجلس شمالي الأطلسي التي

التي جاء " حلف شمالي الأطلسي في القرن الحادي و العشرين "  تحت عنوان 1998نوفمبر 

يجب أن يحتفظ حلف شمالي الأطلسي لنفسه بالحق في حرية الحركة، كما يجب على : " فيها 

جب الحلفاء أن يعملوا متضافرين فيما بينهم، و إن كان من الأفضل أن تأتي تحركاتهم بمو

تكليف من الأمم المتحدة أو منظمة الأمن و التعاون في أوربا، و بالرغم من أن كل الدول 

الأعضاء في الحلف تفضل أن تتخذ إجراءاتها بموجب تكليف من هذا النوع، إلا أنه لا يجب 

     )3( ". أن تقتصر تحركاتها على الحالات التي يتم فيها الإتفاق على منحها هذا التكليف 

قيل بأن هذه الحملات العسكرية من أجل مساعدة ألبان كوصوفو مثلت تدخلا و قد 

  . إنسانيا

حيث اعتبرت الحملة في كوصوفو دون تفويض من مجلس الأمن بمثابة استثناء نظرا 

للإنتهاكات الخطيرة التي طالت حقوق الإنسان و التي تمثلت في عمليات التطهير العرقي 

و هذا بسبب عجز مجلس الأمـن على مستـوى الأمم المتحدة الصربية ضد السكان الألبان، 

لذا اضطرت دول الحلف الأطلسي . و تباطئه في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب 

، بدل انتظار المزيد من الكوارث "القرار الإنساني " بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية اتخاذ 

  . الإنسانية هناك
  ــــــــــــــــــــ

   
   .100: ص : نفس المرجع  ) 1( 
   . 106: ص : نفس المرجع  ) 2( 
   . 108: ص : نفس المرجع  ) 3( 
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من هنا أرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية، و حلفاءها، انتقلت في ظل النظام الدولي 

الداخلية الجديد الذي تحاول التأسيس له و انطلاقا من رغبتها في التدخل في شؤون البلدان 

بمعنى خارج الشرعية . تحت غطاء التدخل الإنساني الى التصرف خارج مجلس الأمن الدولي

ثم في . 1998سنة " ثعلب الصحراء " الدولية، بداية بتدخلها في العراق تحت ما سمي بعملية 

 بالقوة للتخفيف من معاناة ألبان كوصوفو، كما 1999كوصوفو بواسطة الحلف الأطلسي سنة 

تحرير الشعب "  بغية 2003في مارس " الحرية في العراق " و أخيرا في العراق بعملية . قلنا

  .من النظام البعثي المتسلط" العراقي 

هناك نقطة أخرى وجدتها ملحة و لا يمكنني المـرور عليها دون الإشارة إليها، حتى 

ي نفس الإطار، و لو بدت خارج منهجية ما نسير عليـه في هـذا المبحث، و لكنها تصب ف

" التدخل الإنساني القضائي " و الخاصة بالتوسع في وسيلة التدخل الإنساني المتمثلة في 

  .كوسيلة أخرى توسع من وسائل التدخل الإنساني لاسترجاع حقوق الإنسان

   

التوسع في الوسيلة القضائية لتخطي الإختصاص : المطلب الرابع   

    ة القضائي المحلي في المسائل الإنساني

المتمثل في تدويل الجرائم ضد الإنسانية و اختراقات حقوق الإنسان بفضل القضاء   

 748، التي أصدر فيها مجلس الأمن القرار "لوكربي " بداية من قضية . الجنائي الدولي

، الذي يمرر فيه المسار القضائي أمام محكمة العدل الدولية لإكراه 1992 مارس 31بتاريخ 

رعيتيها المتهمتين بتفجير طائرة بانام الأمريكية فوق قرية لوكربي، كنوع من ليبيا على تسليم 

حيث، و انطلاقا من حماية حقوق الإنسان حول القرار من . التغيير في وسيلة التدخل الإنساني

عالميـة الإختصاص " الإختصاص القضائي الوطني الى اختصاص قضائي دولي المسمى 

 ".الجنائي 

  

محكمتين الجنائيتين الخاصتين بيوغسلافيا سابقا و رواندا سنتـي الى التأسيس لل  

 ، اللتين وجدتا أسسهما القانونية و الهيكليـة في سابقتي محكمتي نورمبـوغ 1994 و 1992

و انتهاء بالتأسيس، بصورة .  لمحاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية1946و طوكيو سنة 

    . 1998دائمة سنة دائمة، للمحكمة الجنائية الدولية ال
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. من وسائل التدخل الإنساني" التدخل الإنساني " و هكذا، يوسع أنصار تفعيل نظرية 

حيث تتمركز، كذلك، في فضاء الإختصاص القضائي الذي يمكن التدخل فيه بسبب انتهاكات 

مبررين، ذلك، بحياد . حقوق الإنسان الخطيرة من خلال عالمية الإختصاص الجنائي

  ".القضاء على اللاعقاب " ؤسسات القضائية الدولية و استقلاليتها و حتى تفعل نظرية الم

    

       )1( . حيث نصبت عدة محاكمات في هذا الإطار

لأن هذا . لأنه، عندما تتقدم محاربة اللاعقاب، فإن السلم و الديمقراطية يتقدمان أيضا

  .كان نتاج نضال طويل للمدافعين عن حقوق الإنسان

حيث باسم .  هنا، تجاوزت بعض الشكليات المبدئيـة التي تحكم سيـر المحاكماتمن

بسبب الأعمال الأكثر إبادة، كالجرائم ضد الإنسانية، جرائم " الإختصاص العالمي للمحاكم " 

الحرب و التعذيب، التي لم يعد يعتد في التجاوزات أن يكون مرتكبوها أو ضحاياها ضمن 

   )  2(  .تحكم فيهادائرة قضاء محكمة لكي 

  ".أسلحة قانونية جديدة " فاعتبرت هذه الوسيلة الجديدة في التدخل الإنساني، القضائي، 

لأن . و قد اعتبرت الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان الكفاح ضد اللاعقاب عملا أولويا

نتهاكات أكثر و إذا ، فهو يعتبر مصدرا لإ. اللاعقاب يعتبر مصدر النزاعات الأكثر خطورة

إن : " كثافة لحقـوق الإنسان، يشـرح السيد صديقي قابـة رئيـس الفديرياليـة، مضيفا 

اللاعقاب يعتبر مصدرا لقلق الأفراد ضحايا الجرائم الخطيرة، الذين ليس لهم إلا اللجوء الى 

   )3( ". الإنتقام 
 

   )4( ". بدون عدالة لن يكون السلم سوى أعرجا " لذا، و 
   

  ــــــــــــــــ
  

كما تشهد على ذلك محاكمة ممارس التعذيب الموريطاني من طرف القضاء الفرنسي المتمثل في  ) 1( 
  . التي حكمت على السيد علي ولد الدا، ضابط مريطاني، بعشر سنوات سجنNîmesمحكمة نيم  

بادة رواندي لاجيء بها، كما حيث طالبت الأمم المتحدة من فرنسا بمقاضاة مشتبه به بارتكاب جرائم إ ) 2( 
 Center for(بمعية مركز الحقوق الدستورية  ) FIDH( طالبت الفديرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان 

Constitutional Rights(  إثر تقدم مؤسسة أمريكية بشكوى بألمانيا بسبب ممارسة التعذيب ضد ضباط ،
  .لدفاع دونالد رمسفيلد لمحاكمتهمبالعراق و وزيرهم ل" أبوغريب " مسؤولين بسجن 

( 3 ) et ( 4 )  Dante Sanjurjo  : Justice internationale : le cauchemar des tyrans : Politis 
. 7 juillet 2005 : www.politis.fr . 
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لم يكن ممكنا قبل نهاية الحرب الباردة و التأسيس " التدخل الإنساني القضائي " إن   

بل اقتصر على المطالبة بمعاقبة الجناة أو استرجاع حق مسلوب . ئي جنائي دوليلنظام قضا

تحت بند مبدأ إنكار العدالة في إطار نظام المسؤولية الدولية، كما قلنا أثناء التحدث عن 

  .الممارسة الدولية للتدخل الإنساني في الفصل الأول من الباب الثاني من هذا البحث

. اء الحرب الباردة و صراع القطبين و تضارب المصلحتينفلم يكن هذا ممكنا أثن  

حيث فلت الكثير من مرتكبي مثل هذه الجرائم التي أصبحت جرائم دولية و بالتالي النظر فيها 

  . و هو نوع آخر من التوسع في الوسيلة التدخلية إنسانيا. كذلك دوليا

  :يقول بيار ماري دوبوي 

يئات القضائية الجنائية التي أصبح موضوعها إن الجديد في كل هذا هو علامة اله

فهي ليست مختصـة في فض النزاعات بيـن الدول . جديدا جذريا في النظام القانوني الدولي

و لكن في مقاضاة أفراد متهمين بارتكاب جرائم مهمة دوليا مثل الإبادة، الجرائم المرتكبة 

 لا يمكن إدراجها ضمن ضمن إطار نزاعات مسلحة و جرائم ضد الإنسانية، و التي

   )  1( . اختصاصات محكمة العدل الدولية

  

هذا التفسير الموسع للتدخل الإنساني و الحالات الإنسانية في ظل المتغيرات الدولية، 

كان له تأثير بالغ على مباديء القانون الدولي العام الراسخة منذ التأسيس لنظام الأمم المتحدة 

  .في أكثر من موضع

 :سنتعرض له في الباب الثالث من بحثنا هذا و هو ما   
 
 
 
 
 
 
 
 

  ــــــــــــــــــ
 ( 1 ) Pierre – Marie Dupuy : « la multiplication des juridictions internationales 
menace – t – elle la maintien de l ‘unité de l ‘ ordre juridique international ? » : Clés 
pour le siècle .  Universités panthéon – Assas . Paris 2 . Dalloz : 2000 : p . 1232 .      
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  :الباب الثالث 

  

 تأثير التدخل الإنساني على القانون الدولي العام

 والإتجاه نحو بلورة مباديء جديدة
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



دخل الإنساني على مباديء القانون في الباب الثالث و الأخير نصل الى مدى تأثير الت

الدولي العام المكرسة منذ مؤتمر يالطا في نظام الأمـم المتحدة و المتمثلة على سبيل المثال 

في عدة مباديء نذكر منها مبدأ حظر التدخل في الشؤون الداخلية و مبدأ حظر اللجوء الى 

  . ها القوة في العلاقات الدولية و مبدأ حق الشعوب في تقرير مصير

  

ثار الجدل حول إمكانية استيعاب قواعد القانون الدولي العام هذه لمستجدات حيث 

الواقع الدولي و متغيراته الراهنة بسبب تفعيل نظرية التدخل الإنساني من طرف الدول الكبرى 

  .  التي ضاقت بهذه المباديء التي لم تعد تساير حركيـة المجتمـع الدولي و تطـوره

  

  .رفة أبعاد هذا التأثير الذي حدث لها في الفصل الأول من هذا القسم و سنحاول مع

    

بينما سنتعرض في الفصل الثاني منه الى المحاولات العديدة و المستمرة و المتكررة 

للتأسيس لمباديء جديدة في القانون الدولي العام على ضوء المتغيرات الدولية الراهنة و التي 

 مباديء عديدة لم تكن لترى النور لولا تفعيل نظرية التدخل و هي. فرضها الواقع الدولي

  .   الإنساني بالمفهوم الجديد
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  :الفصل الأول 

  

  تأثير التدخل الإنساني 

  على مباديء القانون الدولي العام  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ن الدولي العام لما لها لقد مس تفعيل نظرية التدخل الإنساني العديد من مباديء القانو   

الأمر . بل، في أحيان كثيرة، اصطدمت بها في ظل المتغيرات الدولية. من تأثير مباشر عليها

الذي يجعلنا نتعرض، في هذا الفصل، الى المباديء التي مسها التدخل الإنساني في مبحث 

 الرئيسية على أول، ثم نفرد مبحثا ثانيا عن المساس بمبدأ توزيع الإختصاصات بين الأجهزة

و أخيرا نعرج على . مستوى المنظمة الدولية في مسألة حقوق الإنسان بسبب التدخل الإنساني

مبدأ الشرعية الدولية أو مبدأ الإجماع الدولي، و كيف مسته عمليات التدخل الإنساني في 

  .مبحث ثالث

       

  المباديء التي مسها التدخل الإنساني  : المبحث الأول 
  

هذه المباديء التي أصبحت في مفهوم الدول الكبرى لا تتماشى مع المتغيرات الدولية، 

ي وجـه الدول الصغـرى و لاسيما نظرية التدخل الإنساني التي ترفعها هذه الأخيـرة ف

  . التي تتهمها بخـرق حقـوق الإنسان و انتهاكها لها

  

حيث نخصص مطلبا لكل من مبدأ السيادة، مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية 

للدول، تحريم اللجوء الى استعمال القوة في العلاقات الدولية، مبدأ حق الشعوب في تقرير 

  .  مصيرها

  

  س بمبدأ السيادة  المسا: المطلب الأول 
  

من بين هذه المباديء المذكورة في المادة الثانية بفقراتها السبع من ميثاق الأمم 

يد الولايات المتحدة الأمريكيـة و حلفائها الدائميـن، المبـدأ الرئيسي " تكبل " المتحدة التي 

 في السيادة، و الأساسي و الذي تتفرع عنه جميع المباديء الأخرى و المتمثل في مبدأ الحق

في طريق تأسيس النظام الدولي الجديد، و الذي دفع بالولايات " حجرة عثرة " الذي يقف 

المتحدة الأمريكية و من يدور في فلكها الى المطالبة بتغيير أو تطويع أو تعديل مفهوم السيادة 

بطش التقليدي حتى يتيح للمجتمع الدولي القيام بكل ما هو ضروري لحماية الإنسان من 

  .الأنظمة الدكتاتورية
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و هذا بسبب تزايد حدة الصراعات في أقاليم العالم المختلفة و اندلاع عشرات 

الحروب الأهلية و اشتعال حروب ما بين دول إقليمية نتج عنها ضحايا عديدة و تفجرت 

 كوارث بسببها قضايا انتهاكات حقوق الإنسان مما دفع بالتحذير هنا و هناك بإمكانية وقوع

أدى كل هذا الى مخاوف من وقوع . إنسانية بفعل الحروب، سواء العرقية، الدينية أو اللغوية

مجازر، فبرزت أصوات، غربية و شرقية، شمالية و جنوبية تطالب بضرورة التحرك 

بل هناك من توسع في الرؤية، فدعا الى ضرورة إعطاء المجتمع . لمواجهة هذه الصراعات

لتدخل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان داخل هذه الدول حتى و لو تطلب الدولي الحق في ا

  .الأمر القيام بتدخل عسكري تحت مبرر حق أو واجب التدخل الإنساني

   

و لكن، قبل التحدث عن هذه النقطة التدخلية في السيادة، نحاول معرفة ماهية مفهوم 

  :السيادة قبل كل شيء 

  

  مفهوم السيادة  : الفرع الأول 
حيث توصف السيادة بأنها المصطلح الذي يدل على الأهلية القانونية للدولة، لأن ب

السيادة ليست حقا و إنما هي صفة تتميز بها الدولة عن غيرها من أشخاص القانون الدولي 

     )1( . العام

إن السيادة مفهوم قانوني يتمثل به فقهاء القانون منذ أن : " محمد طه بدوي . يقول د 

واقعا سياسيا معينا هو القدرة على الإنفراد بإصدار القرار ...  جون بودان الفرنسي ابتدعه

السياسي في داخل الدولة و على وجه النهائية في خارجها، و من ثم القدرة الفعلية على 

الإحتكار الشرعي لأدوات القمع في الداخل، و على رفض الإمتثال لأية سلطة تأتيها من 

   )  2( ". الخارج 

   

   

  ــــــــــــــــ

   . 317. ص :  الغنيمي الوسيط في قانون السلام : محمد طلعت الغنيمي . د  ) 1( 
   . 318. ص : نفس المرجع  ) 2( 
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و الحق أن السيادة، كمفهوم قانوني، لا تعدو أن تكون مجرد وصف قانوني للقدرة 

      )2 )  ( 1( .  بدويمحمد طه. الفعلية للدولة و من ثم لقوتها، يضيف د 

  

و هو الأمر الذي جعل الفقيه غوجنهايم يرى بأن تعبيري السيادة و الإستقلال صنوان 

     )3( . متعادلان

     )5 )  ( 4( . لذا، فالسيادة هي الأهلية، و الإستقلال هو آثر من آثار تلك الأهلية

  ــــــــــــــــ
   

ص : المرجع السابق :  الغنيمي الوسيط في قانون السلام : نيمي محمد طلعت الغ. د : بدوي في . د  ) 1( 
 .318.   
على سلطة الأمير على رعاياه، و لما ذابت " سيادة " و لقد تطور مفهوم السيادة، بحيث أطلقت كلمة    )2( 

كانت لذا . شخصية الأمير في الدولة أصبحت السيادة تعني جميع صلاحيات الدولة التي تمارسها فوق إقليمها
سيادة داخلية فقط، ثم اتسع التعبير بتوسع المجتمع الدولي و تزايد الدول  وتعددها : السيادة في مفهومها الأول 

و أصبح المجتمع الدولي بحاجة الى علاقات دولية، فأصبح للسيادة مظهر خارجي أيضا، و هو ما يبينه بودان 
صبح لمفهوم السيادة في مدلول القانون الدولي ثلاثة من هنا أ". الكتب الستة للجمهورية  " 1577في كتابه 

  : حقوق 
  .  ـ حق المساواة1  
 ـ حق الإستقلال، و هو حق يتكافل مع حق المساواة لأن المساواة بين الدول تفرض أن تكون كل 2  

  .منها مستقلة عن الأخرى
  . ـ حق تقرير المصير3  

  
   .322. ص : المرجع السابق :  ي قانون السلام الغنيمي الوسيط ف: محمد طلعت الغنيمي . د  ) 3( 
  
   .322. ص : نفس المرجع  ) 4( 
  
بعد تطور الدولة تغير مفهوم السيادة من فكرة سلبية، كحق للملك استعمله كوسيلة سياسية دفاعية  ) 5( 

الى فكرة سلبيـة، و فكرة قانونية، كحقوق كسبها الملك بعد تحولها الى وسيلة سياسية هجومية و مطلقة، 
إيجابية تمثلت في حق الأمر و النهي في الداخل عندما يضع القواعد القانونية التي يخضع لها الأفراد و لو 

  .بالقوة، و تمثيل الدولة في الخارج و التعامل مع غيرها من الدول على أساس مبدأ المساواة
 لصيقة بشخص الملك، و قد تبلور مفهوم السيادة الى أن أصبح لها معنى عضويا، بحيث أصبحت

فاعتبرها متأصلة فيه لا يستمدها من الغير و هو غير مسؤول أمام الدولة أو الشعب و لا يحاسبه إلا الرب 
الأمر . ارتكازا على نظرية الحق الإلهي التي جاءت بها الصراعات القديمة بين الإمبراطور و بابا الكنيسة

نحن : "  يقول فيه 1770تصدار مرسوم ملكي في ديسمبر الذي دفع بملك فرنسا لويس الخامس عشر الى اس
  ".لا نملك عرشنا إلا من الرب 

إن الملك لا يملك مباشـرة السيادة : " بقوله  ) Loyseau( يؤيده في ذلك و يؤكد عليه الفقيه لوازو 
  ". فحسب، بل هو الملك لها أيضا 

  :أنظر 
المؤسسة الوطنية للكتاب . الجزء الأول . سياسية المقارنة القانون الدستوري و النظم ال: السعيد بوشعير . د 
   . 84. ص  . 1989: الجزائر . 
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و قد أكد أعضاء منظمة الدول الأمريكية، قبل التأسيس للنظام الدولي اليالطي و بعده 

نس النظام الدولي الجديد المتبنى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية و حلفائها، في مؤتمر بيو

 من أجل الحفاظ على السلم، و المؤتمر الثامن للدول الأمريكية بليما سنة 1936آيرس سنة 

     )1( .  على السيادة المطلقة لكل دولة1938

و المؤسس أيضا أثناء دخول المجتمع الدولي في فترة نظام ما بعد الحرب العالمية   

تقوم الهيئة على : "  الأمم المتحدة بقولها الثانية بنص المادة الثانية في فقرتها الأولى من ميثاق

هذه السيادة التي تحجب التدخل في اختيار ". مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها 

إنماء العلاقات " الدولة لنظامها السياسي بنص المادة الأولى الفقرة الثانية التي تحث على 

 يقضي بالتسويـة في الحقـوق بين الشعوب الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي

  ".و بأن يكون لكل منها تقرير مصيرها 

لم يعد يعجب الولايات المتحدة الأمريكية و حلفائها في " مفهوم تقليدي للسيادة " و هو 

مستجدات " يستوعب " ، و الذي تريد أن تغيره بمفهوم  )2( ظل المتغيرات الدولية الجديدة 

   . راهنةالحالة الدولية ال

من هنا، ارتأت الدول المؤيدة للتغيير، و التي ترفع مبدأ احترام حقوق الإنسان شعارا 

في علاقاتها بغيرها من الدول التي تتهمها باختراق حقوق الإنسان و هضمها بقوة، أن حقوق 

  .الإنسان يجب أن تكون في مرتبة أولى من مبدأ السيادة

  

  واجهة حقوق الإنسان  مبدأ السيادة في م: الفرع الثاني 
لا ننسى بأن من أهم مميزات مرحلة ما بعد الحرب الباردة هو تغير النظرة الى 

فالإتجاهات الفقهية الحديثة في القانون . السيادة، فلم تعد السيادة مطلقة كما كانت من قبل

   مفاهيـم الدولي العام تتجه نحو المزيد من التقيد للسيادة و هذا نابع في الواقع مـن تطـور

  ــــــــــــــــ
 )1 (  Maurice Lemoine : « du destin manifeste des Etats – Unis » : Le Monde 

diplomatique du Mai 2003 .  ( Dans le chaos de l’après – guerre ) :  p . 20 . 
زاعات المسلحة غير  اتخذ مجلس الأمن موقفا آخر في خصوصية السيادة في حالات الن1990بعد سنة  ) 2( 

  . يؤكد على احترام حقوق الإنسان فوق سيادة الدول688قال بوش بأن القرار . ذات الطابع الدولي 
  : أنظر 
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     )1( . و مباديء تعزيز ممارسة حقوق الإنسان و حرياته الأساسية

لا توجد هناك أية دولة تتحمل، بدون كدر، رؤية : " ول بيار ماري دوبوي يق

      )2( ". صلاحيتها مقيدة و سلطتها مراقبة و تعدياتها مدانة 

 في  )3( تريد الدول الغربية المنتصرة في الحرب الباردة تغيير مفهوم السيادة لذا،  

ابات القانونية و السياسية التي تدعو حيث بدأت تسود بعض الكت. أعقاب نهاية الحرب الباردة

قدرة المجتمع " الى تعديل مفهوم السيادة للتخلص من القيود التي يفرضها مفهوم السيادة على 

و الدعـوة الى مفهـوم جديـد ينطلق مـن فكرة  ) 4( بالتدخل لاعتبارات إنسانيـة " الدولي 

ولية الدولية في عالم لم تعد بعد أن غدت حقوق الإنسان جزء من المسؤ" المحاسبية " 

التهديدات للسلم والأمن الدوليين تأتي من النزاعات بين الدول بقدر ما غدت تأتي من 

   . النزاعات الداخلية

فلم تعد للدول المؤيدة للتغيير رؤية تشبث الدول المتهمة باختراق حقوق الإنسان بمبدأ 

تي أضحت أول أهداف الهجمـة الغربيـة السيادة الوطنيـة في مفهومها الثابت المستقـر، ال

     )5( . و بالخصوص الأمريكية

و هو تماما ما أقدمت و تقدم عليه الولايات المتحدة الأمريكية و حلفاؤها اليوم، 

ضاربة عرض الحائط بمبدأ السيادة الوطنية و بالمساواة في السيادة بين الدول و بمبدأ عدم 

     )6( . لدولجواز التدخل في الشؤون الداخلية ل

  ـــــــــــــــــ 
  .  383. ص : المرجع السابق : سعد حقي توفيق . د  ) 1( 

( 2 ) Pierre-Marie Dupuy : « L’individu et le droit international ( théorie des droits de 
l’homme et fondements du droit international ) » : Ibid :  p . 128 . 

 التي أنهت حرب 1648المفهوم القديم الذي حكم العلاقات الدولية منذ معاهدة واستفاليا سنة ذلك  ) 3( 
الثلاثين سنة الدينية، التي رأى فيها واضعوا المعاهدة بأنهم بتأسيسهم لمبدأ المساواة في السيادة سيؤدي هذا 

من هنا . أنهت الحروب النابوليونيةنفس الأمر أكدت عليه معاهدة فيينا التي . الى سلام دائم و استقرار راسخ
 ثم جاء إنشاء الأمم المتحدة سنة 1919جاءت فكرة وضع الدول في منظمات دولية في معاهدة فرساي 

  . لكي يكون اللجوء الى القوة الى سلطة فوق قومية1945
ولة يجب الذهاب أكثر من ذلك، و اعتبار خرق حقوق الإنسان من طرف د: " حيث يرى جوناثان  ) 4( 

و قد قيل من قبل بنظرية الحصانة الضيقة للدولة ". أجنبية يجب أن يكون سببا في عدم حصانة هذه الدولة 
، 1986، المحكمة العليا الإسبانية 1975اللجنة القضائية للمجس الخاص ببرطانيا ( في حالة حقوق الإنسان 

   ). 1992 جوان 15المحكمة الدستورية الإيطالية 
  : أنظر 

Gérard Cohen – Jonathan : « La protection des droits de l’homme et l’évolution du 
droit international : conclusions générales » :  Ibid : 1998 : p . 339 . 

   .85. ص : المرجع السابق : صلاح الدين عامر . د  ) 5( 
   .85. ص : نفس المرجع  ) 6( 
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 بمكان أن نجد مسألة واحدة في صميم السلطان الداخلي لا و قد أضحى من الصعوبة

     )1( . تمسها العلاقات السياسية الدولية

من هنا، يرى البعض بأن تجربة التدخل العسكري في كوصوفو كانت البوابة التي، 

، كي يسمح للمجتمع الدولي  )2( من خلالها، طرحت فكرة تعديل مفهوم سيادة الدولة التقليدي 

خل فيما يندرج في إطار الشأن الداخلي بدعوى حماية حقوق الإنسان أو توسيع مجال بالتد

   )3( . تطبيق حق التدخل الإنساني

بينما في الحالة العراقية و البوسنية فقد عولجتا بموجب المؤسسات الدولية المتمثلة في 

 تم تجاوز هذه و لكن حالة كوصوفو لم تعالج في هذا الإطار، و لأول مرة. الأمم المتحدة

إذ اتخذ قرار الخيار العسكري من قبل مجموعة . المؤسسات الدولية برمتها، كما قلنا من قبل

  .من الدول الغربية في إطار الحلف الأطلسي

  ــــــــــــــــ
   . 85. ص : نفس المرجع  ) 1( 
   . 97: ص : المرجع السابق : عماد جاد . د  ) 2( 
لفقه الدولي المناصر لفكرة تعديل مبدأ السيادة بالمفهوم الما بعد الحرب العالمية و قد أيد، من قبل، ا ) 3( 

هل السيادة هي أن نؤيد : تساءل عن ماهية السيادة في ظل القانون الدولي الحديث ؟ مضيفا : الثانية 
 النزيهة اغتصاب المتمردين للسلطة الشرعية التي وصلت إليها حكومة أخرى عن طريق الإنتخابات الحرة و

 )Michael Reisman .(    
هذا الإتجاه يشكل قلة تؤيد اتجاهات الدول الكبرى للعمل على تحقيق مصالحها الذاتية على حساب 
الشرعية الدولية لأن الغالبية من الفقه تتمسك بأحكام القانون الدولي و الإتفاقات الدولية الخاصة بحقوق 

بمعنى أن حماية حقوق الإنسان لا يجوز أن تكون . اية سيادة الدولالإنسان التي أكدت جميعها على أهمية حم
على حساب سيادة الدول بل هذه الإتفاقيات اعترفت بأن حق السيادة يأتي على قمـة جميع الحقوق عند 

   ). Adrian T . L Chua / Rohan Hardcastle( معالجة مسألة ما و منها مسألة حقوق الإنسان 
ه المؤيد لقرارات مجلس الأمن ذلك انتهاكا للسيادة، حيث يرى روني جون بينما لا يرى الإتجا

 لا يمثل على 1990 بأن التدخل لحماية حقوق الإنسان في العراق بعد سنة René – Jean Dupuyدوبوي 
 الإطلاق بدعة جديدة و هو قانوني، مدافعا عن العمليات العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية

   ).Provide comport" ( توفيـر الراحـة " و بريطانيا ضـد العـراق تحت مسمى عمليات 
و قد تؤكد الخطوات القانونية المتخذة تطور شكل العمل الدولي في المستقبل من خلال الأمن و يعد 

 هذه التطورات و. نموذجا لمحاولة التوفيق بين انتهاك القانون الدولي الإنساني و أهمية حماية سيادة الدول
   ). James Brien( تؤكد أهمية حماية الأفراد أكثر مما سبق 

كما أن قرارات مجلس الأمـن الخاصـة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا سابقا 
 الأفراد و المحكمة الجنائية الدولية برواندا يعد خطوة مهمة الى الأمام لأنها تأكيد بما لا يدع مجالا للشك أن

هذا التطور له آثاره البعيدة . يخضعون لبعض القيود و الإلتزامات القانونية المباشرة بمقتضى القانون الدولي
   ) .Frédiric Harhof/  Virginia Morris( على كثير من الأمور و منها مفهوم السيادة 

يجب مواجهة جريمة :  1981في هذا الإطار، صرح رئيس فرنسا ميتيران في ميكسيكو سيتي سنة    
. معبرا عن أسفه لصمت القانون الدولي في هذا الشأن. رفض المساعدات للشعوب التي تتعرض للخطر

و في ضوء هذه . ، مؤكدا أن العذاب يخص العالم أجمع لأنه يضر كل الإنسانية1987 أكتوبر 05ليعود، في 
أن فرنسا ترى أن حق الإنسان يسمو : متحدة الفلسفة أعلن وزير الشؤون الخارجية رولان ديما في الأمم ال

على حق الدولة، لذا يجب إدراج المساعدات واجب الإنسانية الذي أصبح يوما بعد يوم جزء لا يتجزأ من 
  .الضمير العالمي

…/…  
175  



صـلاح الديـن عامـر، . فعندما يقف الرئيس الأمريكي جورج ولكر بوش، يقول د     

 أو الحكومات ترك مناصبهم أو عندما يدعو المسؤولون و يطلب من رؤساء بعض الدول

الأمريكيون الى الأخذ بالنظم الديمقراطية على النموذج الغربي أو الأمريكي على الأصح دون 

رعاية لخصوصيات الشعوب في بعض الدول هنا و هناك دون خجل أو مواربة و دون أن 

.  السافر في أخص الشؤون الداخليةترتفع صيحات الإدانة قوية بالإعتراض على هذا التدخل

      )1( . فإن علينا، أن نتساءل عما بقي حقا من مبدأ السيادة الوطنية في ظل الهيمنة الأمريكية

 و لما وقفت السيادة كقيد أمام حق المساعدات الإنسانية هذه، على الرغم من 

  رأى أحدهم بأن المساواة ) 2( اعترافهم بأن السيادة مبدأ أساسي من مباديء القانون الدولي، 

       )3( . في السيادة لا تستلزم بالضرورة المساواة في الحقوق

 أخذت مسألة حقوق الإنسان مكانا في جدول 1993حيث أنه، و في حدود سنة 

  الأعمال الدولية باتجاه وجهة نظر أقل تشددا حيال السيادة و التي، تحت ظروف معينة، يمكن

  ــــــــــــــــ

  
طالب البعض بأهمية تجاوز ميثاق الأمم المتحدة و التدخل بالقوة ليس لحفظ السلم و الأمن الدوليين    

   ).Yves Sandoz( فقط، بل لتأكيد احترام القانون الدولي الإنساني خاصة ما يتعلق منه باتفاقيات جنيف 
التي لم تكن حيث تدخلت الدول بإنشاء محكمة مجرمي الحرب على غرار محكمة يوغسلافيا و 

 مارس 12موجودة في النظام الدولي الما بعد الحرب العالمية الثانية، فأصدر مجلس الأمن في الفترة ما بين 
  . قرارا في هذا الشأن16 1995 فيفري 27 الى 1993

 التي وصل 1995 ديسمبر 22كما أدانت الجمعية العامة الإبادة في رواندا بقرارها الصادر بتاريخ 
 الخاص 955، حيث رحبت الجمعية العامة بقرار المجلس 1994 حوالي مليون ضحية بعد سنة العدد فيها

  . الخاص بإلقاء القبض على المجرمين1995 لسنة 978بإنشاء المحكمة و القرار 
 و عليه، فإن قرار إنشاء المحكمة لا يعد انتهاكا للسيادة لأنه يدخل في اختصاص مجلس الأمن طبقا 

ميثاق حيث اعتبروا أن نزوح اللاجئين بأعداد كبيرة الى الدول المجاورة قد يؤدي الى تهديد  من ال25للمادة 
   ). Further( السلم و الأمن الدوليين و قد يؤدي الى إشعال صراعات داخلية في هذه الدول 

فمن شأن .  في هذا الإطار، أيد بعض الفقه الدولي إنشاء المحكمتين، حيث رأى بأن هذا يمثل تقدما ملحوظا
إقامـة هاتيـن المحكمتين أن يولد الأمل في وضع حد للإفلات من العقاب في المنازعات الداخلية و هذا ما 

  ).بيير بيران ( يبين بأن المجتمع الدولي يرفض التغاضي عن الأعمال الوحشية 
  : أنظر 

 الى 262ص . و ص  537 الى 532. ص . ص : المرجع السابق : مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم . د 
265.   
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لتدخل غير مجمع عليه أن يحظى بالموافقة نتيجة لوجود اختراقات أو مضايقات خطيرة 

   )  1( . لحقوق الإنسان أو لمعاناة فردية لا تطاق، يبين بول تايلر

 مبدأ فهذا التطور الذي يشهده النظام الدولي، و لا سيما أولوية حقوق الإنسان على أي

دولي آخر، سوف يؤدي الى تغيير مفهوم السيادة بتعريفه التقليدي ليفسح المجال أمام بروز 

مفهوم جديد يقلص من يد الدولة المطلقة تجاه شعبها إذا ما ارتبط الأمر بانتهاكات حقوق 

     )3 ) ( 2( . الإنسان

يكية، و معهم الأمين و عليه، فقد طالبت الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة الأمر

الأممي كوفي عنان، في  اجتماعات الجمعية العامة في دورتها الرابعة و الخمسين، بتعديل 

     )4( . مفهوم سيادة الدولة و إقرار مبدأ حق التدخل في الشؤون الداخلية للدول لأسباب إنسانية

لكامنة و هو ما دفع بوقوع جدل داخل الجمعية العامة، حيث كشف عن المخاطر ا

وراء هذا الطرح التدخلي في العالم الثالث الذي لا يسير مع التوجهات الأمريكية، بل سيزيد 

  .في عدم الإستقرار و اللاأمن و عدم تسوية مشاكل و نزاعات الدول النامية

و منذ الوهلة الأولى للإجتماع أدركت الدول النامية و الصين الشعبية على الخصوص 

ية محكمة لاستغلال أعمال هذه الدورة لتطويع الرؤية الغربية للنظام أن هناك شبه خطة غرب

الدولي و استكمال فرض وجهة نظرها على الدول الأخرى و هو ما تبين في ذلك التناغم بين 

خطاب الرئيس الأمريكي كلينتون و الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان و كلمات وزراء 

  .ظام دولي جديد حسب المفهوم الغربي الأمريكيخارجية أوربا الغربية لترسيخ ن

  ـــــــــــــــــ
   

   . 397. ص : المرجع السابق : سعد حقي توفيق . د : في : بول تايلر  ) 1( 
  . هذا ما يعيد التأكيد عليه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ) 2( 
   .128: ص : المرجع السابق : عماد جاد . د  ) 3( 
لقد دفع الأمريكيـون، من أجـل شرعنة مسألة التدخل الإنساني، الأمين العام للأمم المتحدة كوفي  ) 4( 

مفهوم الدفاع عن الذات بحسب الطرح " يدخل هنا أيضا . للدول" السيادة المحدودة " عنان، الى الحديث عن 
 على الإرهاب لأن الإرهاب الأمريكي، و يرتبط بهذا أن الولايات المتحدة تسمي حربها التوسعية بالحرب

بحسب رؤيتها هو حرب دولية على الولايات المتحدة، فإذا افترضنا أن دولة ما لا تريد التعاون مع أمريكا في 
و من ثم كان تبرير التدخل الأمريكي في . هذه الحرب، فإنها ستعتبر آنذاك شريكة في العداء للولايات المتحدة

أفغنستان بالمنطق نفسه القائل بأن هناك حربا موجهة ضد الولايات المتحدة العراق بهذه الحجة، كما تم غزو 
و أنا أعتقد أن كل هذه المصطلحات المتعلقة بما يسمى الحرب . تقودها قوى شريرة موجودة في أفغنستان

، هي مصطلحات تخدم فكرة التدخل الأمريكي )التي يندرج ضمنها مصطلح الدول الشريرة ( على الإرهاب 
  ".غلف باسم الدفاع عن النفس الم

  : أنظـر 
التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة " : حلمي شعـراوي، مديـر مركـز البحـوث العربية و الأفريقية 

: المرجع السابق  ) : 2001 أكتوبر 01في ( ندوة مركز دراسات الوحدة العربية " : و انعكاساتها العربية 
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 مفاهيمه على بقية الدول و إظهاره بأنه عملية ذات طابع إنساني بحيث يتم فرض

تستهدف الى حماية الإنسان الذي يتعرض الى القمع و الإضطهاد دون تمييز و دون حسابات 

سياسية، و أي معترض على هذا التوجه، يعتبر معاد في ذاته لحقوق الإنسان و متهـما 

حقيق هذه المهمة يجب منح هذا الغربي حق و من أجل ت. بتدعيـم الإستبـداد و الظلـم

  .التدخل في شؤون غيره من البلدان الأخرى التي تتهم بانتهاك حقوق الإنسان

هذه المهمة تقتضي إعادة تعريف مفهوم سيادة الدولة على : " عماد جاد . يوضح د 

ة في دولة ما النحو الذي يؤدي الى مفهوم جديد يفتح الطريق أمام التدخل في التطورات الداخلي

     )1( ". تتهم بانتهاك حقوق الإنسان أو ممارسة سياسات تمييزية ضد أبنائها أو فئة منهم 

إن مفهوم السيادة التقليدي الصارم لم : " بل، و يقول كوفي عنان في معرض حديثه 

     )2( ". يعد يلبي اليوم تطلعات الشعوب للإستفادة من الحريات الأساسية 

فهوم سيادة الدولة من المفاهيم المستقرة في فقه القانون الدولي العام منذ و الواقع أن م

و ما يجري الآن على صعيد البحث عن سبل تغيير هذا المفهوم، إنما يجري . مئات السنين

من أجل إزالة المعوقات التي تحول دون تدخل الدول الكبرى في الشؤون الداخلية للدول ذات 

 التدخل تحت مظلة القانون الدولي العام و بقرار من المنظمة الدولية السيادة، على أن يتم هذا

     )3( . مصطفى الفقي. يصدر عن مجلس الأمن الدولي، يقول د 

بينما تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أن فرض نظام تسلطي ديكتاتوري، كما حدث  

  .في العراق، ضرب لحقوق الإنسان و ليس العكس

بالرغم من أن الدول .  ) 4( "  الإنسان أرقى من حقوق الدولة ذاتها حقوق" لذا أضحت 

و لكن بعد تدويل حقوق الإنسان، فإن القانون الدولي . تتخبأ ، دائما ، وراء السيادة المطلقة

العرفي أثري بممارسة و بتوافق واسع مـن أجـل التنديـد على الأقل بالخروقات الخطيـرة 

     )5( . الغير قابلة بهذه الحجج المقدمة من طرف مجموع الدولو المعممة لحقوق الإنسان 

  ـــــــــــــــــ
   .  136: ص : المرجع السابق : عماد جاد . د  ) 1( 
   .136: ص : نفس المرجع  ) 2( 
   . 34: ص : نفس المرجع : عماد جاد . د : في : مصطفى الفقي . د  ) 3( 
  92 / 91.  ص :المرجع السابق : دونللي جاك  ) 4( 

( 5 ) Gérard Cohen – Jonathan : « La protection des droits de l’homme et l’évolution 
du droit international : conclusions générales » :  Ibid : p . 311 . 
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، لتصبح في  )1( " الحدود لحركة الدولة " حيث تشكلت حقوق الإنسان بوصفها 

تحديا للسيادة " فورسايت، تشكـل .  كما يؤكـده الأمريكي دافيـد ب موضع آخـر،

  . داخليا )2( "الوطنيـة 

 بأنه بالرغم 1998 في مقال نشره في أكتوبر  Gary Deanمن هنا، يردد غاري دين 

من الإعتراف النظري بالسيادة الوطنية لمختلف الدول المستقلة، فكثيرا ما تفرض الدول القوية 

 نفوذها على الدول المستضعفة و تتدخل في شؤونها مما يدفع الكثيرين الى اعتبار سيطرتها و

المفهوم التقليدي للسيادة أصبح مجرد أسطورة رغم أهمية الدور الذي يلعبه هذا المفهوم في 

   )  3( . العلاقات الدولية

،  Michel Katzو لأن الإنساني يبقى مفهوما يحمل قيما قويـة، كما يردد ميشال كاتز 

، حيث شكك التدخل "السيادة المحدودة : " ظهر، كما قلنا مفهوما جديدا للسيادة أطلق عليه 

      )4( . الإنساني في مبدأ السيادة القديم

قال كوفي عنان بأن  ، 1999 سبتمبر 20إذ أثناء افتتاح دورة الجمعية العامة بتاريخ    

منددا بعواقب عدم التدخل الإنساني الذي . ناالمجزرة التي وقعت برواندا لا تزال تثقل ضمير

    )5( . مناديا بتحديد مبدأ السيادة لمواجهة الحالة الإنسانية السيئة. حدث في هذه الأخيرة

 حد ، كما يجب وضع"يجب على الدولة أن تخدم الشعب و ليس العكس : " مضيفا 

  .لانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة التي تؤدي الى كوارث إنسانية

عدم اختباء الدول وراء مبدأ السيادة الوطنية عندما ترتكب : طرح كوفي عنان مسألة 

، مؤكدا على المنحى "توجد حقوق ما وراء الحدود : " قال . جرائم ضد الأشخاص المدنيين

 مستخلصا العبر من حالة كوصوفو و تيمور نحو الإعتراف بواجب التدخل الإنساني،

الشرقيـة، التي تدخلت فيهما دول تحت أي غطاء و لكن بصورة انفرادية غير خاضعة 

  :عقب ". حق جديد للتدخل الإنساني " حيث عرف، أثناء هذا التدخل الدولي . للشرعية الدولية

 ـــــــــــــــــ
 
( 1 ) Encyclopédie universelle . volume 5 . Paris : 1969 : Ibid : p . 814  

   .214. ص : المرجع السابق : فورسايت . دافيد ب  ) 2( 
   . 35 / 34. ص . ص : المرجع السباق : عماد جاد . د : أنظر  ) 3( 

( 4 ) Voir : Michel Katz : Ibid : wwwafrican-géopolitics.org 
( 5 ) L'Afrique sur le devant de la scène, le droit d'ingérence en question : New York 
(Nations Unies), 22 sept (AFP, Robert Holloway ) Archives Politique : 
septembre1999 . 
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المفهوم الضيق و التقليدي للسيادة لم يعد يستجيب لطموحات الشعوب لكي تتمتع " إن 

     )1( ". بالحريات الأساسية 

   

 كما علمته لنا التجربة، فإن العالم لا يمكنه أن يبقى جانبا عندما ترتكب : "يقول كاتز 

كما تعلمنا، أيضا، بأنه يجب أن يرتكز . انتهاكات فاضحة و ممنهجة على حقوق الإنسان

التدخل الإنساني على المباديء الشرعية و العالمية من أجل الإستفادة من الدعم التصميمي 

   ) 2( ". لشعوب العالم 

   

لا أحد يمكنه أن يكون مالكا للآلام المرتكبة في حق : " و قالت فرنسا بالأمم المتحدة 

   )3( ". شعبه 

اصطدمت برفض عدد من الدول، كروسيا، الصين " السيادة المحدودة " غير أن فكرة 

علق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة . و معظم دول العالم الثالث، كولومبيا و الجزائر

   )4( ". إن التدخل في شؤون دولة ما، لا يمكن أن يحدث إلا بموافقة هذه الدولة  " : 

  

" مبدأ تدخل المجموعة الدولية " بينما دافع الوزير الأول الفرنسي ليونيل جوزبان عن 

التي تتحرك ضمنها الأمم " الميادين الجديدة " حيث شجع هذه . من أجل تقديم الإغاثة للضحايا

لتي تمتد المهمة فيها للدفاع عن الكرامة الإنسانية على مستوى كل دولة، و إذا المتحدة، ا

أثناء : لنتذكر، قال هذا الأخير . دعت الضرورة يكون الدفاع عن الكرامة الإنسانية ضد الدول

يجب علينا . هذا غير مقبول: " مؤكدا . السنوات الأخيرة، استهدف عنف الدول المدنيين

خل المجموعة الدولية تحت مظلـة الأمم المتحدة من أجل تقديم المساعدات الدفاع عن مبدأ تد

   )5( ". للضحايا 

طالب الرئيس البرتغالي إرسال قوات دولية لتيمور الشرقية حتى توقف إهدار حقوق 

قال . الإنسان أثناء النزاع مع أندونيزيا، و قد وافقه جميع أعضاء مجلس الأمن على ذلك

  حتى لا تكون هذه الحالـة إستثناء،: "  الرئيس البرتغالي Jorge Sampaioخورجي سمبايو 

  ــــــــــــــــ
 
( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) et ( 4 )  Voir : Michel Katz : Ibid : wwwafrican-géopolitics.org 
 
( 5 ) L'ONU divisée sur le droit d'intervention humanitaire : New York (Nations 
Unies), 22 sept (AFP, Xavier Baron ) Archives Politique : septembre1999 . 
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      )1( . و هو، بذلك، يفتح بابا للتدخل الإنساني مشرعنا". و لكن مثالا للمستقبل 

 مطالبا بالوقاية أحسن  حين قالThabo Mbekiوافقه رئيس جنوب أفريقيا طابو مبيكي    

نتظرنا حتى تأخذ النزاعات انتشارا واسعا و حتى تتحول الى حروب أحيانا ا: " من العلاج 

    )2( ". لكي نهيء عمليات حفظ السلم المكلفة 

انطلاقا من هذا التأييد الغربي لتغيير مبدأ السيادة، ترى هذه الأخيرة أنه لا داعي 

ب للعمل بمبـدأ عدم التدخل إذا ما وجدت حقوق الإنسان في خطر، و هو موضوع المطل

  :الثاني في بحثنا هذا 
 

المساس بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية : المطلب الثاني 

  للدول  
، الذي سوف يطال المجال  )3( هذا الفعل الدولي المحظور بجميع الشرائع الدولية 

الإختصاص الداخلي : " محمد السعيـد الدقاق بأنـه . المحفوظ للدولة، الذي عرفه د 

يصبح بذلك مجموعة من الأمور التي تستطيع الدول التصرف بصددها ) ذي ال( للدولـة 

  بحرية كاملة  
   ـــــــــــــــــــــ

( 1 ) Voir : L'ONU divisée sur le droit d'intervention humanitaire : NEW YORK 
(Nations Unies), 22 sept (AFP, Xavier Baron ) Archives Politique : septembre1999 . : 
Ibid . 
( 2 ) L'Afrique sur le devant de la scène, le droit d'ingérence en question : New York 
(Nations Unies), 22 sept (AFP, Robert Holloway ) Archives Politique : 
septembre1999 . : Ibid . 

، مذهب جيمس 1815، مؤتمر فيينا لسنة 1789سية سنة ، نصوص الثورة الفرن1713بداية من معاهدة  أورتخت لسنة  ) 3(  
، لائحة مؤتمر بروكسل المنعقد في 1919، إعلان حقوق و واجبات الأمم لسنة 1823 ديسمبر 02مونرو الرئيس الأمريكي بتاريخ 

ميثاق، كقرار الجمعية ، ميثاق الأمم المتحدة، الجهود الدولية بعد ال1937 نوفمبر 16، معاهدة جنيف المؤرخة في 1937 نوفمبر 15
عدم  جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول و حماية استقلالها و "  المتضمن 1965 ديسمبر 21 المؤرخ في 2131العامة رقم 

 المتضمن العلاقات الودية بين الدول وفقا لمباديء 1970 أكتوبر 24 المؤرخ في 2625،  قرار الجمعية العامة رقم "سيادتها 
، 1977 المؤرخ في ديسمبر 153 / 32، القرار رقم 1976 ديسمبر 14 المؤرخ في 91 / 31لدولي العام، القرار رقم القانون ا
 05، القرار المؤرخ في 1980 نوفمبر 20 المؤرخ في 37 / 35، القرار رقم 1979 ديسمبر 14 المؤرخ في 103 / 34القرار 
 الذي 1972 جوان 26 المؤرخ في 316ي مجلس الأمن، كقرار رقم ، و ف1981 المؤرخ في 103 / 36، القرار 1986نوفمبر 

يدعو فيه إسرائيل الى الكف عن جميع الأعمال العسكرية التدخلية ضد سيادة لبنان و أمنه مدينا هجماتها المتكررة عليـه، القرار 
في قراراتـه أثناء و بعد  المطالب إسرائيل بسحب قواتها من بيروت دون شـروط، و 1982 جوان 06 المؤرخ في 509رقم 

 بأن تحركات العراق ضد الكويت تنطبق 664 و 662، 661، 660 حيث حددت القرارات 1990التدخل العراقي في الكويت سنة 
و في القضاء الدولي، حيث أكد القضاء الدولي، بواسطة . عليها مقاييس التدخل العسكري و المحظور في كل الشرائع الدولية

، 1949 أفريل 09ولية، على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، و هذا في قضية مضيق الكورفو بتاريخ محكمة العدل الد
 27فحسمت و أكدت على مبدأ عدم التدخل، أيضا في قضية النشاطات العسكرية و الشبه عسكرية بنيكاراغوا و ضدها بتاريخ 

  .  1986جوان 
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    )1( ". تصرف التزام دولي أو اتفاقي دون أن يحد من قدرتها على 

و لكن، و قبل التفصيـل في هـذه المسألـة، نحاول معرفـة ماهيـة الإختصاص 

الداخلي و محتواه في فرع أول ثم حماية حقوق الإنسان التي دفعت بتخلي الدول عـن بعض 

اخلي مـن الإختصاص الداخلي في فرع ثاني و المبررات من عدم احترام الإختصاص الد

  :في حالة المساس الخطير بحقوق الإنسان في فرع ثالث 
   

  ماهية الإختصاص الداخلي و محتواه و معناه  : الفرع الأول 
   ـ ماهية الإختصاص الداخلي للدولة  1  

إن الإختصاص الداخلي يعني أن الدولة هي المعنية بتنظيم شؤونها الداخلية أيا كانت 

  .   اء كانت منظمة دولية أو دولة أخرىدون تدخل من أي جهة أجنبية سو

فللدولة، من خلال تعريف الإختصاص الداخلي، لها صلاحيات قانونية تساعدها على 

       )2( . مواجهة شؤونها الداخلية بإرادتها المنفردة

   ـ محتوى الإختصاص الداخلي  2

  : إن الإختصاص الداخلي للدولة يتمثل في 

  .أ ـ تنظيم مرافقها

  . دستورها، الذي تحدد فيه نظامها السياسي و الإقتصاديب ـ وضع

" كان " أكد على ذلك القرار الصادر عن مؤتمر الدول الأوربية المنعقد في مدينة 

حيث .  الخاص ببحث موضوع الإعتراف بالإتحاد السوفياتي1922 جانفي 06الفرنسية في 

لنظام الحكم فيها بشكل متبادل لا يمكن للأمم أن تدعي حق وضع الأسس : " قال المؤتمرون 

     )3( ". إذ أن من حق كل أمة أن تختار بنفسها النظام الذي يناسبها 

  و عليه فما معنى الإختصاص الداخلي و المقصود به ؟ 

   ـ معنى الإختصاص الداخلي و المقصود به  3

لا إن الإختصاص الداخلي، أو المجال المحفوظ، يعني أن لكل دولة صلاحيات معينة 

  .  يحق لأي شخص دولي آخر، سواء كان منظمة دولية أو دولة، أن تشاركها هذه الصلاحيات

  ـــــــــــــــــ
    . 388. ص : المرجع السابق : سعد حقي توفيق . د  ) 1( 
   .580 / 579. ص . ص : المرجع السابق : مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم . د  ) 2( 
   .568.  ص : نفس المرجع  ) 3( 
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لأن الإختصاص الداخلي للدولـة هـو كل ما يتعلق باختيار شكل الدولـة و نظامها 

السياسي و الإقتصـادي و الطـرق التي تدار بها عمليات حفـظ أمنها الداخلي و الخارجي 

و سلامة أراضيها دون الإخلال بالتزاماتها القانونيـة الدوليـة المترتبـة على أحكام 

  .  ولي و المعاهدات الدولية التي هي طرف فيهاالقانـون الد

و الإختصاص الداخلي، أو المجال المحفوظ للدولة، في نص الفقرة السابعة من المادة    

لأن . الثانية من ميثاق الأمم المتحدة لا يعني إطلاقا بأن السيادة قائمة بصورة كاملة مطلقة

ء التزامات متعددة تتعارض مع التمتع ميثاق الأمم المتحدة نفسه يفرض على الدول الأعضا

     )1( . بالسيادة التامة

التسليم بوجود حقوق دولية للإنسان معناه أن مجالا من المجالات الأساسية  لذا، ف

  .  للإختصاص المطلق للدولة أصبح محلا لتدخل القانون الدولي العام بالتنظيم و الحماية

الإنسان عن مبدأ عدم التدخل في الشؤون و لكن هناك من يفضل أولوية حماية حقوق   

  : الداخلية، كما رأينا فيما يخص مبدأ السيادة 

  

حماية حقوق الإنسان و التخلي عن بعض من الإختصاص : الفرع الثاني 

  الداخلي   
يقول فردروس بأن الأمم المتحدة يمكنها أن تتدخل في مسألة ما بواسطة ما يصدر 

و لا يهم، في . ر متعلقا من حيث المبدأ بالقانون الدولي العامعنها من قرارات متى كان الأم

ذلك، إن كانت هذه المسألة التي تدخلت فيها الأمم المتحدة منظمة من قبل قاعدة قانونية دولية 

و قد رخصت الأمم المتحدة، بوساطة الجمعية العامة، إصدار قراراتها في هذا . أو داخلية

ة من حيث المبدأ بالقانون الدولي العام لمساسها بحقوق الشأن لأنها قدرت تعلق المسأل

و هذا ما يسقط دفع الدولة بعدم اختصاص الأمم المتحدة في هذه المسائل المتعلقة . الإنسان

     )3(   )2( . بصميم اختصاصها المحفوظ

و لما التزمت، تقريبا، جميـع الدول في المجتمـع الدولي باحتـرام حقـوق الإنسان 

  تها، فلا يمكن لأية دولة، و هي تأخذ على عاتقها التزامات واسعة بموجب القانون و ترقي

  ــــــــــــــــــ
   .579.  ص : نفس المرجع  )  1( 
الدار الجامعية . المنظمات الدولية المعاصرة : مصطفى سلامة حسين . د / محمد السعيد الدقاق . د  ) 2( 

   .207. ص  : 1990: بيروت . للطباعة و النشر 
طبعا، المنظمة و ليست دولة بمفردها ؟ كما تفعل الدول الكبرى و على رأسها الولايات المتحدة  ) 3( 

  . الأمريكية
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الدولي لحماية هذه الحقوق، الإنتماء الى هذه المباديء دون التضحية بأجزاء أساسية من 

    )1( . نظامها القانوني الداخلي، كما يرى البعض

 من يدعم وجهة نظره هذه بالسابقة القضائية المتمثلة في حكم محكمة العدل بل هناك

الدولية الدائمة في مسألة عدم الإحتجاج بالإختصاص الداخلي في قضية النزاع الإنجلتري ـ 

  الفرنسي بخصـوص حـق فرنسا في فرض الجنسيـة على الأشخاص المقيميـن في تونس

إن عبارة مسائل تدخل : " ل المحكمة حيث تقو. 1923 فيفري 07و مراكش في 

بحسب قواعد القانون الدولي العام في الإختصاص المطلق لإحدى الدول الأطراف في النزاع 

وأنه يقصد بها المسائل التي و إن كانت تهم أكثر من دولة واحدة، إلا أن قواعد القانون 

ن الإختصاص المطلق لدولة و أنه لذلك يتوقف اعتبار مسألة ما ضم. الدولي العام لا تنظمها

    )2(  ".من الدول على مدى تطور العلاقات الدولية 

في ذات القضية انتهت المحكمة الى أن المسائل التي لا ينظمها القانـون الدولي العام 

     )3(  .و يتقيد حق الدولة فيها بالمعاهدات، ففي هذه الحالة يعد النزاع ذا طابع دولي

ل في مناقشات الأمم المتحدة على إخراج حقوق الإنسان من كما أنه، قد جرى العم

نطاق الإختصاص الداخلي للدولة و أن لها صبغة دولية تدخلها في اختصاص الأمم المتحدة، 

كمعاملة رعايا اتحاد جنوب إفريقيا من أصل هندي التي عرضت على الجمعيـة العامـة 

نسان و الحريات الأساسيـة في ، ومشكلة احترام حقـوق الإ1946 جوان 22ابتداء من 

، و مرة 1949بلغاريا و المجر و رومانيا التي عرضت على الجمعية العامة ابتداء من مارس 

أخرى مشكلة التمييز العنصري في اتحاد جنوب إفريقيا التي عرضت على الجمعية العامة من 

 مشكلة احترام حقوق ، و1952 سبتمبر 12 دولة من إفريقيا و أسيا ابتداء من 13قبل مندوبي 

الإنسان في الإتحاد السوفياتي سابقا التي عرضها المنـدوب الشيلي على الجمعية العامة في 

   ) 5 )  ( 4( . 1948ديسمبر 

  ـــــــــــــــــ
 )1  ( Wilhelm Kerl Geck :   392. ص : المرجع السابق : سعد حقي توفيق . د : في.   

   .569.  ص : المرجع السابق : ان قاسم مسعد عبد الرحمن زيد. د  ) 2( 
   .570.  ص : نفس المرجع  ) 3( 

   .846. ص : المرجع السابق : حامد سلطان . د  ) 4( 
رغم هذه التحريمات يؤيد الكثير من الفقهاء هذا التدخل العسكري الإنساني، خاصة التدخل التنزاني في  ) 5( 

 Fernandoيقول فرناندو تيسون . ضي به الشعب الأوغنديأوغندا للإطاحة بالنظام الدكتاتوري الذي ر
Teson : التدخل .هذا التدخل يعد سابقة و قطعية على وجود التدخل العسكري من أجل أهداف إنسانية 

 الذي سمح باستقلالها عنها بعد استنجاد الشعب البنغالي الذي عانى من 1971الهندي في البنغلاداش سنة 
ية، التدخل الفرنسي من أجل الإطاحة بالإمبراطور بوكاسة بإفريقيا الوسطى، حيث ساعد الدكتاتورية الباكستان

  الجنود الفرنسيون المقاومة مـن أجل ذلك، و هي سابقـة حيث لم يأخـذ المجتمـع الدولي موقفا محددا، 
…/…  
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كما قدم أنصار أولوية حقوق الإنسان على الإختصاص الداخلي بعض المبررات التي 

ى بعدم الإكتراث بهذا المبدأ حين تكون هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان و الحريات تر

  .الأساسية

بل يمكن أن يصل التدخل في الشؤون الداخلية لدولة معينة الى حد تغيير نظامها 

السياسي و أجهزتها الداخلية بسبب مبررات القضاء على الممارسات التي تنتهك حقوق 

  .ثفةالإنسان بصورة مك

 الذي كرسه، فيما بعد، مجلس 2003حدث هذا حين التدخل الدولي في العراق سنة 

 الذي يعترف في متنه بالتأسيس 2003 ماي 22 الصادر في 1483الأمن الدولي بقراره رقم 

حيث نص على مطالبة . لتغيير الأنظمة السياسية التي يعتبرها جائرة و منتهكة لحقوق الإنسان

اء رفض إيواء أفراد النظام العراقي السابق المسؤوليـن عـن الجرائـم جميع الدول الأعض

  ) 1 ( .و الفظائع و دعم كل عمل يرمي الى تحويلهم الى العدالة
    

   

مبررات عدم احترام الإختصاص الداخلي أمام الحالة : الفرع الثالث 

  الإنسانية السيئة  
لمعوقات التي تقف أمام تدخل الأمم أحيانا كثيرة، يكون الإختصاص الداخلي أحد ا    

مما .  )2( لأن المواثيق الدولية العالمية منها و الإقليمية نصت على هذا الحق للدول . المتحدة

يزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، التي ترجع في الأساس، الى هذه المعوقات التي تواجه 

ة، سواء على المستوى الدولي أو إعمال أحكام قواعد حماية حقوق الإنسان و حرياته الأساسي

كما أن الحكومات ترفض تطبيق أحكام هذه القواعد الدولية على نزاعاتها على . المحلي للدول

     . اعتبار أنها شأن داخلي

و عليه، يرى البعض بأن الفقرة السابعة من المادة الثانية لا تعدم اختصاص الأمم 

  و يمكن للأمم  . لمحفوظ للدول و إنما توقفه فقطالمتحدة بشأن المسائل المتعلقة بالنطاق ا
  ـــــــــــــــــ

  
كما تؤكد العديد من التصريحات، كتصريح الرئيس الأمريكي ريغن، التي تؤكد على الطابع الإنساني بالرغم 

حافظ الم: ، بينما وافق على هذا التدخل كل من 1983من تنديد الجمعية العامة بهذا التدخل في توصيتها لسنة 
  .العام لغراندة بتوجيه نداء، و الموافقة المسبقة للمنظمة الإقليمية للكارييب و دواعي حماية الرعايا الأمريكان

   .257 / 256. ص . ص : المرجع السابق : فوزي أوصديق . د : أنظر 
( 1 ) S / RES / 1483 ( 2003 ) du 23 Mai 2003 . 4761 ème séance : la situation entre 
l’Irak et le Koweit : 0336854f.doc 3 

   .563.  ص : المرجع السابق : مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم . د  ) 2( 
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المتحدة في أي وقت يزول فيه هذا المانع أن تبسـط دائـرة اختصاصها لتناول هـذه 

    ) 1( . المسائل

مفهوم مما يصعب هذا ما يجعل أمر الإختصاص الداخلي أمرا غامضا غير محدد ال

  . مهمة تحديد دائرة التدخل بسبب عدم احترام حقوق الإنسان من عدمها

و ما دام يسود غموض في مفهوم الإختصاص الداخلي أو المجال المحفوظ للدول،   

محمد المجـذوب . حيث يـرى د . فإن هذا الغموض يفسر لصالح حقوق الإنسان و حمايتها

لا يزودنا بتعريف واضح للسلطان الداخلي للدول و بسبب  ) 7 / 2المادة ( هذا النص " بأن 

الغموض الذي أحاط بمفهوم السلطان الداخلي جعل من الصعب تحديد المسائل التي تدخل في 

     )2( ". صميم هذا السلطان 

و الواقع أن تحديد ما يعتبر : " محمد طلعت الغنيمي حين يقول . يسانده، في ذلك، د 

 3( ".  الداخلي للدولة أمـر يتزايد بصعوبة مع تطور الجماعة الدولية من صميم الإختصاص

 (   
و أن التنظيم الدولي لم يقنع بما فرضه من قيود على سيادة الدولة خارج إقليمها، فراح يتسلل 

لأن القانون الدولي هو في حالة تطور مستمر، حيث لم يعد . الى تلك السيادة في داخل الإقليم

بل إن . المطلقة، و الذي كان سائدا منذ قرون، قائما بالدرجة المتصورة نظريامبدأ السيادة 

البعض من الأساتذة يرون أن السيادة لم تكن أبدا مطلقة كما يباشرها الحكام بل أصبحت 

   )4( . مقيدة

مما جعل معهد سان ريمون الدولي للقانون الدولي الإنساني يعتمد في دورته المنعقدة 

" مباديء توجيهيـة بشأن الحـق في المساعدات الإنسانيـة "  وثيقة عنوانها 1993في أفريل 

و التي أخذت فيها استنتاجات الإجتماع و توصياته بعين الإعتبار، و التي ينص في مبدئها 

 في كتدخل أو عدائي كعمل اتالمساعد تقديم تعتبر ألا الدول ىعل يجب" أنه الخامس على 

   )5(  ". الداخلية شؤونها

  ــــــــــــــــ
   . 389. ص : المرجع السابق : سعد حقي توفيق . د  ) 1( 
   . 389. ص : نفس المرجع  ) 2( 
: منشأة المعارف . التنظيم الدولي : الأحكام العامة في قانون الأمم : محمد طلعت الغنيمي . د  ) 3( 

   .123. ص  : 1971: الأسكندرية 
   . 390. ص : جع السابق المر: سعد حقي توفيق . د  ) 4( 
التي اعتمدت من قبل مجلس إدارة سان ( مباديء توجيهية بشأن الحق في المساعدة الإنسانية : أنظر  ) 5( 

   ) 1993ريمو الدولي للقانون الدولي الإنساني في دورته المنعقدة في أفريل 
   .1993 يسمبرد/نوفمبر  .34 العدد  .السادسة السنة . الأحمر للصليب الدولية المجلة
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هذا ما جعل تقرير لجنة الحكماء على مستوى الأمم المتحدة، المعتبر آخر ما توصل 

 من طرف 2004 ديسمبر 08إليه المجتمع الدولي في مسألة التدخل الإنساني، المقدم بتاريخ 

 يرى التقرير بأنه يجب التحرك بصورة تطوعية من حيث. الأمين العام الى الجمعية العامة

  . أجل التدخل في الدول التي لا تحمي رعاياها، سواء لا تريد ذلك، أو أنها لا تقدر على ذلك

توجد مسؤولية جماعية دولية للحماية، : " لقد قنن لحق التدخل هذا حين قال التقرير 

التي يمكن لمجلس الأمن أن يمارسها بالسماح لتدخل عسكري مسلح كأخر اختيار، عند 

 أو تقتيل بصورة شاملـة، أو لتصفية عرقية أو انتهاكات خطيرة للقانون افتراض وقوع إبادة

     )1( ". الدولي الإنساني التي تظهر فيها الحكومات ذات السيادة عاجزة عن تفاديها 

هذا التقييد لمبدأ الإختصاص الداخلي سيدفع الدول الكبرى الى المساس بمبدأ آخر من 

مثل في مبدأ عدم اللجوء الى استعمال القوة في العلاقات مباديء القانون الدولي العام المت

و هو موضوع بحثنا في .  من ميثاق الأمم المتحدة4 / 2الدولية الذي تنص عليه المادة 

  :المطلب الموالي 
   

  

المساس بمبدأ تحريم اللجوء الى استعمال القوة : المطلب الثالث 

  في العلاقات الدولية  
 مواقفها التدخلية التي تأخذ طابعا إنسانيا بالمناداة بتغيير دافعت الدول الكبرى عن

  فرأت بأنه لا بد من تغيير مبدأ عدم  . المبدأ الدولي الذي يحظر عليها اللجوء الى استعمال القوة

اللجوء الى استعمال القوة في حالة حماية حقوق الإنسان، بالرغم من عدم شرعية اللجوء الى 

  .ديد بها في نظام يالطااستعمال القوة أو الته

و عليه، فبالرغم من عدم شرعية اللجوء الى استعمال القوة في العلاقات الدولية في 

   فإن هذا التحريم لم يثن أنصار تعديل مبدأ عدم اللجوء الى  )2( جميع التشريعات الدولية، 

  ــــــــــــــــ

( 1 ) Plus de détails in : Rapport du Groupe de personnalités de haut niveau sur les 
menaces, les défis et le changement : « Un monde plus sûr : notre affaire à tous » :   
références des documents : 58 0460232f 

حيث حرم اللجوء الى الحرب، ثم اللجوء الى استعمال القوة في العلاقات الدولية، بداية من معاهدة  ) 2( 
، التي نصت في مادتها الأولى على تحريم اللجوء الى 1923 ديسمبر 29لضمان المتبادل المؤرخة في ا

 أكتوبـر 04،  اتفاقية لوكارنو المؤرخة في 1924 أكتوبر 02الحرب، و بروتوكول جنيف المؤرخ في 
  ولونيا، الذي  بمبادرة مـن ب1927 ديسمبـر 24،  قرار الجمعية العامة لعصبة الأمم المؤرخ  في 1925

…/…  
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استعمال القوة في العلاقات الدولية الذين يرون بأنه لا قيمة أخلاقية، و ربما حتى قانونية، 

للمباديء التي لا ترمي الى حماية الحق الإنساني حين يخترق و بقوة، كما حدث في 

راعات يوغسلافيا سابقا و رواندا و غيرهما من الأقاليم الواقعة تحت مجموعة من الص

  .المختلفة
  ـــــــــــــــــ

  
  ".كل حرب اعتداء تبقى محظورة : " اعتبرت الحرب عدوانا بنصه على أن 

 :أنظر 
 Lakhdar Abid : Eléments de droit international public . Tome 2 . OPU : Alger  1986 :  
p . 41  

 المدعم للإتفاقيات السابقة في 1928ي في سنة كما حظر اللجوء الى الحرب بقرار الإتحاد البرلماني الدول
مجال مناهضة الحرب في تسوية الخلافات الدولية، و قرار المؤتمر الدولي السادس للدول الأمريكية المتخذ 

الموقع من " عقد باريس "  المندد بالحرب، و اتفاقيات بريان ـ كيلوغ أو 1928 فيفري 18في هافانا بتاريخ 
 التي حرمت كل أنواع الحروب معتبرة مبدأ تحريم اللجوء 1928 أوت 27 بتاريخ  دولة بباريس15طرف 

حيث نصت في مادتها . و قد كانت هذه الخطوة منعرجا حاسما في القانون الدولي العام. الى الحرب إلزاميا
ض الحرب  ـ إن الأطراف باسم شعوبها، تندد باللجوء الى الحرب لحل الخلافات الدولية، و ترف1: " الأولى 

 ـ إن الأطراف تتفق على أن كل النزاعات بينها مهما كانت 2. كوسيلة لسياستها الوطنية في علاقاتها
يمتنع : " و نصت المادة الثانية منه على أنه ". طبيعتها و أصلها لا يجب أن تحل إلا بالوسائل السلمية 

القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال 
  ".الإستقلال السياسي لأية دولة أو على وجه آخر لا يتفق و مقاصد الأمم المتحدة 

يعلق غي " كان ميثاق بريان ـ كيلوغ مرحلة عظيمة للتخلي التدريجي عن اللجوء الى القوة " لقد 
  .آنيل

  : أنظر 
. ص  : 1999: القاهرة . مكتبة مدبولي . نورالدين اللباد : ة ترجم. قانون العلاقات الدولية : غي آنيل 

113.   
أيضا حظر اللجوء الى الحـرب في ميثاق الأطلسي بيـن الولايات المتحـدة الأمريكيـة، 

، منضمة إليـه فرنسا 1941 أوت 14 دولة بتاريخ 22بريطانيا و الإتحاد السوفياتي و الصين بالإضافة الى 
و في اتفاق لندن، .  على تحريم اللجوء الى الحرب في العلاقات الدولية07نص في مادته فيما بعد، و الذي 

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية قرر الحلفاء إيجاد آلية تبتر الحرب من جذورها و هذا بإنشاء محكمة 
 في حق  معتبرة أن الحرب جريمة1945 أوت 08عسكرية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب و معاقبتهم في 

لقد نص ميثاق الأمم المتحدة، بعد الملاحظات الكثيرة على ثغرات عهد العصبة في هذا الموضوع، . الإنسانية
الحرب، على مبدأ تحريم اللجوء الى الحرب بصورة صريحة و مؤكدة تبعد كل تفسير أو تأويل له، فجاءت 

يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في : " يث تنص المادة الثانية الفقرة الرابعة صريحة و واضحة في هذا الشأن، ح
علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الإستقلال السياسي لأية 

  ".دولة أو على وجه آخر لا يتفق و مقاصد الأمم المتحدة 
 01 شكل من أشكال اللجوء الى القوة في المادة  منه، أيضا، التهديد بالحرب، و أي4 / 2كما أدان الميثاق، في المادة 

  .  منه
  :أنظر 

   .114. ص  :نفس المرجع : غي آنيل 
 1949و في مشروع حقوق و واجبات الدول الذي جاءت به اللجنة الخاصة بناء على طلب من الجمعية العامة بتاريخ 

 الذي يمنـع على 1960 المؤرخ في 1514معية العامة رقم المتضمن مباديء الإمتناع عن اللجوء الى استعمال القوة، و إعلان الج
 الناص على 1960 المؤرخ في 2160الدول من استعمال القـوة في منع الشعوب من تقرير مصيرها، و قرار الجمعية العامة رقم 

لخاص بتحريم  دولة، ا92، الممضي من طرف 1960تحريم اللجوء الى القوة، و اتفاق جنيف، المنبثق عن مؤتمر جنيف سنة 
  اللجوء الى استخـدام 

…/…  
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و لكن، قبل التحدث عن إمكانية اللجوء الى استعمال القوة من أجل التصدي لانتهاكات 

حقوق الإنسان من عدمها ، نحاول التعرض الى مفهوم اللجوء الى استعمال القوة في العلاقات 

دأ تحريم اللجوء الى استعمال القوة الدولية في فرع أول ثم نتحد ث عن القيمة الأخلاقية لمب

  .في الحالة التي تخترق فيها حقوق الإنسان بقوة في فرع ثاني
  

  مفهوم اللجوء الى استعمال القوة في العلاقات الدولية  : الفرع الأول 
" حرب "  من ميثاق الأمم المتحدة بدل عبارة 4 / 2في المادة " قوة " وردت كلمة 

لأن الحرب لها . الأمم، و هو، بذلك، يحاول التوسيع في المفهومالتي وردت في عهد عصبة 

معنى محدد في القانون الدولي العام، حيث يقصد من ورائها ما يجري من أعمال عدوانية بين 

  .الدول

في الواقع أن عبارة اللجوء الى القوة أو التهديد باستخدامها لا تحمل نفس معنى 

   )  1( . قوة بين دولتين دون الوصول الى مرحلة الحربالحرب، إذ أنه يحدث اللجوء الى ال

   من ميثاق الأمم المتحدة ؟4 / 2فما هو مفهوم القوة التي وردت في نص المادة 

  ــــــــــــــــ
  

 الناص على تحريم اللجـوء الى القوة مباشرة أو غير 2131القوة النووية، و قرار الجمعية العامة رقم 
يء القانون الدولي المتضمن العلاقات الودية و التعاون وفقا لمباديء ميثاق الأمم مباشرة، و إعلان مباد

يجب على كل دولة أن تمتنع، في علاقاتها الدولية، عن اللجوء : " ، الذي ينص على أنه 1970المتحدة لسنة 
ة، أو بأية طريقة أخرى الى التهديد بالقوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الإستقلال السياسي لأية دول

تتعارض مع أهداف الأمم المتحدة، و مثل اللجوء الى التهديد بالقوة أو استعمالها يشكل مخالفة للقانون الدولي 
  ".و ميثاق الأمم المتحدة، و يجب أن يستعمل كوسيلة لحل القضايا الدولية 

كما جاء في مؤتمر هلسنكي بالإضافة الى محاولات وضع اتفاق عالمي لتحريم اللجوء الى القوة، 
 وضع اتفاق عالمي يحرم اللجوء الى القوة مهما 1977، كما اقترحت اللجنة الخاصة في سنة 1975سنة 

، و تجتمع، مرة أخرى، من 1979 ماي من سنة 11 أفريل الى غاية 17كانت تبريراته، لتجتمع، فعلا، في 
  . الذي أكد أعمال اللجنة الخاصة13 / 34رقم ، لتصدر قرارا 1980 ماي من سنة 02 أفريل الى غاية 07

   : أنظر 
Jean – Pierre Collin : «  Guerre et lutte armées ou le droit introuvable » : dans Revue 
Belge de droit international . Vol XVI . 1981  p . 230 .   

  .1990ت الدولية في ميثاق باريس لسنة كما حاول المجتمـع الدولي تحريم اللجوء الى القوة في العلاقا
أيضا، على مستوى القضاء الدولي، حيثا أدينت الحرب العالمية الثانية في قرارات المحاكم العسكرية بنورمبرغ و 

  .1986طوكيو، و حرم اللجوء الى الحرب في قضية نيكاراغوا سنة 
و كأداة للسياسة الخارجية أصبح الآن أمرا محتوما، لا و لا ريب أن نبذ الحرب كوسيلة لتسوية المنازعات بين الدول أ" 

و إنما كضرورة حتمية لصيانة البشرية من . كمبدأ فحسب سجلتـه المواثيق الدولية الحديثة و في مقدمتها ميثاق الأمـم المتحـدة
  .علي صادق أبوهيف. ، يعلق د " الفناء 
  :أنظر 

    .12. ص : المرجع السابق : علي صادق  أبوهيف . د 
ص  : 2004: الأسكندرية . المكتبة المصرية . استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية : ماهر عبد المنعم أبو يونس . د  ) 1( 
 .99 .   
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في الحقيقة أن النص الميثاقي ترك معنى القوة على غموضه، مما أثار الجدل بين    

ن القوة، زيادة على الحرب، فهي تشمل، حيث ذهب البعض الى أ. فقهاء القانون الدولي العام

أيضا، الضغوط الإقتصادية و السياسية إذا ما وصلت الى درجة جسامة استخدام القوة  

بل تشمل، كذلك، صور استخدام القوة، و العنف، و الضغط و ما يعـرف .  )1( المسلحـة 

الفقيـه النمساوي  يسانـده في ذلك  )2( . بالعدوان الإقتصادي أو العـدوان الأيديولوجي

   )  4( . محمد بوسلطان.  و د  )3( كلسـن 

بل يستند البعض منهم في تبريرهم لما ذهبوا إليه في النصوص الواردة في إعلان 

 الناص على واجب الدول 1970 الخاص بالعلاقات الودية لسنة 2625الجمعية العامة رقم 

ة و الإقتصادية التي تعرض سلامة عن الإمتناع عن ممارسة الضغوط العسكريـة و السياسي

   )  5( . إقليم و استقلال الدول

 من ميثاق 4 / 2في نص المادة " قوة " و ذهب آخرون الى أن المقصود من عبارة 

الأمم المتحدة هو القوة المسلحة لا غير مستقرئين تفسيرهم هذا من الأعمال التحضيرية 

و أن حظر الضغوط، فيما يخص . باجة الميثاقو هو ما يفهم من الفقرة السادسة من دي. للنص

 ورد في إطار تكريس مبدأ عدم التدخل و ليس في إطار 1970إعلان العلاقات الودية لسنة 

     )6( . مبدأ تحريم اللجوء الى استخدام القوة

 عددت صور العدوان دون النص 1974 من تعريف العدوان لسنة 03كما أن المادة 

   )  7( . على الضغوط الإقتصادية

حيث يشتمل على استعمال القوة أو . و عليه، فإن تعبير استعمال القوة يعتبر أشمل

التهديد بها ضد الإستقلال السياسي و الوحدة الترابية لدولة أخرى، كما يمتد الى جميع أعمال 

  . أو في حالة استخدامها بالتناقض مع مقاصد الأمم المتحدة )8( العدوان 

  ــــــــــــــــ
   .100. ص : نفس المرجع : ماهر عبد المنعم أبو يونس . د : في : ابراهيم العناني . د  ) 1( 
   .100. ص : نفس المرجع : ماهر عبد المنعم أبو يونس . د : في : ممدوح شوقي . د  ) 2( 
   .100. ص : نفس المرجع : ماهر عبد المنعم أبو يونس . د : في  ) 3( 
.  ص . ص : المرجع السابق : الجزء الثاني :مباديء القانون الدولي :  بوسلطان محمد. د : أنظر  ) 4( 

161 /  162 / 163 .   
 : 1987: القاهرة . دار النهضة العربية . ازدواجية المعاملة في القانون الدولي : مصطفى سلامة . د  ) 5( 

   .109. ص 
   .  231. ص : ؟ . الدار الجامعية  . التنظيم الدولي: محمد السعيد الدقاق . د : أنظر  ) 6( 
   .          100. ص : المرجع السابق : ماهر عبد المنعم أبو يونس . د : في : مفيد شهاب ، فردروس . د  ) 7( 
   .161. ص : المرجع السابق : الجزء الثاني : مباديء القانون الدولي العام : محمد بوسلطان . د  ) 8( 
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 اللجوء الى استعمال القوة في العلاقات الدولية، و هو المبدأ الذي من هنا ورد تحريم

لأنه، في نظر العديد من الدول المناصرة لتفعيل نظرية التدخل . يراد مسه و محاولة تغييره

الإنساني، لم يعد يساير المتغيرات الدولية، و هذا تحت عدة مبررات، التي سنتعرض لها في 

  . الفرع الموالي

  

نفي القيمة الأخلاقية لمبدأ تحريم اللجوء الى استعمال : ثاني الفرع ال

  القوة في مواجهة اختراقات حقوق الإنسان  
  :يتساءل البعض 

هل يعني سكوت التوصيات، التي تحرم اللجوء الى استعمال القوة في حالات معينة 

  دون حالة التدخل الإنساني، التي لم تذكرها، إباحة ؟ 

 الصادر عن الجمعية 1970 أكتوبر 24 المؤرخ في 2625ار كالتي جاء بها القر

يجب على كل دولة الإمتناع عن : " العامة، الخاص بالعلاقات الودية الذي ينص على أنه 

و أيضا، . اللجوء الى التهديد أو استعمال القوة من أجل انتهاك الحدود الموجودة لدولة أخرى

التهديد أو استعمال القوة من أجل انتهاك الخطوط يجب على كل دولة الإمتناع عن اللجوء الى 

   ) 1( ". الدولية 

حيث يرون بأنه يفهم من خلال . قد يفسر البعض هذا السكوت النصي على أنه إباحة

هذه الفقرة أن التدخلات العسكرية الإنسانية مباحة، ما لم تحرم جميع الإعتداءات ضد الوحدة 

     )2( . ا تحظر استعمال القوة كوسيلة لحل المشاكل الدوليةالإقليمية أو السيادة لدولة ما، كم

بل هناك من يرى بأنه، ليس كل استعمال للقوة محظورا من طرف ميثاق الأمم 

فاللجوء الى القوة من أجل وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان لا يمكن إدراجها . المتحدة

ن هذا الحظر للجوء الى استعمال  حيث يستثنى م )3(  . 4 / 2ضمن مفهوم و منطوق المادة 

القوة في العلاقات الدولية حالات اختراق و انتهاك حقوق الإنسان التي تخرج، في نظـر 

  .  هؤلاء، من العمل المحظور

  ــــــــــــــــ
( 1 ) Voir : Résolution 2625 du 24 Octobre 1970 : Déclaration relative aux principes 
du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre états , 
conformément à la charte des Nations Unis . 1883 eme séance . 
 

   . 253. ص : المرجع السابق : فوزي أوصديق . د  ) 2( 
 )3 ( Teson Fernando 232. ص : نفس المرجع : فوزي أوصديق . د :  في .   
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التدخل الإنساني، حتى و لو ب القيام ينو عليه، و لكي يقدر المجتمع و المنتظم الدولي

في حالة هايتي التي اعتبر قرر مجلس الأمن الدولي ، اقتضى ذلك اللجوء الى استعمال القوة

،  )1( فيها الإنقلاب العسكري على الحكومة المنتخبة ديمقراطيا خرقا لأحد حقوق الإنسان 

ح للدول الأعضاء بتشكيل قوات متعددة الجنسيات تحت قيادة ـيسم : " لى أنـهحيث نص ع

و رقابة موحدة و استعمال في هذا الإطار جميع الوسائل الضرورية من أجل تسهيل مغادرة 

 الإنذار الموجه وقت و هو، فعلا، ما حدث قبل نهاية  )2( ." العسكريين من هايتي نالمسؤولي

  .لهؤلاء

ن جهة أخرى، بأن هذا القرار ليس سوى عرضيا  في تطور القانون يقول البعض، م

     )3( . الدولي

القانون " و لكن، هذا لم يمنع الأمين العام للأمم المتحدة، في دراسة له تحت عنوان 

، من أن يبين كيف أن عددا من قرارات مجلس الأمن الخاصة بالجيل "الدولي للديمقراطية 

لإنسان لم يكن لها فقط الإنشغال بحماية القانون الإنساني و لكنها الثاني و الثالث لحقوق ا

فهي ترمي الى الحفاظ على السلم و إرجاع الديمقراطية و حقوق الإنسان، . كانت متنوعة

   )4( . ذاكرا بعض السوابق في هذا المجال في كل من السلفادور و الموزمبيق

 العام عن طريق تفعيل نظرية التدخل هذا التمادي في المساس بمباديء القانون الدولي

الإنساني في ظل المتغيرات الدولية الراهنة، أعاد، مرة أخرى، بارتدادية عجيبة، صفة كان 

حيث . الزمن قد عفا عنها منذ دخول المجتمع الدولي في عصر ما بعد الإستعمار و تصفيته

  . تلال، كما يخشاه البعضبرز الإحتلال مرة أخرى على الساحة الدولية، و الذي سيكرس الإح

  : هذا ما سوف نتحدث عنه في المطلب الموالي 

  ــــــــــــــــ
في سابقة من هذا النوع، أعلنت ممثلة تاولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة جين كيركباتريك  ) 1( 

Jeanne Kirkpatrick استعمال القوة إن تحريم : "  1983، أثناء التدخل الإمريكي بغرانادة سنة
المنصـوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، يجب أن يغير في هذا الظرف، لأنه ليس مطلقا، و عليه يمكن 
تبرير اللجوء الى استعمال القوة عندما يتطلب الأمر الدفاع عن قيم أخرى المنصـوص عليها أيضا في 

  ". الميثاق، كالحرية، الديمقراطية و السلم 
  : أنظر 

   .257. ص : نفس المرجع : أوصديق فوزي . د 
( 2 ) Voir :Résolution n° 841 : S/RES/841 ( 1993 ) du : 16 Juin 1993 . 3238 séance :  
la situation en Haiti .  
( 3 ) Gérard Cohen – Jonathan : « La protection des droits de l’homme et l’évolution 
du droit international : conclusions générales  » : Ibid : p . 333 . 
( 4 ) Ibid  : p . 334 . 
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المساس بمبدأ حق الشعوب في تقرير : المطلب السادس 

  مصيرها   
و لكن هذه المرة بطرق أخرى، تحتل فيها ،  )1( الذي كرس في عدة تشريعات دولية   

لال الشكلي بقدر ما يظهر الإحتلال الحيلة القانونية عدة أشكال و صور، بحيث لا يظهر الإحت

الفعلي، و هـذا بحجـة التدخـل الإنساني، و الذي حـذر منـه العديد مـن الفقهاء و الدول 

  :و المنظمات الدولية، الذي سنتعرض له في الفرع الموالي 

حيث يعتبر البعض بأن التدخل الإنساني كان بداية لحملات استعمارية باسم حماية 

غير أننا نذكر بأن ما يعرف بالتدخل الإنساني قـد : " قادري عبد العزيز . قول د الإنسانية، ي

مكـن، في عهود تميزت بالفكر الإستعماري من تنظيم حملات بدعوى حماية الأشخاص من 

     )2( ". القهر الذي مورس عليهم 

لدان النامية  لبعض الب )3( " الخشية المشروعة " فقد أوقدت التدخلات الإنسانية، حاليا، 

التي تخشى من انبعاث و إحياء السياسات النيوكولونيالية الآتية من طرف البلدان المتقدمة 

   )4( . بحجة حماية حقوق الإنسان

  ــــــــــــــــ
 1514، قرار الجمعية العامة 2 / 76 و المادة 2بداية من ميثاق الأمم المتحدة في مادته الأولى الفقرة  ) 1( 

 الذي تؤكد فيه الجمعية 1970 ديسمبر 12 المؤرخ في 2621، القرار 1960 ديسمبر 14 المؤرخ في
حق الشعوب المستعمرة في الكفاح بكل الوسائل الضرورية ضد القوات الإستعمارية التي تمنع " العامـة 

نون بمباديء القا"  الخاص 1970 أكتوبر 24 المؤرخ في 2625و القرار " توقعهم للحرية و الإستقلال 
، مقترح مقرر لجنة "الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية و التعاون فيما بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة 

 المعتبر فرض السيطرة الإستعمارية أو مواصلتها بالقوة من 1988القانون الدولي في دورتها الأربعين لسنة 
  .الأفعال التي تشكل جرائم مخلة بالسلم

   .101. ص : المرجع السابق : ي عبد العزيز قادر. د  ) 2( 
( 3 ) Pierre-Marie Dupuy : Droit international public : Ibid  : p . 84 . 

لا يمكن أن تنفصل عن ) الإقتصادية، الإجتماعية، الثقافية، السياسية و المدنية ( بالنسبة للعالم الثالث، فإن هذه الحقوق  ) " 4( 
إلى ماذا يصلح حق الإنتخاب، إذا الشعب يموت جوعا ؟ و الى ماذا تصلح حرية : حيث تقول هذه البلدان (...). بعضها البعض 

التعبير، إذا كان الشعب أميا ؟ ملايين الأشخاص يموتون جوعا و بؤسا بإفريقيا و آسيا، بالنسبة للتربية و التقدم يصعب عليهم 
يش، بل إنهم منشغلون بصورة أقل باختراقات الحقوق الفردية المعتبرة أفعالا التوصل إليهما، و مشكلتهم الأساسية تكمن في التع

إن أغلبية العالم ثالثيين (...). هذا السلوك، المنافق ظاهريا، يغضب و يفشل الغرب . نابعة عن الأنظمة الشمولية و التسلطية
أولويتها في ترقية الحقوق الجماعية كمناهضة الميز و قد تمثلت . فضلوا، بصورة آلية، الحقوق الأولى على حساب الحقوق الثانية

العنصري و الإستعمار، السيادة الكاملة و الكلية على الثروات و الموارد الطبيعية، التنمية الإقتصادية، و متطلبات أخرى حقيقية أو 
بل، حتى . ردية الى الوراءو بهذا أرجع الدفاع عن الحريات الف. معتبرة ضروريـة لتقدم الأمـم الموجودة في طريق النمو

متطلبات تقرير المصير قد رفعت في الوجه لكي تبرر إنكار حقوق و حريات الفرد، بغية السماح لهذه البلدان للوصول الى أهدافها 
، يقول كورت "لقد حدد العالم الثالث حاجياته الأساسية و أهدافه باعتبارها حقوقا و ليس كونها مجرد طموحات . بسرعة قصوى

  .، الأمين الأسبق للأمم المتحدةKurt Waldheimالدخايم ف
  : أنظر 

Kurt Waldheim : Dans l ‘ œil du cyclone . Editions Alain Moreau : Paris : 1985 : p . p . 213 / 214 . 
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مما جعلها طروحات، و لاسيما الطروحات الغربية حول حماية حقوق الإنسان و لو 

لا تلقى أي إجماع حولها مؤخرا في مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتدخل الإنساني، 

حيث تكتلت الدول حول أفكارها، فوقفـت الدول الأوربيـة . ، مثلا1993بفيينا بتاريخ جوان 

و دول أمريكا الشمالية في جهة و خمسون دولة غير غربية في جهة أخرى مما أثر على 

     )1( . البيان الختامي للمؤتمر

هذا الرجوع الكبير لنظام الإحتلال، المتجسد في نظام الحماية بوجه جديد، في سنوات 

حيث أنه، و بالإنتصار الأمريكي في الحـرب الباردة، تغلق، . التسعينيات لم يأت اعتباطا

أيضا، مرحلة كانت فيها جميع الأزمات، المحلية أو الإقليمية، تحل حينها في إطار القطبين 

  .الثنائيين

لقد تضاعفت الحالات، في كوصوفو، أفغنستان، العراق، التي تغلبت فيها حلول قوة 

و هذا ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية تريد . الأسلحة على غيرها من الوسائل الأخرى

ففي كوصوفو أعطت . فرض نموذجها و رؤيتها و بعض استراتيجياتها على غيرها من الدول

و في أفغنستان أعطت .  مضاعفة قواعد الحلف الأطلسي في المنطقةاليد للإتحاد الأوربي مع

تسييرها للقوة الدولية للمساعدة على الأمن التي يترأسها الحلف الأطلسي بمتابعة القتال ضد 

أما في العراق، فقد تركت الأمر في يدها بتعيين الحاكم . طالبان و تنظيم القاعدة هناك

الين من المعارضة العراقية للنظام البائد في بداية العسكري بريمر بمساعدة بعض المو

   . المطاف الإحتلالي لتضع حكومة مؤيدة لها على طول الخط

و خوفا من تحول التدخل الإنساني الى احتلال و استعمار، أعلن وزير خارجية 

أن لا أحد يعترض على حقوق الإنسان  : 1991بوركينافاسو أمام الجمعية العامة في سبتمبر 

 لكن ما نخشاه هو ظهور تصرفات خطيرة من جديد في شكل أفكار بريئة، كما حدث و

و اليـوم نخشى أن يحـدث تحت " التحضر " بالأمس عند دخول الإستعمار تحت شعار 

أيده وزير خارجية الهند عندما قال بأن التدخل الإنساني ". حماية حقوق الإنسان " شعار 

   )3(    )2( . ة، فيكون بالتالي مفعما بالآثار الخطيرةينطوي على مساس بالسيادة الوطني

  ــــــــــــــــ
   .399. ص : المرجع السابق : سعد حقي توفيق . د  ) 1( 
   .436. ص : المرجع السابق : مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم . د  ) 2( 
اسم التدخل الإنساني الى و هو فعلا ما حدث في حالة العراق الأخيرة التي تحولت من التحرير ب ) 3( 

  .  الإحتلال
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هذه الخشية العالم ثالثية تجسدت فعلا في الحالة العراقية التي نعتبرها آخر ما وصل 

استعمار : إليه التوسع في مفهوم التدخل الإنساني في ظل النظام الدولي الجديد المجسد في 

  .جديد

، في الكيفية "غنائم الحرب "  الحرب حيث سيظهر لنا الوجه الإحتلالي فيما يسمى بلغة  

و النمط من تسيير العـراق ما بعد الحـرب اقتصاديا، و المصلحة التي ستحقق من وراء 

     )1( . ذلك

في الحقيقة لم ينتظر المراقبون كثيرا لمعرفة ذلك، فقد ظهر هذا الوجه الإحتلالي، 

الأمريكية على مجموعة حيث استولت معظم الشركات . بداية من عملية إعمار العراق

     )2( . مشاريع الإعمار

   ــــــــــــــــ

يظهر هذا في التوجه الإقتصادي الذي يأتي فيما بعد الأزمات التي تمر بها البلاد المتدخل في شؤونها،  ) 1( 
، و لكن، أيضا اتفاقات Rambouillet مثلها مثل مشروع رومبويي Daytonكما حدث مع اتفاقات دايتون 

هذه الأعمال . المرتبط بالخوصصة" اقتصاد السوق " ، تفرض "المساعدات " شراكة مع الأتحاد الأوربي و ال
كما أن محافظ . و الخطوات تنظم تحطيم الحمايات الإجتماعية بدون ما تأتي بالجديد سوى المرتشيات

. ة معرقلا أي تحديثالمصرف المركزي، المعين من طرف صندوق النقد الدولي يشجع حكم الفوائد الفاحش
  .لأن الإستثمارات الأجنبية المباشرة يفرض أن تكون تابعة للمساعدات و التمويل المالي العمومي

     : أنظر 
     Vaïsse Hassner, Washington et le monde : dilemmes d'une superpuissance, 
Editions Autrement, Paris, 2003, p. 112 . 

  .على النفط العراقي فقد احتلت بالدرجة الأولى من أجل التحكم و السيطرة أما في حالة العراق
  : أنظر 

   .184 / 183 / 182. ص . ص : المرجع السابق : السيد مصطفى أحمد أبو الخير . د 
  

 التي كان يرأسها نائب الرئيس الأمريكي Halliburtonكالشركة المتعددة الجنسيات النفطية هاليبرتن  ) 2( 
شيني و هي أولى الشركات التي تلقت صفقة عشرات الملايين من الدولارات مقابل عملية إطفاء آبار ديك ت

 Stevdoringالنفط المشتعلة في العراق، شركة اللوبي التيكساكي ستفدورينغ سرفيس أوف أميريكا 
Services of America  مليون 8 ، 4 الموجودة في مدينة سياتل في ولاية واشنطن التي تحصلت على  

  .دولار من أجل تصليح مرفأ أم قصر المحطم في الحرب الأخيرة
 19إن هذه الحرب تشبه الحرب الإستعمارية التي شنتها أوربا العجوز في القرن : يعلق حميد زياد 

  .فلن تتخلى عن غنائمها كما يرد باول.  في إفريقيا20و 
 :  أنظر 

Hamid Zyad : «  L’ Irak colonisé »( dossier de 37 pages ) dans : Le nouvel afrique 
asie n° 164 du Mai 2003 :  p . 33.     

 10كما أن إعادة إعمار العراق الذي منحته وكالة التنمية الدولية الأمريكية بموجب عقدين بمبلغ 
أجهزة الحكم لتطوير " أر تي آي أنترناشيونال أوف ريسيرش تراينغل بارك " ملايين دولار الى شركة أبحاث 
للمساعدة في إعادة بناء نظام التعليم " كرييتف أسوسييتس أنترناشيونال إنك " المحلي في العراق و الى شركة 

  .الرسمي
  .أيضا منحت سبع شركات أمريكية لإعادة بناء المستشفيات، المدارس، شبكات المياه و الكهرباء

  :أنظر 
  2003 أفريل 25 الى 19 في 216: العدد ) الجزائر ( الخبر الأسبوعي 
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بل تجسد الإحتلال للعراق حينما تدخلت مؤسسة وطنية أمريكية متمثلة في تصويت 

 صوت على قرار يحظر 12 صوتا مقابل 414بأغلبية ) الكنغرس ( مجلس النواب الأمريكي 

منح أي شركة فرنسية أو ألمانية أو روسية أو سورية أي عقـود من الأمـوال المخصصـة 

    )2(   )1( . ادة إعمار العـراق معاقبة لها على معارضـة الحرب على العراقلإع

  ـــــــــــــــ
  2003 أفريل 25 الى 19 في 216: العدد ) الجزائر ( الخبر الأسبوعي : أنظر  ) 1( 
  :هناك من يرى بأن الدوافع الحقيقية التي تحرك أمريكا هي ثلاث  ) 2( 

 بتجنب وجود اتصال بين دولة 2001 سبتمبر 11مستحوذ على أمريكا منذ ضربات الإنشغال ال: الدافع الأول 
 قال كاتب الدولة للدفاع في عهد كلينتن السيد ويليام كوهن 1997فمنذ سنة . مارقة و الإرهاب الدولي

William Cohen  " :  سنتصدى لإمكانية بأن يبحث فاعلون إقليميون، جيش من النوع الثالث، مجموعات
بية و حتى طوائف دينية للحصول من سلطة غير متناسبة، على امتلاك أو استعمال لأسلحة الدمار إرها

 يؤكد بأن مثل هذه الإمكانية يمكن أن تتحقق 1999 جانفي 11في بلاغ نشره أسامة بن لادن في و". الشامل 
كما اعترف جورج بوش ". ة لا أعتبر البحث عن امتلاك الأسلحة النووية، الكيماوية أو البيولوجية جريم: " 

إن خشيتنا تكمن في أن يجد الإرهابيون دولة خارجة عن القانون التي تمكنهم من : " بأن مثل هذا يفزعه 
هذه الدولة الخارجة عن القانون لم تكن في ذهن الرئيس الأمريكي ". الحصول على التكنولوجيا من أجل القتل 

  .سوى العراق
 James و التي لخصها السيد جيمس وولسي 2002 سبتمبر 20رفة في إن الحرب الإستباقية المع   

Woolsey إن المذهب الجديد المولود بسبب هذه المعركة : " ، مدير الإستخبارت الأمريكية سابقا، كالأتي
ما دام الإرهابيون لهم سبق الهجوم سرا . التي لا مثيل لها ضد الرعب هي الردع المتقدم أو الحرب الإستباقية

 أي وقت و في أي مكان، و التي يتمثل الدفاع الوحيد ضدها في قطفهم الآن و أين يوجدون قبل أن يتمكنوا في
 ففي هذه الحالـة لا تحتاج أمريكا لتسريـح من الأمم المتحدة، لأن الضربـة استباقية ".من القيام بضربتهم 

  .و الميثاق لا يبيح ذلك
أكثر من ( قبة الخليج العربي الفارسي و مصادره النفطية هو مراو  غير معلن عنه: الدافع الثاني 

إيران، العراق، الكويت، السعودية، قطر و الإمارات العربية : ثلثي مخزون العالم يوجد فيه في كل من 
إحدى المفاتيح الأساسية لنموها و نمط " هذه المنطقة بالنسبة لأمريكا المستهلكة الكبرى للنفط تعتبر ) المتحدة 

 حدد 1980في سنة . ، فكل تدخل في هذه البلدان الخليجية يعتبر ضد المصالح الحيوية لأمريكا"ها حيات
كل محاولة، من طرف : " الرئيس الأمريكي جيمي كارتر هذه المنطقة في خطابه حول حالـة الإتحاد بأنها 

وم ضد المصالح الحيوية أي قوة أجنبية كانت، من أجل التحكم في منطقة الخليج الفارسي ستعتبر كأنها هج
فقط، ". و هذا الهجوم سيدفع بكل الوسائل الضرورية و من بينها القوة العسكرية . للولايات المتحدة الأمريكية

 و العراق منذ عزوه للكويت سنة 1979إيران منذ الثورة الإسلامية سنة : تفلت دولتان من قبضة أمريكا 
 بسبب علاقاتها 2001 سبتمبر 11 في أمرها منذ ضربات حتى السعودية أضحت هي نفسها مشكوك. 1990

مع الحركة الإسلامية المقاتلة و المساعدة المالية التي قدمتها لشبكة القاعدة، حتى و لو احتلت العراق تحت 
  . حجج كاذبة من أجل ذلك

  
ين عراق مقسم ب( الوسيلة الوحيدة لتجنب ذلك : " يرى وزير الخارجية الأمريكي السابق باول 

  ".سيتمثل في فتح و احتلال هذه الأمة البعيدة المكونة من عشرين مليون نسمة ) الطوائف 
غير معلن عنه و هو التأكيد على هيمنة أمريكا على العالم و التأسيس للإمبراطورية : الدافع الثالث 

  . الأمريكية القوية
  : أنظر 

 Ignacio Ramonet : «  De la guerre perpétuelle  » : Ibid  :  p . 19   
  :يؤكد البعض الآخر على هذه الطروحات 

ما هي خلفية التحرك الأمريكي، و هل لسقوط بغداد انعكاسات على الوضع في المنطقة ؟ الجواب " 
  الحرب على العراق كانت معلومة منذ فترة ليست بالقصيرة، و من المعروف أن المخطط الأمريكي : هو أن 
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ن مباديء القانون الدولي العام المؤسسة منذ إنشاء نظام الأمم المتحدة، هذا الخروج ع

المتمثل سواء في المساس بمبدأ السيادة، مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مبدأ 

عدم اللجوء الى استعمال القوة في العلاقات الدولية و مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، 

ه الأفكار التدخلية الإنسانية الى الدفع ببعض أجهزة الأمم المتحدة دفع بالمدافعين عن هذ

الرئيسية، كجهاز مجلس الأمن، المؤلف كما قلنا من إرادة الدول الكبرى، الى الخروج عن 

مبدأ آخر راسخ هو أيضا في النظام الذي أسست عليه الأمم المتحدة و مبادئها، و تخطي 

تصاص داخل الأمم المتحدة بتطبيق ما جاءوا به من اختصاصه لكي يسمح هذا التخطي للإخ

  . تنظير للتدخل الإنساني

  ــــــــــــــــ
  

فسقوط بغداد يعني بالضرورة إعادة رسم و هندسة خريطة المنطقة وفق . يتجاوز بكثير المحطة العراقية
ير مسبوق في المنطقة موازين قوى جديدة تضمن مصلحة الأمريكيين لفترة زمنية طويلة، كما يعني اختراقا غ

لقد . إذ أن الأمر يتعلق باختراق سياسي و اقتصادي كبير. يتجاوز التواجد العسكري التقليدي في المنطقة
كشفت الإدارة الأمريكية عن استراتيجيتها الأمنية القومية و حددت أهدافها بصورة واضحة التي تتمثل في 

مصالحها و بالتالي نرى أنها خاضت الحرب دون غطاء منع قيام أي تحالف ضدها أو أي قوى صاعدة تهدد 
و هنا برزت ما يعرف بالحرب الإستباقية، لذلك تخوض واشنطن ثلاثة أنواع . دولي و دون سند من حلفائها

الأولى شاملة ضد الدول الكبرى لدعم مركزها كقوة عالمية مهيمنة على نظام دولي، و أخرى : من الحروب 
و يكمن الخطر في أن . ى،  و ما يعرف بالحرب الإستباقية ضد ما تعتبره إرهابامحدودة ضد الدول الصغر

النوعين من الحروب المحدودة و الإستباقية، سوف تخاض على الأرض العربية في الشرق الأوسط، و لأمد 
 أن فالمحطة العراقية ليست سوى البداية لهيمنة سياسية، لكنني أعتقد. غير محدد و معروف حسب بوش الإبن

الولايات المتحدة و إن انتصرت عسكريا فإنها ستنهزم سياسيا، فضمان استتباب الأمن و الإستقرار صعب في 
منطقة جد مقعدة و فرض السلم الأمريكي ليس بالسهولة بمكان، و ستترتب عنه انعكاسات خطيرة كما أن 

ي تمت بها الحرب على العراق سقوط بغداد أو زوال نظام صدام حسين لن يحل المشكلة، لأن الطريقة الت
كما أن النظام العراقي الذي سيتم تعيينه من قبل . ستولد المزيد من مصادر المقاومة داخل و خارج العراق

الإدارة الأمريكية سيجد نفسه في ذات الوضع الذي وجد فيه نظام الملك فيصل نفسه مع الإنتداب البريطاني، 
ة إحياء حلف بغداد بصيغـة مطـورة، و لكنني أعتقد أن الأمريكييـن في الوقت الذي تتم فيه محاولـة إعاد

  .و البريطانيين يخطئون التقدير و هو ما سيؤدي الى هزيمتهم سياسيا و إن انتصروا عسكريا
  :أما بالنسبة للأهداف فقد كانت في معظمها معلنة ، و منها 

ن وظيفة إقليمية جديدة للعراق في  ـ تغيير النظام العراقي بنظام موالي يخدم مصالحها و يضم1
  .المنطقة

  . ـ تدمير أسلحة الدمار الشامل إذا وجدت و إن كان ذلك مستبعدا2
 ـ إعادة ترتيب النظام الأمني الإقليمي، حيث يصبح العراق مركز ثقل التواجد و التأثيـر 3

  .ردةالأمريكي، على طراز ألمانيا، ضد الإتحاد السوفياتي سابقا إبان الحرب البا
  . ـ السيطرة على النفط العراقي، بعد نجاحها في السيطرة على نفط بحر قزوين4
 ـ متابعة الحرب ضد الإرهاب و الدخول في نسيج المجتمعات العربية لتغييرها من الداخل وفق 5

  .الشرق الأوسط المعلن عنه من قبل كولن باول  مبدأ التوسيع أو مشاريع الشراكة في
من الطاقة لكل من دول الشـرق الأقصى أي الدول الآسيويـة المفتاحيـة بما  ـ السيطرة على أ6

فيها الحليف الياباني و الكوري الجنوبي و الدول الصاعدة فضلا عن أوربا الغربية التي تعتمد على نفط 
  .المنطقة
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تجاوز بعض أجهزة الأمم المتحدة : المبحث الثاني 

  الرئيسية لاختصاصاتها
اجهت الدول الكبرى مجموعة العراقيل و المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام عندما و

تحركاتها، التي تشكلها معظم الدول المكونة لجهاز الجمعية العامة المختصة بالنظر في 

انتهاكات حقـوق الإنسان، دفعـت هذه الدول بمجلس الأمن الى أن يحل محل الجمعية العامة 

ة حقوق الإنسان، كالمجلس الإقتصادي و الإجتماعي، و أجهزة أخرى مختصة في مسأل

   ) 1( . لمعالجة الحالة الإنسانية السيئة، و هذا بتمييل الإختصاص بين الأجهزة الرئيسية

   
  .و هو ما سنتعرض له في المطلب الأول    

   

تداخل الإختصاصات بين الأجهزة الرئيسية للأمم : المطلب الأول 

  هاكات حقوق الإنسان  المتحدة فيما يخص ردع انت
طبعا، لا يخفى على أحد من المشتغلين في حقل القانون الدولي العام أن مجلس الأمن 

  لا يتحرك و يفعل اختصاصه للتوجه الى أي حالة دولية و معالجتها أو قمعها إلا حين يكون  

  ــــــــــــــــ
  

فية الذي يشكل عمق التواجد و المصالح  ـ السيطرة على الإمتداد الجغرافي الخلفي أو القاعدة الخل7
لأوربا الغربية، على امتداد جنوب حوض المتوسط و البحر الأحمر، و التي سيطرت عليه تاريخيا كل من 

   .فرنسا و بريطانيا
و الأهم أن كل هذه السيناريوهات الممكن .  ـ ضمان أمن المصالح الأمريكية و أمن إسرائيل8

  ".يطرة السياسية للعراق و التحكم الفعلي في العالم العربي تحديدها تركز على ضمان الس
المرجع : حوار مع الخبير السياسي الهايتي المختص في العلاقات الدولية للخبر الأسبوعي الجزائري : أنظر 

  .السابق 
  :و مع ذلك نجد أن المجلس يعمل الآن دون مراعاة "  ) 1( 

  .ات الدولية النافذةـ قواعد القانون الدولي و أحكام المعاهد
ـ أحكام لائحة الإجراءات المؤقتة و التي لا تحوي أي تحديد لنطاق القدر الأدنى من الشفافية في 

  ".استخدام الفيتو و اتخاذ القرارات التي يصدرها 
يعمل دون الخضوع لأي نوع من الرقابة الدولية و يتصرف أحيانا على أنه : يعلق نبيل العربي 

سبب عدم تقديم التقارير السنوية الدورية الى الجمعية الهامة لمناقشتها و إصدار توصيات فوق القانون، ب
إن . " بشأنها تقدميها له و دون مراقبته من طرف أعضاء الجمعية العامة الذي يرسيه ميثاق الأمم المتحدة

ختلف المشاكل صلاحيات المجلس غير المحددة تؤكد أن المجلس لن يستطيع اتباع سياسة واحدة تجاه م
  .، يضيف هذا الأخير"المعروضة عليه، الأمر الذي يضعف من صدقيته 

 : أنظر 
التطـورات الأخيـرة فـي الولايات المتحـدة " : ل العربـي، قاضي لدى محكمـة العـدل الدوليـة ـنبي

المستقبل : جلة م ) : 2001 أكتوبر 01في ( ندوة مركز دراسات الوحدة العربية " : و انعكاساتها العربية 
   .146.  ص  : 2001أكتوبر  / 272: العدد / العربي 
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السلم و الأمن الدوليين مهددين، فتغلب في هذه الحالة مصلحة الجماعة الدولية على 

  .مصلحة دولة أو مجموعة من الدول

و لكن، ما علاقة حماية حقوق الإنسان بتهديد السلم و الأمن الدوليين، و بالتالي 

   مجلس الأمن الدولي ؟بتخصص

في الحقيقة، و في الآونة الأخيرة، مع المتغيرات الدولية الراهنة، بدأت أصوات، من 

بينها صوت الدول الكبرى، و من يسير في ركبها، في الأمم المتحدة على لسان أمينها العام، 

  .من الدوليينترتفع بالقول أن اختراقات حقوق الإنسان تؤدي بالضرورة الى تهديد السلم و الأ

ينبغي لنا، لكي يسود سـلام : "  بأنه 1997 فيفري 01حيث أكد كوفي عنان، في 

فليس في مقدورنا الشعور بالأمان إذا كان . فعلي، أن نستوعب المفهوم الشامل للأمن الإنساني

و ليس . و ليس في إمكاننا تشييد السلام دون التخفيف من وطأة الفقر. الجوع منتشرا حولنا

   )  1( ". استطاعتنا تأسيس الحرية على الظلم في 

نحن ندرك أن السلام الدائم يتطلب رؤيا واسعة : "  قال 1997 أكتوبر 20و في 

   )  2( ". تشمل التربية و محو الأمية و الصحة و التغذية و حقوق الإنسان و الحريات الأساسية 

وق الإنسان الذي يؤكده الكثير هذا التداخل بين الحفاظ على السلام العالمي و حماية حق

، هو الذي يرفعه البعض في وجه الرافضين لتدخل مجلس  )3( من فقهاء القانون الدولي العام 

  الأمن في اختصاص غيره من الأجهزة الرئيسية الأخرى على مستـوى للأمـم المتحـدة 

  ـــــــــــــــ
   . 298. ص : المرجع السابق : محمد المجذوب . د  ) 1( 
   .        298. ص : نفس المرجع  ) 2( 
إن العلاقة الوثيقة بين السلام العالمي و حقوق الإنسان أوجدت نوعا من : " محمد المجذوب . يرى د  ) 3( 

  :و هناك عدة مؤشرات أو تصرفات تثبت ذلك . الربط الجدلي بين الأمرين
حقـوق الأساسيـة للإنسان و بكرامتـه أ ـ فالإشادة بهذه الحقوق، و تأكيد إيمان شعوب العالم بال

إن كل ... و قيمته، و إيراد ذلك في ديباجة الميثاق الأممي بعد الحديث عن إنقاذ الأجيال من ويلات الحروب 
ذلك يوحي بوجود ترابط بين استتباب السلام العالمي و حق الإنسان في الحياة، الذي يأتي في طليعة الحقوق 

  .الأساسية
 حقوق الإنسان ضمن مقاصـد الأمـم المتحدة يؤكد أن حفظ السلام و الأمن الدوليين ب ـ و إيراد   

  .لا يتحقق إلا بتعزيز احترام حقوق الإنسان) و هو أول مقاصدها ( 
و هي تابعة ( ج ـ و إدراج بند دائم في جدول أعمال اللجنة الفرعية لمنع التمييز و حماية الأقليات 

السلم و الأمن الدوليان كشرط جوهري للتمتع بحقوق الإنسان، و في ( ل عنوان يحم) للجنة حقـوق الإنسان 
  .، يشكـل اعترافا و إقرارا بشدة الترابط بين هذه الحقوق و السلام العالمي)مقدمتها الحق في الحياة 

د ـ و إصدار مجلس الأمن، بصفته المسؤول الأول عن حفظ السلام و الأمن الدوليين، العديد من 
ارات التي تعتبر كل انتهاك لحقوق الإنسان إخلالا بالسلام و الأمن و تهديدا لهما، يؤكد إيمان هذا الجهاز القر

  .بالتلازم القائم بين الحقوق و السلام
هـ ـ و تشكيل محاكم جنائية دولية لمعاقبة أفراد ارتكبوا جرائم منكرة من شأنها إبادة فئات من 

لخطر، يبرهن على اقتناع الأمم المتحدة و كبار المسؤولين الدوليين بأن البشر و تعريض السلام العالمي ل
  .انتهاكات حقوق الإنسان كفيلـة بإشعال المعارك و الحروب و زعزعة السلام

…/…  
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  .و لاسيما في مسألة حماية حقوق الإنسان

حيث سيتخطى مجلس الأمن اختصاصه ليسحب من الجمعية العامة اختصاصها في 

اية حقوق الإنسان في العديد من المواقف و الحالات و يحل محلها للقيام بذلك، و مسألة حم

  :هو موضع بحثنا في المطلب الثاني 

     

حلول مجلس الأمن محل الجمعية العامة لحماية : المطلب الثاني 

  حقوق الإنسان  
اية في الواقع ليس هناك أي قاعدة في ميثاق الأم المتحدة تمنع مجلس الأمن من حم  

و لكن و حتى لا تتداخل اختصاصات الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة و لا . حقوق الإنسان

تتضارب في تحركها، حدد لكل جهاز رئيسي داخل نظام الأمم المتحـدة بالقيام بمهام معينـة 

حيث خص مجلس الأمن الدولي بالحفاظ على السلم و الأمن . و ذكرها الميثاق في نصوصه

   )  1( .ن الإختصاصات الأخرى التي منحها لغيره من الأجهزة الرئيسية الأخرىالدوليين دو

و تبعا لنصوص ميثاق الأمم المتحدة، فإن الجهاز الرئيسي المتخصص في حماية 

 من ميثاق الأمم المتحدة في الفقرة 12حقوق الإنسان، هو الجمعية العامة، استنادا لنص المادة 

 إنماء التعاون الدولي في المياديـن الإقتصاديـة و الإجتماعيـة "ب التي تدفع على / الأولى 

 و الثقافيـة و التعليمية و الصحية، و الإعانة على تحقيق حقوق الإنسان و الحريات الأساسية

، "للناس كافة بلا تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين و لا تفريق بين الرجال و النساء 

   مـن ميثاق الأمـم22طريق أجهزتها الثانوية ارتكازا على المادة التي تجعلها تتحرك عن 

  ـــــــــــــــ
  .1997 أكتوبر 20 و 1997 فيفري 01و ـ و تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة في 

ز ـ و إدخال أنشطة متعلقة بحقوق الإنسان في المهمات التي تنجزها قوات حفظ السلام التابعة 
مناطق ساخنة من العالم، يثبت العلاقة الراسخة بين حفظ السلام و ازدهار حقوق الإنسان، للأمم المتحدة في 

  ".و يشكف عن دور هذه الحقوق في توطيد السلام 
  : أنظر 

   .299 / 298 / 297. ص . ص : نفس المرجع : محمد المجذوب . د 
ورة آلية من التدخل بالحفاظ على السلم نستنتج ذلك بمفهوم المخالفة، حيث لم تتمكن الجمعية العامة بص ) 1( 

 لفك عقدة حق الفيتو الذي شل العملية السلمية في المنطقة 1950و الأمن الدوليين أثناء أزمة الكوريتين سنة 
بسبب تضارب مصالح الدول الكبرى التي تمتلك هذا الحق داخل مجلس الأمـن المختص بالحفاظ على السلم 

". الوحدة من أجل السلم "  المعروف بقرار 1950سنة " قرار أتشيسون " تصدار و الأمـن الدولييـن إلا باس
هز التوازنات الدستورية للميثاق بالسماح للجمعية العامة بالنظر الى مسألة " و الذي يوصفه البعض بأنه قد 

 ".تمس السلم الدولي حينما يشل مجلس الأمن بسبب حق الفيتو 
  : أنظر 

 Dominique Carreau : Droit international public : 6 ème éditions . Editions : Pedone . 
Paris : 1999 : p . 380 . 
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لمتحدة التي تسمح لها بإنشاء فروع ثانوية إذا ارتأت ضرورة لذلك للقيام بوظائفها الموكلة 

  .إليها

التفرقة هذا الإختصاص الذي، كما قلنا، بدفع من الدول الكبرى التي تشكله و تشكل   

فيه بسبب حق الفيتو، استولى عليه مجلس الأمن، ساحبه من تحت يد الجمعية العامة، دون أن 

اللجنة " لماذا لم تتحرك  : Luigi Condorelliننسى السؤال الذي طرحه لويجي كوندوريللي 

  و تركت الأمر لمجلس الأمن الدولي بتحريض من 1990التي أنشئت سنة " الدولية الإنسانية 

   )  1( بعض الدول ؟ 

 ذهب مجلس الأمن و هو ما رأيناه في حالتي الصومال و البوسنة و الهرسك، حيث

     )3( .   و الصومال )2( نفس المذهب حين إصداره للقرارات الخاصة بالبوسنة و الهرسك 

حيث وصف مجلس الأمن الوضعية هناك، ضمنيا، بأنها تهدد السلم و الأمن الدوليين 

و بهذا، حسب ادعاء . ث عن الطابع المأساوي للأحداث على المستوى الإنسانيو لم يتحد

 من الميثاق التي 39البعض و تبريرا لمثل هذه الدفوعات، يكون مجلس الأمن قد احترم المادة 

تهديد السلم، قطع : تسمح له بتبني إجراءات في إطار الفصل السابع عند ثلاث فرضيات فقط 

  . السلم أو عدوان

ممثل البوسنة و الهرسك، في رسالته الموجهة الى مجلس الأمن، لم يذكر الوضعية إن 

الإنسانية المأساوية بل ذكر حالة تهديد السلم و الأمن الدوليين و طالب من مجلس الأمن اتخاذ 

إجراءات جماعية في إطار الفصل السابع من أجل استرجاع السلـم و الإستقـرار في 

   )4( . المنطقة

  .ه الحالة، نحن بعيدين عن طلب التدخل الإنسانيففي هذ

بينما لاحظ ممثل الأكواتور في مجلس الأمن الحالة الإنسانية المأساوية التي تتطلب 

     )5( .من الأمم المتحضرة الإلتفات إليها ليضيف بأن الحالة الآنية تهدد السلم و الأمن الدوليين

  ــــــــــــــــ    
  
( 1 ) Luigi Condorelli : conclusions générales : au Colloque international a l’ occasion 
du cinquantième anniversaire de l ‘ ONU ( Genève – 19 , 20 et 21 Octobre 1995 ) : 
Ibid  : p . 46 . 

تقديـم الذي يرى بأن الحالة تهدد السلم و الأمن الدوليين و  ) 1992 ( 770و لاسيما القرار  ) 2( 
ة و الهرسك يدخل ضمن المجهودات التي تحافظ على السلم و الأمن في ـالمساعـدات الإنسانيـة للبوسن

  . المنطقة
الذي يرى بأن انتشار المأساة الإنسانية في الصومال التي تعرقل تمريرات  ) 1992 ( 794و القرار  ) 3( 

  . ينالمساعدات الإنسانية تشكل تهديدا للسلم و الأمن الدولي
( 4 ) et ( 5 ) Olivier corten / Pierre Klein : «  l ‘ autorisation de recourir à la force à des 
fins humanitaires : droit d ‘ ingérence ou retour aux sources ?  » : European Journal of  
International Law 1990 – 2004 : www.ejil.org 

201 



رتكز عمل مجلس الأمن على المسؤولية في ميدان حقوق الفرد، التي تنبع فقانونيا، لم ي   

و لكن ارتكز على الهدف التقليدي المتمثل في . من ضرورة الدفع باحترام أهداف المنظمة

  . الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين

الخاص  ) 1992 ( 794نفس الإستنتاج يمكن التوصل إليه عند مناقشة القرار رقم 

فالملاحظ، هو أن الحالتين، البوسنة و الصومال، عرفتا بأنهما حالتان تهددان السلم . صومالبال

و الأمن الدوليين زيادة على كونهما انشغال إنساني، يقول الأستاذان أوليفيي كورتن و بيار 

   ) 1( . كلاين

و من جهة أخرى، يضع مجلس الأمن في هذه الحالة و بصورة عامة رابطة ما بين    

  .ضرورة تمرير المساعدات الإنسانية و الحفاظ على السلم

و هو ما نلاحظه، كذلك، عند معالجة المناقشات التي دارت على مستوى مجلس الأمن 

فممثل الأوكواتور . قبل تبني القرارين السالفي الذكر، حيث تؤكد على وجود مثل هذا المقياس

. ر المساعدات الإنسانية و الحفاظ على السلم يربط بين الحالتين، تمري770عند مناقشة القرار 

 يؤكـد أيضا على Cap vertأما في حالة الصـومال، فإن ممثـل رأس الرجاء الصالح 

   )2(  .ذلك

من جهته، أكد الأمين الأممي أيضا على ذلك في وضعية الصومال في تقريره 

 عند  )5( و في رسالته   )4(  1992 أوت 24 و تقرير  )3(  1992 جويلية 22 المرفوع بتاريخ

  .1992 نوفمبر 29 بتاريخ 794تبني القرار 

 الخاص بكردستان العراق 688كما نتذكر أيضا بأن مجلس الأمن في اتخاذه للقرار 

   )6( . ربط بين الحالة الإنسانية السيئة للأكراد و تهديد السلم

 794و  ) 1992  (770يلاحظ الأستاذان أوليفيي كورتن و بيار كلاين بأن القرارين 

نقلتا لميدان المساعدات الإنسانية سوابق لاحظ من خلالها مجلس الأمن وجود  ) 1992( 

   ) 7(   .تهديد للسلم و الأمن الدوليين

  ــــــــــــــــ
( 1 ) et ( 2 ) Voir : Olivier corten / Pierre Klein :  Ibid  : www.ejil.org 
( 3 ) Voir : Rapport du Secrétaire général de l ‘ ONU : S / 24343 du : 22 Juillet 1992 
sur : la situation en Somalie . 
( 4 ) Voir : Rapport du Secrétaire général de l ‘ ONU : S / 24480 du : 24 Août 1992 
sur : la situation en Somalie .   
( 5 )  Voir : Lettre du Secrétaire général de l ‘ ONU : S / 24401 du : 10 Août 1992 
sur : la situation en Somalie   
( 6 ) et ( 7 )  Voir : Olivier corten / Pierre Klein :  Ibid  : www.ejil.org   
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و قد قدم البعض أدلة و حججا قانونية لتوثيق هذا المذهب الجديد في حماية حقوق   

  .ساني من قبل مجلس الأمنالإنسان بواسطة نظرية التدخل الإن

حيث ذهب، قبل هذا التداخل في الإختصاصات، روني كاسان في وقته أثناء وضع    

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن ميثاق الأمم المتحدة بخصوص حمايـة حقـوق الإنسان 

و حرياته الأساسية يدور حول الأفكار الرئيسية التي ترى بأن هناك ارتباطا بين مسألة 

المحافظة على السلم و الأمن الدوليين و احترام حقوق الإنسان، و هو ما يستفاد من مقدمة 

  .76 و المادة 1 / 55الميثاق و من المادة الأولى منه و المادة 

محمد المجذوب، العلاقة الوثيقـة بيـن السـلام العالمي . و قد أوجدت، كما يقول د 

 حيث دلت عليه ديباجة الميثاق  ).1( بين الأمرين و حقوق الإنسان نوعا من الربط الجدلي 

التي تتحدث عن تجنب الحروب و الدخول في سلام أبدي في نفس الوقت التحدث عن إيمانها 

بوجود ترابط بين استثباب السلام العالمي و حق الإنسان في " إذ يوحي هذا . بحقوق الإنسان

     )2( ". الحياة 

 ضمن مقاصد الأمم المتحدة أن حفظ السلم و الأمن بينما يؤكد ورود حقوق الإنسان

    )3( . الدوليين و هو أول مقاصدها، لا يتحقق إلا بتعزيز احترام حقوق الإنسان

من هنا نستطيع القول، يقول بعضهم، بأن مجلس الأمن قد استقر على أن الإنتهاكات 

يهدد السلم و الأمن الخطيرة لحقوق الإنسان كما حدث في هايتي و الصومال من شأنه أن 

حيث تدخل مجلس الأمن، انطلاقا من هذه الفكرة في كل من الصومال، رواندا،  ) 4( .الدوليين

   )5( . بوروندي، أنغولا، كمبوديا و ليبيريا

 كل هذه الخطوات التي رافقت ما أسميناه بتأثير التدخل الإنساني في مباديء القانون

لكبرى، سيؤدي حتما الى خطوة أخرى أعتبرها حتمية تتمثل الدولي العام، التي فعلتها الدول ا

و هو وجه آخر للمساس بمباديء القانوني . في تخطي الشرعية الدولية الممثلة للإجماع الدولي

  .الدولي العام، ارتأيت تخصيص له مبحثا ثالثا

  ــــــــــــــــ
  
   .297. ص : المرجع السابق : محمد المجذوب . د  ) 1( 
    .297. ص  : فس المرجعن ) 2( 
   .298. ص : نفس المرجع  ) 3( 
   . 209. ص : المرجع السابق : ماهر عبد المنعم أبو يونس . د  ) 4( 
   .209. ص : نفس المرجع  ) 5( 
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  تخطي الشرعية الدولية   : المبحث الثالث 
د القانون الدولي المبدئية و المساس بمباديء و قواع" التجاوزات " لن تؤدي مثل هذه   

العام، بسبب تفعيل نظرية التدخل الإنساني، سواء، كما قلنا، بتفسيراتها الموسعة للحالات 

الإنسانية أو لمفهوم التدخل الإنساني ذاته، سوى الى الخروج عن الأسس و المقاييس التي 

  .وضعها مؤسسو النظام الدولي الذي أعقب الحرب العالمية الثانية

لتحدث عن هذه التجاوزات، نحاول البحث في ماهية الشرعيـة الدوليـة و لكن، قبل ا  

و مفهومها في مطلب أول ثم الخروج عن الشرعية الدولية من قبل بعض الدول لعظمى حين 

  :تخترق حقوق الإنسان بصورة مكثفة في مطلب ثاني 

   

  ماهية الشرعية الدولية  : المطلب الأول 
الدولي أثناء التأسيس لمباديء و قواعـد النظام و هو ما اصطلح عليه بالإجماع 

حيث أسس النظام الدولي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، و إجماع المجتمع الدولي . الدولي

آنذاك على التأسيس لنظام دولي جديد، سمي  بنظام يالطا، أسس لمنظمة الأمم المتحدة بميثاقها 

يرتكـز في . يسير عليها المجتمع الدولي برمتهالذي تضمن عدة مفاهيم و قواعد و آليات 

حيث . ذلك على مجموعة مباديء اتفقت عليها الإرادة الدولية و المتعارف عليها من قبلها

  .تضمن ميثاق الأمم المتحدة في مادته الثانية بفقراتها السبعة هذه المباديء

  فكيف تجسدت الشرعية الدولية ؟
    

  الدولية  تجسيد الشرعية : الفرع الأول 
تجسدت الشرعية الدولية، كما قلنا، في مجموع المباديء التي تضمنها ميثاق الأمم 

حيث اتجهت الإرادة الدولية الى التأسيس لأمن . المتحدة التي وافق عليه الجميع حينذاك

جماعي أكثر فعالية مما احتوت عليه عصبة الأمم في ميثاق الأطلسي، الذي يتسم بأسس أكثر 

من أجل التأسيس لنظام سلم و أمن " إعلان الأمم المتحدة "  قد وضع الأمريكيون و. توسعا

  . بعد الحرب

 بدعم Cordell Hull فجسد هذه الشرعية الدولية كاتب الدولة الأمريكي كوردال هول 

من السوفيات للتأسيس لمنظمة دولية تجسد الشرعية الدولية المستقبلية المؤسسة على المساواة 

 الدول المسالمة التي حاربت دول المحـور التي أشعلت الحرب العالميـة الثانيـة بين جميع

  . و التي تعاهدت لمواصلة تعاونها مع بعضها البعض بعد الإنتصار في الحرب
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 الذي اجتمعت 1943هذه الإرادة الجماعية تجسدت أثناء مؤتمر طهران في نوفمبر 

  .فيه الدول الكبرى حينذاك

 أكثر، الإرادة الدولية للتأسيس للنظام الجديد في مؤتمر دومبرتون و قد تجسدت،

، التي قررت فيها تشكيلة منظمة الأمم المتحدة فيما يخص أجهزتها 1944أواكس سنة 

الرئيسية التي ستشكل العرق النابض لحركيتها و التي ستجسد، بحق، الشرعية الدولية من 

أسها مجلس الأمن الدولي المشكل من الدول خلال وظيفة هذه الأجهزة الرئيسية، على ر

  . الكبرى آنذاك

 على الشرعية الدولية التي تجسدت في مؤتمر 1945كما أكد مؤتمر يالطا في فيفري 

  .دومبرتون أواكس

 جسد هذه 1945 جوان 25 أفريل الى 25و في مؤتمر سان فرانسيسكو المنعقد في 

اصده و مبادئه التي احتوتها نصوصه التي تحدثنا الشرعية الدولية في ميثاق الأمم المتحدة بمق

  .عنها في موضع سابق

هذه الشرعية الدولية، التي تجسدت في التأسيس لمباديء الأمم المتحدة و دفع جميع 

الدول، سواء المنتمية أو غير المنتمية الى المنظمة الأممية، الى احترامها و السير على 

ي الدول الكبرى التي حاربت التوجه الحربي الذي منهاجها دون الخروج عليها، تمثلت ف

  .رفعته دول المحور، تبعها، في ذلك، بقية الدول المكونة للمجتمع الدولي

  :     فأسست لآليات ضبط هذه الشرعية الدولية 

  

  ضبط الشرعية الدولية  : الفرع الثاني 
في نصوص توافقت الشرعية الدولية حول السير على منهاج المباديء الموضوعة 

ميثاق الأمم المتحدة، و المتمثلة في مبدأ المساواة بين سيادة الدول، مبدأ عدم اللجوء الى 

استعمال القوة في العلاقات الدولية، مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مبدأ فض 

 الى المنازعات سلميا، مبدأ احترام نصوص الأمم المتحدة حتى من طرف الدول الغير منتمية

     )1( . الأمم المتحدة

الحـرب " فالشرعية الدولية التي تمثلت آنذاك في دول التحالف التي واجهت 

  ، و لكي تضبط ذاتها في المستقبل، طورت تفكيرا حول الأسس و المفاهيم التي "المحورية 

  ـــــــــــــــ
سرا التي وضعت في حالة حياد منذ ليس هناك أي دولة غير منتمية الى الأمم المتحدة ما عدا سوي ) 1( 

 لظروف إنسانية، و اليوم يناقش انضمامها الى هيئة الأمم المتحدة، أو الفيتيكان التي 1815مؤتمر فيينا سنة 
 .لا تعتبر دولة
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سيكون عليها النظام الدولي الما بعد الحرب العالمية الثانية، التي ستتضمن مجموعة من 

الأمن العام و التخلي عن استعمال القوة، حق : لاقية و الإقتصادية المباديء السياسية و الأخ

أي شعب في اختيار شكل حكومته، حق وصول أي دولـة للمـواد الأوليـة، التقـدم 

     )1( . الإقتصادي و الإجتماعي، وجود محرر من أي خوف أو حاجة للكل إنسان في أي بلد

لسلوكات الدول المكونة للمجتمـع فكانت هذه المباديء بمثابة الضابط الشرعي 

الدولي، و هي المؤسسة للتحالف حول السلم و الأمن الدوليين في إطار منظمة مؤسسة على 

  .المساواة في السيادة لجميع الدول المسالمـة و المفتوحـة على كل الدول كبيرها و صغيرها

لشيوعي تأسست الشرعية الدولية حول حركية القطبين، الرأسمالي الغربي و ا

الشرقي، مسايرة بعد ذلك ما سمي بالحرب الباردة، التي تأسست على منوالها مجموعة من 

المتعددة التي جعلت من الشرعية الدولية تتمركز حول " التفاهمات " المباديء الدولية و 

توجهات معينة كان فيها تسيير المجتمع الدولي و انشغالاته مقسما ما بين هذين القطبين الذي 

  .دث نوعا من التوازن الدوليأح

بل أحدث . فلم يمس هذا التحرك الدولي المتضارب من التوازن الذي ساد تلك المرحلة

هذا ضبطا لهذه الشرعية الدولية، سواء داخل المنتظم الدولي أو خارجه، بالرغم من مرور 

ريتين سنة ، أزمة الكو1949المجتمع الدولي بعدة أزمات، كانت على رأسها أزمة برلين سنة 

، و مجموعة من الصراعات الإقليمية، كحرب فيتنام، حرب 1962، أزمة كوبا سنة 1950

العرب مع الكيان الصهيوني، الحروب في أمريكا اللاتينية، الحرب السوفياتية الأفغانية التي 

كانت السبب المباشر في إضعاف القطب الثاني الشيوعي، حرب الخليـج الأولى بين العراق 

لأول مرة على " الشرعية الدولية " ان، و انتهاء بحرب الخليج الثانية التي تجمعت فيها و إير

كلمة واحدة، و التي كانت بمثابة المؤشر الأول لظهور ما سمي بالنظام الدولي الجديد، كما 

  . أسلفنا

 غير أنه، و حين التأسيس للنظام الدولي الجديد، و باسم التدخل الإنساني، بدأت الدول   

حيث تمثل ذلك حينما قررت الولايات المتحدة . الكبرى تخرج عن هذه الشرعية الدولية

من طغيان " تحرير الشعب العراقي " الأمريكية ضرب العراق متذرعة بعدة ذرائع، من بينها 

  .حكومته المتمثلة في نظام البعث المتهمة بخروقات خطيرة لحقوق الشعب العراقي

  ــــــــــــــــ
( 1  ) Pierre Weiss : Ibid  : p . 7 . 
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  :و هو ما سوف نعالجه في المطلب الثاني 

   

الخروج عن الشرعية الدولية من قبل بعض : المطلب الثاني 

  الدول العظمى في مواجهة الحالة الإنسانية السيئة  
عندما صرحت مارغريت تاشتر، رئيسة الوزراء البريطانية، وقت انتهاء الحرب    

بحيث ستسيطر هذه . كانت تقصد ما تقول" ! لقد انتصرنا في الحرب الباردة : " ة البارد

الدول المكونة للقطب الأول الغربي الرأسمالي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على حركية 

المنتظم و المجتمع الدوليين، محاولة تشكيله حسب رؤيتها للعالم، خارجة بذلك عن الإجماع 

  .لإرادة الدولية، المؤسسة على ضوابط نظام يالطا، كما قلناالدولي أو ا

فخرجت أيضا، كما أسلفنا، عن المفهوم الأصلي للتدخل الإنساني في مواجهة الحالات   

، لتدفع بمجلس الأمن 131 / 43 تحت رقم 1988الإنسانية الصادر عن الجمعية العامة، سنة 

 الإجماع الدولي في مجموع الحالات التي الى تبني مجموعة من القرارات الخارجة عن هذا

وصفت، سواء بحق أو بغير حق، و سواء بانتقائية أو بدونها، و سواء بتحيز أو بغير تحيز، 

  .بأنها حالات إنسانية تستوجب التدخل الدولي

تحرير الشعب " ختمتها باحتلالها لدولة العراق، العضو في الأمم المتحدة، بحجة   

     .     الطاغي، كتدخل من أجل الإنسان العراقيمن نظامه " العراقي 

حيث قررت الولايات المتحدة الأمريكية ضرب العراق، متهمته بعدة اتهامات، من بينها 

اقتراف النظام العراقي لانتهاكات في حق الشعب العراقي الفاضحة، مسمية عملياتها العسكرية 

و لم تبال في ذلك بأية . كما أسلفنا"العراق الحرية في " التدخلية باسم التدخل الإنساني عملية 

  .ردة فعل من طرف الدول المشكلة لهيئة الأمم المتحدة

و كان هذا، كما سبق القول، دق المسمار الأخير في نعش النظام الدولي المؤسس بعد 

 التي الحرب العالمية و الإنتهاء من بناء النظام الدولي الجديد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية

  .نادت به منذ بداية حرب الخليج الثانية و انتهاء بحرب الخليج الثالثة

" للتدخل العسكري الإنساني " لم يثن عزم الولايات المتحدة الأمريكية، و هي تحضر 

و قد علمت بنية هذه . بالعراق أي موقف من الدول، حتى الكبرى، التي تشكل المجتمع الدولي

سألة أمام مجلس الأمن الدولي في الإعتراض على الخطوات الأخيرة في حالة عرض الم

  .   فما كان عليها سـوى تخطي هـذه الشرعية الدوليـة و الخروج عنها. الأمريكيـة
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فكانت الخطوة الأمريكية هذه، بخروجها عن الشرعية الدولية، بمثابة السابقة الدولية   

باديء الأمم المتحدة و بالتالي المباديء التي التي ستفتح الباب أمام الدول الكبرى لتخطي م

  . رسختها الشرعية الدولية، كما قلنا بعد الحرب العالمية الثانية

ليدخل العمل الدولي في حالة من التجاوزات لمباديء القانون الدولي العام كما سبق   

تصدي للحالـة معنا للتمكن من التوجه نحو بلورة مباديء جديدة في التعامل الدولي تذرعا بال

  .  الإنسانية السيئة

حيث أعطت هذه النزعة الدولية فرصة للدول الكبـرى للتعامـل مع غيرها من   

الدول و الأنظمـة في حالة تقديرها بأن هناك اختراقات لحقوق الإنسان مهما كانت صورها 

عد القانون و مهما كان شكلها، كما تراه و حسب مبادئها و ليس مباديء الأمم المتحدة و قوا

  .الدولي العام

.  الخاص بمسألة أكراد العراق1991 لسنة 688و قد بدأ، كما أسلفت، بالقرار رقم    

طبعا، كتداعيات لحرب الخليج الثانية التي ستؤسس لنظام دولي جديد مبني على قاعدة التدخل 

. ي نظر د و هو ف.   الإنساني، خارجة عن مبدأ تحريم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

     )1( . يعد تدخلا غير مشروع لكون المسألة تعتبر مسألة داخلية: مصطفى سلامة 

كما دفعت الدول الكبرى، و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، مجلس الأمن الى 

، الذي قرر لأول مرة التدخل "عودة الأمل "  تحت شعار 1992 لسنة 794اتخاذ القرار رقم 

اض إنسانية محضة و أذن المجلس باستخدام كل الوسائل اللازمة لتهيئة بيئة العسكري لأغر

آمنة لعمليات الإغاثة الإنسانية في الصومال الى أسرع وقت ممكن، باتخاذ الترتيبات اللازمة 

لتنفيذ هذا القرار من أجل حماية المساعدات الإنسانية الى شعب الصومال، بمعية الدول 

و قد انتهى الأمر الى مأساة إنسانية لم : " ، التي وصفها هذا الأخير  )2( الأعضاء المعنية 

تشهدها البلاد من قبل حيث قتل الآلاف من جراء العمليات العسكريـة و انتشـرت المجاعة 

  ".و شرد الآلاف كما اضطر الكثير لمغادرة الصومال الى دول أخرى كلاجئين 

بالقوة لحماية حقوق الإنسان قـد  بأن التدخل Yves Sandozيضيف إيف ساندوز  

لأنه يمثل مغامرة قد تضر بنظام الأمن الجماعي . يخلق معادلة خطيرة في العلاقات الدولية

المنصوص عليه في الميثاق لأنه سيعطي رخصة خطيرة لاستخدام القوة في حال انتهاك 

     )3(  .حقوق الإنسان و التي قد تستخدم حماية حقوق الإنسان لتحقيق أغراض أخرى

  ـــــــــــــــ
   .436.  ص : المرجع السابق : مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم . د  ) 1( 
   .246. ص : نفس المرجع  ) 2( 
   . 444.  ص : نفس المرجع  ) 3( 
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) الصومال  ( 794و ) العراق  ( 688هذا ما جعل البعض ينتقد قراري مجلس الأمن 

لذي يشكل انتهاكا خطيرا لسيادة هذه الدول و تدخـلا في شؤونها لأنهما أقرا استخدام القوة ا

كما أنه فتح الباب أمام بعض الدول لاستخدام القوة ضد العراق بعيدا عن رقابة الأمم 

     )1( . المتحـدة

لذا، فقد تكون الأضرار الناجمة عن التدخل باستخدام القوة في الحالات الإنسانية أكثر 

   )2 ( .تم إساءة حقوق الإنسان باسم الإنسانيةمن المنافع حيث قد ي
   

و لما رددت كاتبة الدولة للخارجية مادلين أولبرايت بأن بلدها قد قامت بهـذا العمـل    

، حين التدخل إنسانيا في هايتي، كما أسلفت،  )3( " من أجل العمل على استعادة الديمقراطية " 

ض مع ميثاق الأمم المتحدة الذي لا يرد هدف فقد كان هذا المبرر المقدم من طرفها يتناق

      )4( . استرجاع الديمقراطية ضمن الأهداف التي نص عليها

السلطة العقابية لمجلس الأمن في حالة الخرق " انتفاضة " إن : يعلق جوناثان 

 الذي يسمح بإنشاء قوة متعددة 1994 لسنة 940الجماعي لحقوق الإنسان لتفعيل القرار 

تتمتع بكل السلطات من أجل إرجاع الديمقراطية و حقوق الإنسان بهايتي، تبدو لنا الجنسيات 

   )5( . جد مهمة

مصطفى سلامة، . فلا أحد يعترض على حماية حقوق الإنسان و الديمقراطية، يردد د 

و لكن موقف مجلس الأمن الدولي بالسماح بغزو هايتي يفضي الى عدة مؤشرات خطيرة 

ولي، أهمها ما يتعلق باختصاص المجلس و مضمون تدخله مع العلم بأن بالنسبة للجهاز الد

     )6( . الوضع في هايتي أمر داخلي لم يثبت بأنه يشكل تهديدا للسلم و الأمن الدوليين

  ــــــــــــــــ
 )1 ( Mark Hutchinson 442.  ص : نفس المرجع : مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم . د :  في .   
 )2 ( David Forsythe 444.  ص : نفس المرجع : مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم . د :  في .   
   .29: ص : المرجع السابق : عماد جاد . د  ) 3( 
   .29: ص : نفس المرجع  ) 4( 

( 5 ) Gérard Cohen – Jonathan : « La protection des droits de l’homme et l’évolution 
du droit international : conclusions générales » :  Ibid  : p . 333 . 

   .436.  ص : المرجع السابق : مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم . د  ) 6( 
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 الى القول بأنه يمكن إساءة David Forsytheمن هنا يذهب الأمريكي دافيد فورسايت 

منظمات أو الهيئات الأخرى، التدخل باسم الإنسانية إذا حدث التدخل من طرف الدول أو ال

 في قضية 1994 جويلية 31 في 940مستندين على القرار الصادر من مجلس الأمن رقم 

هايتي الناص على إمكانية استعمال القوة لمواجهة الموقف في هايتي غير اللجنة الدولية 

     )1( . للصليب الأحمر، لأن المتدخلين في النزاع يمكن أن لا يكونوا حياديين
  

  :هذا التعرض للقرار المذكور بالمعارضة من الفقه الدولي قد حدث للأسباب التالية    

  .انتهاك حقوق الإنسان لا يمثل تهديدا للسلام العالمي: السبب الأول 

العمل العسكري ضد هايتي يمثل انتهاكا لسيادة دولة عضو في الأمم : السبب الثاني 

  .المتحدة

  .ري قد يكون له آثار لا يمكن تداركهاالعمل العسك:  السبب الثالث 

العمل العسكري من الأمم المتحدة غير شرعي لأن دولة واحدة تقوم :  السبب الرابع 

بتجهيز الجانب الأكبر من القوات و العتاد لهذا العمل العسكري و هي الولايات المتحدة 

     )2(  .الأمريكية

مم المتحدة التي أضفت عليها شرعية حدث هذا الخروج عن الإرادة الدولية بمباركة الأ

دولية بالرغم من خروجها عن الإجماع الدولي، لأن ليس كل أعضاء الأمم المتحدة كانت قابلة 

مما شجع الدول الكبرى المتدخلة في شؤون غيرها من الدول ". التدخل الإنساني " بمثل هذا 

 بعدم الخضوع لهذه الشرعية الداخلية الى الخروج، فيما بعد، كلية عن الشرعية الدولية،

  . الدولية المتمثلة في اختصاص الأمم المتحدة في المسائل الدولية

، مثلما أسلفت، حيث تدخلت الولايات المتحدة  )3( كما هو الحال في حالة كوصوفو

 دون تصريح من مجلس 1999الأمريكية تحت غطاء الحلف الأطلسي في يوغسلافيا سنة 

  . الأمن

استفحل هذا الخروج عن الشرعية الدولية بشكل فاضح عندما قررت و قد تضاعف و 

بل . 2003الولايات المتحدة الأمريكية ضرب العراق باسم حماية حقوق الإنسان في مارس 

  وصل الأمر ببعض المسؤولين الأمريكان الى التصريح بعدم المبالاة بمثل هذه الإرادة، التي 

  ـــــــــــــــ 
   .  166. ص : نفس المرجع  ) 1( 
 )2 (  W . Michael Reisman 167. ص : نفس المرجع  : مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم . د :   في 
.  
  .للمزيد من المعلومات حول أزمة كوصوفو  ) 3( 

   .441 / 440. ص : المرجع السابق : ماهر عبد المنعم أبو يونس . د : أنظر 
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   )1( . تجسدها الأمم المتحدة

  

الخطوات التجاوزيـة كلها تشكل في الأخيـر محاولات للتوجـه نحو ظهـور هـذه 

و بلورة مباديء جديدة في التعامل الدولي للحالات الإنسانية في ظل المتغيرات الدولية التي 

  .يشهدها المجتمع الدولي في هذه الآونة الأخيرة

    

  : و هو محور الفصل الثاني من الباب الثالث في بحثنا هذا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
أعلن الرئيس الأمريكي بوش الإبن أنه ليس بحاجة الى موافقة مجلس  : 2003أثناء أزمة العراق سنة  ) 1( 

  .الأمن بالأمم المتحدة  لشن الحرب على العراق 
  : أنظر 

   .124. ص : المرجع السابق : أحمد سيد أحمد 
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 : الثاني الفصل 
 

  الإتجاه نحو بلورة مباديء جديدة للتدخل الإنساني 

   على ضوء المتغيرات الدولية الراهنة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



في هذا الفصل سنتعرض لمحاولات التوجه نحو ظهور و بلورة مباديء جديـدة   

 للتدخل الإنساني على ضوء هذه المتغيرات الدوليـة من هنا و هناك، و لاسيما من أنصار

إحداث مذهب جديد في القانون الدولي العام الخاص بنظرية التدخل الإنساني بمفهومه الواسع 

والذين ينادون . كلما وجدت حقوق الإنسان بمختلـف أشكالها عرضة للخطر و الإختراق

بتجديـد مباديء القانـون الدولي العام الموضوعـة و المتعارف عليها بعد التأسيس لنظام 

على ثنائيـة القطبيـة، الغربي و الشرقي، و الذي لم يعد له وجود بعد انهيار يالطا المبني 

القطـب الثاني، الشيـوعي و البلـدان التابعة له بصورة أو بأخرى، و التي، سواء من تابعي 

الغرب أو تابعي الشرق، كان أثناء الحرب الباردة يتغاضى عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان تحت 

  .  الكتلتين و الصراع القائم بينهماضغط منطق توازن 

لم يعد كل هذا موجودا اليوم، لاسيما بعد التأسيس للنظام الدولي الجديد انطلاقا من   

مما جعل البعض، كما قلت، ينادون بتجديد مباديء القانون الدولي . المتغيرات الدولية الراهنة

ذها بعيدا عن تلك المعوقات المتمثلة العام بداية من تفعيل حماية حقوق الإنسان و التدخل لإنقا

  .في المباديء الدولية التي رسخها تطور القانون الدولي العام كما أسلفت

  : تتساءل الأستاذة جوسلين روشا   

   )1( "   الإنساني قاعدة القرن المقبل ؟  interventionهل سيصبح التدخل" 

  .لي بقوة سؤال مهم في مرحلة حاسمة يتغير فيها هيكل النظام الدو
 

 1999 أفريل 07الأمر ذاته الذي جعل الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في 

يتابع ما وصل إليه الفقه المحاول تطوير قواعد القانون الدولي العام ارتكازا على هذه 

  :المتغيرات الدولية 

يات، هذه أظن أنه تبرز بتوأدة، و لكن بتأكيد، قاعدة دولية ضد القمع العنيف للأقل" 

   ) 2( ".القاعدة التي يجب أن تأخذ إطلاقا الخطوة حول انشغالات السيادة 

  

  : لا شك أن هذا ما حدا بالأستاذة جوسلين روشا مرة أخرى الى التساؤل 

  الإنساني، بالرغم من ذلك، أحد المنعرجات الكبرىL'ingérenceهل يشكل التدخل "    

 ــــــــــــــــ
  

( 1 ) et ( 2 ) Jocelyn Rochat : «  Allez savoir ! » : le magazine de l ‘ université de 
Lausanne n ° 15 ( Octobre 1999 ) : Ibid  : www2.unil.ch 
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لنهاية القرن، الذي سيغير السياسة العالمية للعشرية القادمة ؟ أم لا يعني هذا سوى قوسين 

دمه هذا القرن الدامي، المولود في مكان ما بين للمناسبة، لطفرة من الضمير الحي الذي يق

معركة فردن و أرمينيا، قبل أن يصل الى قمته في ألمانيا النازية، ثم عبورا بالكومبودج ضمن 

   ) 1( " لامبالاة نسبية ؟ 

 انطلاقا من الممارسة الدولية  )2( و هل نحضر لنشوء مباديء قانونية دولية جديدة     

لحق أو واجب جديد سيشكل فيما بعد المباديء التي سيرتكز عليها ما التي تحاول التأسيس 

سمي في عدة مناسبات بقانون التدخل الإنساني في ظل ما اصطلح عليه بالنظام الدولي الجديد 

  بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ؟

طبعا، لا يمكن ظهور و بلورة مباديء قانونية دولية جديدة إلا بتكرار الممارسة 

الدولية للعمل الذي سيتبلور، ليشكل فيما بعد أساس هـذه المباديء القانونيـة الدولية 

   )3( . الجديـدة

  و هـو ما يدخل ضمـن الأعمال التي تؤسس لأحـد مصادر القانـون الدولي العام،

  ــــــــــــــــ
( 1 ) Voir : Jocelyn Rochat : Ibid  : www2.unil.ch 

جـدا من ) أساسية ( أو ) عمومية ( تغطي قواعد تمثل طابعا أكثر ) مباديء ( سمية ت" لذا ، فإن  ) 2( 
 حين 1984 أكتوبر 12 بتاريخ Maineو هو ما تراه محكمة العدل الدولية في قضية خليج الماين ". غيرها 
مكن من خلال نعني ظاهريا بمباديء تلك المباديء القانونية و أيضا قواعد القانون الدولي التي ي: " تقول 

  ".تسميتها بالمباديء تبريرها بسبب طابعها الأكثر عمومية و الأساسية بقوة 
  :أنظر 

Joe Verhoeven : droit international public . Editions Larcier . Bruxelles : 2000 : p . 
350  

ية و الأكثر تجريدا ملائمة لتعني القواعد الأكثر عموم) مباديء ( إن عبارة : " و قد يعرفها البعض 
فالمباديء، ضمن هذا المعنى، تعني قواعد ... التي توجد في بداية هذا المسار و تحدد الإطار الذي ستنمو فيه 

   ) Virally Michel". ( القانون التي لا تخضع للإرادة الذاتية لتنفيذها 
  :النص الأصلي 

«  L’expression ( principes ) est commode pour désigner les normes les plus générales 
et les plus abstraites qui se trouvent au début de ce processus et fixent le cadre dans 
lequel il se développera …les principes , dans cette acception , désignent les de droit 
qui ne sont pas self-executing »   

  :أنظر 
منشأة المعارف . مصادر القانون الدولي العام : مصطفى سلامة حسين . د / حمد السعيد الدقاق م. د 

   .154. ص  :  2003: الأسكندرية . بالأسكندرية 
 " . قاعدة و هذه القاعدة لها طبيعة عرفية إذا اكتست بعدها العام ليس سوى" فالمبدأ   )3( 

  :النص الأصلي 
«  Le principe n’est autre chose q’une règle et cette règle est de nature coutumière si 
elle revêt une portée générale » 

 : أنظر 
Joe Verhoeven : Ibid   : p . 350 .  

…/… 
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 الذي، بالضـرورة، يتحـول الى قاعـدة قانونيـة دولية  )1( المتمثـل في العـرف الدولي، 

  .مكتوبة

يتنا التي نحن بصدد دراستها، حالة التدخل الإنساني، هناك كما غير أنه، و في وضع

  أسلفت مباديء قانونية دولية مؤسسة ضد هذا الفعل التدخلي، كمبدأ عدم التدخل في الشؤون

  ـــــــــــــــ
 

هذا ما تؤكد عليه محكمة العدل الدولية في قضية النشاطات العسكرية و الشبه عسكرية بنيكاراغوا 
إن مبدأ عدم التدخل يعتبر جزء لا يتجزأ من القانون الدولي العرفي : "  حيث تقول 1986 جوان 27بتاريخ 

."  
    . Joe Verhoeven : Ibid  : p . 350:أنظر 

في قضية " مبدأ حرية البحار " و من قبل أكدت، أيضا، محكمة العدل الدولية الدائمة فيما يخص 
في قضية معاملة الرعايا " دأ العام للمسؤولية الدولية للدول المب"  و 1927 سبتمبر 7اللوتيس بتاريخ 

  .1932 فيفري 4البولونيين بدانزيغ بتاريخ 
     Joe Verhoeven : Ibid  : p . 350:أنظر 

 أن تنشأ قاعدة عرفية دولية جديدة تهيء لتقنينها فيما إذا أثبتت نجاعتها و ضرورتها في مسألة يمكن ) 1( 
نطلاقا من مجموع الإعلانات و الإتفاقيات و الممارسة الدولية المتكررة و التي في العصر التدخل الإنساني، ا

الذي نحن فيه و في ظل المتغيرات الدولية المؤثرة في سلوكات الدول لا تحتاج الى مدة زمنية طويلة مثلما 
. رعا تاريخيا كبيـراكان يجري في القرون الأولى لتكوين العرف الدولي، حيث يشهد المجتمـع الدولي تسا
 حيث ترى بأنه 1969و هذا ما تؤكد عليه محكمة العدل الدولية في قضية الجرف القاري لبحر الشمال سنة 

لا يشكل مرور وقت قصير بالضرورة عائقا في وجه تكوين قاعدة جديدة للقانون الدولي العرفي انطلاقا : " 
  ".في الأصل من قاعدة اتفاقية محضة 

في الممارسة الدولية، و حتى ينشأ عرف فهو لا يحتاج الى الإرتكاز على اعتراف جميع باختصار، ف  
  .فالعرف اليوم يتكون بسرعة عنه من قبل. دول المجتمع الدولي، بل يكفي اعتراف الدول الأكثر تمثيلا بينهم

وعي حيث أكدت محكمة العدل الدولية في عدة مناسبات على إمكانية نشوء أعراف من مسار موض  
فممارسة المنظمات الدولية تعتبر ممارسة ذات طبيعة لإنشاء . في الإطار الخاص جدا بالمنظمات الدولية

القاعدة العرفية و التي لا تحتاج الى موافقة جميع أعضائها و لا تحاج الى مدة زمنية طويلة، حيث جاء هذا 
  .1971في رأيها الإستشاري قضية ناميبيا سنة 

لك، ينشأ العرف الدولي كنتاج للحياة الدولية الجماعية و كثمرة للأغلبية الممثلة لأعضاء المجتمع لذا، و من خلال ذ  
حيث تجسدت سرعة نشوء القاعدة العرفية الدولية في مفهوم الجرف القاري الذي نادى به . الدولي و كولادته حسب مسار متسارع

، و مفهوم المنطقة 1958ولية في مؤتمر جنيف لقانون البحار سنة  لتقبله الممارسة الد1945الرئيس الأمريكي ترومان سنة 
 فتقبلها مجموع دول المجتمع الدولي و أدرجوها في أنظمتهم القانونية الداخلية و هذا 1972الإقتصادية الخالصة التي نودي بها سنة 

جاري لصالح الدول النامية التي نودي بها سنتي ، و فكرة التفضيل الت1982قبل بلورتها في اتفاقية مونتيغوباي لقانون البحار سنة 
  .    1975 و 1971 التي تجسدت في الممارسة الدولية للدول المصنعة ما بين سنوات 1968 / 1967
      Dominique Carreau : Ibid   : p . p . 264 / 265 / 266: أنظر 

ار في مواضيع مختلفة و العمل بها من جانب الدول أيضا يمكن للتوصية التي تصدرها المنظمة الدولية باستمرار و بتكر
  .قد يسمح بإنشاء قاعدة عرفية دولية يكون لها صفة الإلزام

  :أنظر 
دار العلوم للنشر و التوزيع : القانـون الدولي العام : جمال عبد الناصر مانع . د : في : مصطفى حسين سلامـة . د 

   . 274. ص  : 2005: الجزائر . 
  .قرار من مجلس الأمن ملزم إذا حاولنا قياس عليه مثل هذا الكلامفما بالنا ب

أن تكوين القواعد العرفية يخضع لمعايير : " محمد بوسلطان نفس المذهب حيث يقول . يذهب د و في نفس المعنى 
  مطاطة جدا، تخضع كل قاعدة أو مجموعة من القواعد للظروف المحيطة بها، و ذلك حسب  

…/…  
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 للدول و مبدأ المساواة في السيادة و غيرها من القواعد التي تحظر العمل التدخلي في الداخلية

 .شؤون الدول الداخلية
هذا ما يدفع الدول و أنصار مذهب التدخل الإنساني الى القيام بممارسات تصب في 

 ما هذا الإتجاه الذي يخـدم توجهاتها لتعويد المتتبعين على العمل الجديد هذا، بغية زعزعة

يوجد من مباديء مؤسسة في نظام متعارف عليه منذ التأسيس لنظام الأمم المتحدة الذي أعقب 

الحرب العالمية الثانية كما قلت، و إحداث ما يجعل من أي وضعية تسهيلا للتدخل الإنساني 

المباديء " للترسيخ لمباديء دولية جديدة التي يمكـن، في نظـر هؤلاء، أن تستخلف 

  .في هذا الميدان " التقليديـة

من هنا نفصل في التوجه نحو ظهور و بلورة مباديء التدخل الإنساني الدولية، أو ما 

سمي بمباديء التدخل الإنساني الجديد، كمباديء جديدة تريد التثبت ضمن مباديء القانون 

  .الدولي العام

باديء ثابتة حيث بدأ التوجه نحو بلورة مباديء جديدة للتدخل الإنساني تجعل منها م

  في نظام الأمم المتحدة، بداية من حق المرور الحر للضحايا، الذي سنتناوله في مبحث أول،

  ـــــــــــــــ
   

أولويات طبيعية، منها ما يحتاج الى سرعة فائقة، و أخرى تتكون بسرعة أقل، بينما تأخذ الأخرى مدة 
ارسة و تناسب ذلك مع وزنها السياسي، و درجة و كذلك بالنسبة لعدد الأطراف المشاركة في المم. أطـول

  ". أهمية مصالحها في المجال المعني بالتنظيم 
. ديوان المطبوعات الجامعية . الجزء الأول . مباديء القانون الدولي العام : محمد بوسلطان . أنظر د 
   .63 / 62. ص  : 1994: الجزائر 

  ".الدول و العمومية لا تقتضي مشاركة جميع : " ثم يضيف 
   .    63. ص : نفس المرجع : محمد بوسلطان . د : أنظر 

أما بالنسبة للمدة : " و هو ما يجعله يرى في نقطة شرط الزمن في تكوين القاعدة العرفية حيث يقول 
لكن . التي يتطلبها تكون العرف، أو تواتر الممارسة في الزمان، فمن المتفق حوله عدم اشتراط مدة معينة

. تواتر مضافا إليه عدد أطراف المشاركة و وزنها في الموضوع له دور كبير كما سبقت الإشارة إليهدرجة ال
و في وقت ( ... ) حيث لا توجد أعراف عريقة آتية من الأزمان الغابرة في مجال الفضاء و القانون الجوي 

حيث كثر الحديث عن السرعة و التكنولوجيا أضحى التغاضي عن عامل الزمن في تكوين العرف محبذا، 
  ".العرف الآني، أو العرف الوقتي، أو حتى العرف الوحيد الركن 

   . 64. ص . نفس المرجع : محمد بوسلطان . د : أنظر 
 في قضية عضوية مدينة دانزينغ الحرة في 1930حيث رأت محكمة العدل الدولية الدائمة منذ عام 

  .ات لتكوين العرف الدوليسنو ) 10( منطقة العمل الدولية بأنه يكفي عشر 
دار وائـل للنشـر . المقدمـة و المصادر : القانون الدولي العام : محمد يوسف علوان . د : أنظر 

   . 372. ص  : 2003: الأردن / عمان . الطبعة الثالثة . و التوزيع 
  :أنظر أيضا . في مسألة العرف الآني وسرعة تكوين القاعدة العرفية الدولية 

   .252 الى 248. ص : المرجع السابق : عبد الناصر مانع جمل . د 
المرجع : مصادر القانون الدولي العام : مصطفى سلامة حسين . د / محمد السعيد الدقاق . د 

   .130 الى 126. ص : السابق 
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الى التدخل الإنساني لترسيخ الديمقراطية في مبحث ثاني، اللجوء الى استعمال القوة لحماية 

اعدات الإنسانية و حقوق الإنسان الأخرى في مبحث ثالث، عالمية الإختصاص الجنائي المس

في مبحث رابع، التدخل الإستعجالي الوقائي في مبحث خامـس، التدخـل المستدام لحماية 

حقوق الإنسان و ترقيتها في مبحث سادس و أخير المسؤولية الجماعية للحماية الإنسانية في 

  :مبحث سابع 
   

  حق المرور الحر للضحايا  : حث الأول المب
حاول المجتمع الدولي، بداية، إيجاد المبدأ المناسب الذي، حتى و إن فعل، لن يخترق 

  ".حق المرور الحر للضحايا " فابتكر . أي مبدأ من مباديء القانون الدولي العام

 حق و الذي سنعالج ضمنه مفهوم حق المرور الحر للضحايا في مطلب أول، و أساس

المرور الحر للضحايا في مطلب ثاني ثم في مطلب ثالث نتعرض للتطبيق الميداني لحق 

  .المرور الحر للضحايا

  

  مفهوم حق المرور الحر للضحايا  : المطلب الأول    
يتجسد مفهوم حق المرور الحر للضحايا من كون أن جميع البشر متساوون في 

لتالي وضع جميع الوسائل الممكنة في عين المكان و با. مواجهة الإنساني الإستعجالي الخطير

  .للبلدان المحتاجة إليها

الإنساني " فحق المرور الحر للضحايا يعتبر أكثر من قاعدة أخلاقية، بل إنه اليوم   

  .المرهون اليوم" الجديد للمجتمع الدولي 

 أو في لأنه يرمي الى حماية الحياة البشرية بدون حدود، سواء في الكوارث الطبيعة  

    )1(  .حالة اختراقات حقـوق الإنسان

  :غير أنه، بقي السؤال مطروحا، كما يرى البعض 

كيف يمارس حق المرور الحر للضحايا ميدانيا ؟ و كيف يتفاهم مع متطلبات الدول 

  المعنية الراغبة في الحفاظ على وحدة إقليمها و مسؤولية النظام العام عليه ؟ 

  ـــــــــــــــ
 ) GEM Net( ذا فإن المشروع ل ".نؤمن بمشروع يوحد الإنسانية قاطبة في حالة إغاثة حيوية "  ) 1( 

  .ضروري لتحقيق أهداف إعلان الألفية
  :أنظر 

Global Emergency Medical Net – GEM NET : La 25 ème heure  
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  :بل طرح سؤال آخر 

  ات حقوق الإنسان ؟هل يوجد ما يخدش سيادة الدولة المعنية أمام اختراق

و بناء عليه، حاول المجتمع الدولي إيجاد قاعدة دولية تمكن أطراف العمل التدخلي 

  .الإنساني من الخروج من هذا المأزق القانوني

  

  أساس حق المرور الحر للضحايا : المطلب الثاني    
انطلاقا من حق البشرية في الحصول على مساعدات إنسانية في حالة الأزمات 

نسانية الناتجة سواء عن الكوارث الطبيعية أو بفعل الإنسان، جعل حق التدخل الإنساني الإ

يحصل على قيمته المبدئية و هو يستمد منطقيا جميع عواقب القراءة الجديدة للقانـون الدولي 

المعيد تكوينه انطلاقا من وجهة نظر الضحايا و الأخلاق و الحقوق الأساسية، لا من وجهة 

  .ة و حقها السيادينظر الدول

و انطلاقا من عمل حثيث للتوسط ما بين السياسي و الأخلاقي، بين القوة و الخير، بين    

قانون القوي و حجة الخير، فإن على القانون أن يتقدم أو يتأخر، بالضرورة، ضمن هزات 

  .قوية في مضمونه

  .فكان لا بد من البحث عن تأويلات جديدة للنصوص القانونية الموجودة

كما استوجب على المنظمات الغير حكومية أن تسهر على أن يكرس المبدأ القانوني  

    )1( . في طريق التكوين الخاص بحق المرور الحر للضحايا قانونا عالميا

  "هل نتركهم يموتون ؟  : " 1987السؤال سنة وقتها، طرح 

على مستوى الأمم حتى تنشـر فكرة حق التدخل في النقاش العام الذي حركته فرنسا    

  .المتحدة

المنظم من قبل " حق و أخلاق : " و قد كان هذا مدرجا في ملتقى حول موضوع   

  .برنار كوشنار و ماريو بيطاطي

  :و لتفعيل الفكرة الجديدة المتمثلة في حق المرور الحر للضحايا صدر   

ارث  الخاص بالكو1988 المؤرخ في 131 / 43بداية قرار الجمعية العامة رقم   

  .الطبيعية و الحالات المماثلة لها التي تهدد حياة الإنسان

 الحاث على إنشاء ردهات 1990 ديسمبر 14 المؤرخ في 100 / 45الى القرار   

   .إنسانية

  ـــــــــــــــ
 ( 1 ) Eric Goemaere / François Ost :  Ibid  :  www.dhdi.free.fr  
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لي، من خلال منظمة الأمم المتحدة، تدخل في و هو الأمر الذي جعل المجتمع الدو

محاولات حثيثة للتأسيس لمبدأ حق المرور الحر للضحايا منذ سنوات التسعينيات و في عدة 

مناسبات، و التي طالبت الدول المعنية بالكوارث الإنسانية بالمرور الحر لتقديم المساعدات 

لطبيعة و النزاعات التي وقعت الشعوب الإنسانية للضحايا و بمناسبة عدد كبير من الكوارث ا

    )1( . ضحية لها

في نصوص هذه القرارات طالبت الأمم المتحدة بحق المرور الحر للضحايا، و هي 

و الذي ستتجاوز من خلاله مبدأين . بذلك تتجه نحو بلورة مبدأ جديد في القانون الدولي العام

م الأمم المتحدة منذ وضع ميثاق الأمم أساسيين بني عليهما، من ضمن المباديء الأخرى، نظا

، ألا و هما مبدأ المساواة في السيادة و مبدأ عدم التدخل في الشؤون 1945المتحدة سنة 

 .الداخلية للدول

 قراره 1989حينها، تبنى معهد القانون الدولي في دورة سان جاك دو كومبوستيل سنة 

في مادته " ل في الشؤون الداخلية للدول حماية حقوق الإنسان و مبدأ عدم التدخ: " المعنون 

  .الثانية المبدأ المذكور

  :حيث رأى بأنه 

لم يعد التدخل الإنساني اختراقا لمبدأ قانوني دولي إذا تعرضت حقوق الإنسان 

   )2( . لاختراقات ضخمة و خطيرة

 يذهب الى التأكيد على حق الضحايا بالحصول 1993هذا ما جعل إعلان فيينا لسنة 

 و غيرها من 1949مساعدات المنظمات الإنسانية مثلما جاء في معاهدات جنيف لسنة على 

الوسائل القانونية الدولية في المسألة، طالبا ضمان حق المرور لهذه المساعدات الإنسانية في 

   ) 3( . ظروف أمنية جيدة

  ـــــــــــــــ

 ( 1 ) Mario Bettati : La protection des ONG en mission périlleuse : Rapport  sur les 
résultats du questionnaire de l’UAI : www.uia.org 
( 2 ) Voir : Résolution : Institut du droit international : «  La protection des droits de 
l’homme et le principe de non-intervention dans les affaires intérieures des Etats » : 
Session de Saint-Jacques de Compostelle 1989 / 8 ème commission : 19 Septembre 
1989 . 
( 3 ) Déclaration et Programme d’action de Vienne : Conférence mondiale sur les 
droits de l’homme : Vienne 14 – 25 Juin 1993 : A / CONF . 157 / 23 : 12 Juillet 1993.  
Partie 1 Paragraphe 28 
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.  قرارا في هذا الإتجاه114 حوالي 1998 الى 1990ليتبنى مجلس الأمن بين سنتي 

بالإضافة الى مجموع القرارات الصادرة الى غاية كتابة هذا البحث و التي سنتعرض لها في 

  .وقتها

ن الأمـن هذه القرارات التي تطلب من الفرق المتنازعـة بالعمل على تمكيـن ضما

و حرية تنقل موظفي الأمم المتحدة و المنظمات الإنسانية الدولية الأخرى لتقديم المساعدات 

   ) 1( . الإنسانية و أداء مهامهم الإنسانية

 للقانون الدولي الإنساني، كما سبق معنا، الى  بمعهد سان ريمون الدوليو هو ما حدا  

:  السادس و العاشـر في الوثيقـة التي عنونها تبني فكرة المرور الحـر للضحايا في المبـدأ

   )2( . 1993سنة " مباديء توجيهية بشأن الحق في المساعدات الإنسانية " 

  ـــــــــــــــ
( 1 ) Mario Bettati : La protection des ONG en mission périlleuse :  Ibid  : 
www.uia.org 
 

   : السادس المبدأ"  ) 2( 
 من الضحايا تمكين علي السهر الضروري من الإنسانية، المساعدة في الحق مارسةم ضمان أجل من

 والجهات والدول المختصة والدولية الوطنية المنظمات تمكين وعلي المحتملة، الواهبة الجهات إلي الوصول
  . الضحايا فور قبول عرض مساعدتهاإلي الوصول من الأخرى الواهبة

 الإنسانية، المساعدة عرض قبول بعد الضحايا إلي لوصولا رفض أو العرض، رفض حالة وفي
 وفقا الضحايا، إلي الوصول لضمان الضرورية الإجراءات كافة تتخذ أن المعنية والمنظمات للدول يجوز

   .المبادئ وهذه الإنسان حقوق بشأن النافذة والصكوك الإنساني الدولي للقانون
  
   :العاشر لمبدأا

  .ة أن تمنح التسهيلات المطلوبة لضمان تقديم المساعدة الإنسانيةعلى كافة السلطات المعني
 رورـبم وكذلك الإنسانية، للإغاثة المخصصة البضائع بمرور تسمح أن المعنية السلطات كافة وعلي

 ويجوز بإرسالها و يحق لها أن تفرض أي ترتيبات تقنية لأغراض تنفيذ هذه العمليات المكلفين نـالموظفي
 يجب التي" الإنسانية الممرات "اسم عليها يطلق سير لخطوط وفقا الضرورة عند الإنسانية دةالمساع إرسال

 الأمم لسلطة الضرورة عند تخضع والتي وتحميها، تحترمها أن المعنية للأطراف المختصة السلطات علي
   ".المتحدة

  
  : أنظر 

  
 من قبل مجلس إدارة سان ريمو التي اعتمدت: مباديء توجيهية بشأن الحق في المساعدة الإنسانية 
   .المرجع السابق : 1993الدولي للقانون الدولي الإنساني في دورته المنعقدة في أفريل 
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المساعدات : " ليعود مرة أخرى معهد القانون الدولي و يؤكد في قراره المعنون 

للضحايا، ناصا  على مبدأ حق المرور الحر 2003 لسنة Brugesبدورة بروج " الإنسانية 

أن للدول و المنظمات حق تمرير المساعدات الإنسانية للضحايا الموجودين فوق إقليم : على 

  .الدول المتضررة

، نص القرار على واجب "واجب تسهيل المساعدات الإنسانية " بحيث، و تحت عنوان   

 قبـل الدول الدول تسهيل تنظيم و تمرير و توزيـع المساعدات الإنسانيـة الممنوحـة مـن

فيمنحون، إثر ذلك، لهؤلاء حقوق الطيران و الهبوط و وسائل . و المنظمات الدولية

بل، يجب أن تعفى المهام الإنسانية من أي إجراء . الإتصالات و الحصانات الضرورية

استيلاء، أو قيد الإستيرادات، أو التصديرات أو العبور أو الحقوق الجمركيـة على أمـوال 

كما يجب على الدول منـح تأشيرات أو تصاريح ضروريـة بسرعـة .  الخدماتالإغاثـة و

  .و مجانا

بل، يجـب على الدول أن تتبنى القوانيـن و التنظيمات و إبـرام الإتفاقات الثنائيـة    

و المتعددة الأطراف الضرورية لتوفير التسهيلات المذكورة أعلاه الخاصة بالمساعدات 

  .الإنسانيـة

لى الدول المتضررة السماح للعاملين الإنسانيين بالمرور الكامل و الحر كما يجب ع  

   ) 1(  .للضحايا و ضمان حرية التنقل و حماية الموظفين و الأموال و الخدمات المقدمة

و حتى يفعل حق المرور الحر للضحايا، اقترح البعض، و لاسيما المنظمات الدولية  

 2005بتاريخ جوان " نداء موريال " لإستعجاليين في الغير حكومية، و من ضمنهم الأطباء ا

للإتحاد و الوصول الى وضع على المستوى الدولي تقدما غير مسبوق في تنظيم الإغاثة 

 Emergency( الشبكـة العالميـة للطب الإستعجالي : الدولية في حالة الكوارث الطبيعيـة 

Medical Net ( ساعة 24ادرة على التدخل في ظرف بغية تشكيل قوة طبية للتدخل السريع ق 

و وضع مجموعات إغاثة للبلدان المتضررة مقرها بجنيف يمكن ربطها بالأمم المتحدة أو 

  .منظمة الصحة العالمية
  

  ـــــــــــــــ

    
( 1 ) Voir : Résolution : Institut de droit international : «  L’assistance humanitaire » : 
Session de Bruges – 2003 . 16 ème Commission : 02 Septembre 2003 .  
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  :و الذين رأوا بأنه   

 الصادر من قبل 1988 ديسمبر 8 المؤرخ في 131 / 43بالرغم من نص القرار   

الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن حق المرور الحر للضحايا لم يحم بقوة لضمان الحالات 

  . ذي صدر من أجلهاالإنسانية المستعجلة ال

  :و هذا بسبب   

  .ـ العراقيل الدبلوماسية  

  . ـ العراقيل القانونية المختلفة  

    :بل، رأوا بأنه   

من الضروري أن يوضع لها ميثاق يمضى عليه تحت رعاية الأمم المتحدة الذي   

 و هذا يعطي فعالية لحق المرور الحر للضحايا و فكه أخيرا من إشكالية حق التدخل الإنساني،

  .بتجاوزه

إن ميثاق الطب الإستعجالي يعترف لمراسليه و مجموعاته الإغاثية بالتنقل الحر   

  المعفى من أي تضييق للمبدأ و هذا لتجاوز ردهات الإستعجالي الإنساني المنصوص عليها في  

 و الحد المقرر من قبل محكمة العدل الدولية 1990 ديسمبر 14 المؤرخ في 100 / 45القرار 

  .للأهداف المكرسة من طرف ممارسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

و عليه، و بعد الترسيخ للتوجه الجديد هذا وقبوله من طرف الكل، لم يتوان المجتمع 

 من خلال مجلس الأمن الدولي من بين القرارات التي تبناها في هذا الدولي البتة من إصدار

، والقرار  )1(  الخاص بحالة هايتي 2004ي  فيفر29 المؤرخ في 1529الصدد، القرار 

 الخاص بحالة تيمور الشرقية الذي يدعو من خلاله الى 2006 جوان 20 المؤرخ في 1690

   ) 2( . ترك المرور الحر للمساعدات الإنسانية

و مؤخرا، في أزمة لبنان الأخيرة إثر الحرب الإسرائيلية على لبنان في منتصف 

 الحاث على  )3(  2006 أوت 11 المؤرخ في 1701جماع لقرار ، إصداره بالإ2006جويلية 

  )  4( . التمرير الحر للمساعدات الإنسانية لضحايا الحرب

  ـــــــــــــــ

( 1 ) Voir : S / RES / 1529 ( 2004 ) du 29 Février 2004 . 4919 ème séance : questions 
concernant Haïti . 
( 2 ) Voir : S / RES / 1690 ( 2006 ) du 20 Juin 2006 . 5469 ème séance : sur la 
situation au Timor-Leste 

 .بالرغم من المآخذ التي لدي على محتوى هذا القرار في مواضيع أخرى لا تعلق بموضوع بحثنا ) 3( 
( 4 ) Voir : S / RES / 1701 ( 2006 ) du 11 Août 2006 . 5511 ème séance : concernant la 
situation au Liban   

222  
  



 الخاص بحالة تيمور 2006 أوت 25 المؤرخ في 1704و قراري مجلس الأمن 

  )2(  الخاص بحالـة السودان 2006 أوت 31 المؤرخ في 1706 و  )1( الشرقية مرة أخرى 

ول  و اللذان يدعوان الى تسهيل توصيل المساعدات الإنسانية الى التيموريين بالنسبة للقرار الأ

  . و أهل دارفور بالنسبة للقرار الثاني

و هو الأمر الذي جعل حق المرور الحر للضحايا يتجسد ميدانيا في عدة أعمال دولية 

  .أنجزها المجتمع الدولي

  

  التطبيق الميداني لحق المرور الحر للضحايا  : المطلب الثالث    
انفـراج دولي حدث كان من الصعب تجسيد حق المرور الحر للضحايا لولا بداية 

بيـن الكتلتين في منتصـف الثمانينيات و بدايـة الإصلاحات التي دبـت في النظام 

السوفياتي و محاولات التقارب بين الشرق و الغرب مما سهل على المجتمع الدولي تفعيل حق 

  .1988المرور الحر للضحايا أثناء زلزال أرمينية بالإقليم السوفياتي سنة 

  ـــ ـــــــــــــ

  
( 1 )  Voir : S / RES / 1704 ( 2006 ) du 25 Août 2006 . 5516 ème séance : sur la 

situation au Timor-Leste .  

( 2 )  Voir : S / RES / 1706 ( 2006 ) du 31 Août 2006 . 5519 ème séance : sur la 

situation au Soudan . 

من قبل، سبب تفعيل مبدأ المرور الحر للضحايا في دارفور و قد برر الأمين العام للأمم المتحدة، 
  :بالسودان بالأسباب التالية 

محدودية الوصول الى الضحايا، التحرش بالموظفين الإنسانيين المتفاقم، ظروف الأمن السيئة، 
تضرر عشرات الآلاف من الأشخاص من جراء الحرب التي جعلتهم لا يتحصلون على المساعدات المحتاجين 
إليها، قلة القوات الأفريقية فوق إقليم شاسع، التحرش بالموظفين الإنسانيين من طرف السلطات المحلية و في 
بعض الأحيان يهجم عليهم، اختطافهم و تهديدهم بالعنف، حصول المنظمات الغير حكومية الإنسانية على 

لإغاثة من طرف المتمردين، حيث تأشيرة الدخول الى السودان إلا بصعوبة، تحويل الشاحنات التي توصل ا
  .أنه، في هذا الشهر فقط قتل سائقين من برنامج التغذية العالمي في هجومين متفرقين

لذا، فعلى جميع الأطراف ضمان حرية التنقل و أمن أعوان المنظمات الإنسانية سواء كانت حكومية 
 .أو غير حكومية

  :أنظر 
   Kofi Annan et Alpha Oumar Konaré : «  Pour que la paix ait une chance : Darfour 
drame humanitaire » : Le Figaro ( Jeudi 26 Mai 2005 ) 
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تلاها فيما بعـد العديـد من الأعمال جسدت بقـوة حق المرور الحر للضحايا بإنشاء 

  . تفعل من هذا الحق 1990سنة " ردهات إنسانية " 

مرور الحر للضحايا في عدة مناسبات سنوات التسعينيات تلتها تجسيدات ميدانية لحق ال

، كما أسلفت، في عدة مناطق 1998 الى غاية 1990 مرة من سنة 114وصلت الى أكثر من 

   )1( . من العالم المتأزمة إنسانيا

، حيث جسد حق المرور الحر للضحايا في 2006الى يومنا هذا في السنة الجارية، 

 2006 أوت 11، لبنان في 2006 أوت 25 و 2006 جوان 20يخ كل من تيمور الشرقية بتار

  . 2006 أوت 31و أخيرا في إقليم دارفور بالسودان في 

بل تعدى الأمر هذا فيما بعد كما أسلفت، الى تخطي تقديم المساعدات الإنسانية الى 

يتي حالات إنسانية أخرى، كاسترجاع الديمقراطية مثلما حدث بعد الإنقلاب العسكري في ها

مما اضطر المجتمع الدولي بقيادة . على الحكومة المنتخبة شرعيا 1991 سبتمبر 29بتاريخ 

الولايات المتحدة الأمريكية الى التدخل إنسانيا لاسترجاع الديمقراطية الذي لم يكن ليحدث لولا 

  .دخول هذا الأخير في مرحلة النظام الدولي الجديد بداية التسعينيات

التدخل الدولي لاسترجاع  " د مطلبا آخر للبحث عن فكرة هذا ما يجعلنا نفر

  " :الديمقراطية و ترسيخها 

  

التدخـل الدولي لاسترجاع الديمقراطيـة : المبحث الثاني 

  و ترسيخها 
حيث أنه، و في مستجد دولي آخر يحاول المجتمع الدولي تحت تحريض الدول 

 كالتدخل الدولي من أجل استرجاع الكبرى المؤثرة التوجه نحو بلورة مبدأ دولي جديد،

فعل تدخلي " الديمقراطية و ترسيخها الذي لن يوصف كفعل تدخلي في مثل هذه الحالة بأنه 

إذا لم يدخل في آلة مجلس الأمن التكييفية التي ستعتبره في نظرها عملا يهـدد السلم " إنساني 

فريقين المنتخب و المنقلب عليه  الناتج عن المواجهة الحاصلة بين ال )2(  و الأمن الدوليين

لأنه يضرب اختيارا إنسانيا متمثل في حق الإنتخاب، . باستعمال القوة العسكرية الغير شرعية

  أحد حقوق الإنسان المنصوص

  ــــــــــــــــ
( 1 ) Mario Bettati : La protection des ONG en mission périlleuse :  Ibid  : 
www.uia.org 
( 2 ) Voir : S / RES / 841 ( 1993 ) du 16 Juin 1993 . 3238 séance :  situation en Haïti .   
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و بالتالي يستوجب على .  )1(  1966عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية لسنة 

 .   مجلس الأمن الدولي التدخل في مثل هذه الحالة الإنسانية

 صيغة قانونية تبلور الحق في الديمقراطية، الذي سنتناوله في مما يحتم على المجتمع إيجاد

مطلب ثاني، و قبله في مطلب أول سنتعرض لمفهوم التدخل الدولي لاسترجاع الديمقراطية ثم 

  .تجسيده ميدانيا في مطلب ثالث

مفهـوم التدخل الدولي لاسترجاع الديمقراطيـة : المطلب الأول    

  و ترسيخها 
ق في الديمقراطية أو التدخل من أجل استرجاع الديمقراطية معروفا لم يكن مفهوم الح

و لكن، . من قبل إلا من خلال بعض الخطابات السياسية التي لا تتعدى مجرد خطاب لا غير

 حين انقلب العسكريون على الحكومة المنتخبة شرعيا ظهر 1992بحدوث أزمة هايتي سنة 

ة في هايتي لأول مرة في تاريخ تطور المجتمع مفهوم التدخل من أجل استرجاع الديمقراطي

  .الدولي

فحاول الكثيرون إيجاد صيغة قانونية لهذا الحق و التدخل دوليا من أجل استرجاعه في 

القانون الدولي : " بطرس بطرس غالي . حيث أطلق عليه الأمين العام د . حالة هضمه

و التي يبين " نون الدولي للديمقراطية القا"  دراسة له تحت عنوان التي تضمنتها" للديمقراطية 

ضمنها كيف أن عددا من قرارات مجلس الأمن الخاصة بالجيل الثاني و الثالث من حقوق 

فهي ترمي . الإنسان لم يكن لها فقط الإنشغال بحماية القانون الإنساني و لكنها كانت متنوعة

   )2(  .الى الحفاظ على السلم و إرجاع الديمقراطية و حقوق الإنسان

و بناء عليه، فإن مفهوم التدخل من أجل استرجاع الديمقراطية و ترسيخها يعني 

الإبقاء على الحكومات الشرعية التمثيلية المنتخبة من طرف الشعب و عدم الإعتداء عليها من 

خلال انقلاب عسكري كما كان يحدث من قبـل و إلا تطلب ذلك إخراجها مـن مركـزها 

ها صبغة دولية مما يستوجب تدخلا دوليا من طرف المجتمع الدولي في المحلي و إضفاء علي

  .     المسألة

  ـــــــــــــــ
 1991هذا ما ارتكزت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في قضية هايتي، حيث أعلنت بتاريخ أكتوبر  ) 1( 

 1991 أكتوبر 11المؤرخ في  7 / 46: عدم قبول المؤسسة التي استخلفت الحكومة الشرعية في قراراها 
    .التي ارتكزت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

  
( 2 ) Gérard Cohen – Jonathan : « La protection des droits de l’homme et l’évolution 
du droit international : conclusions générales » : Ibid  : p . 334 . 
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لمجتمع الدولي إيجاد قاعدة دولية تضفي على التدخل من أجل استرجاع فكان هذا لزاما على ا

  .الديمقراطية شرعية دولية

  

أساس التدخـل الدولي لاسترجاع الديمقراطيـة : المطلب الثاني    

  و ترسيخها 
و هو ما سأتناوله في فرعين، حيث خصصت الفرع الأول لمحاولة إيجاد قاعدة دولية لتفعيل 

ع الديمقراطية و ترسيخها و في الفرع الثاني سأتحدث عن النقلة المبدئية الحق في استرجا

  .الجديدة في مسألة التوجه نحو بلورة الحق في استرجاع الديمقراطية و ترسيخها

     

محاولة إيجاد قاعدة قانونية دولية لتفعيل الحق في : الفرع الأول    

  استرجاع الديمقراطية و ترسيخها 
 وضعت الجمعية العامة للأمم 1991سنة " ب التدخل الديمقراطي واج: " تحت شعار   

المتحدة لأول مرة أول لبنة في بلورة مبدأ التدخل الدولي من أجل استرجاع الديمقراطية و 

ت الى المجتمعين باقتراح إعادة النظر في مفهوم عدم التدخل و الإنتقال حيث أوعز. ترسيخها

   )1( .  التدخلمن مرحلة منع التدخل الى مرحلة حق

 الذي سمح بالتدخل 940 الحامل لرقم 1993و التي تعززت بقرار مجلس الأمن سنة 

 .1992الدولي لإنهاء أزمة الديمقراطية في هايتي التي بدأت سنة 

 حين طالب بإنشاء أو دعم المؤسسات 1993كما دعمت من قبل إعلان فيينا لسنة 

لى دولة القانون و الديمقراطية و المساعدات الوطنية و المنشآت القاعدية التي تحافظ ع

كما  ) 3( .  و إعطاء الأولوية لعمل وطني و دولي يرمي الى ترقية الديمقراطية )2(  الإنتخابية

طالب المؤتمرون أيضا بتبني برامج شاملة بوضع بنوك للمعلومات حول الموارد و العمال 

      )4( . مقراطيةالمؤهلين بغية دعم دولة القانون و المؤسسات الدي

  ـــــــــــــــ

   .  313 / 312. ص . ص : المرجع السابق : محمد المجذوب . د  ) 1( 
( 2 ) Déclaration et Programme d’action de Vienne : Conférence mondiale sur les 
droits de l’homme : Vienne 14 – 25 Juin 1993 : A / CONF . 157 / 23 : 12 Juillet 1993. 
Partie 1 Paragraphe 31 . 
( 3 ) Ibid  : Partie 2 Paragraphe 66 .  
( 4 ) Ibid  : Partie 2 Paragraphe 74 .  
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هذا ما سمح للأمم المتحدة ببلورة مبدأ حق استرجاع الديمقراطية في حالة هضمها 

 المتحدة المنعقدة في شهر حين تبنت الأمم المتحدة في الوثيقة النهائية في ستينية ذكرى الأمم

 فكرة أن الديمقراطية قيمة عالمية يجب على الحكومات اتباعها و العمل بها 2005سبتمبر 

حتى لا يضطر المجتمع الدولي للتدخل بالقوة لفرض أو استرجاع الديمقراطية كما حدث في 

  ) 1( . 1994أزمة هايتي سنة 

   

 في مسألة بلورة مبدأ الحق في النقلة المبدئية الجديدة: الفرع الثاني    

  استرجاع الديمقراطية و ترسيخها  
السلطة العقابية لمجلس الأمن في حالة الإنتهاك " انتفاضة " يذهب أحدهم الى أن 

 الذي يسمح بإنشاء قوة 1994 لسنة 940الجماعي لحقوق الإنسان، و تماشيا مع القرار 

جاع الديمقراطية و حقوق الإنسان بهايتي، متعددة الجنسيات تتمتع بكل السلطات من أجل إر

غير أن هذا القرار، يضيف هذا الأخير، يعتر زيادة على ذلك عرضيا  .  )2( تبدو لنا جد مهمة 

     )3( . في تطور القانون الدولي

  ــــــــــــــــ
المعبرة بحرية لتحديد خرى بأن الديمقراطية تعتبر قيمة عالمية، المنبثقة عن إرادة الشعوب أنؤكد مرة  ) " 1( 

نظامها السياسي، الإقتصادي، الإجتماعي و الثقافي الخاص التي ترتكز على مشاركتها القويـة في جميع 
كما نؤكد مرة أخرى بأنه، و لو أن الديمقراطيات لها خصائص مشتركة، لا يوجد نموذج . مظاهر وجودها

 أو منطقة، و التأكيد مرة أخرى بأنه يجب احترام وحيد للديمقراطية و أن الديمقراطية ليست حكرا على بلد
نلاحظ بأن الديمقراطية، تطوير و احترام لجميع حقوق الإنسان و الحريات . بقوة للسيادة و حق تقرير المصير

  .الأساسية تعتبر تابعة و تدعم بعضها البعض
ا وسائل تطبيـق مباديء نكرر القول بإرادتنا على تدعيم الديمقراطية بمساعدة البلدان بمنـح ذاته" 

و ممارسات الديمقراطية، و نعلن بتصميم جعل منظمة الأمم المتحدة تستجيب لمتطلبات الدول الأعضاء فيما 
نلاحظ . ياح إنشاء، ضمن منظمة الأمم المتحدة، صندوق من أجل الديمقراطيةتنستقبل بار. يخص هذه المسألة

  . يكون ممثلا بصورة واسعة على المستوى الجغرافيبأن تشكيل مجلس استشاري المتوقع وضعه يجب أن
ندعو الأمين العام بالسهر على أن تأخذ الإجراءات العملية التي ستتخذ فيما يخص الصندوق من "    

  .أجل الديمقراطية بعين الإعتبار العمل الذي قامت به من قبل منظمة الأمم المتحدة في هذا الميدان
  . بتصور ، بصورة جادة ، دفع مساهماتها للصندوق ندعو الدول الأعضاء المعنية" 

 :أنظر  
Document final du Sommet mondial de 2005 : Nations Unies A/60/L.1 : 

Assemblée générale : 15 septembre 2005 :  Soixantième session : 0551131f.doc 33 / 
0551131f.doc 34 .    
( 2 ) Gérard Cohen – Jonathan : « La protection des droits de l’homme et l’évolution 
du droit international : conclusions générales »: Ibid : p . 333 . 
( 3 ) Ibid  : p . 333 . 
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و من جهة أخرى، يقول الأستاذ جونثان، بالرغم من اعتباره أن هذا المسعى بتجديد 

رضية نافيا صفة اللاشرعية الدولية عن فعل التدخل الإنساني قواعد القانون الدولي مسألة ع

من أجل استرجاع الديمقراطية، يعتبر هذا نقلة جديدة في قواعد القانون الدولي العام في 

لأن الإنتهاك الشامل لحقوق الإنسان، و هو العنصر الجديد، يؤسس . مواجهة حقوق الإنسان

  .اب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدةبالرغم من ذلك لاختصاص مجلس الأمن في ب

  :يتساءل أوليفيي كورتن 

يمكن اعتبار هذا القرار بأنه مجدد :  بالقرار الثوري 940هل يمكن وصف القرار 

بعمق كما أشار الى ذلك ممثل جمهورية التشيك على مستوى مجلس الأمـن بعد تبني القرار 

ن للدول الأعضاء باللجوء الى جميع الوسائل للمرة الأولى في تاريخه سمح مجلس الأم: " 

    ) 1( ". لاسترجاع الديمقراطية 

" قرار تاريخي " في هذا المعنى وصف ممثل الولايات المتحدة الأمريكية القرار بأنه 

   ) 3( .  صوتا و كأنه إجماع12بأغلبية حيث صدر  ) 2( . حين تبنيه

اللجوء الى استعمال القوة من قبل كما يعتبر أوليفيي كورتن مثل هذا الإجراء في 

السماح باللجوء الى القوة من أجل استرجاع : المتمثل في   )4(  .مجلس الأمن جيلا ثالثا

  .الديمقراطية
    

 ــــــــــــــــــــ
( 1 ) Olivier Corten : « La résolution 940 du Conseil de sécurité autorisant une 
intervention militaire en Haïti: L'émergence d'un principe de légitimité démocratique 
en droit international ? » : Ibid  : www.ejil.org  
( 2 ) Voir : Olivier Corten : « La résolution 940 du Conseil de sécurité autorisant une 
intervention militaire en Haïti: L'émergence d'un principe de légitimité démocratique 
en droit international ? » : Ibid  : www.ejil.org  
 

   .594. ص  : المرجع السابق: ماهر عبد المنعم أبو يونس . د  ) 3( 
  : مصنفا أجيال القرارات المحتوية على إجراءات عسكرية  ) 4( 

ل جميع الوسائل لتحرير الكويت المغزو يسمح للدول باستعما ) 1990 ( 678القرار : الجيل الأول 
أثناء أزمة كوريا التي لا تسير سوى حالات  ) 1950 ( 83و بصورة غير مباشرة القرار . من قبل العراق

  .عدوان دولة ضد دولة
بالصومال   ) 1992 ( 794بالبوسنـة و الهرسك، القـرار  ) 1992 ( 770القرار : الجيل الثاني 

 برواندا تسمح بعمل عسكري للدول الأعضاء من أجل ضمان تمرير المساعدات  )1994 ( 929و القرار 
  .الإنسانية في حالات نزاع داخلي

  : أنظر 
Olivier Corten : «  La résolution 940 du Conseil de sécurité autorisant une 
intervention militaire en Haïti: L'émergence d'un principe de légitimité démocratique 
en droit international ?  » : Ibid  : www.ejil.org  
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إذا كان هذا التطور صحيحا فإننا لا يمكننا نكران ظهور، في النظام الدولي : يقول 

الجديد المؤسس بعد نهاية الحرب الباردة، لمقياس شرعية المختلط مع المفهوم الليبرالي 

ى الأقل سوى عهد جديد للعلاقات القانونية الدولية التي سترى ليس عل. للديمقراطية التمثيلية

   ) 1( . النور

حيث لا نستغرب، في خضم هذه التحولات الدولية، من رؤية التغيير الذي حدا بالبلدان 

 حتى 2000الأفريقية الى استبدال منظمتها، منظمة الوحدة الأفريقية، الى اتحاد أفريقي سنة 

حيث جاء، . ى ميثاقها الذي لم يعـد يساير الوضـع الدولي الراهـنيتسنى لها تغيير محتـو

 من وثيقة إنشاء الإتحاد الأفريقي 7 / 3و تماشيا مع الحث على الديمقراطية، في مادته 

ترقية المباديء و المؤسسات الديمقراطية، و المشاركة الشعبية و الحكم : صراحة بالنص على 

   )2(  .الرشيد
 

لمتحدة تؤكد على دعم التوجه الديمقراطي في أفريقيا كنموذج حتى مما جعل الأمم ا

حيث جاء في إعلان الألفية أن الأمم المتحدة لن تألو . تتمكن من تعميمه على باقي أقطار العالم

أي جهد لترقية الديمقراطية و دعم دولة القانون، و احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية 

  .توى الدولي و الحق في التنميةالمعترف بها على المس

كما تؤيد الأمم المتحدة دعم الديمقراطية بأفريقيا و مساعدة الأفريقيين في نضالها من    

أجل التأسيس للسلم و التنمية المستدامة و القضاء على الفقر حتى تدخل القارة ضمن الإقتصاد 

  .العالمي

  : إذ تقرر 

  . للديمقراطية المولودة بأفريقيا ـ دعم الهياكل السياسية و المؤسساتية1

   ـ تشجيع و تأييد الآليات الإقليمية للوقاية من النزاعات و ترقية الإستقرار السياسي  2

  ــــــــــــــــ
( 1 ) Olivier Corten : «  La résolution 940 du Conseil de sécurité autorisant une 
intervention militaire en Haïti: L'émergence d'un principe de légitimité démocratique 
en droit international ?  » : Ibid : www.ejil.org 
( 2 ) Voir : Acte constitutif de l’Union Africaine : Fait à Lomé (Togo), le 11 juillet 
2000 . 

يمكن اعتباره كعنصر لذا . تعد في موقف قطيعة ) 8 ( 4بأن المادة : و هذا ما جعل البعض يرى 
جديد في ممارسة الدول الأفريقية التي تبحث عن تغيير للقاعدة العامة لتحريم استعمال القوة من طرف الدول 

  .بافتراض منحها ترخيص في حالة المحافظة على مبدأ الديمقراطية
  :أنظر 

Andrea Caligiuri :  Ibid  : www.unim.it  
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    )1 (. و ضمان التمويل العادي لعمليات حفظ السلم في القارة الأفريقية

و بناء عليه، تقرر الأمم المتحدة في الوثيقة النهائية في ستينية ذكرى الأمم المتحدة 

 على أن الديمقراطية قيمة عالمية يجب على الحكومات 2005المنعقدة في شهر سبتمبر 

حتى لا يضطر المجتمع الدولي للتدخل بالقوة لفرض أو استرجاع اتباعها و العمل بها 

  ) 2( . 1994الديمقراطية كما حدث في أزمة هايتي سنة 

حين زيارته الى الجمهورية الديمقراطية هذا ما شجع الأمين العام للأمم المتحدة 

ان  جو18 أين يزمع إجراء انتخابات رئاسية و تشريعية في 2006 مارس 21للكونغو في 

  . فطالب بانتخابات شفافة ، و عادلة و أمنية 2006

حيث يظهر التدخل الأممي لاسترجاع الديمقراطية من خلال خطابه لأعضاء مهمة   

 حول رهان الوضعية السياسية 1999التي أرسلت سنة  ) MONUC( الأمم المتحدة بالكونغو 

  .للبلد 

يجب ... ادلة، مفتوحة و أمنية ما هو مهم هو أن تجرى انتخابات شفافة، ع: " قال   

  ".على الجميع أن تكون لهم إمكانية المشاركة بدون شرط 

  .لأن مهمة الأمم المتحدة بالكونغو هي تقديم المساعدات الإنتخابية الكبرى للكونغوليين

  هنا، نلاحظ مدى النقلة في العبارة، حيث يظهر التحول من المساعدات الإنسانية

     ) 3( . ات الإنسانية الإنتخابيةالعادية الى المساعد
  

تطبيـق التدخل الدولي لاسترجاع الديمقراطيـة و : المطلب الثالث 

  ترسيخها 
 بعد الإنقلاب الذي حصل 1991تحقق ذلك، كما أسلفت، في حالة هايتي بداية من سنة 

و الذي . تعلى الحكومة المنتخبة شرعيا، لاسيما في خضم المتغيرات الدولية بداية التسعينيا

  ، أو كما يسميـه"التدخل الدولي لاسترجاع الديمقراطية و ترسيخها " بدأ يبلور لظهور مبـدأ 

  ــــــــــــــــ 
( 1 ) Voir : Déclaration du Millénaire : A / RES / 55 / 2 du 13 Septembre 2000 . 
cinquante-cinquième session .  
 
( 2 ) Voir : Document final du Sommet mondial de 2005 : Nations Unies A/60/L.1 : 
Assemblée générale : 15 septembre 2005 :  Soixantième session : 0551131f.doc 33 / 
0551131f.doc 34 .    
 
( 3 ) Voir : Document : A Kinshasa, Kofi Annan plaide pour une élection 
transparente, équitable et sécurisée : Centre de nouvelles ONU : www.un.org  
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  )  1( ". ظهور مبدأ الشرعية الديمقراطية في القانون الدولي : " أوليفيي كورتن 

بداية من تدخل منظمة الدول الأمريكية مباشرة إثر الإنقلاب العسكري على الحكومة 

  :بة شرعيا في الهايتية المنتخ

:  قرار بعنوان 1991 سبتمبر 30تبني المجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية بتاريخ 

مدينا الإنقلاب العسكري مذكرا بمباديء التزام المنظمة ، "دعم للحكومة الديمقراطية بهايتي " 

     )2(  .حول الديمقراطية و مطالبا بعقاب المسؤولين عن اختراقات حقوق الإنسان
  

 أكتوبر 03و انطلاقا من هذا القرار اجتمع وزراء خارجية البلدان الأمريكية في 

 في اجتماع طاريء و توصلوا الى قطع العلاقات الإقتصادية، و المالية و التجارية مع  1991

 .هايتي ما دامت دولة القانون لم تعد موجودة

  .ير الإقتصادية يوسع من التداب1992 ماي 17كما تبنت المنظمة قرارا آخر في 

الأمر الذي جعل الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر في نفس الموضوع مجموعة من 

 نوفمبر 24 أ المؤرخ في 20 / 47 ، 1991 ديسمبر 17 المؤرخ في 138 / 46: القرارات 

 أفريل 23 ب المؤرخ في 20 / 47 و 1992 ديسمبر 18 المؤرخ في 143 / 47 ، 1992

  . حول المسألة1993

 يعمم فيه 841 ليتخذ القرار 1993 جوان 16ليتحرك مجلس الأمن بعد كل هذا في 

   ) 3(  .الحصار بالنسبة للنفط و الأسلحة

هذا ما دفع بالإنقلابيين مع الحكومة الشرعية للإمضاء على اتفاق غوفرنـور أيزلاند    

دة أرستيد  اللذين يكرسان عو1993 جويلية 18 و عهد نيويورك في 1993 جويلية 03في 

 مع صدور قانون عفو شامل عن 1993الرئيس المخلوع الى السلطة المفترض في أكتوبر 

 .المسؤولين عن الإنقلاب العسكري

بالقرار  ) MINUHA(  أنشئت مهمة الأمم المتحدة في هاتي 1993 سبتمبر 23في 

مما . المكانغير أن مناصري الإنقلابيين منعوا عساكر المهمة من الإنتشار في عين  . 867

   الى تحويل الحصار الى حصار بحري حقيقي1993 أكتوبر 13اضطر المجتمع الدولي في 

  ـــــــــــــــ 
( 1 ) Voir : Olivier Corten : «  La résolution 940 du Conseil de sécurité autorisant une 
intervention militaire en Haïti: L'émergence d'un principe de légitimité démocratique 
en droit international ? » : Ibid  : www.ejil.org 
( 2 ) Voir :  C P / RES . 594 ( 923 / 91 ) : Relative au rétablissement de la démocratie 
en Haiti  
 ( 3 ) Voir :  S / RES / 841 ( 1993 ) du 16 Juin 1993 . 3238 ème séance : concernant la 
situation en Haiti   
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 و توسيعه على جميع البضاعات و مستحقات 1993 أكتوبر 15 المؤرخ في 875بالقرار 

   ).  1994 ماي 6 المؤرخ في 917القرار ( الأشخاص الموالين للنظام القائم 

  الذي يذهب فيه الى 940 تبنى مجلس الأمن القرار رقم 1994 جويلية 31و في 

للدول الأعضاء ) مجلس الأمن (  بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يسمح عملا: " أنـه 

بتشكيل قوة متعددة الجنسيات تحت قيادة و رقابة موحدة و استعمالها في هذا الإطار جميع 

الوسائل الضرورية لتسهيل ذهاب المسؤولين العسكريين من هايتي مراعاة لاتفاق غوفرنور 

    )1( ". يع للرئيس المنتخب شرعيا إيزلاند و الرجوع السر

و في مواجهة ذلك قرر الإنقلابيون ترك القوات الأمريكية تنزل بهايتي طبقا لاتفاق 

 ليعود الرئيس 1994أبرموه مع ضمان مستقبلهم الشخصي و مغادرة البلد في منتصف أكتوبر 

 .1994تمبر  سب29 المؤرخ في 944المخلوع و من ثم رفع مجلس الأمن الحصار بالقرار 

كما تجسد فعلا مبدأ الحق في استرجاع الديمقراطية و ترسيخها بالتأسيس لها في بلدان 

كما حدث في العديد من الإنتخابات . عديدة من خلال مراقبة الإنتخابات المحلية في عدة بلدان

را في الجزائرية سنوات التسعينيات من القرن العشرين و بداية القرن الواحد و العشرين و أخي

 أثناء الإنتخابات الرئاسية 2006 مارس 21انتخابات الجمهورية الديمقراطيـة للكونغـو في 

  . في التشريعيات2006 جوان 18و في 

و عليه، لم يمنع التدخل الإنساني لاسترجاع الديمقراطية و ترسيخها من التهديد 

لايات المتحدة الأمريكية المدعمة  و لاسيما من قبل الو )2( باللجوء الى القوة إذا اقتضى الأمر، 

و من جهة أخرى، طرحت . هذا من جهة. للرئيس المخلوع في حالة هايتي كما سبق القول

واجهت البعثات مسألة اللجوء الى استعمال القوة في مسألة تمرير المساعدات الإنسانية، حيث 

على هذه المساعدات الإنسانية عراقيل جمة التي كلفت بتوصيل المساعدات الإنسانية سطوا 

الإنسانية سواء من قبل المجموعات المتنازعة أو مجرمي الحق العام أو حتى القوات الحكومية 

  . في الدولة المعنية بالأزمة

 ــــــــــــــــ
  

( 1 )  Voir : S/ RES / 940 ( 1994 ) du 31 Juillet 1994 . 3413 ème séance : concernant la 
situation en Haiti 

إن المجموعة الدولية في مجموعها تحكم على أن حقوق الإنسان من شأنها  : " Ammounيقول أمون  ) 2( 

  ".أن يدافع عنها بواسطة القوة العسكرية 

  :أنظر 
 Erica – Irene A . Daes : Ibid  : p . 04    

  
232  



 إمكانية اللجوء الى استعمال القوة عند التعرض الى: فطرح سؤال مركزي حول 

  تمرير المساعدات الإنسانية ؟

هل يمكن اللجوء الى استعمال القوة لحماية حقوق الإنسان : و في الجانب الآخر 

  الأخرى بصورة عامة ؟

  :و هو موضوع بحثنا في المطلب الثاني 
 

اللجوء الى استعمال القوة لحماية : المبحث الثالث 

  المساعدات الإنسانية و غيرها من حقوق الإنسان 
 هذه الأمور و الحالات الإنسانية السيئة و المستعجلة، يرى البعض بأنه لن تراعى أمام

أي قواعد قانونية جوفاء لا تخدم بالدرجة الأولى الإنسان، حتى و لو اضطر المتدخل إنسانيا، 

لكي يصل الى إغاثة هذا الأخير، الى اللجوء الى استعمال القوة المحظـورة، كما أسلفت، في 

  .ص الدوليةكافة النصو

و عليه، سنتعرض الى مفهوم اللجوء الى استعمال القوة لحماية المسعدات الإنسانيـة 

و حقوق الإنسان الأخرى في مطلب أول، ثم أساس اللجوء الى استعمال القوة لحماية 

اللجوء الى استعمال  في مطلب ثاني، شروطالمساعدات الإنسانية و حقوق الإنسان الأخرى 

في مطلب ثالث، و في مطلب المساعدات الإنسانية و حقوق الإنسان الأخرى القوة لحماية 

تطبيق اللجوء الى استعمال القوة لحماية المساعدات الإنسانية و حقوق الإنسان رابع نتناول 

  .الأخرى
   

اللجوء الى استعمال القوة لحماية مفهوم : المطلب الأول 

  المساعدات الإنسانية و حقوق الإنسان الأخرى
من خلال مجموع القرارات الأممية و التي ستأتي معنا، نستخلص بأن التدخل 

الإنساني العسكري هو اللجوء الى استعمال القوة لتمرير و توصيل المساعدات الإنسانية 

  . الموجهة للأشخاص المحتاجين إليها

لقوة، و بالمفهوم الموسع في ظل المتغيرات الدولية الراهنة هو اللجوء الى استعمال ا

زيادة على هدف تمرير المساعدات الإنسانية، لمواجهة المآسي الإنسانية سواء الطبيعية أو 

  .التي يحدثها الإنسان

  
233  



و هو الأمر الذي وجد ضالته في التأسيس لقاعـدة التدخل الدولي لأغراض إنسانيـة 

  .و الذي سنتعرض له في المطلب الموالي
   

الى استعمال القوة لحماية اللجوء أساس : المطلب الثاني 

  المساعدات الإنسانية و حقوق الإنسان الأخرى 
 بدورة سان جاك دو كومبوستيل 1989الذي مهد له قرار معهد القانون الدولي سنة 

  :حين نص على أن 

 الإنسانية و القائمين عليها يعد مساسا و خرقا لمباديء القانون التعرض للمساعدات  
     ) 1( . الدولي العام

و عليه، يمكن في نظر البعض من بينهم الدول النافذة في مجلس الأمن، في عدة 

قرارات صادرة عنه لمعالجة الحالة الإنسانية السيئة، اللجوء الى استعمال القوة كمبدأ دولي 

فاللجوء الى . أحدثته الوضعية الإنسانية و ليس كما كان مفهوما في القانون الدولي التقليدي

 .  وة في هذه الحالة يلجأ إليه من أجل حماية حقوق الإنسان ليس إلااستعمال الق

و حتى تدفع الدول الكبرى الأمور الى أقصاها لتبلور لظهور مبدأ دولي جديد للتأثير 

في المتغيرات الدولية عندما لاقت مقاومة قوية من طرف المعنيين بالحالات الإنسانية في 

دات الإنسانية كما حدث في أزمة الصومال ، رأت أنه بلدانهم حينما أرادت توصيل المساع

من غير الأخلاقي الركون عند مبـدأ قانـوني دولي لم يعـد في بعض الظروف و الحالات 

  .التي ليس المبدأ القانوني سوى عامل حماية لها" المصلحة الإنسانية " يخـدم 

نا حين التحدث عن المساس فخرجت عن مبدأ تحريم اللجوء الى استعمال القوة، كما تقدم مع

  .بمباديء القانون الدولي العام

و حتى ترسخ للتأسيس للنظام الدولي الجديد، من خلال تفعيل نظرية التدخل الإنساني 

 الى تبني عدة قرارات حول المسائل الإنسانية، 1992سنة الجديد، دفعت الأمم المتحدة 

  البوسنـة  ( لخاص بيوغسـلافيا ا ) 1992 أوت 13 ( 770فأصـدرت قراريـن، القـرار 
 

  ــــــــــــــــ
( 1 ) Voir : Résolution : Institut du droit international : «  La protection des droits de 
l’homme et le principe de non-intervention dans les affaires intérieures des Etats » :  
Session de Saint-Jacques de Compostelle 1989 : 19 Septembre 1989 .  
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   )1( ). و الهرسك 

  

 الخاص بالصومال، الذي 1992 ديسمبر 3أو  ) 1992 ديسمبر 14 ( 794و القرار 

سمح بالتدخل العسكري من أجل الرد على الضرورة الملحة لتمرير بسرعة المساعدات 

     )2( . الإنسانية في مجموع الصومال

ا أهمية قصوى، و اللذان سمح فيه باللجوء الى القوة في حالة الضرورة اللذان لهم

لتمرير المساعدات الإنسانية لشعوب محتاجـة، كمستجد ضمـن مستجـدات المباديء 

 المدعمة لتوصيـل المساعدات الإنسانيـة ) UNOSOM( حيث أنشئت قوات .  )3( الدوليـة 

  ــــــــــــــــ
لعمل المشترك بين حلف شمال الأطلسي و اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث و قد حبذا البعض ا ) 1( 

  :يرى هؤلاء 
أن علاقة العمل التي ربطت بالبوسنة بين الحلف الأطلسي و اللجنة الدولية للصليب الأحمر تطورت 

  .سنوات قليلةنحو شراكة مثمرة مجسدة لدورين متكاملين اللتين تلعبهما المهام العسكرية و الإنسانية منذ 
  " : البيئة الأمنية الجديدة " و لتحقيق 

  .  فرض هذا التكامل بين الهيئتين و الذي أصبح ضروريا لهذا العهد الجديد
حيث يكرس الحلف الأطلسي اليوم جهوده نحو تسيير الأزمات عوض الدفاع المشترك لبلدانه مثلما 

  .أنشيء
تدخل الحلف في البوسنة و الهرسك من أجل دعم قوات و قد ظهر الإرتباط بين الهيئتين جليا أثناء 

حيث كان الإقتراب من طرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر من  ) UNPROFOR( دة ـحماية الأمم المتح
و حتى يتمكن الحلف من معرفة بوجود . الحلف الأطلسي حتى لا يتعرض المدنيون للقصف أثناء تدخل الحلف

  .نة الدولية للصليب الأحمر في المناطق التي يتحكم فيها صرب البوسنةنشاطات عمال و تجهيزات اللج
بالنسبة للجنة الدولية للصليب الأحمر يجب أن يكون العمل الإنساني متميزا بوضوح عن العمل   

  .السياسي و العسكري إذا أردنا أن تكون مقبولة من قبل جميع أطراف النزاع
  : أنظر 

Thierry Germond ( délégué du comité international de la croix rouge auprès de 
l’Union européenne ) : « L’OTAN et le CICR : un partenariat au service des victimes 
des conflits armés » : Revue de l’OTAN n° 03 du Mai-Juin 1997 . www.natp.int  
 
( 2) Voir : S / RES / 794 ( 1992 ) du 3 Décembre 1992 : Aide humanitaire pour la 
Somalie . 3145 séance  

محمد بوسلطان التدخل الإنساني باللجوء الى استعمال القوة كأحد الإستثناءات الواردة على تحريم استعمال القوة في . اعتبر د )  3( 
و حالة تقرير ) الفردي أو الجماعي  ( و حالـة الدفاع الشرعي ) الأمن الجماعي ( عي الميثاق، مثله مثل حالة الدفاع الجما

  . و بذلك ، يخرجها من التأسيس لقاعدة قانونية دولية جديدة. المصير للشعوب 
 :أنظر 

   . 173 الى 171. ص . ص : المرجع السابق : الجزء الثاني . مبدايء القانون الدولي العام : محمد بوسلطان . د 
حظر ( يأتي التدخل الإنساني استثناء على هذه القاعدة : " عبد العزيز العشاوي حين يقول . نفس المذهب ذهب إليه د 

  ) ".استخدام القوة 
  : أنظر 

. ص  . 2006: الجزائر : دار هومة . الجزء الثاني . أبحاث في القانون الدولي الجنائي : عبد العزيز العشاوي . د 
193.   
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 المذكور أعلاه الذي صرح لأول مرة باستعمال القوة لتوصيل المساعدات 794القرار رقم 

و هي الحالـة التي سيغير من خلالها مجلس الأمن . الإنسانية الى من يحتاجها في الصومال

الدولي من أسلوبه السلمي و المحايد للقيام بفعل التدخل الإنساني بصورة سلمية الى القيام 

هذا التدخل الإنساني المرتبط باستعمال القوة  و قد مهد لمثل. باستعماله للقوةبفعله هذا 

أن الوضعيـة الحاليـة في الصومال تشكل : " المسلحة من أجـل القيام به حيـن قرر 

حالـة فريـدة، و واعيا بتدهـورها، بتعقيـدها و بطابعها الإستثنائي و التي تدعـو الى 

   ) 1( ". رد فعـل فـوري و استثنائي 

إذ . فقد اعتبر هذان النصان بأنهما يسجلان تطورا ليس له سابق في الميدان الإنساني

لم يتخذ مجلس الأمن أبدا مثل هذه القرارات باستعمال القوة العسكرية بدون أن تستعمل دولة 

    )2(  .ما قوتها العسكرية في حالة اعتداء

جوء الى استعمال القوة في ظرف أربعين إنهما القراران الوحيدان اللذان يسمحان بالل

سنة من تطبيق ميثاق الأمم المتحدة ما عدا قرار دفع الدول لمساعدة كوريا الجنوبية ضد 

  .هجومات كوريا الشمالية و دول التحالف ضد العدوان العراقي

غير أن الأمور لم تبق عند حد اللجوء الى استعمال القوة العسكرية من أجل حماية 

مساعدات الإنسانية لتفعيل المبدأ الأول، المتمثل في حق المرور الحـر للضحايا، تمرير ال

  . أخرى" أهداف إنسانية " بل تعـداه الى 

حيث تحولت مهام التدخل الإنساني العسكري من الدفاع عن عمليات تقديم 

ن اتخذت أشكالا م" تدخلية إنسانية " المساعدات الإنسانية المعرضة للخطر الى مسائل 

  .التدخل الإنساني آخر فيما يخص اللجوء الى استعمال القوة لتمرير المساعدات الإنسانية

  ــــــــــــــــ
  

 ( 1 ) Voir : S / RES / 794 ( 1992 ) du 3 Décembre 1992 : Aide humanitaire pour la 
Somalie . 3145 séance . 

للجوء الى القوة المسلحة لحماية تقديم المساعدات بمعنى ا" : الإنساني المسلح " فكرة ظهرت  )  2( 
  .الإنسانية و من أجل الدفاع عن الحياة البشرية و حقوق الإنسان كمفارقة ذات قدرة خطيرة

فكما أسلفت، فقد تداخلت في الصومال المهام السياسية العسكرية و الإنسانية مع بعضها البعض 
الأمر الذي عرقل جهود المنظمات الدولية الغير . ها الداخليةالى حد أن فقدت المساعدات الإنسانية شرعيت

  .حكومية عن أداء مهامها التدخلية الإنسانية البحتة
  : أنظر 

 Gérald Schmitz : « Réaction humanitaire aux crises et aux conflits à l’échelle 
internationale : défis actuels » : Division des affaires politiques et sociales . Janvier 
1995 :  www.dsp-tpsgc.ga.ca  
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  :كما حدث أثناء التدخل الإنساني العسكري في الصومال 

إذ تحولت أهداف القوات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية الى محاولة نزع 

لمتكرر في أهداف مما جعل التغير ا.  )1( أسلحة المجموعات الصومالية المتقاتلة بالقوة 

التدخل الإنساني الدولي يؤدي الى إدخال الأمم المتحدة كطرف في النزاع، و تحولت في 

  . نظر الكثيرين من الصوماليين الى قوة احتلال

إن الإخفاق الرئيسي الذي أصاب عملية التدخل الإنساني في وضعية الصومال كان 

 التدخل و محاولة فرض الموقف سببه المحاولات غير المنضبطة لتغيير مهام عملية

   )2( . السياسي ـ العسكري الأمريكي على الأطراف المتنازعة

يرى البعض بأن هذا ما جعلها تدفع بالتدخل الإنساني العسكري الى ميادين أخرى 

   )3( . غير المساعدة العسكرية لتمرير المساعدات الإنسانية

النظام الدولي الجديد و المتغيرات و هو ما اعتبر، إذن، بمثابة تغيير جذري بسبب 

  . الدولية الراهنة

الأمر ذاته الذي حدث في مواجهـة أزمـة رواندا لتدعيـم القـوات الأمميـة 

 لتوصيل الإغاثة الإنسانية اللذين تبنى فيهما 925 و 918بالقرارين  ) UNAMIR( برواندا 

   )5 ) ( 4( . السلاحمجلس الأمن الدولي استعمال جميع الوسائل لهذا الغرض حتى 

  ــــــــــــــــ 
   . 74. ص : المرجع السابق : هيفاء أحمد محمد يونس  ) 1( 
   . 74. ص : نفس المرجع  ) 2( 
 794من هنا نستطيع القول بأن قرار مجلس الأمن رقم : " ماهر عبد المنعم أبو يونس . يرى د  ) 3( 

الشرعية إلا أن ترك مجلس الأمن مهمة تنفيذه الى الولايات بالتدخل في الصومال و إن جاء متفقا مع قواعد 
المتحدة الأمريكية دون رقابة قد أدى الى تعسف القوات الأمريكية في تنفيذ القرار و البعد به عن الهدف الذي 
صدر من أجله و هو التوصل الى تسوية سياسية للأزمة الصومالية، ذلك أن مجلس الأمن هو المسؤول عن 

على القوات الدولية التي تتدخل في الأزمات الدولية بناء على قراراته، و عزوف مجلس الأمن عن الإشراف 
  ". هذا الإشراف من شأنه أن يؤدي الى التعسف في تنفيذ القرار كما حدث في الصومال 

  : أنظر 
   .420. ص : المرجع السابق : ماهر عبد المنعم أبو يونس . د 

( 4 ) Françoise Hampson : « states ‘ military operations authorized by United Nations 
and international humanitarian law « : colloque intenational sur les Nations Unies et 
le droit international humanitaire : Genève : 19 , 20 et 21 Octobre 1995 : IBID : p . 
280 .     

استعمال السلاح الذي يدخل في الإختصاص العسكري و نشاطات الإغاثة التي : فرقة بين يجب الت ) 5( 
. تدخل في اختصاص الهيئات الإنسانيـة، حتى لا تبدو القوات الأممية اللاجئـة للسلاح كأنها طرفا في النزاع

 )Jakob Kellenberg رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمام مجلس الأمن  .(  
  : أنظر 

 Nils Andersson : Tirer les enseignements du glissement du «  droit d’ingérence 
humanitaire » à la «  guerre préventive » : www.rinoceros.org  
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من أجل  الذي سمح بالتدخل في رواندا 1994 جوان 22 المؤرخ في 929و القرار 

   )2 ) ( 1( ". ضمان أمن و دعم توزيع الإغاثة و عمليات المساعدات الإنسانية " 

  ــــــــــــــــ
( 1 ) S/ RES / 929 ( 1994 ) du 22 Juin 1994 . 3392 ème séance : concernant la situation 
au Rwanda 

تمع الدولي الى إقرار تجاوز مبدأ حظر حتى يمكن لنا الإقتراب أكثر من الأسباب التي دفعت بالمج)  2 (

يمكن الرجوع الى التقرير الإستجوابي الذي قام به الأستاذ ماريو : اللجوء الى القوة في العلاقات الدولية 

  :بيطاطي حامل نظرية التدخل الإنساني منذ نشأتها حول الصعوبات التي يتعرض لها موكب الإغاثة الإنسانية 

  : موال  ـ العنف الموجه ضد الأ1

  : أ ـ العنف ضد البعثات 

  : النهب : واحد    
  .يتمثل الناهبون في كل من السلطات العامة، الحركات المتمردة و مجرمي الحق العام

  .عندما يفلت زمام الأمر من الدولة أو تضعف
  :هجومات ضد مركبات الجمعية : إثنان 

ن هناك هجومات ضد الجوي و البحري  ما المنظمات الغير حكومية تستعمل النقل البري، لذا لا تكو
  .عدا القليل 

  :نوع الضرر الحاصل على البعثات : ثلاث   
  . بالمائة28: التحطيم الكلي    
  . بالمائة43: التحطيم الجزئي    
  :ب ـ ضد المقرات    
  :النهب : واحد    
  . بالمائة19 بالمائة الى 34نقصت من : من طرف السلطات العامة    
  . بالمائة50 بالمائة الى 36زادت من : المتمردين من طرف    
  :هجومات ضد مقرات الجمعية : إثنان    
  .بقوة ضد المساكن و المكاتب    
  .الهجومات سياسية أكثر منها إجرامية   
  :نوع الأضرار الحاصلة : ثلاث    
  . بالمائة3 الى 2من : الضرر الحاصل على البعثات    
  :خاص ج ـ العنف الموجه ضد الأش   
  :التوقيف، الإحتجاز، الخطف : واحد    
  .مجرمو الحق العام أقل   
  . بالمائة45 الى 43من : متساوون : السلطات العامة و المتمردون    
  :المساس بالسيادة : إثنان    
  .هذه هي الحالات الأكثر خطورة و التي تبعث على قلق كبير في مسألة الأمن في الميدان   
عن نشر احترام القواعد الإنسانية أحدث تزايد في عدد الضحايا المدنيين، كثف من  " :الأمم المتحدة    

حاجيات حماية و مساعدة اللاجئين و أشخاص آخريـن قد مسهم نزاع، تعقيد تقديـم المساعدات الإنسانيـة، 
  ".و جسد المخاطر التي يواجهها موظفي المساعدات الإنسانية 

  :رح أسباب الموت أو الج: ثلاث    
 .بسبب استعمال المقاتلين الأسلحة النارية   
  .يجب إيجاد قواعد قانونية دولية لتفادي ذلك في ظل نقصان مثل هذه القواعد الصريحة: الحل    

  : أنظر 
Mario Bettati : «  La protection des ONG en mission périlleuse »: Ibid  : www.uia.org 

…/…  
238  



مستجد الدولي للتأسيس لمبدأ اللجوء الى استعمال القوة لحماية أيضا، و ضمن هذا ال   

المساعدات الإنسانية و حقوق الإنسان الأخرى، لجأ المجتمـع الدولي الى القـوة لحفظ السلم 

كما حدث في أزمة ليبيريا بقرار من مجلس الأمن . و الأمن الدوليين لحماية حقوق الإنسان

 الذي وصف بأن الوضـع الإنساني السـيء في 1992 نوفمبر 19 المؤرخ في 788رقم 

 قوات أممية 1497الأمن بالقرار رقم  ليبيـريا يهدد السلم و الأمن الدوليين، حيث أنشأ مجلس

      )1(  .للتدخل في النزاع و إعلان وقف إطلاق النار

  866بالقرار رقم  ) UNOMIL( لينشيء مجلس الأمن اللجنة الأممية للمراقبة بليبيريا 

، الذي حدد لها اللجوء الى استعمال القوة إلا في حالة الدفاع 1993 سبتمبر 22المؤرخ في 

.عن نفسها، و البقاء عند مهمتها المتمثلة في إرجاع السلم و الأمن و الإستقرار بليبيريا  

 بإرسال قوة 1997 مارس 28 المؤرخ في 1101كما سمح مجلس الأمن من خلال القرار 

تسهيل التمريـر "  الى ألبانيا للحماية تحت القيادة الإيطالية من أجل متعددة الجنسيات

إحداث جو من الأمن الضروري " و " السريـع و المضمـون للمساعـدات الإنسانيـة 

  ) 2 ( ".لمهمات المنظمات الدولية في ألبانيا، و كذا المهمات التي تقدم مساعدات إنسانية 

  ــــــــــــــــ
   

  : من يحدد أسباب اللجوء الى التدخل العسكري الإنساني بالآتي كما أن هناك
الصومال ، (  ـ الظروف الخطيـرة جدا التي تتدخل فيها المنظمات الدولية الغير حكومية 1

  .ما يدفع الى طلب حماية لها) البوسنة 
وع يطالب بوضع  ـ رغبة الدول للقيام بذلك ميدانيا في غياب سياسة دولية بينما الرأي العام المفز2

  ).الإبادة في رواندا، التصفية العرقية بالبوسنة ( حد لمثل هذه الحالات المفضوحة 
إعادة (  ـ متطلبات سياسات عليا تريد القيام، تحت غطاء إنساني، بلمسة مظهرية لسياسة معينة 3

نسية برواندا للتخلي عن توطين الأكراد في كردستان العراق للتخفيف عن تركيا، القيام بعملية تيركواز الفر
  ).  نظام حكم أسند من قبل المتدخل منذ مدة 

مثل هذه التجربة بينت مدى الخلط بين الحالات مما أدى الى كوارث سواء على المستوى الإنساني 
  .    أو على المستوى العسكري

  : أنظر 
  
  Eric Goemaere / François Ost : Ibid  : www.dhdi.free.fr  

 : لمزيد من التعمق في الأزمة الليبيرية يمكن الرجوع الى ل ) 1( 
 / 154: العدد . مجلة السياسة الدولية " : أزمة جديدة للدولة في أفريقيا .. ليبيريا : " نورا عبد القادر حسن 

   .2003أكتوبر 
( 2 ) Voir : S / RES / 1101 ( 1997 ) du 28 Mars 1997 . 3758 ème séance : concernant 
la situation en Albanie 
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 على بعث قوات أممية في 1999 جوان 10 المؤرخ في 1244و حث في القرار 

كوصوفو لكي تقضي على الإشكال الذي وقع أثناء ضربات الحلف الأطلسي ليوغسلافيا بدون 

ي سبق و كأنه يعترف و يؤسس للسابقة التي حدثت في هذه الأزمة الت. غطاء الأمم المتحدة

   )1(  .الحديث عنها

 بإنشاء قوة متعددة 1999 سبتمبر 15 المؤرخ في 1264و سمح  من خلال القرار 

، ( ... )الجنسيات تحت القيادة الأسترالية مكلفة باستثباب السلم و الأمن في تيمور الشرقيـة 

  )2  (". و في حدود قدرات القوة ، تسهيل عمليات المساعدة الإنسانية 

ي خضم تفعيل المبدأ الجديد باستعمال القوة مسار اللجوء الى استعمال القوة من ليغير ف

  .ضمان تمرير المساعدات الإنسانية الى حالة استرجاع الديمقراطية

 الذي يسمح فيه 940 القرار 1994 جويلية 31حيث تبنى مجلس الأمن بتاريخ 

  .مقراطية في هايتيلاسترجاع الدي) جميع الوسائل الضرورية ( باستعمال القوة 

و هكذا أصبح لجوء الأمم المتحدة الى استعمال القوة لتتدخل في شؤون الدول على 

 و معترفا به من طرف المجتمع الدولي من خلال الإجماع على  )3( أساس إنساني مقبولا 

  .قرارات مجلس الأمن

السلام هذا التحول في دور الأمم المتحدة من منظمـة لحفظ " بل يرى البعض بأن 

  بالقـوة العسكريـة يعتبـر) كحق من حقوق الإنسان مـن الجيل الثالث ( الى إحلال السلام 
  ـــــــــــــــــــ

( 1 ) Voir : S / RES / 1244 ( 1999 ) du 10 Juin 1999 . 4011 ème séance : concernant la 
situation au Kosovo 
( 2 ) Voir : S / RES / 1264 ( 1999 ) du 15 Septambre 1999 . 4045 ème séance : 
concernant la situation au Timor Orientale 

لقد رحبت المنظمات الدولية الحكومية و بعض الفاعلين في تقديم المساعدات الإنسانية بهذا الحضور  ) 3( 

  .ة عن الشعوبالعسكري كوسيلة تمكنهم من الوصول الى أهدافهم في تقديم المساعدات و رفع المعانا

  .غير أن التطابق مع الفاعلين العسكريين و الإنسانيين أحدث بعض الشكوك 

 بأنه توجد هناك حجج مع و ضد المشاركة العسكرية، لأن Michael Pughلاحظ ميكائيل بوغ 

 أغلبية الملاحظين يتبنون اليوم الرأي القائل بأن قيمة التواجد العسكري للغير في حالات النزاع مرتبط

  .بالظروف و بنوع النشاطات القائم بها العسكريون و النتائج المحتملة

. ترى الأغلبية اليوم بأن اللجوء الى التدخل الإنساني العسكري لا يخدم الضحايا بقدر ما يخدم سياسات الدول المتدخلة  

  .فهذه المصالح تتلاقى أحيانا مع المصالح الإنسانية  و هي طبعا قليلة

 :   أنظر 

 Dylan Hendrickson : « L’action humanitaire dans les situations de crise prolongée : le nouvel  ordre du 
jour de l’aide d’urgences et ses limites » : Réseau aide d’urgence et de réhabilitation . Avril 1998 : 
www.odihpn.org  
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   ) 1( ". ه يعطي فاعليـة و مصداقيـة لقراراتها أمرا هاما و مطلوبا أيضا إذ أنـ

حيث، كما أسلفت، فقد ثمن تقرير اللجنة الدوليـة للتدخـل و سيادة الدول المبدأ 

   )2( . الجديد

  

 و ضرب العـراق، في إطار حماية 2001ليأتي في هذا السياق ضرب أفغنستان سنة 

 و الشرعية الدولية و بدونهما سنة و إرجاع حقوق الإنسان هناك، تحت مظلة الأمم المتحدة

 الخاص بحالة هايتي مرة أخرى التي 2004 فيفري 29 المؤرخ في 1529و القرار  ،2003

تسمح باللجوء الى القوة لتمرير المساعدات الإنسانية و توفير الأمن و الإستقرار، و الذي 

التحريمي الذي يحظر يدفعنا الى الإعتقاد بأن مثل هذه الأفعال تحاول الخروج عن المبدأ 

  .استعمال القوة في العلاقات الدولية اللجوء الى

 ــــــــــــــــ

   .397. ص : المرجع السابق : سعد حقي توفيق . د : في :  كويستوفر كوين وود  ) 1( 
إذ رأت اللجنة بأن أهداف التدخل الإنساني العسكري يختلف عن غيره من الحروب التقليدية، فأهداف  ) 2( 

التدخل الإنساني العسكري تحركه ضرورة حماية الأشخاص و الذي يعتبر مختلفا عن تلك العمليات العسكرية 
  .فالتدخل الإنساني العسكري يرمي الى حماية الشعوب و ليس هزم أو تحطيم عدو عسكريا. التقليدية

ورة أدنى مقصده الأساسي هو الوصول بسرعة الى هدفه من خلال خسارة في أرواح مدنييـن بص
 .و خسائر مادية أيضا قليلة و شل القدرات العسكرية أو الصناعية للخصم من أجل دفعه الى التراجع

 : أنظر 
 Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  la 
responsabilité de protéger » : chapitre 7 paragraphe 1 . 

. ى وضع جميع الوسائل الضرورية من أجل القيام بمسؤولية حماية المتدخل مـن أجلهمبالإضافة ال
لذا، يجب عليهم اتخاذ قرارات حاسمة في الموضوع و المتمثلة في المراقبة، الملاحظة و فحص توقيف النار 

 مثلا 2000 سنة ففي. مع ارتكاز اتفاقيات السلام على قاعدة وفاق الأطراف، الحياد و عدم اللجوء الى القوة
إن الأمم المتحدة لا " : " المجموعة الدراسية حول عمليات السلم التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة " قالت 

بل ". فهي حين يستوجب عليها اتخاذ إجراءات عقابية تعهدها دائما لتحالفات الدول المتطوعة . تقوم بالحرب
 الأخير حينما تفشل جميع الإجراءات المتخذة لحماية الأرواح إن التدخل الإنساني العسكري ليس سوى الملجأ

البشرية المعرضة للخطر و التي ترمي الى دفع الدولة المعنية للتعاون باتخاذ إجراءات مقترحة من قبل 
  .المجتمع الدولي

  
 : أنظر 

 Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  la 
responsabilité de protéger » : chapitre 7 paragraphe 2 et 3 .  

 
لذا، فالتدخل الإنساني العسكري يدعم المسؤولية الجماعية و ليس ذريعة للتدخل الفردي من قبل 

  .الدول
 :أنظر 

 Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  la 
responsabilité de protéger » : chapitre 8 paragraphe 4 .  
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حيث خرجت عن المبدأ التحريمي حتى تتمكن، كما تدعي الدول الكبرى، من مواجهة 

  .  انتهاكات حقوق الإنسان المستفحلة مؤخرا

ليس هذا إلا محاولات متكررة من طرف الدول الكبرى للتأسيس لمبدأ متجدد تريد من 

و كأنه، كما قلت، ارتداد . رية اللجوء الى استعمال القوة في العلاقات الدوليةخلاله تفعيل نظ

في مواقف الدول الكبرى تجاه قواعد و مباديء القانون الدولي العام المعاصرة و التأسيس 

لنظرية تجديد اللجوء الى استعمال القوة و كأننا في نهاية القرن الخامس عشر و بداية 

و ليس في بداية القرن الواحد و العشرين، قرن حقوق الإنسان و المرحلة الإستعمارية 

  )1( ! الشعوب 

  ـــــــــــــــ

بل هناك من الدول من قدمت مقترحا حول وضع آليات اللجوء الى التدخل الإنساني العسكري منذ  ) 1( 
ية بقوة فيما يخص التدخل منتصف التسعينيات من القرن العشرين، مثلما فعلت دولة كندا التي تعتبر نفسها معن

  :الإنساني و التي نستنتجها من أدبياتها الرسمية 
  

التي توجب إنشاء قوة عسكرية مساعدة جد : حيث اقترحت آلية جديدة للتدخل الإنساني العسكري 
متطورة و متحركة بقوة في حالة كارثة، عوض إرسال قوات عسكرية ممكن أن يفقد أعضاؤها حياتهم في 

  .النزاعات
  

و هذا للتصدي للكوارث الطبيعية و الكوارث التي يتسبب فيها الإنسان المنتشرتيـن بقـوة في العالم 
فلا توجد ملاجيء كافية، ماء صالح للشـرب، مصالـح نقل استعجاليـة، . و التي لا يبدو بالإمكان مواجهتها
  .و وسائل الإغاثة أو أفراد للتطبيب

    
سانية العسكرية الجديدة على باخرة ـ مستشفى، مروحيات، سيارات تحتوي هذه الآلية التدخلية الإن

. ذات مسند هوائي و جميع مصالح الدعم التقني و الإتصالي الضـروري لمواجهـة الإستعجالات الإنسانيـة
   ).1994 ديسمبر 17:  المتخصص في الكوارث Hal Jonesاقترح هذا هال جونس ( 

    
 قدرات الأمم المتحدة في ميادين الإستخبارات، الإتصالات، دعمكما يتمثل المقترح الكندي في 

  .التنسيق، قيادة و مراقبة العمليات الإنسانية الإستعجالية
 الى وضع مجموعة من المقاييس 1994 الكندي المقدم في أفريل Ploughsharesو هكذا يرمي مشروع بلوغشارس 

المتحدة للحاجيات المرتبطة بالكوارث الطبيعية أو الإنسانية التي تحرك لإجراءات شروط توصل آليا الى فحص شامل من قبل الأمم 
    . آليا مجلس الأمن

و عليه، فقد احتوت المذكرة الكندية المقدمة للأمم المتحدة أثناء الذكرى الخمسين على عدة مطالب بغية مضاعفة فعالية 
لية لفرض السلم التي يمكن نشرها كقوات رد فعل سريعة في حيث طالبت بإنشاء وحدات دو. مهام حفظ السلم و التدخل الإنساني

  .مهامها تتوسع من حماية مصالح المساعدات الإنسانية الى مراقبة وقت إطلاق النار. حالات خطيرة
تطلب المذكرة أن تكون للأمم المتحدة قواتها العسكرية التطوعية و الذي جاء به مخطط عمل من أجل إصلاح الأمم 

مثل في مقترحات تغيير سياسات الأمم المتحدة المقدمة من قبل اللجنة الكندية للذكرى الخمسين للأمم المتحدة بأوتاوا المتحدة المت
  . 1994الكندية بتاريخ جوان 

  
  :أنظر 

  
www.dsp-tpsgc.ga.ca Gérald Schmitz : Ibid  :   
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ها النهائي المقدم الى  في تقرير )1( بل دافعت اللجنة الدولية للتدخل و سيادة الدول 

 عن المبدأ الجديد الذي يخرج عن المبدأ التقليدي الذي 2001الأمين العام للأمم المتحدة سنة 

 من ميثاق الأمم 4 / 2يحرم اللجوء الى استعمال القوة في العلاقات الدولية بنص المادة 

ال القوة للحماية المتحدة، و غيرها من الوثائق كما أسلفت الذي يسمح باللجوء الى استعم

  )2( . الإنسانية

، تقرير لجنة الحكماء على مستـوى الأمم المتحـدة 2004ليأتي، أخيرا، في نوفمبر 

 و تفعيل الفصل السابع من 51و يجعل من اللجوء الى استعمال القوة خارج استثناءات المادة 

    وضع التقرير خمسةحيث. ميثاق الأمم المتحدة أمرا شرعيا في مسألة حماية حقوق الإنسان

  ــــــــــــــــ
  .2000 سبتمبر 14بتاريخ " اللجنة الدولية للتدخل و سيادة الدول " أنشئت  ) 1( 

 11 ( Maputo، مابوتـو  )2000 نوفمبـر 6 و Ottawa ) 5أوتاوا : حيث قامت باجتماعات في كل من 
 أوت 9 الى 5(  بكندا Wakefieldد ،  واكفيل )2001 جوان 12 و 11( ، نيو دلهي  )2001 مارس 12و 

  .و قد تبنت التقرير النهائي بالإجماع ) 2001 فيفري 01( ، جنيف  )2001 سبتمبر 30( ، بروكسل  )2001
أوتاوا :  في كل مـن 2001كما اجتمعت في موائد مستديرة إقليمية و وطنية ما بين جانفي وجويلية 

 2( ، واشنطـن ) مارس 10( ، مابوتـو ) فيفري 3( ن ، لند) جانفي 31 و 30( ، جنيف ) جانفي 15( 
، بيينغ ) جوان 10( ، نيودلهي ) ماي 23( ، باريس ) ماي 21( ، القاهرة ) ماي 4( ، سانتايغو )ماي 

Beijing ) 14 جويلية 16( و سان بيترسبورغ )  جوان   .( 
  متى يكون التدخل العسكري ؟: فحول سؤال  ) 2( 

مسؤولية " فكرة :  بأن 1الفقرة / ة للتدخل و سيادة الدول في الفصل الرابع أجابت اللجنة الدولي
حين تضحى . تفترض مسؤولية التحرك أمام الحالات التي تكون فيها حماية الإنسان ضرورة ملحة" الحماية 

لا إجراءات الوقاية غير مجدية لحل المشكل أو منع الحالة من التدهور و حين تضحى دولة غير قادرة أو 
تريد وضع حد لحالة إنسانية مأساوية، فإن تدخل من قبل أعضاء آخرين من المجتمع الدولي تضحى 

سياسية، اقتصادية أو قضائية و في الحالات القصوى : يمكن أن تكون هذه الإجراءات العقابية . ضرورية
  .عسكرية

  :محددة في نفس الوقت مجموعة من الإشكالات المتمثلة في 
حيث يمثل التدخل العسكري، بالمقابـل، تدخلا في مؤهلات السلطات الوطنيـة :  العسكري ـ معنى التدخل

فهي تستخلف هذه السلطات و بالتالي تعالج المشكل المطروح مباشرة أو . و العمل فوق إقليمها الخاص
  .التهديد الذي ظهر

منع بيع العتاد العسكري و قطع الغيار، قطع  : يرمي الحصار العسكري الى) : الحصار العسكري ( ـ محتوى التدخل العسكري 
  .التعاون العسكري و برامج التدريب

  :ثم اتخاذ قرار التدخل العسكري 
  : بشرط وجود الحالات الإنسانية الخطيرة 

  ما هي الحالة الخطيرة ؟ 
ي يفرض عليها التحرك حينما ينعدم إنها ظروف استثنائية التي يكون فيها من مصلحة الدول جميعا حفظ النظام الدولي المستقر الذ

أي نظام داخل بلد ما أو نزاع أهلي و قمع يصحبه العنف الذي يهدد من خلاله المدنيون بالتقتيل، الإبادة أو التطهير العرقي على 
  .مستوى عالي

بيـن و فوري يهدد الأمن هذه الظروف الإستثنائية التي يكون فيها العنف ظاهرا و متماشيا مع الضمير الإنساني أو يمثل خطـرا 
  . الدولي و الذي يتطلب تدخلا عقابيا عسكريا

  :أنظر 
 Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  la responsabilité de 
protéger » : chapitre 4 paragraphe 10 et 131 .  

…/… 
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و هو بذلك يبيح اللجوء الى . جوء الى استخـدام القوة قبـل الل )1( ضوابط أو شروط 

  .استعمال القوة كاستثناء آخر يؤسس لمبدأ جديد

  

شروط اللجوء الى استعمال القوة لحماية : المطلب الثالث 

  المساعدات الإنسانية و حقوق الإنسان الأخرى  
تطبيق  بعض الشروط ل2004وضعت لجنة الحكماء في تقريرها النهائي نهاية سنة 

  : التدخل العسكري لأغراض إنسانية تمثلت في 

  ).وقف هذا الخطر ( أن يكون التهديد خطرا و واضحا : الشرط الأول 

  .أن يكون التهديد فعليا و واقعيا: الشرط الثاني 

استنفاذ جميع الوسائل السلمية ( أن يكون التدخل هو الملاذ الأخير : الشرط الثالث 

  ).الفصل السادس / طر لفض النزاع أو درء الخ

المقارنة بين عواقب التدخـل و عواقب عدم ( موازنة العواقب : الشرط الرابع   

  ).التدخل 

   ـــــــــــــــ
  

هناك اتفاق دولي حول ضرورة القيام، في هذه الظروف الإستثنائية من الخطر الإنساني، بعمل عسكري 
  . عقابي خارج الحدود

  :أنظر 
 Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  la 
responsabilité de protéger » : chapitre 4 paragraphe 14 .  
كما يوجب على المتدخلين تعريف و تحديد الحالات الإستثنائية، حيث يجب تحديد بصورة دقيقة، إن 

ها حظوظ التوصل الى وفاق كلما واجهت مثل هذه أمكن، الظروف الإستثنائية بالصورة التي تضاعف في
  .الحالات
  :أنظر 

 Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  la 
responsabilité de protéger » : chapitre 4 paragraphe 14 .  

رى من العنف التي يجب أن تتخطى قبل أن يبدأ في ما السقف الدقيق من العنف و التعسف و أنواع أخ: ثم التساؤل 
  تبرير أي تدخل عقابي عسكري ما وراء الحدود الوطنية ؟ 

  :أنظر 
 Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  la responsabilité de 
protéger » : chapitre 4 paragraphe 15 .  

   مقاييس أخرى التي يجب أن تتوفر قبل اتخاذ قرار التدخل ؟هل يوجد هناك
  : أنظر 

 Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  la responsabilité de 
protéger » : chapitre 4 paragraphe 15 .  

 :مؤكد أنه لا توجد قائمة شروط عالمية موحـدة مقبولة أنظر من ال: ترى اللجنة الدولية للتدخل و سيادة الدول  ) 1( 
Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  la responsabilité de protéger 
» : chapitre 4 paragraphe 16 .  
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طر الذي يهدد الأمن التناسب بين درجة استخدام القوة و طبيعة الخ: الشرط الخامس 

   )  1( . العالمي

 ـــــــــــــــ
: إصلاح مجلس الأمن : " حلقة نقاشية : مساعد وزير الخارجية المصري السابق : سيد قاسم المصري  ) 1( 

مركز  . 2005جوان  / 316: العدد . المستقبل العربي : مجلة " : فرصة الدول العربية في مقعد دائم 
   .126. ص : ربية دراسات الوحدة الع

 Voir aussi le rapport : « Un monde plus sûr : notre affaire à tous » : Rapport du 
Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement : 
Ibid  . 

   : و قد حددتها اللجنة الدولية للتدخل و سيادة الدول بالشروط التالية
  :حيث يقبل التدخل الإنساني العسكري في حالة توفر مثل هذه الشروط و المتمثلة في الآتي 

من : أن تتوفر في صاحب سلطة القرار صفة اتخاذ القرار، مع طرح السؤال التالي : الشرط الأول 
  له سلطة قرار التدخل الإنساني العسكري ؟

في القديم كانت هناك أسباب عديدة و واسعة حيث ف: أن تكون هناك قضية عادلة : الشرط الثاني 
و حتى يبرر التدخل . يجب اعتبار التدخل العسكري لأغراض حماية إنسانية كإجراء استثنائي و ظرفي

الإنساني العسكري يجب أن يكون هناك ضرر خطير و غير معالج يمس حياة الناس الذي يحدث أو يوشك أن 
  .يحدث

تدخل الإنساني العسكري لأغراض حماية إنسانية في فئتين كبيرتين من يبرر ال: ترى اللجنة بأنه 
  : الظروف التي يجب أن توقف أو تتجنب 

خسارة معتبرة لحياة الناس سواء كانت أو لم تكن هناك نية إبادة و سواء نتج هذا من : الفئة الأولى 
  .ر تكون هي المسؤولة عنهخلال عمل الدولة أو من خلال إهمالها أو عجزها عن التحرك أو عن تقصي

على مستوى كبير سواء حدث بسبب تقتيل، تهجير بالقوة، الرعب أو " تطهير عرقي : " الفئة الثانية 
  . الإغتصاب

متوفر لكي يتخذ " القضية العادلة " فإذا توفر أي العنصرين أو العنصرين مجتمعين معا، فإن عنصر 
  .قرار التدخل الإنساني العسكري

 : أنظر 
Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  la 
responsabilité de protéger » : chapitre 4 paragraphe 16 et 19 .  

  :فهذان الشرطان يدخل ضمنهما الأنواع التالية لحالة التماشي مع الضمير 
  .كاد أن تحدث ـ حينما تحدث خسارة معتبرة لحياة الإنسان أو ت1
 ـ تهديد أو واقع خسارة حياة الإنسان سواء نتجت أم لم تنتج عن نية إبادة و سواء كان من ضمنهما أفعال 2

  .الدولة أو لا
لاسيما القتل المنظم لأعضاء مجموعة معينة بغية الإنقاص أو القضاء على " التطهير العرقي "  ـ وجود مظاهر مختلفة من 3

ة، التحويل المادي المنظم لأعضاء مجموعة معينة من منطقة جغرافية معينة ، أفعال الرعب التي ترمي وجودها في منطقة محدد
الى إرغام شعب على الهروب، و الإغتصاب المنظم لنساء مجموعة معينة سواء كانت نوعا إضافيا من الإرهاب أو بصفتها وسيلة 

  .ياسيةلتغيير التركيبة العرقية لهذه المجموعة من أجل غايات س
 ـ الجرائم ضد الإنسانية و انتهاكات قانون الحرب كما هو منصوص عليها في اتفاقيات جنيـف و البروتوكولات الإضافية، و 4

  .التي ينتج عنها تقتيل أو تطهير عرقي على مستوى كبير
 . ـ حالات انهيار الدولة التي تترك شعبها معرضا للمجاعة أو حرب أهلية5
ية أو البيئية الإستثنائية حينما لا تقدر الدولة المعنية، أو لا تريد، أن تواجهها أو أن تطلب المساعدة، حيث  ـ الكوارث الطبيع6

  .ينتج عنها فقدان لأرواح بشرية معتبرة أو ينذر بحدوثها
المتحدة المعتبر شرطا إن اللجنة مقتنعة بأن مقياس تهديد السلم و الأمن الدوليين المطلوب من قبل الفصل السابع من ميثاق الأمم 

بل إن ممارسة مجلس الأمن في . ضروريا لكي يتحرك مجلس الأمن و يسمح بتدخل عسكري موجود في الحالات الإستثنائية
  . سنوات التسعينيات برهنت على هذا القول

…/…  
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انطلاقا من هنا، يرى البعض، وصولا الى ما وصل إليه التطور في مباديء القانون 

ى أنه يجوز اللجوء الى استخدام القوة للتدخل الإنساني إذا أجازه مجلس الأمن الدولي ال

 بالرغم

   ـــــــــــــــ 
  
  :و قد أخرجت اللجنة حالات لا يقبل فيها التدخل الإنساني العسكري و المتمثلة في    

لى الجريمة انتهاكات حقوق الإنسان التي حتى و إن كانت خطيرة و التي لم تصل ا: الحالة الأولى 
الموصوفة أو التطهير العرقي مثل التمييز العنصري المنظم، الحبس المنظم أو أشكال أخرى من القمع 

  . السياسي للمعارضين
يمكن أن تبرر مثل هذه الإنتهاكات بتصور تطبيق عقوبات من نوع سياسي، اقتصادي أو عسكري، و لكنها 

  . غراض حماية إنسانيةلا تبرر، من وجهة نظر اللجنة، تدخلا عسكريا لأ
عندما يحرم شعب من اختياره الديمقراطي و يحرم من حقوقه الديمقراطية بواسطة انقلاب : الحالة الثانية 

فقلب حكومة ديمقراطية يعتبر قضية خطيرة تدعو الى عمل دولي تحالفي، مثل عقوبات أو قطع أو . عسكري
  . لدولية أو الإعتراف الدبلوماسيحجب القروض، حرمانها من المشاركة في المنظمات ا

يمكن أن يكون لها عواقب على المستوى الجهوي مما يضطر مجلس الأمن الى السماح بالتدخل العسكري 
كما يمكن أن تطلب الحكومة المنقلب عليها . بذكر السبب التقليدي المتمثل في تهديد السلم و الأمن الدوليين

  ).  من ميثاق الأمم المتحدة 51المادة ( خلال الدفاع الشرعي دعما عسكريا الذي يمكن أن يوفرها من 
حينما تتدخل دولة تدخلا إنسانيا عسكريا، حيث يمكن تغطيتـه بأحكام القانـون : الحالة الثالثة   

 ).  من ميثاق الأمم المتحدة 51المادة ( الدولي العام 
ميدانيا في كل حالـة بأنها تتماشى مع بحيث يجب أن تحدد : الدليل على الجرم كما يجب أن يتوفر   

حقيقة أو تهديد الخسارة في الأرواح البشرية المعتبرة أو تطهير عرقي على مستوى ( المقاييس المطلوبـة 
 ).كبير 

، حيث طرح إشكال الجهة التي يجب أن توفر "القضية العادلة " من هنا وجب إيجاد الدليل على    
 .حكومي، محايد و عالمي محترم مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمرالدليل  المتمثلة في مصدر غير 

 Voir :  Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  la 
responsabilité de protéger » : chapitre 4 paragraphe 20 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 et 29  

في كل الحالات أن يرضى " القضية العادلة " الدليل و هو حل مؤسساتي يسمح لمعرفة مقياس و توفر وسائل 
  .بها دون شك أو اعتراض

غير أن هناك وسائل أخرى للحصول على معلومات و تحاليل صادقة و ترك البراهين تتحدث عن 
ق الإنسان و اللاجئين من خلال المفوضية العليا لحقو( نفسها كالتقارير التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة 

، تحاليل منظمات دولية أخرى و غير حكومية صادقة، وسيلة الإعلام، مهمة خاصة )نشاطاتهما العادية 
ود ـموجهة للتحقق من الوقائع و المرسلة مـن قبل مجلس الأمـن أو الأميـن العام يرغب في رأي الشه

  .الموضوعي و أشخاص آخرين يعرفون الوضعية جيدا
 من ميثاق الأمم المتحدة للأمين العام للأمم المتحدة السلطة التقديرية لجلب انتباه مجلس الأمن 99 قد أعطت المادة و

  . حول أي قضيـة التي حسب رأيه يمكن أن تضع استثباب السلم و الأمن الدوليين في خطر
Voir : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  la responsabilité de 
protéger » : chapitre 4 paragraphe 30  et 31 . .   
كما توجد شروط إضافية أخرى للإحتياط، لها القدرة على وضع الحدود الصارمة لاستعمال القوة العسكرية العقابية لأغراض 

  : حماية إنسانية و المتمثلة في 
  .إن الهدف الرئيسي من التدخل الإنساني العسكري هو إنهاء أو تجنب الآلام الإنسانية: نية الحسنة ال) : الثالث ( الشرط الأول 

  :و قد أخرجت اللجنة من هذه الشرط الحالات التالية 
 .تغيير الحدود أو رفع المطالبة باستقلال مجموعة معينة من المقاتلين: الحالة الأولى 
  .عم نظام يزعج شعبهقلب نظام حكم أو د: الحالة الثانية 
   . احتلال إقليم لأغراض إنسانية و ليس في حد ذاته أو هو الهدف من الفعل: الحالة الثالثة 

  :      كما يجب أن يحتوي قبول التدخل الإنساني العسكري على الشروط التالية 
…/…  
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  )1(  . من ميثاق الأمم المتحدة4 / 2من تناقضه مع نص المادة 

ذا فتح آخر في مبدأ تحريم اللجوء الى استعمال القوة، بحيث كلما توفرت قد يعتبر ه

هذه الشروط و استوفت هذه الضوابط يمكن اللجوء الى استعمال القوة بعيدا عن الإباحية التي 

  .   فقط و تفعيل الفصل السابع تحت هذه الضوابط51وجدت في المادة 

  ــــــــــــــــ

  .عسكري جماعيا أو متعدد الأطراف و ليس من طرف دولة واحدة ـ يجب أن يكون التدخل ال1
  . ـ يجب دعم التدخل العسكري من قبل الشعب المستفيد منه2
  .  ـ يجب تحديد رأي بلدان المنطقة3

 ". النية الحسنة " إن هذه التشكيلة هي التي تشكل عنصر 
غل جميع الطرق الدبلوماسية و الغير يجب أن تست: الملاذ الأخير ) : الشرط الرابع ( الشرط الثاني   

حيث لا يمكن تبرير مسؤولية التحرك ما دامت . عسكرية للوقاية أو التسوية السلمية للأزمات الإنسانية
 . مسؤولية الوقاية لم تستغل كلية

في حجمه، مدته و كثافته، حيث يجب أن : التساوي في الوسائل ) : الشرط الخامس ( الشرط الثالث   
كما يجب أن تكون الوسائل متساوية للأهداف . حد أدنى ضروري للوصول الى الهدف الإنساني المتبعتساوي 

بل يجب أن يحدد الأثر الحاصل على النظام السياسي للبلد المقصود بكونه . و بعلاقة مع حجم التحرش
  .   ضروري لتحقيق الهدف من التدخل

 .اني في هذه الحالةيجب أن تحترم جميع قواعد القانون الدولي الإنس
  

لا يمكن تبرير عمل عسكري إلا إذا كان له حظوظ : الآفاق المعقولة ) : الشرط السادس ( الشرط الرابع 
  .بمعنى إنهاء أو تجنب البشاعات أو الآلام التي حركت التدخل. معقولة للنجاح

و أنها أوصلت الى عواقب إن التدخل العسكري لن يكون مبررا إذا لم يضمن الحماية المرجوة فعلا أو ل
وخيمة من عدم التدخل، إذا أشعلت نزاعا أكبر أو أنها استحالت إغاثة بعض الأشخاص لأن الكلفة غير 

 .مقبولة
Voir : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  la 
responsabilité de protéger » : chapitre 4 paragraphe 33 , 34 , 37 , 39 , 40 et 41 .  

  : وضع شروط للتدخل الإنساني العسكري حتى يتسم بالمشروعية كما حاول بعض الفقه 
  .يجب أن يكون التدخل الإنساني العسكري مسيرا بمباديء ضيقة للجوء إليه: الشرط الأول 
  .وق الإنسانلا يمكن تبرير التدخل إلا في حالة اخترق شامل لحق: الشرط الثاني 
  .يجب أن تبذل جميع  الجهود الدبلوماسية و السلمية قبل التدخل: الشرط الثالث 
يجب أن تكون درجة القوة المستعملة متناسبة مع الهدف الإنساني و استعماله يجب أن يتطابق : الشرط الرابع 

  .مع مباديء القانون الدولي الإنساني
هدف التخفيف أو تجنيب كارثة إنسانية في الحالة الوحيدة التي يكون حق الدول  في التدخل ب: الشرط الخامس 

  . مجلس الأمن عاجزا عن التحرك و أن يكون التدخل مقبولا من قبل المجتمع الدولي
  :أنظر 

Jean-François Gareau / Sandrine Perrot : Ibid  : www.opérationpaix.net  
ي العسكري إجراء استثنائيا و غير عادي لا يلجأ إليه إلا في بل هناك من يعتبر مبدأ التدخل الإنسان    

الحالات العادلة مع تناسبية الوسائل المستعملة أثناءه، بمعنى الضروري الأدنى من أجل الوصول الى هدف 
  .الحماية المحدد

Cornelio Sammaruga : Ibid  : www.cudih.org 
   .701. ص :  السابق المرجع: ماهر عبد المنعم أبو يونس . د  ) 1(  
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و التي يدرج ضمنها أيضا اللجوء الى استعمال القوة لحمايـة المساعدات الإنسانيـة 

التدخل " و حقوق الإنسان الأخرى، لأن التقريـر ذاته لم يأت سـوى لشرعنـة مسألـة 

  ) 1(  ".الإنساني 

  

تطبيق اللجوء الى استعمال القوة لحماية : المطلب الرابع 

  مساعدات الإنسانية و حقوق الإنسان الأخرى  ال
وجدت المحاولات الأولى لتجسيد و بلورة مبدأ التدخل الدولي لأغراض إنسانية بداية 

من التسعينيات في كل من العـراق، الصومال، يوغسلافيا، ليبيريا، أنغولا، هايتي، جيورجيا، 

  .رقيةرواندا، البوسنة و الهرسك، ألبانيا، كوصوفو، تيمور الش

كما افتتح القرن الواحد و العشرون بالتدخل العسكري لأغراض إنسانية في كل من 

 .2003 و العراق سنة 2001أفغنستان سنة 

مما جعل المجتمع الدولي لا يتردد بعد التطور الحاصل لفكرة اللجوء الى القوة لحماية 

 أوت 11 المؤرخ في 1701المساعدات الإنسانية و حقوق الإنسان الأخرى، في اتخاذ القرار 

 في أزمة لبنان الأخيرة حين شنت إسرائيل الحرب عليه، و السماح للقوات الأممية 2006

باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية عندما ترى ذلك ممكنا لضمان حريـة  ) FINUL( بلبنان 

    ) 2( . تمرةالتحرك لعمال الإغاثة الإنسانية و حماية المدنيين المعرضين لتهديدات العنف المس

و قد أثنى الكل على محتوى القرار أثناء اتخاذه من طرف مجلس الأمن، مما يؤكد 

مدى توافق الجميع حول بلورة المبدأ الجديد المتمثل في فكرة اللجوء الى استعمال القوة لحماية 

  ) 3( . المساعدات الإنسانية و حقوق الإنسان الأخرى

 المؤرخ 1706 تبني مجلس الأمن الدولي للقرار مما جعل الأمور تبدو طبيعية حين

 الخاص بحالة السودان التي استبدل مهمـة الوحـدة الأفريقيـة للأمـن 2006 أوت 31في 

 )MUAS  ( بالمهمة الدولية للأمـم المتحـدة للأمـن )MINUS ( التي سمـح لها بالتحرك  

  ــــــــــــــــ

 :يمكن الرجوع الى  ) 1( 
  .المرجع السابق " : فرصة الدول العربية في مقعد دائم : إصلاح مجلس الأمن  " :حلقة نقاشية 

( 2 ) Voir : S / RES / 1701 ( 2006 ) du 11 Août 2006 . 5511 ème séance : concernant la 
situation au Liban 

  : تصريحات ممثلي الدول على مستوى مجلس الأمن :أنظر  ) 3( 
Résolution 1701 du conseil de sécurité ( texte et débats ) : www.voltairenet.org  
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ع للتدخل بواسطة جميع الوسائل الضرورية متى قدرت ـانطلاقا من الفصل الساب

     )1( . ذلك

هذا التدخل الإنساني العسكري الأممي الذي رأى فيه، من قبل، الأمين العام للأمم      

الإنتقال من قوة الوحدة الأفريقية الى عملية الأمم " إن : قال المتحدة أمرا ضروريا حين 

لذا يجب على مجلس الأمن اتخاذ " المتحدة بدارفور أصبحت من اليوم فصاعدا ضرورية 

    ) 2( . القرار في الوقت المناسب

يجب على العملية الجديدة أن تكون " : مضيفا في نفس الموضوع في مناسبة أخرى    

ة و قوية حتى يسمح لها بحماية من يوجدون في خطر باللجوء الى القوة في لها عهدة واضح

  )3( ". حالة الضرورة مع التوفر على الوسائل للقيام بذلك 

يحدث هذا وقت وقوع الحالة الإنسانية السيئة، بينما ينادي البعض بالتدخل الإنساني 

و هو ما . الإنسانية السيئةالوقائي حتى يتفادى المجتمع الدولي حدوث مثل هذه الحالات 

 :سنتعرض له في المبحث الموالي 
 

  التدخل الإستعجالي الوقائي  : المبحث الرابع 

حيث يتداخل التدخل الإنساني الإستعجالي و التدخل الإنساني الوقائي في صورة تكاد    

بعض تكون واحدة، مما يدفعنا الى البحث في كلا التدخلين مدمجين الحالتين مع بعضها ال

بادئين بالتدخل الإنساني الإستعجالي كبداية لتدخل إنساني وقائي في مطلب أول ثم التدخل 

  .الإنساني الوقائي في مطلب ثاني

    

  التدخل الإنساني الإستعجالي  : المطلب الأول 

الذي سنتعرض فيه الى مفهوم التدخل الإنساني الإستعجالي في فرع أول و أساسه في 

  .فرع ثاني 

  ـــــــــ ــــــ
   

( 1 ) Voir :  S / RES / 1706 ( 2006 ) du 31 Août 2006 . 5519 ème séance : sur la 
situation au Saudan    
 ( 2 ) Kofi Annan : « Pour une action urgente au Darfour » : Washington Post              
( Mercredi 25 Janvier 2006 )  
( 3 )  Kofi Annan et Alpha Oumar Konaré : Ibid  : Le Figaro ( Jeudi 26 Mai 2005 )  
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  مفهوم التدخل الإنساني الإستعجالي  : الفرع الأول 

حين البدء في محاولـة بلورة فكرة التدخل الإنساني الإستعجالي طرح و لكن، 

  :التساؤل التالي 

ة المعنية حتى تتمكن من تقديم هل تحتاج المنظمات الدولية أو الدول الى إذن الدول

  المساعدات الإنسانية ؟ 

و حتى تتفادى الدول أو المنظمات الدولية القائمة بعمليات التدخل الإنساني، خرجت 

هذه الأخيرة عن شرط توفر رضا الدولة المعنية بالتدخل الإنساني فوق إقليمها، مطالبة ببلورة 

بعا و من منطق الأمور، لا ينتظر مثل هذا الإذن مبدأ التدخل الإنساني الإستعجالي، الذي، ط

  .من الدولة المعنية

حيث سمي هذا التدخل الإنساني بالإضطراري، و الذي يعتمد على قاعدة الإستعجال 

  .الأقصى التي لا تنتظر البحث في رضا الدولة المراد التدخل فيها إنسانيا

 قد قام  droit d ‘ ingérence" التدخل الإنساني " لذا، يرى أوليفي كورتن بأن فقه 

حيث رأى بأنه يجب . بانتقاد مفهوم السيادة الذي يرتكز عليه النظام القانوني الدولي التقليدي

، أمام ضروريات حماية أدنى "أخلاق الإستعجال الأقصى " على سلطة الدولة أن تنحني، باسم 

  )  1( . لحقوق الإنسان

ن الدولي بأن على الدولة التزام عدم رفض  معهد القانو نص1989ة ففي قراره لسن

 و الذي لا يرى فيه أحدهم سوى وجهة نظر فقهية لا غير  )2( المساعدات الإنسانية تعسفيا 

غير أنه، يمكننا، يضيف، . لأن الأمم المتحدة ترجح أولوية السيادة. بدون طابع إلزامي

 في حالات كردستان و لاسيما ممارسة مجلس الأمن خاصة ملاحظة بأن في الممارسة

العراق، الصومال أو رواندا، حيث اتخذ قراراته طبقا للفصل السابع من الميثاق و بالخصوص 

و لكنه يبقى دائما مهموما بمسألة .  التي ترى بأن مثل هذه الحالات تهدد السلم39المادة 

 يتخذ قرار فعندما. السيادة حتى و لو كانت قراراته منفردة و دون استئذان الدول المعنية

 التدخل من طرف منظمة دولية يتماشى هذا مع مبدأ السيادة و لكن عندما يتخذ قـرار التدخل 
  

  ـــــــــــــــ
( 1 )Voir :  Olivier Corten : «  La résolution 940 du Conseil de sécurité autorisant une 
intervention militaire en Haïti: L'émergence d'un principe de légitimité démocratique en droit 
international ? » : Ibid  : www.ejil.org  
  

  ".بصورة تعسفية و غير مبررة  تقديم المساعدات الإنسانية  يجب على الدول المتضررة عدم رفض ) " 2( 
  :أنظر 

Résolution : Institut de droit international : «  L’assistance humanitaire  » : Session de Bruges – 2003 / 
16ème Commission : Résolution du  02.09.2003 . 
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 هذا ما تحذر منه محكمة العدل الدولية في. من طـرف دولة بمفردها، فإن في ذلك تعسفا

 الذي قالت فيه بأن حق التدخل يتشابـه مع سياسـة القـوة 1949قضية مضيق الكورفو سنة 

إذ قررت المحكمة بأن مبدأ التدخل هذا ليس له أي . و الذي دفع الى التعسففي الماضي 

    ) 1( . مكان في القانون الدولي

غير أن الدول الكبرى المتدخلة إنسانيا في شؤون غيرها من الدول لا تراعي مثل هذه 

 حتى أن .القرارات الأممية و لا قرارات محكمة العدل الدولية في الكثير من أعمالها الدولية

الولايات المتحدة الأمريكية تحاول التملص في الكثير من مواقفها من قرارات محكمـة العدل 

و هو ما رأيناه أثناء النظر في قضيـة النشاطات العسكريـة . الدولية و تطعن في مصداقيتها

  )2(  .1986و الشبه عسكرية بنيكاراغوا سنة 

جالي تعسفا، كما حدث في تدخل الحلف بل هناك من لا يرى في هذا التدخل الإستع

حيث تظهر في .  و هذا للتصدي لاختراقات حقوق الإنسان1999الأطلسي في كوصوفو سنة 

    )3( ". استثنائية الإستعجالي " هذه الحالة 

  

 أساس التدخل الإنساني الإستعجالي  : الفرع الثاني 
 الدولية، تتبنى التدخل الأمر الذي جعل الأمم المتحدة، بمرور الزمن و الممارسة

  :الإنساني الإستعجالي في عدد من أعمالها 

دعم تنسيق :  المتضمن 1991 ديسمبر 19 المؤرخ في 182 / 46كالقرار رقم   

   ) 4(   .المساعدات الإنسانية الإستعجالية لنظام الأمم المتحدة

  ـــــــــــــــ

( 1 ) Voir :  Xavier Guillaume : Ibid  : www.stoessel.ch 
أشارت المحكمة الى أن كل شأن يسمح فيه مبدأ السيادة  ) : 1986 جوان 27( في قضية نيكاراغوا  ) 2( 

للدولة بأن تتصرف فيه بحرية خاصة اختيار نظامها السياسي و الإقتصادي  و الإجتماعي و الثقافي فلا يجوز 
ل بين الدولة و حرية قرارها خاصة في التدخل في هذه الشؤون أو استخدام الإكراه أو العنف الذي يحو

  . ظروف النزاع المسلحة غير ذات الطابع الدولي
في حال تقديم تعهدات تتعلق بحقوق الإنسان أمام شعبها أو أمام منظمة إقليمية فإنه في : ثم تضيف 

 تنصب نفسها هذه الحالة تكون المنظمة الإقليمية هي المعنية ببحث مثل هذه الأمور و لا يجوز لدولة ما أن
  .شرطي يعمل على مراقبة هذه التعهدات

حيث قررت المحكمة أن أي تدخل مباشر أو غير مباشر في ظروف النزاعات الداخلية يعد عملا 
  .غير مشروع

  :أنظر 
   . 597 / 596 و 573. ص . ص : المرجع : مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم . د 

( 3 ) Stéphane Courtois : Ibid  : www.creum.umontreal.ca  
( 4 ) Voir : AG : RES / 46 / 182 du 19 Décembre 1991 : Renforcement de la coordination de l’aide 
humanitaire d’urgence du système des Nations Unies . 
 Voir aussi : Jean-François Gareau / Sandrine Perrot :  Ibid  : www.opérationpaix.net  
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 المطالب بدعم آليات تحضيـر و ردة الفعـل للحالات 1993و إعلان فيينا لسنة 

    ) 1( . الإستعجاليـة

لجنة التحقيق المستقلة حول أعمال الأمم المتحدة إثر الإبادة في رواندا المشكلة و تقرير    

 تبناه المجتمع  لدعم التدخل الإنساني الإستعجالي و الوقائي و تقويتهما الذي1999بتاريخ ماي 

حيث رأى الجميع بأنـه لو أن المجتمـع الدولي . الدولي بالإجماع حين التطرق لهذا التقرير

 لما 1994و على رأسه الأمم المتحدة تحركت استعجاليا قبل وقوع المجازر في رواندا سنة 

    )2(  .حدث الذي حدث

  ــــــــــــــــ
( 1 ) Voir : Déclaration et Programme d’action de Vienne : Conférence mondiale sur 
les droits de l’homme : Vienne 14 – 25 Juin 1993 : A / CONF . 157 / 23 : 12 Juillet 
1993. Partie 1 Paragraphe 23 .  

في معرض مناقشة الحاضرين على مستوى الأمم المتحدة لتقرير لجنة التحقيق المستقلة حول أعمال  ) 2( 
 أجمع الكل على أن المجتمع الدولي 1999مم المتحدة إثر الإبادة الجماعية في رواندا المشكلة بتاريخ ماي الأ

لم يتحرك وقائيا لتفادي مثل هذه المجازر التي أودت بحياة الآلاف من الروانديين أثناء الإبادة الجماعية التي 
  :  حدثت هناك 
 Ingvarرئيس اللجنة السيد إينغفار كارلسن " ( ي شيء كانت لدينا مسؤولية التحرك و لم نفعل أ" 
Carlsson أمام مجلس الأمن (.  

  .بأنه من الواجب الأخلاقي على المجتمع الدولي عدم تكرار مثل هذه المأساة: قال الحاضرون 
  : كما أن اللجنة عرضت مقترحات فيما يخص التدخل الإنساني الإستعجالي حيث قالت بأن 

لعام للأمم المتحدة وضع برنامج عمل على مستوى نظام الأمم المتحدة للوقاية من ـ على الأمين ا
  .الإبادة

  . ـ دعم جهود و قدرات الأمم المتحدة في حفظ السلم المتجددة
ـ يجب أن تكون قواعد حفظ السلم واضحة و مقبولة من الجميع و لاسيما مجلس الأمن و البلدان 

 مستعدة للإنتقال الى العمل للوقاية من أفعال الإبادة و الإختراقات الخطيرة الموفرة للقوات التي يجب أن تكون
  .لحقوق الإنسان

  .ـ يجب أن تخرج إرادة التحرك من مبدأ الكيل بمكيالين
ـ يجب أن تتحسن قدرة الإستنفار للأمم المتحدة بفضل التعاون مع الفاعلين الخارجيين بما فيها المنظمات الدوليـة 

  .  يـة و المجتمع الجامعي على مستوى الأمانة العامة للأمم المتحدةالغيـر حكوم
  .يجب أن نصمم على أن الذي حدث في رواندا لن يحدث أبدا: بين رئيس اللجنة بأنه 

  . مطلب14و على اللجنة إبراز عمل الأمم المتحدة أثناء الإبادة مع تقديم مطالب تمثلت في 
" ( مهمة المساعدة للأمم المتحدة برواندا " د و الإرادة السياسية، حيث سميت كما لاحظت اللجنة عدم كفاية الموار

MINUAR "  (  التي كانت متشائمة من إيجاد سلم برواندا" بالعملية اليتيمة.  
  :لذا ، ترى اللجنة بأنه 

  .ـ يجب تحسين قدرات الأمم المتحدة في حفظ السلم
  .ـ يجب دعم و تقوية الموارد المالية الضرورية

  .ـ يجب تطوير قدرتها على الإنتشار السريع و إظهار الإرادة السياسية أينما وجد النزاع
  .ـ يجب على الأمانة العامـة تقديم تقييم مضبوط و تبين ماذا يحدث في الميدان من أجل عملية السلم

  .ـ يجب تحسين التعاون و الإعلام بين الإدارات المعنية بالأمانة العامة
ل أعضاء الأمم المتحدة و لاسيما أعضاء مجلس الأمن على معلومات و يجتمعون مع الموظفين الأكثر ـ يجب أن يحص

  .كفاءة بالمنظمة و لاسيما المسؤولين عن حقوق الإنسان
  .ـ يجب على مهام عمليات حفظ السلم أن تدخل في عملها حماية المدنيين

…/…  
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 مبدأ 2000 سبتمبر 13الألفية بتاريخ و بناء عليه، تبنى المجتمع الدولي في إعلان 

المدنييـن، : حيث رأى بأن حماية المجموعات المحتاجة . التدخل الإنساني الإستعجالي

الأطفال، الذين يعانون من الكوارث الطبيعية، أعمال الإبادة، النزاعات المسلحة و حالات 

  .أخرى إنسانية مستعجلة يجب أن يستفيدوا من المساعدات و الحماية

  ـــــــــــــــ
   

ـ لا يجب أن تكون هناك حيادية في مواجهة الإبادة أو الإختراقات الشاملة و المفضوحة لحقوق 
  .الإنسان

  .ـ يجب وضع برنامج عمل خاص بالوقاية من الإبادة
  . ـ يجب أن يكون العمال العسكريون و الإنسانيون على معرفة إشارات أولوية للإبادة

لمتدخلين للمجتمع الدولي أثناء نقاش اللجنة لتقريرها على عدم تحركه حين ظهور يمكن استنتاج لوم ا
  :  من خلال خلال تدخل كل من 1994بوادر الإبادة في رواندا سنة 

. ليست الحياديـة فضيلة في حالـة إبادة ) : هولندا  : ( Peter Van Walsum  بيتر فان والسوم
  . تراف بعدم قدرتهما في مواجهة حالة الإبادةيجب على الأمم المتحدة و المجتمع الإع

كان المجتمـع الدولي واعيا بالوضعيـة ) : أوكرانيا  ( Valéry Kuchinskyفاليري كوشينسكي 
  .و لكنه لم يفعل شيئا

يعتبر فشل المجتمع ) : الولايات المتحدة الأمريكية  ( Richard Holbrooke  ريسرد هولبروك
  .ادة في تلك المناطق من العناصر الأساسية لسياسة بلادهالدولي من الوقاية من الإب

يجب على رواندا أن ) : بريطانيا  ( Sir Jeremy Greenstock  السير جيريمي غرينستوك
كما يجب أن يظهر أعضاء مجلس الأمن إرادتهم السياسية للتحرك على قاعدة هذه . تؤسس دولة القانون

  .  إنسانية معقدةالمعلومات لمواجهة أي حالة استعجالية 
تركنا الشعب الرواندي في الوقت الذي كان ) : الأرجنتين  ( Arnoldo M . Listreأرنولدو ليستر 

  :و قد أظهر لنا التقرير ثلاثة أسئلة أساسية . في حاجة إلينا
  . ـ الوقاية من النزاعات1
  . ـ عمليات حفظ السلم2
  .القانون الدولي الإنساني ـ دعم القواعد الدولية لحماية حقوق الإنسان و 3

بل .  مصدرا للإجراءات الوقائية للقيام بدبلوماسية وقائية21يجب أن تكون الأمم المتحدة في القرن 
هذا ما كان ينقص في حالة ( يجب أن يكون هناك تحليل صحيح للوقائع، للوسائل الإقتصادية و إرادة سياسية 

 حول 1271إن القرار : عمليا . عتبر واجبا أخلاقياو في ظرف مماثل التحرك ي ). 1994رواندا سنة 
 المقترح مهمة الأمم 1291الوضعية في سيراليون الذي ينشيء مهمة الأمم المتحدة بسيراليون و القرار 

إن المبدأ الخاطيء . تمثل تقدما في هذا الصدد ) MONUC( المتحدة بجمهورية الكونغو الديمقراطية 
  . ي حالات الإبادة أو الجرائم ضد الإنسانيةللحيادية لا يمكن أن يرجح ف

يجب أن تعاد مثل هذه الحالة مرة ) : روسيا  ( Andrei E . Granovskyأوندراي غرانوفسكي 
 .أخرى و أخذ العبر

لم تتحرك الأمم المتحدة و المجتمع الدولي في ) : تونس  ( Othman Jerandi عثمان جيراندي
 أن يشكل تقرير اللجنة قاعدة تفكير معمقة حول مسألة الوقاية و منع أي يجب. الوقت المناسب لمنع الإبادة

  . مأساة من هذا النوع
يجب . لم يتمكن المجتمع الدولي من الوقاية من الإبادة) : الصين  ( Wang Yingfanوانغ يينغفان 

لمجلس في تسوية أخذ العبر الضرورية خاصة في تحسين قدرة الأمم المتحدة في مسألة حفظ السلم و سلطة ا
  .الأزمات

…/…  
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حيث قررت الأمم المتحدة توسيع و دعم حماية المدنيين في الحالات الإستعجالية 

المعقدة طبقا للقانون الدولي الإنساني و دعم التعاون الدولي و المساعدات الإنسانية و مساعدة 

   ) 1(  .اللاجئين و كل شخص مهجر

ساني الإستعجالي إلا ببلورة مبدأ التدخل الإنساني طبعا، لا يستكمل التدخل الإن

  .حيث أن الوقائي بإمكانه تفادي الإستعجالي. الوقائي

الذي تبناه تقرير المجموعة الدراسية حول عمليات السلام المنفذة من قبل منظمة الأمم 

   ).    2001( المتحدة و تقرير الأمين العام حول الوقاية من النزاعات المسلحة 

 بأنه من مسؤولية 2003ون الدولي في دورة بروج سنة ـلذي يرى فيه معهد القانو ا

الدول و المنظمات الدولية المتخصصة التي يستوجب عليها اتخاذ إجراءات فعالة بغية تحسين 

    )2( . عودة الوعي العام لضرورة الوقاية من الكوارث ذات الأصل الطبيعي و الإنساني

ة لمثل هذه المباديء الجديدة في مسألة التدخل الإنساني، العبارة لذا، فإن كل هذه البلور

التي تحمل في ذاتها تناقضا و تضاربا في الإنتماء القانوني، كما أسلفت في مقدمة البحث، 

الوقايـة خيـر مـن " حيث، و انطلاقا مـن مقولـة . جعل من بعض المحظورات مباحات

ا بالخصوص أثناء المجازر العرقية في منتصف ، و اعتبارا بما حدث في رواند"العلاج 

حيث فعلت نظرية . كما مر بنا" استراتيجية الوقاية " تسعينيات القرن المنصرم، برزت 

التدخل الإنساني الوقائي من جديد لتفادي مثل هذه الأحداث المأساوية التي بقي المجتمع الدولي 

  . ثنا في المطلب المواليو هو موضوع بح. في موقع المتفرج لا أكثر و لا أقل

  ـــــــــــــــ
   

يجب أن لا تبقى المنظمة بدون حراك أو ) : فرنسا  ( Jean-David Levitte  جون دافيد لوفيت
كما يجب على مجلس الأمن التحرك في مواجهة الإختراقات الشاملة . عاجزة في مواجهة مثل هذه المآسي

  . لحقوق الإنسان
يجب علينا التركيز على الإجراءات ) : جاميكا  ( Mme Patricia Durrantمدام باتريسيا ديرانت 

كما يجب علينا أن نبرهن على إرادة العمل و لا . الوقائية التي يتخذها مجلس الأمن من أجل تجنب النزاعات
  . ننتظر حتى يقتل عدد كبير من الأشخاص لكي نتحرك

سيع و التنويع من استعلامات مجلس يجب التو) : كندا  ( Lloyd Axworthyليود أكسوورثي 
الأمن حتى يتمكن من التدخل في الوقت المناسب في حالات استثنائيـة التي تكـون فيها مخاطـر على حياة 

إبادة، جرائم حرب، جرائـم ضـد الإنسانيـة و العنف المكثف و المنظم على حقـوق الإنسان ( المدنييـن 
  ).  و القانون الإنساني 

 :أنظر 
Communiqué de Presse : CS/1174 : sur la base du rapport de la commission d’enquête indépendante , 
les membres du conseil de sécurité tirent les enseignements de l’schzc de l’ONU au Rwanda .   
( 1 ) Voir : Déclaration du Millénaire : assemblée générale . A / RES / 55 / 2 du 13 Septembre 2000 . 
( 2 ) Voir : Résolution : Institut de droit international : «  L’assistance humanitaire  » : Session de 
Bruges – 2003 : 02.09.2003 . 
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  التدخل الإنساني الوقائي  : المطلب الثاني 
ي في فرع أول و أساسه في فرع حيث نتعرض الى مفهوم التدخل الإنساني الوقائ

  .ثاني

 مفهوم التدخل الإنساني الوقائي  : الفرع الأول 
بمنظمة اليونيسيف  Steffan de Misturaقال مدير الشؤون العامة ستيفان دو ميستورا 

باللجوء الى تقنيات تدخلية شجاعة، ماهرة و إنسانية بحتة على : بأنه  ) 1994سبتمبر ( 

و هو ما حدث، .  المناسب، فإن هذا يمكنه أن يحدث الفارق المطلوبمستوى أقل في الوقت

    ) 1( .  الكرواتيةDubrovnicكما يضيف، عند التدخل في مدينة ديبروفنيك 

لقد أهملت مثل هذه التدخلات البسيطة بالمقارنة مع المهام الإنسانية العسكرية على   

  .مستوى كبير و التي انتهت بمآسي

عض بأنه يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة و لا ينتظر من هنا، يرى الب  

    )2( . أن يرد على جميع الأسئلة المطروحة قبل التدخل، لأن هناك دائما مخاطر

  :حيث تفعل مجموعة من الإجراءات المقترحة المتمثلة في 

  .ـ تنوعية مقاييس التدخل

  .ـ المدى المتوسط الضروري لوضع هياكل صحيحة

   ) 3( . ية من الأزمات الجديدةـ الوقا

مما دفع بالبعض من المجتمع الدولي الى الحث على إيجاد وسائل لتفعيل مبدأ التدخل 

  .الإنساني الوقائي بقوة و إلحاح

  :تمثل، ذلك، في اقتراحات كل من   

  .انطلاقا من الفشل في رواندا، البوسنة و كوصوفوفرنسا 

  : من أجل التدخل الإنساني حيث ترى بأنه لكي ترسل فرنسا قواتها

  . ـ يجب أن يطلب منها ذلك في عين المكان1

  . ـ مع احترام السيادة المحلية2

  . ـ الإستقلالية للقيام بأعمال دفاعية أدنى3

  ـــــــــــــــ
( 1 )et ( 2 ) Gérald Schmitz : Ibid  : www.dsp-tpsjc.ga.ca  
( 3 ) Matthews : IN : Gérald Schmitz : Ibid  : www.dsp-tpsjc.ga.ca  
 

    :أيضا أنظر
Cornelio Sammaruga : Ibid  : www.cudih.org 

  .بالتدخل القيام قبل الدبلوماسية الوسائل جميع استنفاذ يفضل الذي
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 ـ تقديم دفتر أعباء شفاف أخلاقيا يقـدم للشعب الفرنسي و الشعب المعني 4

   )1(  .بالتدخـل

  

 ساس التدخل الإنساني الوقائي  أ: الفرع الثاني 
و قد وجدت نظرية تفعيل اللجوء الى التدخل الإنساني الوقائي كما جاء في تقرير 

نحـو : في حرية جد كبيرة : "  تحت عنوان 2005 مارس 21كوفي عنان المؤرخ في 

لسلم  الذي يقترح فيه إنشاء لجنة لتدعيم ا )2( " التنميـة، الأمـن و احترام حقوق الإنسان 

  ".لجنة الحكماء " للرد على اقتراح صادر عن 

يريد عنان التأكيد في تقريره هذا على تفعيل دور مجلس الأمن في التدخل الإنساني 

  . الوقائي، خاصة عندما توشك أن تقع إبادة، تصفية عرقية أو جرائم ضد الإنسانية أخرى

ت هناك وسائل أخرى غير طبعا، مع وجوب الإفصاح إن كان التهديد فعليا، و إذا كان

   ) 3( . التدخل تمكن من توقيف هذا التهديد

و قد أعطى التدخل الأممي بدون سابق لحماية الأكراد في شمال العراق بعد نهاية 

أن المجتمع الدولي يمكنه من اليوم فصاعدا التدخل  أملا في 1991حرب الخليج الثانية سنة 

ون الداخلية للبلدان الأعضاء من أجل تقديم بشكل حيوي و حتى ضرورة التدخل في الشؤ

  .المساعدات الإنسانية للأشخاص المهددين

 سواء في 1991إثر التدخل الإنساني من طرف الأمم المتحدة منذ سنة و بناء عليه، و 

 لمجلس 1992العراق، الكومبودج أو الصلفادور، قدم الأمين العام بطرس بطرس غالي سنة 

التي يعرض فيها برنامجا طموحا لتدخل " أجندة من أجل السلم : " ن الأمن تقريرا تحت عنوا

  .الأمم المتحدة في وتيرة واسعة للعمليات و تسوية النزاعات و للدبلوماسية الوقائية

و هو بذلك يحاول بلورة مبدأ دولي جديـد يأخـذ من التحذيرات التي أطلقها المجتمع 

سيـة التي رأت بأنـه لو قام  المجتمـع و المنتظم الدولي، و لاسيما تحذيرات الحكومة الفرن

  .  1994الدوليين بتدخل إنساني وقائي لما حدث الذي حدث في رواندا سنة 

  ـــــــــــــــ
    

( 1 ) Vers une doctrine française de l’intervention militaire humanitaire : Le Débat 
stratégique n ° 59 – Novembre 2001 : www.ehess.fr  
( 2 ) Voir :  rapport du secrétaire général de l ‘ ONU : «  Dans une liberté plus 
grande : développement , sécurité et respect des droits de l’homme pour tous » : A / 
59 ( 2005 ) du  24 Mars 2005 .  
( 3 ) Gérald Schmitz : Ibid  : www.dsp-tpsjc.ga.ca  
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حيث لا يمكن . لأن التدخل الإنساني الوقائي يبقى أقل كلفة من التدخل الإنساني الفعلي

الذي يمكن أن يقي من الكوارث كما جاء في " الخفيف " تطبيق مقاييس عملية على التدخل 

  .1995 سنة Worldwatchدراسة قام بها معهد وولد ووتش 

الإنساني الوقائي يجد أطراف التدخل أنفسهم أمام فعندما تفشل استراتيجيات التدخل 

مشاكل جمة للتدخل إنسانيا في كارثة تتمثل في الحصول على تسريحات و عهـدات، مال، 

... نوع و أصل المساهمات، هياكل قيادة و مراقبة، مدى و زمـن المهام و مسائـل التنسيق 

   )1( . إلخ

م دبلوماسية إنسانية و الذين اقتنعوا بأنه ي مهاو قد دعم وجهة النظر هذه المشاركون ف

كما يجب اللجوء الى . يجب استغلال كل الطرق الممكنة للدبلوماسية قبل إرسال القوات ميدانيا

  .القوة بصورة أقل حتى و لو كانت قوات موجودة في الميدان للوصول الى الأهداف الإنسانية

ني الوقائي على جميع حيث اقترحت عـدة قواعد تؤسس لمبدأ التدخل الإنسا

  :المستويات 

  على مستوى إقليمي   ـ التدخل الإنساني الوقائي 1

تمثل ذلك في المقتـرح الأوربي المتجسـد في قـرار الإتحاد البرلماني الأوربي 

المجتمع الدولي في مواجهة التحديات المطروحة بسبب الكوارث الناجمة عن : " الموسـوم 

ضرورة إجابـة منسجمـة : رث الطبيعية أو المتسبب فيها الإنسان النزاعات المسلحة و الكوا

و فعالـة لوضع وسائل و آليات سياسيـة و مساعدات إنسانيـة قادرة على مواجهـة 

   ) 2( ". ة ـالحال

التي وضعت  ) OSCE( الذي شجع المنظمـة مـن أجل الأمـن و التعاون بأوربا 

ة المستجدة من أجـل الوقايـة مـن النزاعات مجموعة من الآليات و الممارسات الداخلي

    ) 3(  .بأوربا

  ــــــــــــــــ
( 1 ) Gérald Schmitz : Ibid  :  www.dsp-tpsjc.ga.ca 

  . 1995 أفريل 01ريد بتاريخ مدfو هو القرار المتبنى بالإجماع في الدورة الثالثة و التسعين لمؤتمر البرلمانيين  ) 2( 
  :  أنظر 

Union interparlementaire : La communauté internationale face aux défis posés par les désastres 
résultant de conflits armés et de catastropkes naturelles ou causées par l’homme : nécessité d’une 
réponse cohérente et éfficace par la mise en œuvre de moyens et de mécanismes politiques et 
d’assistance humanitaire adaptés à la situation ( Résolution de la 93 è conférence interparlementaire – 
Madrid , 1 er Avril 1995 ) . 
 ( 3 ) Voir :   Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  la 
responsabilité de protéger » : chapitre 3 paragraphe 1 . 
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كما وسعت منظمة الوحدة الأفريقية سنوات التسعينيات بفضل عطاءات الدول 

    )1(  بآلية وقائية ، تسييرية و تسوية النزاعات 1993الخارجية المانحة التي زودتها سنة 

  :التي شجعت على وضع مقترح أفريقي حول التدخل الإنساني الوقائي في 

  : العمل على المدة القصير المتمثل في 

  .ـ دعم المجهودات الحالية للوسيط الأممي ببروندي

ـ إعلام الرأي العالمي عن المخاطر المرتبطة بالإنسحاب الفوري للقوات الفرنسية 

ه لو حدث هذا سنحضر كارثة إنسانية بدون سابق في نسانية المضمونة لأنالإمن المنظمة 

  .منظمة بوكاوو

  :و العمل على المدى المتوسط و الطويل و المتمثل في 

ـ وضع هيئة إقليمية فرعية للدبلوماسية الوقائية التي يمكنها أن تدعم مجهودات 

ساء دول منظمة الوحدة الأفريقية و المجتمع المدني المكون من شخصيات لها مصداقية كرؤ

   ) 2( . سابقين، رجال الكنيسة، قانونيين و نساء ملتزمات

  

  ـ التدخل الإنساني الوقائي على المستوى الدولي  2

هذا ما شجع المجتمع الدولي عبر قنواته الدولية من التعمق في بلورة مبدأ التدخل 

تفعيل نظرية التدخل الإنساني الوقائي و ترسيخه في المعاملات الدولية منذ بداية التفكير في 

  :الإنساني بعقده لعدة مؤتمرات دولية و تبنيه لعدد من القرارات الدولية، تمثلت في 

 1989 ديسمبر 22 المؤرخ في 236 / 44قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

  .الخاص بالعشرية الدولية للوقاية من الكوارث الطبيعية

 1993 سبتمبر 18 المؤرخ في ) بأستراليا Canberraكانبيرا ( و مؤتمر البرلمانيين 

في الدورة التسعين الذي حث على احترام القانون الدولي الإنساني و دعم العمل الإنساني أثناء 

  .النزاعات المسلحة

  ـــــــــــــــ

 ( 1 ) Voir : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : 
«  la responsabilité de protéger » chapitre 3 paragraphe 1 .   
( 2 ) Atelier humanitaire de la région des Grands Lacs ( Burundi – Rwanda – Ouganda 
– Zaire – Tanzanie ) : Nyéri – Aberdare Country Club – Kenya . 8 – 10 Aout 1994 : 
www.grandlacs.net  
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تمر العالمي للأمم المتحدة حول الوقاية من الكوارث الطبيعية بيوكوهاما باليابان و المؤ

: استراتيجية يوكوهاما من أجل عالم أكثر ضمانا "  و تبني 1994 ماي 24 الى 23بتاريخ 

  ".توجيهات من أجل الوقاية من الكوارث الطبيعية، التحضير للكوارث و التخفيف من آثارها 

ات دولية بتتبع خطوات التدخل الإنساني الوقائي، حيث تجسد ذلك كما سمح لعدة هيئ

  : في 

إدارة الشؤون الإنسانية، المفوضية العليا لللاجئين، اليونيسيف، اللجنة الدولية للصليب 

الأحمر و غيرها من المنظمات الدولية الحكومية و الغير حكوميـة مـن أجل ترقيـة، تنسيق 

  .  ت الإنسانية في حالة كارثةو وضع برامج دولية للمساعدا

 و المطالبة من المجتمع الدولي باتخاذ دبلوماسية وقائية و تبيان الأهمية التي يتحصل 

   ) 1(  .عليها من جراء الوقاية السريعة للأزمات

و حتى يجد المجتمع الدولي الوسائل و الآليات لترسيخ و تفعيل مبدأ التدخل الإنساني الوقائي 

بين الأمم المتحدة و الأنتربول بوضعه لآليات دولية يتجسد من خلالها مبدأ دخل في شراكة 

  :التدخل الإنساني الوقائي مثل 

  .التابعة للأمم المتحدة ) Département de la sureté et de la sécurité (ـ إدارة الأمن    

 Bureau de la coordination des affaires( ـ مكتب التنسيق للشؤون الإنسانية 

humanitaires ( التابع للأمم المتحدة.  

  .ـ الأنتربول

حيث قامت هذه الهيئات بالتنسيق مع بعضها البعض لتسهيل العمل ما بين المنظمات 

الإنسانية، المنظمات الدولية و المجتمع الدولي المكلفة بتطبيق القانون في مجال الإستجابة 

   )2(  .للكوارث الطبيعية أو المحدثة من طرف الإنسان

  

 ـــــــــــــــ
 
( 1 ) Vers une doctrine française de l’intervention militaire humanitaire : Le Débat 
stratégique n ° 59 – Novembre 2001 :  Ibid  : www.ehess.fr.  
 
( 2 ) Interpol collabore avec les Nations Unies à l’occasion d’un exercice de 
simulation de réponse en cas de catastrophe ( 24 Mars 2006 ) : www.interpol.inter  
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كما أن المجتمع الدولي قام بتمويل التدخل الإنساني الوقائي إيمانا منه بنجاعته ، حيث 

فقد . من أجل الوقاية من النزاعات القاتلة ) Commission Carnegie( بينت لجنة كارنيجي 

 مليار دولار لتسيير النزاعات في إطار 200لمجتمع الدولي سنوات التسعينيات حوالي كرس ا

 البوسنة و الهرسك، الصومال، روانـدا، هايتي، الخليج( تدخلات كبرى  ) 07( سبع 

لو   مليار دولار130، و لكنها كان بإمكانها الإقتصاد في )الفارسي، الكومبودج، الصلفادور 

   )1 ( . وقائيا أكثر فعاليةأنها اختارت اقترابا

 2001كل هذا حاولت اللجنة الدولية للتدخل و سيادة الدول إجماله في تقريرها لسنة    

  : المذكور أعلاه و الذي ترى فيه 

 التي تحتوي على وسيلة  )2( حيث تعترف اللجنة بأن مسؤولية الحماية تعني مسؤولية الوقاية 

 لأن التدخل الإنساني الوقائي يرمي الى  )3( ذه الغاية استنفاذ جميع الخيارات الموجودة به

ترى اللجنة بأنه يجب على المجتمع .  )4( التقليل أو تجنب ضرورة التدخل الإنساني الفعلي 

   )5( ". ثقافة الوقاية " الى " ثقافة ردة الفعل " الدولي أن ينتقل من 

د الدفع الى المسؤولية للدول تحديد قواع" و قد حث الأمين العام للأمم المتحدة على 

   )  6( . على جميع المستويات" الأعضاء للمساهمة في تأسيس ممارسات الوقاية 

من هنا تقترح اللجنة الدولية للتدخل و سيادة الدول أن تتضمن عمليات التدخل 

 الفئة: الإنساني الوقائي فئتين من العمليات العسكرية الوقائية بسبب خصوصياتها المنفردة 

وضع قوات في منطقة نزاع معينة بموافقة الحكومة أو " ( الإنتشار الوقائي : " الأولى 

الحكومات المعنية الهدف منه الوقاية من تدهور الوضعية و ظهور نزاع مسلح حيث يتمكن 

  المجتمع الدولي من مراقبـة الأطـراف المتنازعـة عـن قرب و تجنب اللجـوء الى 

  ـــــــــــــــ

  
( 1 ) Voir :   Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : 
«  la responsabilité de protéger » : chapitre 3 paragraphe 7 

  .إن مسؤولية الحماية تترافق بالضرورة مع مسؤولية الوقاية ) 2(  
  : أنظر 

  Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  la 
responsabilité de protéger » : chapitre 3 paragraphe 1 .   
( 3 ) Voir : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  
la responsabilité de protéger » : chapitre 3 paragraphe 1 .   
 ( 4 ) Voir : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  
la responsabilité de protéger » : chapitre 3 paragraphe 3 
( 5 ) et ( 6 ) Voir : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des 
états : «  la responsabilité de protéger » : chapitre 3 paragraphe 42 
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ما بين  ) FORDEPRENU(  و قوات الإنتشار الوقائي للأمم المتحدة بمسيدونيا  )1( . العنف

: و الفئة الثانية .  )2(  و هو ردع يوغسلافيا و قد كان له أثر استقراري 1999 الى 1992

ففي هذه الحالة مسألة لا تطرح . إقليم الدولة المعنية المصادر العسكرية المكلفة منتشرة خارج 

فتدعم المبادرات الدبلوماسيـة، تطبيـق إجراءات غيـر عسكريـة مثل العقوبات . الموافقـة

زيادة على كونه يجنب حدوث نزاع فهـو يسمـح بالتحرك . طابع دفاعي و الحصار و  لها

   )  3( . السريع في حالة اندلاع نزاع

   هـذه الأدوات )4(  اللجنة الدولية للتدخـل و سيادة الدول بأنـه إذا فشلت فقط، تحذر

  ـــــــــــــــ
  
( 1 )  Voir : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états :  
«  la responsabilité de protéger » : chapitre 7 paragraphe 1 .     
( 2 ) Voir :   Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : 
«  la responsabilité de protéger » : chapitre 7 paragraphe 5 
( 3 ) Voir :   Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : 
«  la responsabilité de protéger » : chapitre 7 paragraphe 6 .   

و قد يفشل التدخل الإنساني الوقائي لعدة أسباب تراها اللجنة بأنها ثغرات يمكن أن تحدث في عمليات  ) 4 ( 
  : التدخل الإنساني الوقائي 
خطورة المشكل الذي يطرحه غياب أنظمة إنذار سريعة، حيث لا تنقص المعطيات : الثغرة الأولى 

 إذ تؤكد على ذلك التقارير .ية و لكن تحليلها و تحديد السياسات الناتجة عنها و إرادة تسوية المشاكلالقاعد
فليس غياب الإنذار هو السبب و لكن ردة . 1994الأخيـرة حـول ردة فعل الأمم المتحدة في رواندا سنة 

  .الفعل السريعة هي السبب
  .عميقة للكوارث الطبيعية و الإنسانيةعدم القضاء على الأسباب ال: الثغرة الثانية    

: عدم كفاية الأسباب المباشرة لأشكال الوقاية، حيث تتمثل الوقاية المباشرة في : الثغرة الثالثة 
هذه الأدوات الوقائية يمكن أن تتخذ شكل . الوسائل السياسية الدبلوماسية، الإقتصادية، القانونية و العسكرية

  . ض الإيجابي أو في الحالات الصعبة تهديدا بالعقابالمساعدات المباشرة، التحري
 Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  la 
responsabilité de protéger » : chapitre 3 paragraphe 10 et 25 . 

في التدخل المباشر للأمين العام و قد تتجسد إجراءات الوقاية المباشرة من نوع السياسي الدبلوماسي 
للأمم المتحدة، مهام إقرار الوقائع، الإتصال بمجموعات الأصدقاء، جهود لجان الشخصيات السامية، الحـوار 

الشعبة " و الوساطة من خلال المساعي الحميدة، النداءات الدولية و ورشات الحوار و حل المشاكل في إطار 
ن أن تصل الى غاية التهديد أو فرض عقوبات سياسية، العزلة السياسية، كما يمك. الغير رسمية" الثانية 

التوقيف عن المشاركة في أعمال بعض المنظمات، التضييق الذي تضرب تنقلات أو مستحقات بعض 
  . الشخصيات، التشنيع ببعض الشخصيات أو المؤسسات و غيرها من الإجراءات

Voir : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  la 
responsabilité de protéger » : chapitre 3 paragraphe 26 

كما تجسد إجراءات الوقاية المباشرة من النوع الإقتصادي في التحريضات كالوعد بالتمويل أو 
وضع تمييز ما بين البرامج في هذه الحالة يجب . الإستثمارات الجديدة أو تزويدها بظروف تجارية مفضلة

  العادية 
…/…  
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    ) 1( . تنقلب الى تدخل

بينما يقترح الأمين العام للأمم المتحدة لتفعيل التدخل الإنساني الوقائي و التأكيد على 

 و الذي يشارك فيه مجموع  )2( "  مخطط عمل للوقاية من الإبادة "ضرورته مشروعا يتضمن 

  حينما لاحـظ بأن على المجتمـع الدولي أن لا ينسى أبدا بأننا قد   . أنظمـة الأمـم المتحـدة

  ـــــــــــــــ
   

و من جهة أخرى، و البرامج المعمول بها على أساس . للمساعدات في التنمية و المساعدات الإنسانية من جهة
كما يجب . اع عنيفوقائي أو من أجل دعم السلم و تجنب المشاكل التي يمكن أن تجر الى العودة الى نز
أيضا يمكن أن تتخذ . التمسك بأن تساهم هذه المساعدات في الوقاية أو إطفاء مصادر النزاع عوض أن تشعله

شكل عقابي و تهديدات بالعقوبات التجارية و المالية، سحب الإستثمارات، تهديدات بسحب دعم صندوق النقد 
  .  من أشكال المساعداتالدولي و البنك العالمي، و شطب المساعدات و غيرها

 Voir : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  la 
responsabilité de protéger » : chapitre 3 paragraphe 27 

سال ، إر)خلاف داخلي ( أما الوقاية المباشرة من النوع القانوني كتوفير الوساطة أو التحكيم، تسوية 
ملاحظين مكلفين بمراقبـة احتـرام القواعـد الخاصـة بحقـوق الإنسان و مساعـدة و اطمئنان الجماعات 

أداة ( و المجموعات التي ترى نفسها في خطر، التهديد بتبني أو التطبيق الفعلي للعقوبات القانونية الدولية 
  :و المجسدة في ) جديدة اليوم 
لفة بالإعتراف بالجرائم ضد الإنسانية المرتكبة أثناء نزاعات معينة  ـ إنشاء المحاكم الخاصة المك1

  ).يوغسلافيا، رواندا، و حاليا سيراليون ( 
" الكيل بمكيالين "  كمبادرة إيجابيـة لتجنب فكـرة 1998 ـ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية سنة 2

  ".عدالة المنتصرين " و 
 Voir : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  la 
responsabilité de protéger » : chapitre 3 paragraphe 29 et 30 . 

قوات ( أما إجراءات الوقاية المباشرة من النوع العسكري فتتخذ شكل عمليات إرسال لقوات وقائية 
كما يمكن أن تصل الوقاية المباشرة  ) FORDEPRENU: الإنتشار الوقائي للأمم المتحدة بماسيدونيا 

  .العسكرية الى غاية التهديد باستعمال القوة
 Voir : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  la 
responsabilité de protéger » : chapitre 3 paragraphe 32 

و الوسيلة الجيدة الوحيـدة لتجنب التدخـل هو .  فشلت الوقايـةإن التدخل لا يمكن تصوره إلا إذا
  . العمل على عدم إفشال الوقاية

Voir : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  la 
responsabilité de protéger » : chapitre 3 paragraphe 34  

( 1 ) Voir :   Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : 
«  la responsabilité de protéger » : chapitre 7 paragraphe 7.   

  : نقاط التي يعرضها الأمين العام للأمم المتحدة المتمثلة في التالي  ) 05( يتكون المخطط من خمس  ) 2( 
لذا، فالوسيلة الوحيدة . تنتج الإبادة دائما في ظرف الحرب: لحة  ـ الوقاية من النزاعات المس1

فيجب علينا مساعدة البلدان في دعم قدرتها . الجيدة للتقليل من مخاطر الإبادة هي معالجة أسباب النزاعات
كما يجب علينا العمل أكثر على المستوى الإقليمي . للوقاية من النزاعات على المستوى المحلي و الوطني

بهذه الوسائل و غيرها يجب علينا معالجة جذور العنف و الإبادة . جنب امتداد النزاعات من بلد الى آخرلت
الحقد، عدم التسامح، العنصرية، الطغيان و الخطاب العام اللاإنساني الناكر للكرامة و حقوق : المتمثلة في 

  .مجموعات قاطبة من الشعب
…/…  
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 ألف رجل و امرأة و طفل بدون دفاع الذين قتلوا في 800من فشلنا جماعيا في حماية أكثر 

  . سنوات10رواندا منذ 

بداية، يجب أن يتحمل الكل المسؤولية و الإعتراف بأنه كان بالإمكان عمل أكثر من 

  .أجل تجنب الإبادة أو وضع حد لها

و عندما حان الوقت . فالكل لم يتحرص في مواجهة الإشارات المعلنة عن الكارثة

  .لتحرك لم يفعل أي شيءل

لماذا لم يتدخـل أي : حينما، يتساءل الأمين الأممي، نعيد التفكير في تلك الأحداث 

أحد ؟ يجب أن لا نطرح السؤال فقط على الأمم المتحدة و لكن نطرحه أيضا على الدول 

 كل من كان له دور على الساحة. فلا أحد يمكنه الدفاع عن الجهل بالأمر. الأعضاء فيها

ماذا كان بإمكانه فعله أكثر ؟ كيف نتحرك في المرة القادمة : العالمية كان يجب عليه التساؤل 

  و ماذا نقوم به من عمل حتى لا تكون مرة أخرى ؟    

  ـــــــــــــــ
   

حينما لا نقدر على تجنب النزاع، فإن :  ـ يجب ضمان حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة 2
يجب على أطراف النزاع، و ليس الدول فقط، و لكن أيضا الفاعلين . ولى علينا هي حماية المدنيينالأولوية الأ

لأن . الغير دوليين، أن يذكروا بمسؤوليتهم بفضل القانون الدولي و الإنساني، لحماية المدنيين من كل عنف
  . لاسيما النساء و الأطفالالمدنيين، نلاحظ دائما، يمثلون هدف الحروب المباشر من اغتصاب و أفعال عنف

لا يمكننا الوقاية من الإبادة أو اطمئنان من يعيشون في الخشية من :  ـ يجب وضع حد للاعقاب 3
. أن يكونوا الضحايا المقبلين، إذا ترك المجرمون المرتكبون لأبشع الجرائم أحرارا دون تحويلهم الى العدالـة

توى الوطني كما على المستوى الدولي حتى يعرف الكثيرون و وضع أنظمة قضائية متينة و صلبة على المس
  .بأن لا وجود للاعقاب عن مثل هذه الجرائم

من بين أسباب فشلنا في رواندا هو عدم قبولنا بأن :  ـ يجب وضع نظام إنذار مبكر و واضح 4
نتظرنا قبل التأكد حتى فإذا ا. خطر الإبادة كان حقيقيا و حين بدأ تأخرنا عن الإعتراف به و لم نسميه بمسماه

يجب علينا معرفة إشارات الإبادة لنتمكن من تجنبه في . نتدخل فإنه من الخطر بمكان أن يكون قد فات الأوان
المجتمع المدني، أنظمة الأمم المتحدة المتمثلة في الدفاع عن حقوق الإنسان لها : وسيلته . الوقت المناسب

سطة مقرريها الخاصين، مجموعات العمل و الخبراء المستقلين لجنة حقوق الإنسان بوا( مسؤولية خاصة 
لمستشار خاص حول " مع العزم على إنشاء منصب جديد  ). التابعين لها، المفوضية العليا لحقوق الإنسان 

الذي يقدم بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا لمجلس الأمـن، للجمعيـة العامـة " : الوقاية من الإبادة 
ترمي الى معرفة الإبادة، المجازر و أنواع أخرى من الإختراقات الكبرى : مهمته .  للجنة حقوق الإنسانو

  .لحقوق الإنسان مثل التطهير العرقي
حينما تحدث إبادة بالرغم من كل الجهود المبذولة أو :  ـ ضرورة التحرك السريع بصورة حاسمة 5

  . كونها ستحدث
تكب جريمة ضد الإنسانية فيتوجب على هذه الإنسانية أن تدافع عـن إن الذي يقوم بإبادة فهو ير

  .فتلجأ بذلك الى منظمة الأمم المتحدة و بالخصوص الى مجلس الأمن. نفسها
  : أنظر 

Discours du secrétaire général devant la commission des droits de l’homme : Genève, 
le 7 avril 2004 : SG / SM / 9245 / AFR / 893 / HR / CN / 1077 . 
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طبعا، في كل هذا التحرك من أجل تفعيل التدخل الإنساني الوقائي، لا بد من أن يسبقه 

موافقة الدولة المعنية على التدخل الإنساني فوق إقليمها كما نصـت عليه عدة قرارات أممية 

   )1( . و قرار معهد القانون الدولي

فقة الدولة المتدخل في شؤونها الداخلية، يطرح إشكال و لكن، في حالة طلب موا

آخـر، يتمثل في حالة عدم قدرة الدولة المعنية على حماية حقوق الإنسان، كتفكك الدولة أو 

عدم تمكن الحكومة من السيطرة على بعض المناطق فوق إقليمها بسبب الصراعات الداخلية، 

ومة عاجزة عن التصدي لانتهاكات حقوق أو غيرها من العراقيل التي تجعل من هذه الحك

  .الإنسان الخطيرة

  :ففي هذه الحالة يطرح التساؤل الآتي 

  هل يمكن طلب الإذن من دولة عاجزة ؟ 

      

التدخل الإستعجالي الوقائي في حالة عجز الدولة : المطلب الثالث 

  عن حماية مواطنيها  
هور مبدأ قانوني جديد يحاول في الحقيقة، إن طرح هذا التساؤل في ذاته يبلور لظ

إزاحة المباديء القانونية المستقرة في التعامل الدولي، كمبدأي المساواة في السيادة و عدم 

  التدخل، المؤسسين و الحاضرين بقوة ؟

  :من هنا، يذهب البعض للإجابة على هذا الإشكال بأنه    

، بينما تقف الدولة المعنية في الوقت الذي يواجه فيه المجتمع الدولي حالة إنسانية سيئة

و هي . ففي هذه الحالة، لا يمكن أن يرفض التدخل الإنساني. عاجزة أمام مثل هذه الوضعية

النظرية الجديدة في حالة التدخل الإنساني التي تقول بتفكك الدولة و عجز حكومتها عن 

ي يمكن أن يفرض، إن القانون الدول: " التصدي لوضع حد لمعاناة الشعب داخل حدود إقليمها 

و لكن في . خصوصا في ميدان حقوق الإنسان، عندما يكون هناك متخاطبون، بمعنى الدول

الوقت الذي لم يعد فيه متخاطبون، أو أن الدولة تفككت، فالشيء الوحيد الباقي هو التدخل 

   )2( ". الإنساني 

  ــــــــــــــــ 
( 1 ) Voir : Résolution : Institut de droit international : «  L’assistance humanitaire  » : 
Session de Bruges – 2003 / 16ème Commission : 02.09.2003 . 
 ( 2 ) Kiss :   Ibid  : p . 291 . 

  : نفس الإتجاه تراه السيدة لويز أربور المفوض السامي لحقوق الإنسان حين تقول 
…/…  
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لأن التدخل . صومال و ليبيريا و يوغسلافيا سابقاو هو الوضع الذي وجد في كل من ال

الإنساني من جانب الأمم المتحدة كان من أجل رفع المعاناة عن المواطنين و حمايتهم من 

أخطار المجاعة و الموت نتيجة لسياسات حكومتي البلدين اللتين تسببتا في نشـوب منازعات 

 الى حالة متدنية 1990ي نشبت في صيف ففي ليبيريا أدت الحرب الأهلية الت. و حروب أهلية

من الفوضى مما جعل المجموعة الإقتصادية لغرب إفريقيا تقوم بنشر قوات لحفظ السلم التي 

كان يهدف من ورائها وقف إطلاق النار و تأسيس حكومة مؤقتة للإعداد للإنتخابات و وقف 

واطنيـن و استعادة التقتيل العشوائي للأبرياء من مواطنين و أجانب و لمساعـدة الم

لأنه لم . مؤسساتهم الديمقراطية مستندة قانونيا على موافقـة الأمـم المتحـدة و مجلس الأمن

. يكن متيسرا أخذ الموافقة من الحكومة الليبيرية السابقة أو المؤقتة الشبه غائبة من الساحة

     )1( . لذلك اعتبر التدخل أمرا ضروريا لحماية حقوق الإنسان

في حالة الصومال فيتمثل الأمر في عدم وجود حكومة تفرض سيطرتها مما دفع أما    

الولايات المتحدة الأمريكية لاتخاذ زمام المبادرة لتوفير القوات اللازمة لإتمام المهمة العسكرية 

دون أن يكون زمام المهمة في يدها كما طالبه الأمين الأممي و عدد من الدول التي كانت 

 794إلا أنها قبلت عرض هذه الأخيرة، فصدر القرار . رة الأمم المتحدةتفضلها تحت سيط

   ) 2( . 1992 ديسمبر 3بالإجماع في 

الأمر نفسه في أزمة يوغسلافيا التي دفع تفكك الدولة فيها الى تحول النزاع من طابعه    

ينيا و لم إذ انفصلت كل من البوسنة و الهرسك و كرواتيا و سلوف. المحلي الى الطابع الدولي

فكان لابد على الأمم المتحدة من . يعد الوضع يتطلب موافقة الحكومة الفيدرالية اليوغسلافية

   ) 3( . التدخل الإنساني و استعمال القوة إن اقتضى الأمر ذلك

  ـــــــــــــــ
   

 يكون في الواقع أن عجز دولة ما أو عدم رغبتها في القيام بمسئوليتها في حماية شعبها يجب أن" 
  ".سندا قانونيا وسياسيا كافيا للتدخل الدولي

   :أنظر 
كثير من حقوق الإنسان يتم تجاهلها باسم الحرب علي " :المفوض السامي لحقوق الإنسان ، لويز أربور 

   .2005أفريل  / 160العدد : مجلة السياسة الدولية  : حسين   سوسن :  في حوار مع "الإرهاب
   .396. ص : المرجع السابق : سعد حقي توفيق . د :  في  :د كريستوفر كوين وو ) 1( 

   .397 / 396. ص . ص : نفس المرجع : سعد حقي توفيق . د : في : كريستوفر كوين وود   ) 2( 

   .397. ص : نفس المرجع : سعد حقي توفيق . د : في : كويستوفر كوين وود  ) 3( 

   

  
   

265  



الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا، التي مة محكالفي القضاء الدولي، و قد حسم 

من أي دولة أو طرف ترى المحكمة ضرورة مساءلته أو  لا تشترط قبولا مسبقاقررت بأنه 

  .محاكمته

 تطورا دتع من هذه الزاويةو هي  .فهي عمليا تضع شرط سيادة الدول جانبا، وبهذا

الذي تقوم عليه  ي حجر الأساسالذي يعتبر أن سيادة الدول ه كبيرا في القانون الدولي

  أما الآن فإن الإزاحة التي حدثت لمبدأ سيادة الدول كأساس للتقاضي الدولي.العلاقات الدولية

      )1(  .وتقديم رأي الأمم المتحدة على سيادة دولة معينة يعتبر سابقة تاريخية

لتدخل و من جهة أخرى، هناك كما أسلفت، من لا يرى ضررا أو لا شرعية في ا   

الإنساني عند عجز الدولة عن الحماية معتبرا أن حقـوق الإنسان تنشيء نظاما قانونيا 

    )2( . جديـدا

و في هذا الإطار يجب على الدولة أن تكون المسؤولة الأولى عن حماية حقوق    

و حينما تكون الدولة غيـر قادرة على القيام . الإنسان، الأشخاص الموجودين فوق إقليمها

ك حين تنتهك مباديء ميثاق الأمم المتحدة و تهدر حقوق المواطنين و الأجانب بدلا من بذل

حمايتهم و هو ما لم يعد ممكنا إخفاؤه على الرأي العام العالمي في ظل ثورة المعلومات 

اليـوم، يجب على المنظمات الدولية أن تتحمل مسؤوليتها نيابة عن هذه الدولة العاجزة عن 

   )  3( . تهاالقيام بواجبا

إن مثل هذا البناء القانوني و المؤسساتي يجب ألا يثير بعض المتحسسين أو المتخوفين    

فلا يمكن أن تبقى حماية السيادة و التمسك بها ذريعة تستتر وراءها أنظمة . من هذا التطور

   )4( . دكتاتورية لانتهاك حقوق مواطنيها

  ـــــــــــــــــــ 

) :  3/10/2004" ( محاكمـة ميلوزوفيتش و المضاعفات المستقبلية " : خالد الحروب  ) 1( 

www.aljazeera.net  

و في الواقع إن حقوق الإنسان تنشيء نظاما قانونيا جديدا، إذ هي بحكم طبيعتها تلغي التمييز التقليدي  ) " 2( 

وية السيادة المطلقة أو من زاوية بين النظام الداخلي و النظام الدولي، و بالتالي يجب ألا ينظر إليها من زا

بل يجب على العكس إدراك أن حقوق الإنسان تقضي ضمنا التعاون و التنسيـق بين الدول . التدخل السياسي

  ".و المنظمات الدولية 

  :أنظر 

   .387. ص : المرجع السابق : سعد حقي توفيق . د 

   .387. ص : نفس المرجع  ) 4( و  ) 3( 
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  تطبيق التدخل الإستعجالي الوقائي  : المطلب الرابع 
 عدة مناطق من العالم، لاسيما مؤخرا حتى لا يحدث ما حدث في رواندا تجسد ذلك في

 و أخيرا 2003 و في العراق سنة 2001فتدخل المجتمـع الدولي في أفغنستان سنة . كما قيل

  .2006في لبنان و تيمور الشرقية و دارفور بالسودان سنة 

 من بين العناصر التي تقي المجتمع الدولي من إيجاد ذاته أمام حالات في الحقيقة،

إنسانية سيئة أو كارثية هو تفعيل فكرة متابعة الأشخاص المتسببين في إحداث هذه الكارثة 

  .فلا يستفيد هؤلاء من حالة اللاعقاب. الإنسانية و معاقبتهم 

لية الراهنة و المتجسد في مبدأ و هو المبدأ الجديد الذي ظهر في خضم المتغيرات الدو  

  :   عالمية الإختصاص التي سنتعرض له في المبحث الموالي 
   

  عالمية الإختصاص الجنائي  : المبحث الخامس 
حيث نتعرض لمفهوم عالمية الإختصاص الجنائي في مطلب أول، عوامل تطور 

لإختصاص الجنائي مفهوم عالمية الإختصاص الجنائي في مطلب ثاني، أساس مفهوم عالمية ا

  . في مطلب ثالث و في مطلب رابع نبحث في تجسيد مفهوم عالمية الإختصاص الجنائي

   

  مفهوم عالمية الإختصاص الجنائي: المطلب الأول 
تعتبر عالمية الإختصاص الجنائي وسيلة إضافيـة فعليـة للوقايـة مـن اللاعقاب 

ل متابعة أي مشتبه فيه و معاقبته إذا عن الجرائم الدولية، فتمنح الإختصاص لدولة من أج

   )1( . أدين

  ـــــــــــــــ
( 1 ) Voir : Résolution : Institut de droit international : intitulée : «  La compétence 
universelle en matière pénale à l’égard du crime de génocide , des crimes conter 
l’humanité et des crimes de guerre » : Session de Cracovie 2005 du 26 Août 2005 .  

  

  وتطويرها   النسبية   العدالة   علي   الرهان   إن: " يبين الأستاذ سعيد عكاشة في هذا المقام حيث يقول 
منطق،    استخدام   دون   لبشريةا   إليه   ىتسع   أن   ينبغي   ما   هو   العقاب   من   الحروب   مجرمي   إفلات   فرص   وتقليل 
  " . المساءلة   من   الإفلات   من   الحروب   مجرمي   بعض   خلالها   من   يتمكن   لنافذة   أقرب   وجاهته   رغم   يبدو 

 
  : أنظر 

 / 163عدد ) : مصر ( السياسية الدولية مجلة  . ؟   العدالة   تحقق   كيف  ..  الدولية   المحاكمات: " سعيد عكاشة 
    .2006جانفي 
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حيث تجسد مبدأ عالمية الإختصاص الجنائي انطلاقا من تفعيل فكرة التدخل الإنساني 

العقابي ضد مرتكبي جرائم ضد الإنسانية تمثلت في حرق قرى بكاملها، تدمير محاصيل، قتل 

   )1( . لاعقابو الذين يجب أن لا يستفيدوا من حالة ال. رجال، اغتصاب نساء، اختطاف أطفال

حيث استفاد هؤلاء المرتكبين لمثل هذه الجرائم من موانع العقاب، سواء بحكم الواقع 

    )2( . أو بحكم القانون

خطـوة هائلة نحو تحقيق التضامن " يرى البعض بأن عالميـة الإختصاص الجنائي 

المية الجزاء و التعاون بين الدول في مجال مكافحة الجرائم الدولية و يعمل على تأكيد ع

الجنائي، الأمر الذي يدفع الجناة الى التفكير مرارا قبل الإقدام على ارتكاب جرائمهم، نظرا 

     )3( ". لانحصار فرص إفلاتهم من العقاب 

و عليه، فإن بلورة مبدأ عالمية الإختصاص الجنائي تكرس مبدأ إنسانيا آخر يتمثل في 

  )4( . مي الحرب و المجرمين ضـد الإنسانيةتفعيل نظرية شطب اللاعقاب من قاموس مجر

و منح الضحايا مكانة ضمن  و بالتالي تبلور مباديء ترمي الى الإنقاص من اللاعقاب

و هذا حين إخراج معاقبة هذه الجرائم من الإختصاص الداخلي الى  ) 5(  الدعـوى الجنائيـة

         )  6 ( .الإختصاص العالمي

  ــــــــــــــــ
   

( 1 ) Kofi Annan et Alpha Oumar Konaré : Ibid  : Le Figaro ( Jeudi 26 Mai 2005 ) 

  
مدخل لدراسة أحكام و آليات الإنفاذ الوطني للنظام : المحكمة الجنائية الدولية : محمود شريف بسيوني  ) 2( 

. ص  : 2004: قاهرة ال. دار الشروق . المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول بشيكاغو . الأساسي 
8 .  
: منشأة المعارف . إرهاب الدولة في إطار القانون الدولي العام : سامي جاد عبد الرحمن واصل . د  ) 3( 

  . 357. ص  : 2003: الأسكندرية 
( 4 ) Voir : Résolution : Institut de droit international : intitulée : «  La compétence 
universelle en matière pénale à l’égard du crime de génocide ,des crimes conter 
l’humanité et des crimes de guerre » : Session de Cracovie 2005 du 26 Août 2005 .  
( 5 ) Rafaelle Maison : « Le droit international des droits de l’homme et les 
juridictions internationales pénales : Droit international , droits de l’homme et 
juridictions internationales » : Actes de la table ronde du 10 Juillet 2003 organisée par 
l’institut international des droits de l’homme . Editions Nemesis / Bruylant : 
Bruuxelles : 2004 : p . 121 / 122 . 

  
  .السيد مصطفى احمد أبو الخير بأن هذه الجرائم تعتبر من الإختصاص العالمي. حيث يرى د  ) 6( 

  : أنظر 
   .94: ص : المرجع السابق : السيد مصطفى أحمد أبو الخير . د 
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طبعا يكون ذلك جنبا الى جنب مع التشريعات و القوانين الوطنية ذات الصلة بقوانين 

ذلك دون إفلات الأشخاص الذين يثبت ارتكابهم لهذه الإنتهاكات من حيث يحول . العقوبات

   ) 1( . المسؤولية و العقاب

:  و هي فكرة تحاول التجسيد لمواجهة من يرتكبـون جرائم ضد حقوق الإنسان مثل 

 العبودية، العدوان  )2( التعذيب ، الإبادة الجماعية ، الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الحـرب، 

 1949انتهاكات خطيرة لاتفاقيات جنيف الأربعة لسنة  ) 3( رسات المرتبطة بالتعذيب المما

حول حماية ضحايا الحرب و غيرها من الإنتهاكات الجدية للقانون الدولي الإنساني المرتكبة 

   ) 4( . أثناء نزاع مسلح دولي و غير دولي

  ـــــــــــــــ
   . 91: ص : نفس المرجع : السيد مصطفى أحمد أبو الخير . د  ) 1( 
  
   . 281: ص : نفس المرجع : معجم في القانون الدولي المعاصر : عمر سعد االله . د  ) 2( 
  

 5عدد . مجلة دراسات قانونية " : نحو محكمة جنائية دولية دائمة : " رقية عواشرية . د : أنظر أيضا 
   .26 الى 21. ص : الجزائر . عن دار القبة للنشر و التوزيع  . 2002ديسمبر 

Voir : Résolution : Institut de droit international : intitulée : «  La compétence 
universelle en matière pénale à l’égard du crime de génocide ,des crimes contre  
l’humanité et des crimes de guerre » : Session de Cracovie 2005 du 26 Août 2005 .  

  
  . 8 / 7. ص : المرجع السابق : محمود شريف بسيوني  ) 3( 
  

   .26 الى 21. ص : المرجع السابق : رقية عواشرية . د : أنظر أيضا 
الهجوم على السكان المدنيين، الأفراد المديين الذين لا يشاركون صورة مباشرة في العمليات : و هي أيضا 

ة بتعمد، الهجوم على بلدات أو مبان ليست أهدافا عسكرية، قتل العسكرية الهجوم على الهداف المدني
 التشويه البدني و إجراء التجارب الطبية أو العلمية على  المحاربين و إصابتهم بجروح بعد استسلامهم،

الأفراد رغما عنهم، السلب، النهب، استخدام أنواع معينة من الأسلحة التي لا تميز بين الضحايا، الإغتصاب، 
سترقاق الجنسي، الإرغام على الدعارى، تعمد تجويـع السكان، تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من الإ

  . العمر
   .282  / 281: ص : نفس المرجع : معجم في القانون الدولي المعاصر : عمر سعد االله . د :  أنظر 

  

   . 94: ص : المرجع السابق : السيد مصطفى أحمد أبو الخير . د : أيضا 

  
( 4 ) Voir : Résolution : Institut de droit international : intitulée : «  La compétence 
universelle en matière pénale à l’égard du crime de génocide ,des crimes conter 
l’humanité et des crimes de guerre » : Session de Cracovie 2005 du 26 Août 2005 .  
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  عوامل تطور عالمية الإختصاص الجنائي  : المطلب الثاني 
  :أو العوامل التي دفعت بإنشاء قضاء دولي جنائي و المتمثلة في 

  . ـ خطورة الجرائم المرتكبة المؤذية للإنسان و الأشياء1

عدم وجـود محاكمة الجناة أمام القضاء الوطني (  ـ حالات تحتم المحاكمة الدولية 2

  ). المحاباة و بسبب

    )1( .  ـ الطبيعة الدولية للجرائم المرتكبة و استنطاق الرأي العام لها3

فالتأسيس لمحاكم جنائية دولية دليل بارز على مدى حاجة المجتمع الدولي لآلية دولية   

للمساءلة الجنائية عن الإنتهاكات التي تستهدف حقوق الإنسان في أوقات الحروب أو النزاعات 

   .المسلحة

حيث تعتبر هذه الآلية من أقوى الضمانات التي تكفل احترام حقوق الإنسان و عدم 

   )2( . النيل منها أو انتهاكها

  ــــــــــــــ

دار الجامعة . الوضع القانوني لرئيس الدولة في القانون الدولي العام : محمد عبد المطلب الخشن . د  ) 1( 
   .318. ص :  2005: الأسكندرية . الجديدة للنشر 

   .91: ص : المرجع السابق : السيد مصطفى أحمد أبو الخير . د  ) 2( 
لن يكون هناك تهرب من المسؤولية باسم السيادة و مبدأ عدم التدخل : " يرى الأستاذ محمد سعدي 

ثقافـة الإفلات من العقاب تشجع على مزيد من الخرق لحقوق ) لأن ( ... في الشؤون الداخلية للدول 
  ".لإنسان ا

ردع المجرمين المحتملين : " لذا، وجب، كما يردد الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفي عنان 
مستقبلا و منح الأجيال المقبلة أفضل الآمال في عالم متحرر من فظاعات الإعتداءات و الإبادة، و التي جعلت 

  ".من هذا القرن جحيما لآلاف البشر 
مكافحـة الإفلات من "  من خلال تقرير المقرر الخاص تقريرا حول حيث وضعت الأمم المتحدة

   ) 1996جنيف في أوت / المقرر الخاص " ( العقاب 
  : أنظر 

المجلة العربيـة لحقـوق الإنسان " : العدالة الجنائية الدولية بين قوة الخطاب و خطاب القوة : " محمد سعدي 
. ص  : 2002جوان : التاسعة : السنة  / 9: العدد ) / ونس يصدرها المعهد العربي لحقوق الإنسان ـ ت( 

   .217 و 215
حاجزا أمام الإفلات ) يشكل ( تواجد المحكمة الجنائية الدولية الدائمة " و يذهب علي المزغني بأن 

  ". من التتبع و المحاسبة و هو أمر يهدف في ذات الوقت الى الردع و الوقاية 
  : أنظر 

 / 3: السنة  / 3: العدد . المجلة العربية لحقوق الإنسان " : محكمة الجنائية الدولية ال: " علي المزغني 
   .155. ص  : 1996سبتمبر 

يعد نظام هذه المحكمة الجنائية الدولية تطبيقا فعليا "  بأن Philippe Weckelكما يرى فيليب ويكل 
  ".لقاعدة الحماية الدولية لحقوق الإنسان 

المجلة العربية لحقوق " : المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة : " ين الميداني محمد أم. د : أنظر 
   . 33. ص  : 1996سبتمبر  / 3: السنة  / 3: العدد . الإنسان 
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  أساس عالمية الإختصاص الجنائي  : المطلب الثالث    
قضائي الوطني أو فكرة التدخل الإنساني العقابي، الذي يتدخل في الإختصاص ال

وسيلة من وسائل التدخل ... القضاء الدولي " حيث يرى البعض في . المعتبر جزء من السيادة

 و المؤسس لمبدأ عالمية الإختصاص الجنائي الذي وجـد  )1( " في الشؤون الداخلية للدول 

اتفاقية  ك )2(  و غيرها من الإتفاقيات الدولية 1949مصدره في اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 

و الإتفاقية الدولية  ) 3(  ) 1948 ديسمبر 9( منع جريمة الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها 

 اتفاقية حظر و ) 4(  ) 1973 نوفمبر 30( لقمع جريمة الفصل العنصري و المعاقبة عليها 

  ارج   خدامـالإع لعمليات نـالفعالي والتقصي المنع مبادئ و في  )5(  ) 1984التعذيب لسنة 

  ـــــــــــــــ 
دراسة في محكمة يبزج ، : القانون الجنائي الدولي في عالم متغير : على يوسف الشكري . د  ) 1( 

نورمبرج ، طوكيو ، يوغسلافيا السابقة ، رواندا و المحكمة الجنائية الدولية الدائمة وفقا لأحكام نظام روما 
    . 71. ص  : 2005: القاهرة . التوزيع دار إيتراك للطباعـة و النشـر  و : الأساسي 

 
( 2 ) Voir aussi : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des 
états : «  la responsabilité de protéger » : chapitre 2 paragraphe 20.   

  : أنظر أيضا 
   . 281: ص : نفس المرجع : اصر معجم في القانون الدولي المع: عمر سعد االله . د 

   . 225. ص : المرجع السابق : د أحمد حسن الرشيدي 
Résolution : Institut de droit international : «  La compétence universelle en matière 
pénale à l’égard du crime de génocide , des crimes conter l’humanité et des crimes de 
guerre » : Session de Cracovie 2005 du 26 Août 2005 .  

  

  : منها 6حيث جاء في المادة  ) 3( 

يحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة  " 

حكمة جزائية دولية تكون أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل علي أرضها، أو أمام م

   ".ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها

  

  : أنه 05في مادتها التي ذكرت في  ) 4( 

يجوز أن يحاكم المتهمون بارتكاب الأفعال المعددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية من قبل محكمة مختصة " 

الاتفاقية يمكن أن تكون لها ولاية علي هؤلاء المتهمين أو من قبل محكمة من محاكم أية دولة طرف في 

   ".جزائية دولية تكون ذات ولاية قضائية فيما يتعلق بتلك الدول الأعضاء التي قبلت ولايتها

  .في مادتها الخامسة ) 5( 

  

  

271  



لقانـون الدولي و ا ) 1(  ) 1989( نطاق القانون و الإعدام التعسفي و الإعدام دون محاكمـة 

   ) 2( . العرفي

و قد لعبت المنظمات الغير حكومية دورا بارزا في مناهضة اللاعقاب قبل أي مبادرة 

  :تمثل ذلك في المبادرات التالية . من قبل الأمم المتحدة فوضعت خطوطا لإستراتيجية عمل 

  التي أصبحت محكمة دائمةRussel ـ أعمال محاكم الرأي خاصة محكمة روسل 1

للشعوب و التي في غياب مؤسسة قضائية دولية الموجودة قيد الدراسة على مستوى الأمم 

  . سدت فراغا مؤسساتيا في مواجهة اللاعقاب1946المتحدة منذ سنة 

" اللقاءات الدولية حول لاعقاب مرتكبي الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان "  ـ 2

 و اللجنة   )CIJ( جنة الدولية للحقوقيين المنظمة من قبل قصر الأمم بجنيف من طرف الل

 التي 1992 نوفمبر 5 الى 2من  ) CNCDH( الوطنية الإستشارية لحقوق الإنسان بفرنسا 

  ".لا للاعقاب ، نعم للعدالة " عنونت ملتقياتها 

  ـــــــــــــــ

 كما 1989 مايو 24 في المؤرخ 65/1989 قراره في والاجتماعي الاقتصادي المجلس اعتمدهاالتي  ) 1( 

  .1989 ديسمبر 15 المؤرخ 44/163 المتحدة للأمم العامة الجمعية قرار بموجب ونشرت اعتمدت

  :منها على أنه  18حيث جاء في المبدأ 

 خارج الإعدام عمليات في اشتركوا أنهم التحقيق يظهر الذين الأشخاص محاكمة الحكومات تكفل" 

 وتضطلع اختصاصها، لنطاق يخضع إقليم أي في محاكمة، دون لإعداما أو التعسفي الإعدام أو القانون نطاق

 اختصاصها ممارسة في ترغب التي الأخرى البلدان إلي تسليمهم علي بالتعاون وإما للمحاكمة بتقديمهم إما

 ارتكاب ومكان وجنسياتهم عليهم المجني أو الجناة هوية عن النظر بغض المبدأ هذا وينطبق. عليهم القانوني

  "  .ريمةالج

( 2 ) Voir : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  
la responsabilité de protéger » : chapitre 3 paragraphe 30. 

   
   .7. ص : المرجع السابق : محمود شريف بسيوني : أنظر أيضا 

   .  225. ص : المرجع السابق : و د أحمد حسن الرشيدي 
Résolution : Institut de droit international : «  La compétence universelle en matière 
pénale à l’égard du crime de génocide , des crimes conter l’humanité et des crimes de 
guerre » : Session de Cracovie 2005 du 26 Août 2005 .  
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حق رد الإعتبار، التعويض "  حول Theo van Bovenرير السيد ثيو فان بوفن  ـ تق3

  ". و إعادة التكييف لضحايا الإنتهاكات الفاضحة لحقـوق الإنسان و الحريات الأساسيـة 

المنظم " اللاعقاب و آثاره على محاضر الدمقرطة "  ـ الملتقى الدولي حول 4

  .   من قبل المنظمات الغير حكومية الشيلية1996  ديسمبر15 الى 13بسونتياغو بالشيلي من 

  

و بناء عليه، تحركت المنظمة الدولية في نفس الوقت، حيث ذهبت الجمعية العامة 

معاقبتها تعد مسؤولية الجميع و هذا بقرارها رقم للتصدي لمثل هذه الجرائم الدولية باعتبار أن 

  .1993 ديسمبر 28 المؤرخ في 133 / 47

 الذي 1993 فيفري 22 المؤرخ في 808ار مجلس الأمن الدولي رقم قرإضافة الى 

أنشأ المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا سابقا و قرار من مجلس الأمن الدولي رقم 

 الذي انشأ المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، المختصتين 1994 المؤرخ في سنة 955

  .ائم الحرب في كل من يوغسلافيا سابقا و رواندافي الجرائم ضد الإنسانية و جر

 حول 1996 لسنة 48في دورتها مما شجع لجنة القانون الدولي على تقديم تقريرها   

   )1( . تطبيق عالمية الإختصاص الجنائي فيما يخص معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية

قليات في دورتها كما قدمت اللجنة الفرعية لمناهضة الإجراءات العنصرية و حماية الأ

 تقريرها النهائي الخاص بإدارة العدالة و حقوق 1997 أكتوبر 2التاسعة و الأربعين بتاريخ 

المدنية ( مسألـة لاعقاب مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان : " الإنسان للمعتقلين  تحت عنوان 

تقرير الخاص بعد أعمال أخرى كانت قد سبقتها مهدت لتقديم هذا ال ) 2 " ( )و السياسية 

  بالتأسيس لمسألة عالمية الإختصاص الجنائي و عدم إفلات مرتكبي مثل هذه الجرائم الدوليـة  
  

  ـــــــــــــــ

   .94: ص : المرجع السابق : السيد مصطفى أحمد أبو الخير . د : أنظر  ) 1( 
  

( 2 ) Voir : Rapport final révisé établi par M.L. Joinet, en application de la décision 
1996/119 de la Sous-Commission : « L'administration de la justice et les droits de 
l’homme des détenus : Question de l'impunité des auteurs des violations des droits de 
l'homme (civile et politiques) » : Nations Unies : Conseil Economique et Social : 
Commission des droits de l’homme : Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités : Quarante-neuvième session : 
E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1 : 2 octobre 1997 . 
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    )1( . من العقاب

 إثر ذلك مجموعة من الإقتراحات و المطالب رفعها المقرر الخاص للجنة مقدما

  :الفرعية نذكرها على التوالي 
   

دفع اللجنة الفرعية بأن تطلب من لجنة حقوق الإنسان ثم من المجلس : الإقتراح الأول 

الإقتصادي و الإجتماعي الإقتـراح على الجمعية تبني مجموع المباديء كإطار عام 

  .يجية من أجل مناهضة اللاعقابلاسترات

المطالبة من اللجنة الفرعية، تماشيا مع تمنيات الجمعية العامة في : الإقتراح الثاني 

 تقديم مساهمتها في 42 / 1996دورتها الواحدة و الخمسين و لجنة حقوق الإنسان في قرارها 

   في قرارها المذكـور.الذكرى الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الشكـل التالي

  ـــــــــــــــ
   

تمثلت في أعمال اللجنة الفرعية لمناهضة الإجراءات العنصرية و حماية الأقليات حـول اللاعقاب  ) 1( 
  :أثناء 

الحاجي غويسي (  طالبت مـن عضويها 110 / 1991بقرارها  ) 1991أوت ( ـ الدورة الثالثة الأربعـون 
  .عمل حول التوجيهات الممكن إعطائها لدراسة اللاعقابوضع ورقة ) و لويس جوانيي 

 عهدت لهاذين العضوين بتحرير تقرير 23 / 1992بقرارها  ) 1992أوت ( ـ الدورة الرابعة و الأربعون 
 وافقت على هذه المبادرة  كل من لجنة ." دارسة حول لاعقاب مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان : " معنون 

   ).266 / 1993قراره ( المجلس الإقتصادي و الإجتماعي  ) 43 / 1993ها قرار( حقوق الإنسان 
طالبت اللجنة من المحررين للتقرير الإبتدائي بتوسيع الدراسة  ) 1993أوت ( ـ الدورة الخامسة و الأربعون 

  .الى الإنتهاكات الخطيرة للحقوق الإقتصادية، الإجتماعية و الثقافية
 قررت اللجنة بتقسيم الدراسة على 34 / 1994بقرارها  ) 1994أوت ( ن ـ الدورة السادسة و الأربعو

ة و لحاجي غويسي سيالإثنين ، فعهدت للويس جوانيي الجانب المخصص لانتهاكات الحقوق المدنية و السيا
  .الجانب الخاص للحقوق الإقتصادية ، الإجتماعية و الثقافية

 ثمنت تقرير لويس جوانيي حول المسائل 35 / 1995رارها بق ) 1995أوت ( ـ الدورة السابعة و الأربعون 
  .المبدئية

 طالبت اللجنة من المقرر بمتابعة 119 / 1996بقرارها  ) 1996أوت ( ـ الدورة الثامنة و الأربعون 
معايناته حتى يقدم في الدورة المقبلة تقريره النهائي حول مجموعة المباديء الخاصة بحماية و ترقية حقوق 

  .ن بفضل مناهضة اللاعقابالإنسا
قدم التقرير النهائي للجنة الفرعية في هذه الدورة حتى يمكن  ) 1997أوت ( ـ الدورة التاسعة و الأربعون 

  .تقديمه الى لجنة حقوق الإنسان لتقديره في نسخته المراجعة
   :أنظر 

Rapport final révisé établi par M.L. Joinet, en application de la décision 1996/119 de 
la Sous-Commission : « L'administration de la justice et les droits de l’homme des 
détenus : Question de l'impunité des auteurs des violations des droits de l'homme 
(civile et politiques) » : Nations Unies : Conseil Economique et Social : Commission 
des droits de l’homme : Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités : Quarante-neuvième session : 
E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1 : 2 octobre 1997 : paragraphe de 9 à  15 .   
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لإنسان من المفوضية العليا لحقوق الإنسان بتنسيق التحضيرات لهذه طلبت لجنة حقوق ا

 من القسم الأول 28الذكرى مع إستحضار روح الإعلان و برنامج العمل بفيينا الذي تنص في 

   ) 1(   . من القسم الثاني على مناهضة اللاعقاب91و الفقرة 

 أجل التحضير لهذه  من1996 ديسمبر 13و أثناء اجتماع منظم بقصر الأمم بتاريخ 

الذكرى حيث اقترح على المفوض الأعلى لحقوق الإنسان أثناء الذكرى الخمسين للإعلان 

اليوم العالمي لحقوق "  ديسمبر يوم حقوق الإنسان أن يسمى 10العالمي لحقوق الإنسان، يوم 

   )2( ". الإنسان و مناهضة اللاعقاب 

  

 محكمة جنائية خاصة بسيراليون بقرار من فلم تتوان الأمم المتحدة فيما بعد لتنشيء

 لمحاكمة مجرمي الحرب الأهلية بسيراليون حتى 2000 أوت 14 بتاريخ 1315مجلس الأمن 

    ) 3( . تضع حدا للاعقاب

حيث يرى البعض بأن هذا التطور المتلاحق و القرارات و التطبيقات لعالمية 

ت في النهاية بقاعدة عامة مكتوبة في الإختصاص الجنائي قد أنشئت قاعدة دولية عرفية توج

معاهدة جماعية تمثلت في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المتجسد في معاهدة روما 

 فتجسد مبدأ عالمية  )4 ( . المؤسسة لنظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة1998لسنة 

، و هذا سواء  )5( لمبدأ الإختصاص الجنائي بقوة لحظتها في اعتراف جماعي تقريبا ل

   )6( . بالإمضاء على نظامها الأساسي أو التصديق عليه من قبل الدول

  ـــــــــــــــ
( 1 ) Voir : Déclaration et Programme d’action de Vienne : Conférence mondiale sur 
les droits de l’homme : Vienne 14 – 25 Juin 1993 : A / CONF . 157 / 23 : 12 Juillet 
1993 : partie 1 paragraphe 28 et partie 2 paragraphe 91 . 
( 2 ) Voir : Rapport final révisé établi par M.L. Joinet, en application de la décision 
1996/119 de la Sous-Commission : « L'administration de la justice et les droits de 
l’homme des détenus : Question de l'impunité des auteurs des violations des droits de 
l'homme (civile et politiques) » : Nations Unies : Conseil Economique et Social : 
Commission des droits de l’homme : Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités : Quarante-neuvième session : 
E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1 : 2 octobre 1997 : paragraphe 46 . 
( 3 ) Voir : S / RES / 1688 ( 2006 ) du : 16 Juin 2006 : concernant la situation au Sera 
Léone . 5467 ème séance .  

   . 93: ص : المرجع السابق :  مصطفى أحمد أبو الخير السيد. د  ) 4( 
لم يتمكن المجتمع الدولي من التأسيس لمحكمة جنائية دولية إلا سنوات التسعينيات من القرن العشرين  ) 5( 

  .بفضل المتغيرات الدولية، بالرغم من المحاولات العديدة للقيام بذلك
   .  490 الى 483. ص : جع السابق المر: سامي جاد عبد الرحمن واصل . د : أنظر 

   .88 / 87 و 86 / 85. ص : المرجع السابق : على يوسف الشكري . د : أنظر  ) 6( 
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    )1( تجسيد عالمية الإختصاص الجنائي : المطلب الثالث 

التي تنص فكرته على الإختصاص العالمي لمرتكبي جرائـم ضد الإنسانية و جرائم 

 فكرته أي تطبيق سوى بعد نهاية الحرب الباردة في ظل المتغيرات الحرب و الذي لم تلق

 من 7حيث كرست بلجيكا المبدأ بإدراجه في قانونها الداخلي بنص المادة . الدولية الراهنة

 و المتعلق 2003 أفريل 05 المعدل بقانون 1993 جوان 16القانون البلجيكي المؤرخ في 

   )2( . ولي الإنساني و التي تختص فيها المحاكم البلجيكيةبقمع الإنتهاكات الخطيرة للقانون الد

و قد تجسد المبدأ عمليا حين تحويل بعض مواطني دولة رواندا باتهامهم بارتكاب 

 حيث تابعتهم منذ تأسيسها ثم أدانتهم في شهـر 1994جرائم حرب و إبادة بروانـدا سنـة 

 أفريل 11كية مذكرة اعتقال بتاريخ كما أصدرت لاحقا المحكمة البلجي ) 3( . 2001جـوان 

 في حق وزير خارجية الكونغو الديمقراطية حينها أبولا دومباسي متهمة إياه بارتكاب 2000

الإنسانية بإبادته لأفراد قبيلة التوتسي عندما كان مديرا لديوان الرئيس الكونغولي  جرائم ضد

 الجنائي المكرسة بواسطة هذه و التي تبيـن بأن مبـدأ عالمية الإختصاص ) 4(  1998سنة 

 كما أن قرار غرفة اللوردات البريطانية في قضية  )5( . الوسائل بدأت تأخذ بعين الإعتبار

 يشكل حدثا قانونيا مهما الذي يفرغ فكرة 1999 و 1998تسليم الجنرال بينوشي سنتي 

   حينما كانوا يوجدون  الحصانة السيادية لرؤساء الدول المتهمين بارتكابهم لجرائم ضد الإنسانية

  ـــــــــــــــ
حيث تجسدت فكرة عالمية الإختصاص حين محاكمة القادة العسكريين النازيين و اليابانيين في  ) 1( 

 بتهمة ارتكابهم جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية و جرائم ضد 1946محاكمتي نورمبروغ و طوكيو سنة 
رة دون أن تتخذ الشكل الذي اتخذته بعد حدوث المتغيرات الدولية السلام و لكن بقيت مختصرة على تلك الفت

  .سنوات التسعينيات من القرن العشرين
  :أنظر 

ديوان المطبوعات . معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية : العدالة الجنائية الدولية : عبد القادر البقيرات . د 
  . 178 الى 166. ص  : 2005: الجزائر . الجامعية 

  .  قانون الإختصاص العالمي : 1993سمي القانون البلجيكي الصادر سنة  ) 2 (
   .  225. ص : المرجع السابق : د أحمد حسن الرشيدي : أنظر 

: الجزائر : دار هومة . الطبعة الثانية : الوجيز في القانون الجزائي العام : أحسن بوسقيعة . د : أنظر  ) 3( 
   .94 / 93. ص  . 2004

   .305. ص : المرجع السابق : محمد عبد المطلب الخشن .   د  )4( 
( 5 ) Voir aussi : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des 
états : «  la responsabilité de protéger » : chapitre 3 paragraphe 30.   
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 على 1999 أفريل 30في ) سويسرا ( كرية بلوزان وقد أصدرت محكمة عس ) 1( . بالسلطة

 الذي كان مسؤولا محليا برواندا بالسجن مدة الحياة Fulgence Nyonteseفولجانس نيوتيز 

و قد مارست فرنسا مثل هذه الإجراءات العقابية العالمية حين إصدار بعض . لمشاركته بالإبادة

 المتهم بالمشاركة في Wencelas Munyeshyakaمحاكمها الجنائية أحكاما ضد كل من الأسقف 

إبادة رواندة و التأكيد على إنسانية محاكمة كلود دوفاليي دكتاتور هايتي السابق و هو لاجيء 

بفرنسا و رفع دعوى من طرف الفدرالية الفرنسية لحقوق الإنسان و اللجنة الفرنسية لحقوق 

الذي كان يقوم بتكوين )  أداه ولد( الإنسان أمام محكمة مونبيليي ضد عسكري موريتاني 

حيث تعرفت عليه مجموعة من الضحايا . عسكري بفرنسا بسبب مشاركته بتعذيب مواطنيـه

  )2(  . 1999 جويليـة 2أثناء إقامته بفرنسا و قد تم استجوابـه و إيداعـه السجـن في 

جائزة نوبل  ( Rigoberta Mencherالأمر نفسه في إسبانيا، حيث قدمت ريغوبيـرتا مانشـر 

أعلى هيئة قضائية (  شكوى أمام المحكمة الوطنية الإسبانية 1999 ديسمبر 2يوم ) للسلام 

للتحقيـق في جرائـم التعذيـب، الإختفاء و الإعـدام خارج القانـون و الإبادة ضد ) جنائية 

ده و كانت الشكوى ض ) 1996 / 1962( شعب المايا طوال فتـرة الحرب الأهلية بغواتيمالا 

لجنة التوضيح " و التي ارتكزت على تقرير . و ثمانية مسؤولين عسكريين و سياسيين

المنشأة تحت إشراف الأمم المتحدة لتسليط الأضواء على الجرائم المرتكبة في " التاريخي 

 90 ألف اختفوا، أكثر من 50 ألف مواطن قتلوا، 150( غواتيمالا خلال الحكم العسكري 

 كما قبلت دولة السينغال دعوى  )3( . حيث قبلت الدعوى)  ارتكبها الجيش بالمائة من الجرائم

ضد حسين حبري رئيس التشاد السابق و وضعه تحت الإقامة الجبرية إثر شكوى تقدم بها 

، حسب لجنة 2000 جانفي 25من جنسيات مختلفة بتاريخ ) التعذيب ( مجموعة من الضحايا 

     )4( .  ألف تعرضوا للتعذيب20 في الإعتقال و  ألف شخص قتلوا40تحقيق تشادية فإن 

  ـــــــــــــــ
( 1 ) Voir aussi : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des 
états : «  la responsabilité de protéger » : chapitre 3 paragraphe 30 

ضية بينوشي مجموعة من المكاسب القانونية و الحقوقية فيما لقد منحت ق: " و يذهب الأستاذ محمد سعدي 
يخص كونية المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان و تدعيم الولاية القضائية العلمية و القائمة على اعتبار أنه 
يغض النظر عن جنسية الضحايا، و جنسية المسؤولين عن الإنتهاكات و مكان حدوث الجرائم، و موقع 

لجرائم في هرم السلطة لا يمكن لهم التهرب من تحمل تبعات أفعالهم و يمكن متابعتهم أمام كل مرتكبي ا
  ". الهيئات القضائية في العالم 

  : أنظر 
   .225. ص : المرجع السابق : محمد سعدي 

   .221 و 220 ، 219. ص : نفس المرجع : محمد سعدي  ) 4( و  ) 3( ،  ) 2( 
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 1993ئت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة الخاصة بيوغسلافيا سنة و بناء عليـه، أنش

 المختصتين في الجرائم ضد الإنسانية 1994و المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا سنة 

   ) 1( . و جرائم الحرب في كل من يوغسلافيا سابقا و رواندا

الدولية الأولى التي أدانت حيث تعتبر المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا الهيئة 

و هي المحكمة الأولى في العالم التي اتهمت رئيس دولة . شخصا بارتكاب جريمة إبادة

   ) 2 ( .بمسؤوليته في جريمة الإبادة

  

  .2000و أنشأ المجتمع الدولي محكمة جنائية خاصة بسيراليون سنة 

محكمة لجرائم الحرب  لتشكيل 2003كما وقعت كمبوديا اتفاقا مع الأمم المتحدة سنة 

 الى 1975التي ارتكبها المسؤولون في نظام الخمير الحمر السابق من الفترة الممتدة ما بين 

1979.  

 لملاحقة المسؤولين عن المجازر التي 2005و شكلت الأمم المتحدة محكمة دولية سنة 

 .شهدها إقليم دارفور في السودان 
        

  .1998كمة الجنائية الدولية الدائمة سنة و أخيرا  التأسيس لإنشاء المح    

  و بذلك أسس المجتمع الدولي بصورة نهائية لمبدأ عالمية الإختصاص الجنائي لمعاقبة

  ـــــــــــــــ
  : أكثر تفاصيل أنظر  ) 1( 

   .198 الى 178. ص : المرجع السابق : عبد القادر البقيرات . د 
  

ففي هذا . غيرات الدولية التي طرأت على النظام الدوليفي الحقيقة لم يكن ليحدث هذا لولا المت
  :المعنى يقول الأستاذ سعيد عكاشة 

  محاكمات   بعد   حرب   مجرمي   لمحاكمة   دولية   محكمة   أول   تشكيل   عملية   تتزامن   أن   مصادفة   تكن   لم" 
  الحروب   أثناء   الإنسانية   ضد   بجرائم   اتهموا   من   محاكمةل   دولي   بقرار   تشكلت   التي   المحكمة   وهي ،  نورمبرج 
،  الثنائية   القطبية   نظام   سقوط   مع   القرار   هذا   صدور   يتزامن   أن   مصادفة   يكن   لم ،  السابقة   سلافياغيو   في   الأهلية 
 المحاسبة الدولية آلية   وتفعيل ،  ما   حقبة   في   السائد   الدولي   النظام   لشك   بين   الوثيقة   العلاقة   إلي   بوضوح   يشير   بما 

  ". لمنتهكي حقوق الإنسان في أي مكان في العالم 
  : أنظر 

  .المرجع السابق : سعيد عكاشة 
  

( 2 ) Discours du secrétaire général devant la commission des droits de l’homme : 
Genève, le 7 avril 2004 : SG / SM / 9245 / AFR / 893 / HR / CN / 1077 . 
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    )1( . مرتكبي الجرائم الدولية

في الواقع، لم يقتنع المجتمع الدولي بمثل هذه الحلول المتمثلة في التدخل الإنساني في 

نية السيئة، بل فكر في إيجاد حل جذري لمسببات الحالات الإنسا. كل وضعية تظهر أو تفاجئه

 .خاصة الأمور المتعلقة بحماية حقوق الإنسان بصورة شاملة و بالمفهوم الواسع

فابتكر فكرة بلورة مبدأ جديد ضمن مباديء القانون الدولي العام، و المتمثل في 

على غرار مبدأ التنمية " التدخل المستدام لحماية حقوق الإنسان و ترقيتها " محاولة بلورة مبدأ 

و هو، في الواقع تكملة للتدخل الإنساني الوقائي الذي تؤسس له اللجنة الدولية . ةالمستدام

    ) 2( ". مسؤولية إعادة البناء : " للتدخل و سيادة الدول الذي تسميه في فصلها الخامس 
    

  :هذا التدخل الإنساني المستدام الذي سنتعرض له في المطلب الموالي 

  ـــــــــــــــ
يتضح لنا أن هناك عدة مباديء عامة في هذا الشأن قد : السيد مصطفى أحمد أبو الخير . يرى د  ) 1( 

استقرت في القانون الدولي كقاعدة عامة آمرة لا يجوز مخالفتها و لا حتى الإتفاق على مخالفتها و هذه 
  : المباديء هي 

عدوان قد استقروا في الاقنون  ـ إن الجرائم ضد الإنسانية و جرائم إبادة الجنس و جرائم الحرب و ال1
  .الدولي المعاصر ، مما لا يجدي معها أي إنكار

  . ـ إن الجرائم ضد الإنسانية تشمل التعذيب2
 ـ إن كبار رجال الدولة مسؤولون مسؤولية جنائية مفترضة عن الجرائم ضد الإنسانية التي تقع في بلادهم 3

  .أثناء تقلدهم مناصبهم
  .و الداخلية لا تمنع من ملاحقة هؤلاء المسؤولين عن تلك الجرائم ـ إن الحصانة الدولية 4
  . ـ إن هذه الجرائم لا تنقضي بالتقادم5
 ـ أنه يمكن لمحاكم أي دولة أن تحاكم أي مسؤول في دولة أخرى عن الجرائم التي ارتكبها في عهده و في 6

  ) " الإختصاص العالمي ( بلده 
  : أنظر 

   .95 / 94: ص : المرجع السابق :  الخير السيد مصطفى أحمد أبو. د 

: حيث اقترحت اللجنة الدولية للتدخل و سيادة الدول مجموعة من وسائل التدخل الإنساني الوقائي  ) 2( 

فأجمعت على مجموعة من الوسائل الضرورية للوصول الى الوقايـة التي تعني كذلك الدفـع الى المسؤولية 

  .لإنسان، ترقية التنمية الإجتماعية الإقتصادية و التوزيع العادل للثرواتو الحكم الرشيد، حماية حقوق ا
 Voir : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  la 
responsabilité de protéger » : chapitre 3 paragraphe 2 

عدم الوقاية يمكن أن  Gk. وقاية من النزاعات مسألة وطنية أو محليةو التي تكون من مسؤولية المجتمع الدولي في ال
 . يؤثر بصورة كبيرة و يكلف غاليا على المستوى الدولي

 Voir : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  la responsabilité de 
protéger » : chapitre 3 paragraphe 3 

دعم المساعدة على التنمية ، القضاء على الأسباب العميقة للنزاع، دعم : شكل ) التدخل ( حيث تتخذ المسؤولية 
المبادرات المتخذة محليا من أجل ترقية الحكم الرشيد، احترام حقوق الإنسان أو دولة القانون، المساعي الحميدة، جهود الوساطة، 

كما يمكن أن يتخذ الدعم شكل إجراءات تحريضية، اللجوء الى إجراءات . المصالحةأعمال أخرى موجهة لتفضيل الحوار أو 
  . إكراهية و حتى عقابية

 Voir : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  la responsabilité de 
protéger » : chapitre 3 paragraphe 3 
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التدخل المستدام لحماية حقوق الإنسان : لسادس المبحث ا   

  و ترقيتها   
الذي سنتعرض فيه الى مفهوم المساعدات الإنسانية المستدامة في مطلب أول، أساس 

التدخل المستدام لحماية حقوق الإنسان و ترقيتها في مطلب ثاني، تجسيده في مطلب ثالث 

  .يق هدف التدخل الإنساني في مطلب رابعضرورة المساعدات الإنسانية المستدامة كشرط لتحق

     
  مفهوم المساعدات الإنسانية المستدامة  : المطلب الأول 

لقد تطور مفهوم التدخل الإنساني عبر المراحل التي مر بها و لاسيما في خضم 

التي ترمي " المساعدات الإنسانية المستدامة " حيث ابتكرت فكـرة . المتغيرات الدولية الراهنة

 ترقية العيش السعيد للإنسانية بدل الإنتظار لحد وقوع أزمة إنسانية التي تستوجب تدخلا الى

  .إنسانيا

يستوجب هذا روح المسؤولية الجادة تجاه المجموعات التي توجـه إليها المساعـدات 

   .و التي تعاني من مشاكل و أزمات العنف، القمع و الفقر

لمكان الخالي الذي تركته سياسات التنمية يرى البعض بأن سبب هذه الأزمات هو او 

فعندما تنفجر مصالح الدولة العامة و تقترب من الأزمة يجب التحرك . على المدى البعيد

   ) 1( . بسرعة و قوة حيث يستخلف الإنساني بالتنمية

نموذج المساعدات " المتضمن " جدول أعمال المساعدات الجديد " من هنا وضع    

  ".ة الإنسانية التنموي

الجديد للمساعدات الإنسانية كان نتيجة فشل المجتمع الدولي في " جدول الأعمال "  إن 

مواجهة الألم الإنساني الكبير بسبب عدم الكفاءة المضاعفة بين الأعمال الموفرة و أنواع 

  . المشاكل المعالجة
 

ن أجل حل و لحل هذا المشكل يكفي فقط الإعتراف بأن المساعدات الإنسانية لم تتخذ م

  . المشاكل التي يرمي المجتمع الدولي الى معالجتها

  ــــــــــــــــ
  
 ( 1 ) Eric Goemaere / François Ost : Ibid : www.dhdi.free.fr  
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يرى البعض بأن هذا يقودنا الى البحث في مسألة الزمن، حيث يحتل زمن المساعدات 

بينما . دات الإنسانية تجهل الماضي كما تجهل الحاضرلأن المساع. الإنسانية المقدمة في الحال

 .يعتبرالتدخل الإنساني دائما مؤقتا و متحكم فيه بسرعة

  حول تسيير ما بعد الأزمة ؟: فهو يطرح السؤال 

حيث لا يخطر على بال . لأن الجواب على هذا السؤال يختلف من نظرة الى أخرى

. عوب حسب المقاييس الخاصة بحالات الأزمةأحد في الغرب أن يفكر في تنظيم المصالح للش

 بينما يرمي التفكير حول المساعدات الإنسانية في العالم الثالث الى تسجيل نفسه في مسار

  .التنمية على المدى البعيد

إن استراتيجيات المساعدات الإنسانية الموجهة نحو التنمية المعمول بها تعلن عن 

لمية بافتراض أن الشعوب المتضررة قادرة على مساعدة رجوع سريع للإستقرار و التنمية الس

    ) 1(  .بعضها البعض

لأنه، لولا عيوب التدخل الإنساني، لما اضطر المجتمع الدولي الى البحث عن إيجاد 

صيغة أخرى للتدخل الإنساني و المتمثلة، كما قلت، في فكرة التدخل المستدام لحماية حقوق 

  .  الإنسان و ترقيتها

  . ب أن توصل المساعدات الإنسانية الى نتائج مستمرة لصالح الضحاياحيث يج

بل يجب أن يؤخذ في الحسبان، في حالة التدخل الإنساني، قدرات خلق استقلالية 

  .للشعوب في خطر و تفضيل دعم هذه القدرات قبل و بعد التدخل الإنساني

  

ان أساس التدخل المستدام لحماية حقـوق الإنس: المطلب الثاني 

  و ترقيتها 
  إذ استوجب إيجاد قواعد تسير ذلك، حيث تربط المساعدات الإنسانية بالتنمية، التنمية

 ضروريا  إذ يعتبر الكثيرون أن مثل هذه الطرق التنموية فقها. الوقائية و دعم القدرات

    )2( . للممارسة الجيدة لعمليات المساعدات الإنسانية

  ـــــــــــــــ
( 1 ) Dylan Hendrickson : Ibid : www.odihpn.org  
  
( 2 ) Voir : Dylan Hendrickson : Ibid : www.odihpn.org  
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و قد حاول المجتمع الدولي التأسيس لفكرة المساعدات الإنسانية المستدامة في عدة 

البلدان المعنية بالتدخل الإنساني و تطوير نصوص قانونية دولية، متمثلة في قيام بعض 

  .مفهومه في ظل المتغيرات الدولية باقتراح بعض الحلول

حيث اقترحت فرنسا ضرورة إيجاد عمل دولي لدعم التنمية الإقتصادية و الإجتماعية 

  .للقضاء على الأسباب العميقة للنزاعات و التوترات لدعم السلم و الأمن الدوليين

خلف سياسة إعادة البناء و التنمية للبلدان المنكوبة عمليات المساعدات بل يجب أن تست

  .الإنسانية الإستعجالية

و دعوة الدول لقمع كل جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية و هي دعوة للتدخل 

   ) 1(   .الإنساني

لم حول أهمية أن يكون الربط بين برنامج إعادة بناء السكما أن كندا وضعت اقتراحا 

و التدخل الإنساني و التنمية، خاصة المهام المدنية و القواعدية لإعادة البناء الضرورية لإعادة 

  .السلم بعد نزاع ما

 1994حيث وضعت كندا، فيما يخص قدرة التدخل السريع للمجتمع الدولي، في ربيع    

ق أثناءه بمؤتمر دولي للبلدان التي وضعت قواتها تحت تصرف المجتمع الدولي الذي تطر

الحاضرون الى المسائل الخاصة بالإدارة السياسية، القيادة و المراقبة و تكوين الموظفين 

  .الموجهين الى عمليات حفظ السلم

 بفتح 1994إذ اقترحت هذه الأخيرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 

لخيارات عديدة بغية تقوية كما وفرت . مراكز خاصة بالبحث و التكوين في ميدان حفظ السلم

قوة عسكرية " تمثلت هذه الإمكانيات في إنشاء . قدرات الأمم المتحدة السريعة أثناء الأزمات

   ) 2( ". أممية دائمة 

الأمر الذي دفع بمعهد القانون الدولي، تماشيا مع هذا المسار، الإقرار بأن المساعدات 

    ) 3( . ة بناء و تنمية على المدى البعيدالإنسانية ليست سوى مرحلة أولى ضرورية لإعاد

  ـــــــــــــــ 
( 1 ) Vers une doctrine française de l’intervention militaire humanitaire : Ibid : 
www.ehess.fr  
( 2 ) Allocution du Ministre des affaires étrangères du Canada lloyd Axworthy à la 
faculté de New York : Hausser sur le droit international huanitaire : Ibid : 
www.w01.international.ga.ca  
( 3 ) Voir : Résolution : Institut de droit international : «  L’assistance humanitaire  » :  
Session de Bruges – 2003 / 16ème Commission : Résolution du  02.09.2003 . 
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 2001و بناء عليه، تبنت اللجنة الدولية للتدخل و سيادة الدول في تقريرها لسنة 

المذكور سالفا بلورة المبدأ الجديد المتمثل في فكرة التدخل المستدام لحمايـة حقـوق الإنسان 

  :و ترقيتها 

 المحور الرئيسي للنقاش حول الأمـن ينتقل مـن الأمـن الإقليمي: " التي ترى بأن 

و الأمن بواسطة التسلح الى الأمن بواسطة النمو البشري و الوصول الى التغذية الى الشغـل 

    ) 1( ". و الى الأمن البيئي 

حيث خصصت فصلا كاملا مـن تقريرها للتدخل المستـدام لحمايـة حقوق الإنسان 

التدخل لأن . La responsabilité de reconstruire" مسؤولية إعادة البناء " و ترقيتها بعنوان 

اللجنة، ما هو إلا أداة ضمن أدوات أخـرى من أجل تجنب النزاعات  العسكـري، في نظـر

  )2( . و التدخل الإنساني من الظهور و التكثف و التمدد و الإستمرار و التجدد

  ـــــــــــــــــــ
( 1 ) Voir aussi : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des 
états : «  la responsabilité de protéger » : chapitre 2 paragraphe 24 
( 2 ) Voir aussi : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des 
états : «  la responsabilité de protéger » : chapitre 5 paragraphe 3 

  :   بأن على المتدخلين التزامات ما بعد التدخل و المتمثلة في الآتي حيث رأت اللجنة
إن مسؤولية الحماية توصل الى تتمة ردة الفعل و إعادة البناء، حيث يجب أن : عم السلم  ـ د1

يكون هناك التزام حقيقي بالمساهمة في استرجاع السلم المستدام و ترقية الحكم الرشيد و التنمية المستدامة، 
 شيئا فشيئا لهؤلاء سلطة و مسؤولية إعادة البناء، إبقاء المتدخلين داخل البلد لمدة معينة بعد أن يتوصلوا نقل

الى أهداف التدخل، و ضرورة التزود باستراتيجية ما بعد التدخل المعتبرة أمرا في غاية الأهمية قبل البدء في 
 .التدخل

لتوصل الى مصالحة حقيقية هو العمل على إعادة إن الوسيلة الجيدة ل:  ـ دعم مسارات المصالحة 2
بناء، من القاعدة، حينما يوحد المتنازعون مجهوداتهم من أجل إعادة بناء مجتمعهم أو خلق ظروف حياة و 

حيث يتجسد هذا في نتيجة تصليح المنشآت القاعدية . توظيف جيدة بصورة معقولة في أمكنتهم الحياتية الجديدة
 .ت و دعم الزراعة و التعاون في إطار نشاطات منتجة أخرىو إعادة بناء السكنا

 Voir : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  la 
responsabilité de protéger » : chapitre 5 paragraphe 1 , 2 , 3 et 5 

سبب دعم السلم بعد النزاعات في تقريـره سنـة كما تحدث الأمين العام للأمم المتحدة عن طبيعة و 
دعم السلم معناه : حيث ردد بأن " أسباب النزاعات و ترقية السلم و التنمية المستدامة بأفريقيا "  حـول 1998

كما . مجموع القرارات المتخذة في نهاية نزاع من أجل التأكيد على السلم و الوقاية من العودة الى الخلافات
من دعم السلم إنشاء و دعم المؤسسات الوطنية، مراقبة الإنتخابات، الدفاع عن حقوق الإنسان، يمكن أن يتض

و هو ما يحتاجه المجتمع . تنظيم برنامج إعادة الإدماج و التحسيـن و البحث عن ظـروف العودة الى التنمية
دة على وضع قواعد صلبة و حتى يتجنب انفجار نزاعات من جديد، زيا. بعد النزاع، لأن له احتياجات خاصة

المصالحة، احترام حقوق الإنسان، بناء نظام سياسي تمثيلي، : للتنمية، يجب عليه البدء مباشرة في أولويات 
الحفاظ على الوحدة الوطنية، عودة و إعادة إسكان اللاجئين و المهجرين، إعادة إدماج المقاتلين القدماء، 

الموارد الداخلية و الدولية من أجل إعادة البناء و العودة امتصاص كتل الأسلحة المتداولة و تحريك 
 .الإقتصادية

Voir : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  la 
responsabilité de protéger » : chapitre 5 paragraphe 5 et 6 . 

…/…  
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  سيادة الدول مسألة الوقاية مـن الكوارث الإنسانيـة بل تدمج اللجنة الدولية للتدخل و

   )1( . مسألة التدخل المستدام لحماية حقوق الإنسان و ترقيتها بتفعيل

هذا ما شجع الأمين العام للأمم المتحدة للإفصاح بأن لا مخرج من الكوارث الإنسانية 

ك مثال التدخل الإنساني في إلا بالتدخل المستدام لحماية حقوق الإنسان و ترقيتها ضاربا بذل

   و الذي اضطر المجتمع الدولي بالتدخل مرة أخرى في   الذي لم يأت بثماره1994هايتي سنة 
  ـــــــــــــــ

  
 . و عليه، تتمثل المسائل الأساسية لمسؤولية إعادة البناء في الأمن، العدالة و التنمية الإقتصادية

  
فهو أمن و حماية قاعدية لكل أعضاء المجتمع بمنأى عن أصلهم العرقي  : الأمن: أما بالنسبة للمسألة الأولى 
تطهيـر عرقي في الإتجاه " لأنه يحدث بعد النـزاع دائما تقتيل انتقامي و . و علاقتهم بالنظام السابق

 ".المخالف 
  

شرطة وطنية كما يجب نزع السلاح، تجميد و إعادة إدماج القوات الأمنية المحلية و إعادة بناء جيش و 
جديدتين بإدماج المتنازعين القدماء مع بعضهم البعض داخل هذا الإطار و هذا من أجل المصالحـة الوطنية 

 .و حماية الدولة المعاد بناؤها
  

هناك بلدان لم تعرف أي نظام قضائي غير مرتش أو يعمل بصورة : العدالة و المصالحة : المسألة الثانية 
 بالكومبودج بداية التسعينيات تحقق المتدخلون بأنه من ATNUCفمنذ عملية ). ة ـالمحاكم و الشرط( جيدة 

فإذا أراد المتدخلون حماية الشعوب ضد انتهاكات حقوق . الأحسن وضع ترتيبات انتقالية في مسألة العدالة
 ذات مصداقية الإنسان دون تحويل المذنبين الى العدالة، فهذه المهمة زيادة على كونها غير واقعية فهي غير

التي يمكن أن تتبنى حسب كل " برامج عدالة " كما وضعت منظمات غير حكومية . على المستوى الدولي
ظرف خاص و التي يمكن اعتبارها كاستراتيجية دعم السلم بعد التدخل في انتظار إعادة بناء المؤسسات 

.  الحالات الذي يستعين به المتدخلـونمثل نموذج متجانس لقانـون العقوبات يمكن العمل به في كل. المحلية
و هو مشكل كبير في ( و تفعيل المساواة بين المعادين من التهجير خاصة من الأقليات العرقية في كل الحياة 

في مسائل الصحة، التربية و التعليم، المصالح القاعدية، ( ضمان معيشة العائدين من اللاجئين ). كرواتيا 
 ). ة الحكم الرشيد ، و التنمية الإقتصادية على المدى البعيد القضاء على الرشوة، ترقي

   
المتجسدة في تشجيع التنمية الإقتصادية، إعادة إحياء الأسواق و التنمية المستدامة، : التنمية : المسألة الثالثة 

 . فهي لها تأثير على إعادة إحياء البلد و بنائه
 Voir : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  la 
responsabilité de protéger » : chapitre 5 paragraphe 7 ; 8 ; 9 , 10 , 13 , 14 , 15 , 18 et 
19 

كل مرحلة تقطع للقضاء على الفقر و التنمية الإقتصادية تسجل تقدما في اتجاه حيث ترى اللجنة بأن  ) 1( 
ترقية حقـوق الإنسان، حمايـة حقـوق الأقليات، : إذ تتمثل استراتيجيات الوقاية في . تالوقاية من النزاعا

 . و وضع مؤسسات سياسية تمثل من خلالها جميع المجموعات الوطنية
  

…/…  
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نفس الإقليم و في نفس الأزمة حيث أصدر عدة قرارات من خلال مجلس الأمن لإنشاء مهمة 

   ) MINUSTAH .(  )1( الإستقرار في هايتي  الأمم المتحدة من أجل 

 بالقيام بالإصلاح 2006 أوت 15 المؤرخ في 1702مطالبا، فيما يعد، في القرار 

الدستوري، المصالحة الوطنية و التنمية الإقتصادية و الإجتماعية المستدامة التي تبقى، كما 

   )2( . قال، هي مفتاح الإستقرار في هايتي

 ـــــــــــــــ
ما يجب معالجة حاجيات العجز السياسي التي توصل الى إنشاء قدرات و مؤسسات ديمقراطية، ك

التوزيع الدستوري للسلطات، البديل و الترتيبات في مسألة إعادة التوزيع، وضـع إجراءات تدعـم الثقة بين 
لمدني، و غيرها من مختلف المجمـوعات و الجماعات، دعم حرية الصحافة و دولة القانون، ترقية المجتمع ا

 .  الأسباب العميقة المبادرات المماثلة التي تدخل ضمن إطار الأمن البشري باعتبارها مظاهر
    

يجـب القيام بالمساعـدة على التنميـة و التعاون لمحاربـة اللامسـاواة في توزيـع الثـروات و 
 تحسين حدود المبادلات و إمكانيات و الحظـوظ، ترقيـة النمـو الإقتصادي و الإمكانيات التي يوفرها،

الوصول الى الأسواق الخارجية بالنسبة للبلدان النامية، الحث على القيام بإصلاحات اقتصادية و هيكلية 
 .ضرورية، و المساعدات التقنية من أجل دعم وسائل و مؤسسات التسوية

  
ل السلطات القضائية، ترقية شرف دعم الجهود الرامية الى ترقية دولة القانون، حماية وحدة و استقلا

و مسؤولية الموظفين المكلفين بتطبيق القانون، دعم الحماية الممنوحة للمجموعات المحرومة، و لاسيما 
 .الأقليات، و تقديم دعم للمؤسسات و المنظمات المحلية التي تعمل من أجل ترقية حقوق الإنسان

   
المصالح الأخرى الأمنية للدولة، تحسين التربية إطلاق إصلاحات مفروضة على القطاع العسكري و 

و التكوين داخل القوات المسلحة، ضمان إدماج المحاربين القدماء، تقوية آليات المراقبة المدنية، بما فيه مراقبة 
الميزانية، تشجيع الجهود الرامية الى إلزام مصالح الأمن لتقديم تقارير حول أفعالهم و التحرك في حدود 

 ترقية احترام أنظمة مراقبة التسلح، نزع السلاح، و لاسيما مراقبة نقل الأسلحة الخفيفة و حظر القانون،
 . الألغام الأرضية

Voir : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : 
«  la responsabilité de protéger » : chapitre 3 paragraphe 18 , 21 , 22 , 23 , 24 

  
إن هدف اللجنة من مسؤولية الحماية الإنسانية هو بعث إرادة أكثر جدية و مدعومة لمعالجة الأسباب 

 . العميقة التي تجعل الشعوب كلية في خطر، و كذا الإستعمال الأكثر فعالية لإجراءات تدخل مباشر
 Voir : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  la 
responsabilité de protéger » : chapitre 3 paragraphe 9 
( 1 ) Voir : 
S / RES / 1529 ( 2004 ) du 29 Février 2004 . 4919 ème séance : questions concernant 
Haïti . 
S / RES / 1542 ( 2004 ) du 30 Avril 2004 . 4961 ème séance : questions concernant 
Haïti . 
S / RES / 1576 ( 2004 ) du 29 Novembre 2004 . 5090 ème séance : Situation en Haïti . 
S / RES / 1608 ( 2005 ) du 22 Juin 2005 . 5210 ème séance : Situation en Haïti . 
S / RES / 1658 ( 2005 ) du 14 Février 2005 . 5372 ème séance : Situation en Haïti . 
( 2 ) Voir : 
S / RES / 1702 ( 2006 ) du 15 Août 2006 . 5513 ème séance : Situation en Haïti . 

  
285  



مما اضطر المجتمع . والسبب في ذلك عدم تتمة التدخل الإنساني على وجه الدوام

   ) 1( . الدولي للتدخل الإنساني مرة أخرى

الأمم المتحدة موضوع التدخل المستدام لحماية حقوق ليتبنى المجتمع الدولي بواسطة 

النظام : "  تحت عنوان 2005 فيفري 24 المؤرخ في 171 / 59الإنسان و ترقيتها في القرار 

   )2( . ، حيث حث فيه على الإنتقال من مرحلة الإغاثة الى التنمية"الإنساني الدولي الجديد 

  

حماية حقـوق الإنسان تطبيق التدخل المستدام ل: المطلب الثالث 

  و ترقيتها  
حيث تجسدت فكرة التدخل المستدام لحماية حقوق الإنسان و ترقيتها في وجود بعد 

مهم لجدول أعمال جديد للمساعدات الإنسانية و إعادة التوجيه من جهـة نحو أنواع مساعدات 

ال المساعدات و من جهة أخرى، نحو وسائل متعددة لسياسة مج. إنسانية موجهة نحو التنمية

  .  التي ترمي الى معالجة أسباب النزاع أو بناء السلم التي لم تتمكن من الوصول الى ذلك

و من أمثلة ذلك ما نجده في كل من ليبيريا، السودان، الصومال، رواندا، شمال 

أوغنـدا، أفغنستان، سري لانكا و هايتي، حيث تحتاج هذه البلدان الى بعض السنوات أو أكثر 

  .شرية لرفع المعاناة على شعوبهامن ع

  ـــــــــــــــ
نرتكز على خبرتنا للقيام : حيث يلاحظ الأمين العام للأمم المتحدة في مسألة هايتي المستجدة فيقول  ) 1( 

  :بعملنا الذي نستنتج من خلاله أنه 
 أن تساهم فالأمم المتحدة يجب.  ـ لا يمكن لأي منظمة، مانح، أو مشارك دولي التحرك بمفرده1

هؤلاء يجب .  و منظمة الدول الأمريكية في إطار مسيرة مشتركة و وحدويةCaricomمن قريب مع منظمة 
  .أن يلعبوا الدور الأساسي في أزمة هايتي الحالية

حيث بينت .  ـ يجب اتخاذ إجراءات فعالة في الوقت المناسب للتحكم في العناصر المشاغبة2
فمن الضروري بعد نزع سلاحهم . العناصر المظلومة قد تعيد الفوضى في البلدالتجربة في حالات عديدة بأن 

إذ بدون تنمية اقتصادية فإن المليشيات . تقديم لهم وظائف و إمكانيات حقيقية للإندماج في الحياة المدنية
  . سترجع بسرعة، و دورة الفقر، العنف و اللااستقرار سترجع من جديد

كل هذا يحتاج .  الأزمة، فهايتي تحتاج مستقبلا لمواردنا و دعمنا ـ ليس هناك مخرج سريع من3
الى مزيد من الوقت حيث يجب إيجاد عمل على المدى البعيد، عشر سنوات أو أكثر مـن أجـل المساعـدة 
و إعادة إنشاء الشرطـة و جهاز القضاء و المصالح القاعدية خاصة مصالح الصحة و التعليم حتى تتجذر 

  .الديمقراطية
      : أنظر 

Kofi Annan : « Ne pas faire les choses à moitié ! » : Le Figaro ( Mercredi 17 Mars 
2004 )  
( 2 ) A / RES / 59 / 171 du 24 Février 2005 : Nouvel ordre humanitaire international 
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ضرورة المساعدات الإنسانية المستدامة كشرط : المطلب الرابع 

  يق هدف التدخل الإنساني   لتحق
هذا التطور ناتج عن جهل للطبيعة المختلفة بين متطلبات العمل الإنساني و متطلبات 

بينما الإنتقال من الواحد الى الآخر يتطلب تغييرا للمسار و المنطق الراميين . التنمية المستدامة

من التطرق الى المـدى نخشى ) إذ . ( الإستغلال الفاحش للإنساني للقيام بالتنمية" الى 

البعيـد مع مفاهيم، و تفكير، و عقلية و وسائل مهيئة للإنساني و لا تستجيـب لمتطلبات 

   ) 1(   ".نشاطات التنميـة 

  .مشاركة الشعب: و من بين هذه المتطلبات 

  : من هنا طرح السؤال الآتي 

حالة كارثة كيف يمكن وضع نظام تسيير لأزمة ترتكز حقيقة على هياكل محلية في 

  ) 2( طبيعية أو إنسانية ؟ 

طبعا، لن يتأتى هذا كله إلا إذا تضامن المجتمع الدولي قاطبة لتحقيق التضامن  

  .  )3( الإنساني بغية رفع المعاناة البشرية على رأي الفقيهة الفرنسية مونيك شوميليي جونـدو 

ديد ضمن مباديء جديدة و حتى تكتمل حلقة بلورة نظرية التدخل الإنساني الدولي الج

المسؤولية الجماعية من أجل الحماية " تتفاعل مع المتغيرات الدولية جاء المجتمع الدولي بفكرة 

  .و التي تدخل ضمن هذا التأسيس الجديد" الإنسانية 

    :و الذي سنتناوله في المطلب الموالي 

المسؤولية الجماعية من أجل الحماية : المبحث السابع 

  الإنسانية  
كل هذا التحرك نحو بلورة مباديء قانونية دوليـة جديدة لا يتحقق إلا بالتأسيس  

، التي نودي بها مؤخرا حين الدخول "المسؤولية الجماعية من أجل الحماية الإنسانية " لقاعدة 

 و التي سنتعرض فيها  . في الألفية الثالثة التي تشهد هذا الزخم من المتغيرات الدولية

  ـــــــــــــــ
 .  

( 1 ) Daniel Grodos, : In : René Tonglet : Les ambiguités de l’aide humanitaire : 
www.md.ucl.ac.be  
( 2 ) René Tonglet : Ibid :  www.md.ucl.ac.be  
( 3 ) Monique Chemillier Gendreau : Ibid :  p . 71 . 
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لى التحول من فكرة التدخل الإنساني الى فكرة المسؤولية الجماعية من أجل الحماية الإنسانية ا

في مطلب أول، أساس المسؤولية الجماعية من أجل الحماية الإنسانسة في مطلب ثاني، 

محتوى المسؤولية الجماعية من أجل الحماية الإنسانية في مطلب ثالث، و أخيرا أبعاد 

  .   عية من أجل الحماية الإنسانية في مطلب رابعالمسؤولية الجما

   

التحول من فكرة التدخل الإنساني الى المسؤولية : المطلب الأول 

  الجماعية للحماية الإنسانية  
حيث اقترحت فكرة التحول من التدخل الإنساني الى إقرار المسؤولية الجماعية من 

ة الدولية للتدخل و سيادة الدول في تقريرها أجل الحماية الإنسانية الذي طورت مفهومها اللجن

   ) 1(   .2001المقدم للأمم المتحدة سنة 

و عليه فقد . لا تساهم في تقدم النقاش" تدخل إنساني " إذ لاحظت اللجنة بأن عبارة 

من " حق التدخل " اعتبرت بأن مصطلحات النقاشات الماضية واجهت مساندي و معارضي 

فرأت اللجنة بأنها .  أخرى قد تجاوزتها الأحداث و ليست مجديةطرف دولة في إقليم دولة

    )2(  ".مسؤولية الحماية " و لكن عن " حق التدخل " تفضل التحدث ليس على 

   )3 ( ".نحضر ولادة شعور بالمسؤولية نحو الإنسانية قاطبة " و عليه، فإننا  

جماعية من أجل الحماية المسؤولية ال" و الذي كان دافعه الأول فكرة إيجاد صيغة 

حيث بدأ المجتمع الدولي يشعر بالمسؤولية الجماعية تجاه من يحتاج الى ". الإنسانية 

المساعدات الإنسانية من الأشخاص الذين يوجدون في وضعيات إنسانية خطيرة و التي حدثت 

لعرق في بالفعل حين اقتراف مجازر رواندا التي وصلت الى حد الإبادة الجماعية على أساس ا

  .هذا البلد

مما جعل الأمين العام للأمم المتحدة يقرر تشكيل لجنة تحقيق في عمل الأمم المتحدة   

  : أثناء أزمة رواندا السالفة الذكر التي علق عليها أحدهم 

  لدينا واجب إنساني، شرعي و أخلاقي لتجنـب القتـل، الجرائـم ضـد الإنسانيـة  " 
  ـــــــــــــــــــ 

 ( 1 ) Cornelio Sammaruga : Ibid : www.cudih.org 
 ( 2 ) Voir aussi : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des 
états : chapitre 2 paragraphe 4 
( 3 ) Arnaud Ghys ( responsable secteur Paix dz la CNAPD ) : Sécurité et emploi de la 
force : l’indispensable droit international : www.cnpd.be  
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    ) 1( ". و بالخصوص الإبادة 

 . P  ريكورهذا الأمر الأخلاقي، يقول. لذا، فإن المسؤولية معناها الرد على نداء

Ricoeur : و يحول (...) الألم يلزم : " يضيف . إن ألم الضحايا يخلق واجبات للآخرين

حقه أن . حيث يكـون الحق الأول بهذه الصورة في صف الضحية. وليـنشهوده الى مسؤ

    ) 3 ( .فيتناسب الواجب الغير مشروط بهذا الحق لتقديم المساعدات.  )2( " يعترف به 
 
 

أساس المسؤولية الجماعية من أجل الحماية : المطلب الثاني 

  الإنسانية  
 و ليس إضعاف سيادة الدول، من دعـم: حيث أرادت اللجنة المصالحة ما بين هدفين 

و من جهة أخرى، مضاعفة قدرة المجتمع الدولي بالتحرك حينما تعجز دولة على . جهة

    ) 4( . حماية شعبها أو ليست مستعدة للقيام بذلك

فكرة الدفاع عن الحالة  ) CIISE( التي رأت فيها اللجنة الدولية للتدخل و سيادة الدول 

شعب مهدد عندما لا تقدر " مسؤولية حماية "  المجتمع الدولي له التي ترى من خلالها بأن

الدولة المعنية أو لا تريد وضع حد للتهديد و لاسيما إذا كانت الدولة ذاتها هي المسؤولة عن 

  .هذه المآسي الإنسانية

   )5( . فهذان الهدفان يمكن أن يتصالحا عمليا، أي في الممارسة الدولية 

لمسؤولية الجماعية مصـدرها القانوني أيضا من اتفاقيات جنيف وبناء عليه، تستمد ا

 و عمـل اللجنـة الدوليـة للصليب الأحمـر أين تطلب مجمـوع الدول الحماية 1949لسنة 

   ) 6( . و مساعدات جميع ضحايا النزاعات في كل مكان و زمان

ة يعتبر السيادة ترى اللجنة الدولية للتدخل و سيادة الدول بأن مفهوم مسؤولية الحماي

هذا المفهوم الذي . كمسؤولية و ليس كحق فقط مربوط بصورة كبيرة بفكرة الأمن البشري

  ـــــــــــــــ
( 1 ) Le major-général Roméo Dallaire, le Canadien qui a commandé les forces de 
l'ONU au Rwanda jusqu'en août 1994 .  
IN : Eric Goemaere / François Ost : Ibid : www.dhdi.free.fr  
( 2 ) et ( 3 ) Eric Goemaere / François Ost : Ibid :  www.dhdi.free.fr  
( 4 ) Voir aussi : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des 
états : «  la responsabilité de protéger » : chapitre 8 paragraphe 31 
( 5 ) Voir aussi : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des 
états : «  la responsabilité de protéger » : chapitre 8 paragraphe 25 
( 6 ) Cornelio Sammaruga : Ibid : www.cudih.org 
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 الصادر عن برنامج 1994 لأول مرة في التقرير السنوي حول التنمية البشرية سنة ظهر

   )1(  .التنمية للأمم المتحدة

  :و من جهة أخرى تذهب اللجنة الى أن 

أهمية مبدأ المسؤولية الجماعية هذا يكمن في مبدأ من يحتاج الى المساعدات الإنسانية 

   )2(  .و ليس لمن يريد التدخل الإنساني

كما تفصل في إشكالية السيادة ـ التدخل و تنقل النقاش من سيادة المراقبة الى سيادة 

   )3 ( .المسؤولية

و بهذا، فإن سيادة الدولة المضمونة بمبدأ المساواة في السيادة المنصوص عليه في 

  من ميثاق الأمم المتحدة و كذا مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية المنصوص1 / 2المادة 

 من الميثاق، لا يعني هذا بأن الدول غير مسؤولة عن أفعالها، و بالتالي 7 / 2عليها في المادة 

بالعكس، فإن هذه البلدان ليس لها فقط . ليس لها أي حساب تقدمه عما تقوم به أو لا تقوم به

بل و على المستوى . مسؤولية حماية و ضمان رفاهية مواطنيها على المستوى الداخلي فحسب

  .  لخارجي بمعنى أمام المجتمع الدولي بواسطة الأمم المتحدةا

بمعنى أن السيادة لا يمكن أن تكون حجة لاختراق حقوق الإنسان أو الطعن في سيادة 

و المجتمع الدولي له المسؤولية الثانوية من أجل التدخل لتوفير الحماية و المساعدة . الأفراد

   )4 ( .للشعوب المهددة

ة تقدم اللجنة مقياسين عامين تسمح للمجتمع الدولي بتحديد العتبة التي ضمن هذه الفكر

يجب عليها تحمل مسؤولية التحرك لتأخذ مكان الدول التي ترتكب على أقاليمها اختراقات 

   )5( . حقوق الإنسان

 ـــــــــــــــ
( 1 )  Jean – François Thibault : de la responsabilité de protéger : le test de Darfour : 
In : Revue Sécurité Mondiale n° 18 du Octobre 2005 : www.acda.ga.ca  
( 2 ) Voir aussi : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des 
états : «  la responsabilité de protéger » : chapitre 2 paragraphe 29 

حيث ننتقل من سيادة المراقبة الى . ذا تحول أو تمييع لسيادة الدولة و لكن يعني هذا إعادة تعريف ضروري للسيادةلا يعني ه ) 3( 
 . سيادة المسؤولية، سواء تعلق الأمر بالوظائف الداخلية أو المسؤوليات الخارجية

Voir : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  la responsabilité de 
protéger » : chapitre 2 paragraphe 14  
 ( 4 ) Voir aussi : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  la 
responsabilité de protéger » : chapitre 2 paragraphe 31 / 32  

أو عدم رغبتها في تحمل مسؤوليتها الحمائية، أو تكون هي ذاتها المسؤولة عن هذه الجرائم أو البشاعات، حينما تعجز الدولة،  ) 5( 
 .أو عندما يهدد أشخاص يعيشون خارج الدولة مباشرة من خلال أفعال تمارس داخل هذه الدولة المعنية

 Voir : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  la responsabilité de 
protéger » : chapitre 2 paragraphe 23 
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حيث تجسدت فكرة المسؤولية الجماعية من أجل الحماية الإنسانية مؤخرا في أزمة 

إذ وافق المجتمع الدولي على نشر قوات الحماية المقررة من قبل . دارفور بالسودان بقوة

التي  ) AMIS II( ، مهمة الإتحاد الأفريقي بالسودان )دارفور ( ودان الإتحاد الأفريقي بالس

 الموجودة في عين المكان الى 2004أقرها مجلس السلم و الأمن للإتحاد الأفريقي في أكتوبر 

 الدولية الذي وضع النقاط Crisis، انطلاقا من تقرير مجموعة كريسيس 2005غاية نهاية 

 Janسودان حيث قام ممثل الأمم المتحدة الخاص يان برونك على  الحروف حول الحالة في ال

Pronkو عليه، فإنه .  الذي أكد بأنه لو كان التدخل مستعجلا في رواندا لما حدث الذي حدث

  .2003كان يجب التدخل في دارفور منذ سنة 

  :و لكن 

ى يجب توضيح الحدود بين المسؤولية الجماعية من أجل الحماية الإنسانية التي تبق

غير كافية لأنها لا تتناسب مع واجب مشروع تدخل الدول التي يمكنها ذلك أو واجب أخلاقي 

   )1( . لمساعدتها للشعوب المتضررة

بينما حاول البعض، في ظل انتشار ظاهرة العولمة، تطبيق مسؤولية الجماعة عن 

. ت الدولية الراهنةالحماية الإنسانية ضمن مسار فكرة العولمة المنتشرة بقوة في ظل المتغيرا

التي لا تقتصر على مسؤولية الحكومات عن " عولمة المسؤولية " حيث أطلق عليها هؤلاء 

بل أوجبت على الجميع، القوات السياسية، المجتمع المدني، وسائل الإعلام، . الحماية الإنسانية

 .ؤوليةالأوساط الإقتصادية، الجامعات و المدارس الدينية أيضا، تحمل مثل هذه المس

، مع علاقته  )2( البحث عن ثوابت الوسائل لدعم الأمن البشري و التي تحتوي على  

أمـن الرجال و النساء و الأطفال، أمنـهم الجسـدي، ظروفهم الإقتصاديـة . بالأمن الإقليمي

  ـــــــــــــــ

( 1 ) Jean – François Thibault :  Ibid : www.acda-ga.ca  
أمن الأشخاص في مواجهة التهديدات على حياتهم، : اصر الأساسية للأمن البشري من تتشكل العن ) 2( 

حيث يمكن أن تعرض للخطر بواسطة عدوان . صحتهم، وسائل عيشهم، أمنهم الشخصي و كرامتهم الإنسانية
 .خارجي و من قبل العوامل الداخلية حتى من طرف قوات الأمن الداخلية

 Voir : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  la 
responsabilité de protéger » : chapitre 2 paragraphe 19  
كما يؤثر الجوع، المرض، نذرة السكنات، الجريمة، البطالة، النزاعات الإجتماعية و المخاطر البيئية النفسية على الأمن 

  .  البشري
ت التسعينيات تغير محتوى الأمن البشري، فحينما يصبح الإغتصاب سلاح حرب و تطهير عرقي، غير أنه و في سنوا

حينما يموت آلاف الأشخاص في الفيضانات لأن الحملة البيئية قد خربت و حينما يقتل مواطنين من قبل قوات بلدانهم الأمنية، فلا 
  . الإقليمي فقطيمكن للمجتمع الدولي أن يكتفي بالإهتمام بالأمن الوطني أو 

 . إن فكرة الأمن البشري يمكن أن تغطي و تغطي فعلا جميع هذه الحالات المذكورة
Voir : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des états : «  la responsabilité de 
protéger » : chapitre 2 paragraphe 23 
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  . رام كرامتهم، قيمهم كبشر و حماية حقوقهم الإنسانية و حرياتهم الأساسيةو الإجتماعية، احت
 

كما تحتوي عولمة المسؤولية على مسؤولية الحماية الذي طبعت به اللجنة الدولية 

  . للتدخل و سيادة الدول عنـوان التقرير المذكور آنفا

 التبعية العالمية "فالمسؤولية الجماعية من أجل الحماية الإنسانية تنطلق من فكرة 

  . للتدخل الإنسانيl’interdépendance mondiale" المتبادلة 

ما هي : سؤال واحد فقط  حيث يلح .تقربنا من الضحايا" مسؤولية الحماية " إن عبارة 

درجة الحماية التي يحتاج إليها الضحايا مع الأخذ بعين الإعتبار العمل المتواضع الذي يمكن 

  ديمه في هذا الخصوص ؟للحكومة الوطنية تق

كما أنها تسمح بتبيان سيادة الدول التي تترتب عليها المسؤولية و هي مسؤولية حماية   

  .مواطنيها

إذا لم تتوفر دولة معينة أو ليس لها القدرة على القيام بذلك، فإن هذه المسؤولية،    

  .لمجتمع الدوليخاصة فيما يتعلق بجرائم كبرى، اغتصاب منظم، مجاعة، يجب أن يتحملها ا

و انطلاقا مما تقدم، فإن الكل يتفق حول المحتوى الذي يجب على المسؤولية الجماعية   

التي تترتب عليها " مسؤولية الحماية " من أجل الحماية الإنسانية استيعابه و المتمثل في فكرة 

  :سانية يتضمنها محتوى المسؤولية الجماعية من أجل الحماية الإن ) 1( ثلاثة التزامات 

  محتوى المسؤولية الجماعية للحماية الإنسانية  : المطلب الثالث    
 إقصاء والمتجسدة في : responsabilité de prévenir ـ مسؤوليـة الوقايـة 1

الأسباب العميقة و المباشرة لحالات العنف، النزاعات الداخلية و الدولية و أزمات ناتجة بفعل 

    ) 2( . خطرالإنسان التي تضع الشعوب في 

أمام الحالات التي تضحى فيها :  responsabilité de réagir ـ مسؤولية التحرك 2

حماية الأشخاص ضرورة خطيرة حين اتخاذ إجراءات عقابية، مثل العقوبات و في الضرورة 

      ) 3( . القصوى التدخل العسكري

  ـــــــــــــــ
( 1 ) Voir aussi : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des 
états : «  la responsabilité de protéger » : chapitre 2 paragraphe 32  
( 2 ) Voir aussi : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des 
états : «  la responsabilité de protéger » : chapitre 3   
( 3 ) Voir aussi : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des 
états : «  la responsabilité de protéger » : chapitre 4  
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المتمثلة في تقديم، بعد  : responsabilité de reconstruire ـ مسؤولية إعادة البناء 3

مستويات بغية تسهيل إعادة البناء و المصالحة بالتحرك نحـو التدخل، مساعدات على كل ال

جذور الشـر التي تسببت في التدخل، الأسباب البعيـدة و القريبـة مـن أجل حلول قريبـة 

   )1( . و متوسطة المدى

  

  أبعاد لمسؤولية الجماعية للحماية الإنسانية    : المطلب الرابع    
بل تذهب الى . الة تتجاوز البحث عن المذنبإن المسؤولية الجماعية في هذه الح

  .التحمل الجماعي لمهمة في المستقبل و الرد جماعيا على مهمة يلتزم بها المجتمع الدولي

  :كما يرى البعض بأن هذه المسؤولية تثرى بالأبعاد الإجابية 

  ).الوقاية أحسن من العلاج (  ـ المسؤولية ـ المواقية 1

الضار يعوض المضرور حتى و لو لم نقدر على ( خطر  ـ المسؤولية ـ تغطية ال2

  ). برهنة الضرر منه 

المساعدة الإنسانية ليست احتكارا على الدولة بل هي (  ـ المسؤولية ـ المشاركة 3

  ). مسؤولية متقاسمة 

  للمباديء التي برهنت على ذاتها في ميادين" المسؤولية الإنسانية " يمكننا أيضا تطبيق 

  .الحال قياسا على المسؤولية المشتركة و لكن المختلفة فيما يخص حماية البيئة أخرى كما هو 

بل، إن الماضي، مثل مجازر رواندا، يرجع من جديد و يطلب من المجتمع الدولي   

   ) 2( . تعويضات عن عدم تحركه

حيث ركز المنادون بفكرة المسؤولية الجماعية من أجل الحماية الإنسانية على فكـرة     

   )3( ".  التضامن الإنساني "
      

 ـــــــــــــــ
( 1 ) Voir aussi : Rapport de la commission de l’intervention et la souveraineté des 
états : «  la responsabilité de protéger » : chapitre 5 

ألا  : "  Monique Chemilier Gendreauحيث تتساءل الأستاذة الفرنسية مونيك شوميليي جوندرو  ) 2( 
  "يعتبر التدخل الإنساني تضامنا بين الإنسانية ؟ 

  : أنظر 
Monique Chemillier Gendreau : Ibid : p . 71 .  

( 3 ) Dylan Hendrickson : Ibid : www.odihpn.org  
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  :إذ يرى أحدهم أنه 

نسانيـة المعنى المعطى من المفروض أن تعيد المنظمات الغير حكومية للمساعدات الإ

   )1( ". التضامن " تجاه ضحايا الحرب باحترامها لمباديء مختلفة مثل فكرة " للمسؤولية " 

التي صاغها معهد القانون الدولي من قبل في قراره بدورة سان جاك دو كومبوستيل 

لة من أجل حماية عالمية و فعا" واجب التضامن بين جميع الدول "  بنصه على 1989سنة 

   ) 2(  .لحقوق الإنسان

المجتمع الدولي عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة حين و بناء عليه، أصدر 

، لتبني 2000 سنة  Déclaration du Millénaire" إعلان الألفية " الدخول في الألفية الثالثة، 

  .لتضامن الإنسانيحتى تتجسد فكرة ا" المسؤولية الجماعية من أجل الحماية الإنسانية " مبدأ 

    :حيث يبين الإعلان أنه   

يجب على المجتمع الدولي جماعيا الدفاع على المستوى العالمي عن مباديء الكرامة   

بصفته مسؤولا، لديه واجبات تجاه كل مواطني العالم، خاصة . الإنسانية، للمساواة و العدالة

ت الأساسية، احترام المساواة الأشخاص ذوي الإحتياجات، احترام حقوق الإنسان و الحريا

  .لحقوق الجميع دون تمييز في العرق، الجنس، اللغة أو الدين

بل رأى الإعلان أن من الأفضل إدراج حقوق الإنسان في العلاقات الدولية لتحديد    

  :المسؤولية الجماعية 

 : 21بعض القيم الأساسية يجب أن تكون قاعدة للعلاقات الدولية في القرن إن 

  .يـة، المساواة، التضامن، التسامح، احترام الطبيعة و تقاسم المسؤوليةالحر
  

من هنا، يجب أن تدفع المسؤولية الدول باحترام المعاهدات المبرمة في ميداني القانون    

   ) 3( . الدولي الإنساني و حقوق الإنسان
   

  ـــــــــــــــ
( 1 ) Eric Goemaere / François Ost :  Ibid : www.dhdi.free.fr  

( 2 ) Voir : Résolution : Institut de droit international : « La protection des droits de 
l’homme et le principe de non-intervention dans les affaires intérieures des états » : 
Session de Saint-Jacques-de-Compostelle : 1989 : 8 ème commission / 19 Septembre 
1989 .  
( 3 ) Voir : A / RES / 55 / 2 du 13 Septembre 2000 . cinquante-cinquième session : 
Déclaration du Millénaire .   
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ليصل الى مجموعة من المتطلبات التي ينبغي توفرها لكي تتجسد المسؤولية الدولية 

  :للحماية الإنسانية و المقررة في 

  .ـ الدفع باحترام تطبيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حرفيا 1

 ـ البحث عن ضمان في كل البلدان لترقية و حماية الحقوق المدنية و السياسية، 2

  .الإقتصادية، الإجتماعية و الثقافية للجميع

 ـ الدفع، في كل البلدان، بالقدرات الضرورية من أجل تطبيق مباديء و ممارسة 3

  .طية و احترام حقوق الإنسان و كذا حقوق الأقلياتالديمقرا

 ـ محاربة جميع أشكال العنف ضد النساء و تطبيق اتفاقية محاربة جميع أشكال 4

   ) 1(  .التمييز ضد المرأة

اللجنة الدولية للتدخل و سيادة الدول، التي تحدثنا عنها فيما سلف، و تقدم لتأتي 

   ) 2( ".  مسؤولية الحماية " حول 2001تقريرها الأول في ديسمبر 

  :يوضح كورنيليو صومروغا 

يعني هذا بالنسبة لي أن يكـون لنا ) عولمة المسؤولية ( حينما تحدثت لكم عن " 

. باستمـرار نظرة إجماليـة لمجموع المسائل النزاعية في العالم، خاصـة المسائل الإنسانية

   )3( ". ة العراقية كأزمة دارفور و لنفكر في جميع النزاعات التي أنستنا عنها الأزم

هذا ما شجع المجتمع الدولي، الذي لم يبق عند هذا الحد في التأسيس لمبدأ المسؤولية 

الجماعية من أجل الحماية الإنسانية، على إدراج مرة أخرى فكرة المسؤولية الجماعية هذه في 

 الذكرى الستين للأمم المتحدة جدول أعمال الجمعية العامة أثناء مناقشة المستجدات الدولية في

  .2005في سبتمبر 

حول الوثيقـة النهائيـة للقمـة العالميـة  ) 59الدورة ( يقول رئيس الجمعية العامة 

    بأنها تعتبر تقدما معتبـرا لتبني مبـدأ المسؤوليـة Jean Pingجون بينع  ) 2005سبتمبر ( 

  

  ـــــــــــــــ
 
( 1 ) Voir : Déclaration du Millénaire : assemblée générale . A / RES / 55 / 2 du 13 
Septembre 2000 . 
 

( 2 ) Jean-François Gareau / Sandrine Perrot : Ibid : www.opérationpaix.net  

 
( 3 ) Cornelio Sammaruga : Ibid : www.cudih.org 
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   )1(  .ية و الجرائم ضد الإنسانيةالدولية لحماية المدنيين في مواجهة الإبادة الجماع

 
سعيد بوصول : كما أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان علق من جهته بأنه 

المجتمع الدولي الى تبني المسؤولية الجماعية للحماية الإنسانية من خلال الأمم المتحدة في 

   )2( . حالة عجز الدولة عن حماية مواطنيها

  

  

  :ية هذا الفصل الى القول بأن في نهاو عليه، نخلص 

الأصل في بلورة مباديء القانون الدولي العام مصدره القاعدة العرفية الدولية، المنبثقة 

من خلال الممارسة الدولية التي تأتيها الدول و المنظمات الدولية من حين لآخر، و يعتاد 

ول، فيما بعد، الى قاعدة و بالتالي تقبـل كقاعدة عرفية دولية لتتح. عليها المجتمع الدولي

  .قانونية دولية

كنظرية " التدخل الإنساني " ليقبل في نهاية المطاف بمثل هذه الممارسات فيما يخص  

جديدة تحاول إيجاد مكان لها ضمن المباديء الدولية المنطلقة من المبدأ الأخلاقي، كما يقول 

 سيما إن كان الإنتهاك هـذا بشعا البعض، و التي لا يمكنها رؤية حقـوق الإنسان تنتهك و لا

طبعا، في حدود الشروط و الضوابط التي تحدثت عنها دون الخروج عن العامل . و واسعا

  .    الإنساني  و دون حسابات سياسية و مصلحتية دولية

و هو ما يجعلني، أختم بحثي هذا ببعض الملاحظات التي سأوجزها في الإستنتاج 

 :الختامي 

  

  

  

  

  ــــــــــــــ
  
( 1 )et ( 2 )  Jean – François Thibault : Ibid : www.acda-ga.ca  .  
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  :الخاتمــة 
في خاتمة بحثنا هذا، سنحاول حوصلة ما تقدم معنا من أفكار مبينين التطور الذي 

حصل لمفهوم التدخل الإنساني سواء من حيث تطـور المفهـوم ذاتـه، تصادمـه مع أحكام 

القانون الدولي العام أو بلورته لأفكار و مباديء تحاول أن تكون استثناءات أخرى و قواعد 

  . من مباديء دولية موجودة

من هنا أرى بأنه، سواء اعتبر التدخل الإنساني قاعدة أخلاقية أو قاعدة قانونية جديدة، 

تي وصلت لم تعرفها قواعد القانون الدولي العام من قبل، أو عرفتها بصورة مختلفة عن ال

و الذي اتخذ أشكالا متعددة تكاد لا تعرف عن الشكل . إليها في ظل المتغيرات الدولية الراهنة

  . 1988 لسنة 131 / 43الأول الذي جاء به القرار 

و سواء اعتبرناها . و سواء قبلها البعض من المجتمع الدولي أو رفضها البعض الآخر

ي العام بسبب العامل الإنساني التي تتشكل منه أو قاعدة جديدة موازية لقواعد القانون الدول

التدخل الإنساني منذ " واجب " أو " حق " طرأ على استثناء عن القواعد العامة التي من خلالها

التأسيس له بالقرار المذكور أعلاه عدة تغيرات لينتقل من مفهوم الى آخر و التي نجملها في 

  :الآتي 

  

  : م المساعدات الإنسانية أثناء الكوارث الطبيعية التدخل الإنساني لتقدي: أولا 

 حيث تبنى المجتمع الدولي 1988 لسنة 131 / 43التي جاء بها، كما أسلفت، القرار 

فكرة تمرير المساعدات الإنسانية لمن يحتاجها من الأشخاص الذين ضربوا بكوارث طبيعية 

  .1988مثلما حدث بسبب زلزال أرمينيا سنة 

  :  الإنساني لتقديم المساعدات الإنسانية أثناء الكوارث الإنسانية التدخل: ثانيا 

حيث توسع مفهوم التدخل الإنساني ليشمل، أيضا، الأشخاص الذين يحتاجون الى 

 أو لإحدى قبيلتي رواندا سنة 1991المساعدات الإنسانية كما حدث لأكراد العراق سنة 

  .المتناحرتين1994

  :الي التدخل الإنساني الم: ثالثا 

و هو ما تقرر في حالة حصار العراق الذي فرض عليه تخصيص مداخيل النفط الى 

 الصادر عن 1991 أوت 15 المؤرخ في 706القرار حيث فرض عليه ب. المواطنين العراقيين

عدم التصرف في مداخيل النفط التي ستشرف على توزيعها الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي 

  " .النفط مقابل الغذاء " و هو ما سمي . رعايا هذه الأخيرةلتصرف مباشرة كغذاء ل
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  : التدخل الإنساني من أجل حماية الديمقراطية : رابعا 

، حين وقع انقلاب على الحكومة 1994الذي جاءت بدايته مع التدخل في هايتي سنة 

منظمة الدول حيث تحرك المجتمع الدولي في وجه الإنقلابيين، بداية من . الشرعية المنتخبة

  .الأمريكية و انتهاء بمجلس الأمن للأمم المتحدة

  

  :التدخل الإنساني من أجل تغيير الأنظمة السياسية : خامسا 

حيث حاولت و تحاول بعض الدول الكبرى المتدخلة في شؤون غيـرها مـن الدول 

ذجا يجب الحدو و الدفع بتغيير أنظمتها السياسية نحو ما تريده هذه الدول معتبرة نظامها نمو

بل يمكن أن يصل هذا التدخل الى تدخل بالقوة العسكرية من اجل التوصل الى ذلك . حدوه

  .  2003 و العراق سنة 1994مثلما حدث في التدخل في هايتي سنة 
   

  " : لمحاسبة الأنظمة التسلطية " التدخل الإنساني : سادسا 

راطية و التدخل الإنساني لتحرير المختلف تماما مع التدخل الإنساني لحماية الديمق

المحاسبية " الشعوب، و الذي ابتكرته الولايات المتحدة و المسمى في أدبياتها السياسية 

، حيث يعزل نظام الدولة القائم من التعامل معه حتى يغير من مواقفه السياسية تجاه "الدوليـة 

. ريكية، التي تصدر مثل هذا القانونمسائل معينة تريدها الدولة ، و هنا الولايات المتحدة الأم

، و أخيرا 1996، الى محاسبة إيران سنة 1996فحدث هذا بداية من محاسبة كوبا سنة 

معتبرة هذا تدخلا إنسانيا لتوجيه هذه البلدان بعيدا عن . 2003محاسبة سوريا في نوفمبر 

  . أنظمتها الحاكمة

الدولية المتاحة لها أو التي ترى " القانونية " مستعملة، في ذلك، مجموعة من الوسائل 

فيها وجوبية التغير لتتماشى مع المتغيرات الدولية الراهنة، لاسيما بعد دخول المجتمع الدولي 

  :حيث خرجت في العديد من الحالات عن عدة آليات دولية شرعية مثل . في نظام دولي جديد

  : أ ـ الخروج عن إذن الدولة المعنية 

ع قرارات الأمم المتحدة في حالة وقوع كارثة طبيعية أو إنسانية، الذي تؤكد عليه جمي

  . مثلما حدث في الصومال، تيمور الشرقية، السودان و غيرها

  :ب ـ الخروج عن إذن الأمم المتحدة 

 1999الممثل الشرعي للمجتمع الدولي و إرادته، حين ضربت إقليـم كوصوفو سنة 

  .  2003و حين حربها على العراق سنة 
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  : ج ـ الخروج عن الإختصاص القضائي المحلي 

حيث، ونظرا لبشاعة الجرائم المرتكبة في بعض الأقاليم ارتأى بعض المحركين 

للمجتمع الدولي من الدول الكبرى عدم إخضاع مثل هذه الجرائم التي صنفت ضمن الجرائم 

دولية بالمناسبة مثلما حدث ضد الإنسانية الى القضاء الجنائي الوطني مستحدثة أجهزة قضائية 

  .     في حالة يوغسلافيا سابقا و رواندا و أخيرا سيراليون

كل هذه التفاعلات و التدخلات دفعت سواء الدول المتدخلة أو المنتظم الدولي المتدخل 

، 1945إنسانيا الى تخطي بعض مباديء القانون الدولي العام المؤسسة منذ نظام يالطا سنـة 

  :ي و المتمثلة ف

  

  : ـ تخطي مبدأ المساواة في السيادة 1

هذا المبدأ، أيضا، الذي من المفروض أن يحترم و يوجب عدم مساسه، قد أحيد في 

فلم يكن معقولا قبل حدوث . بعض المناسبات و المواقف و أيضا بسبب حماية حقوق الإنسان

 تمسه دولة أخرى لها نفس هذه المتغيرات الدولية الراهنة التي تؤسس للنظام الدولي الجديد أن

  .الحقوق السيادية لا أكثر و لا أقل

يبين لنا الواقع الدولي منذ مـدة، أي منـذ المراحل الأولى لتكـوين المجتمع الدولي 

السيادة " و تطوره، أن مبدأ السيادة هو ذاته قد مر بعدة تقلبات و تطورات، سواء في عهد 

، كما يذهب "الدول المارقة " الى عهد ضرب سيادة  " السيادة المحدودة" الى عهد " المطلقة 

الى ذلك الفقه الغربي و الأمريكي على رأسه، الذي لا يعتد بسيادة الدولة التي تسيرها حكومة 

  .  دكتاتورية أو الدول العاجزة عن حماية مواطنيها أو هي التي تمارس انتهاكات حقوقهم

  :خلية للدول  ـ تخطي مبدأ عدم التدخل في الشؤون الدا2

لقد تخطت الأطراف المتدخلة إنسانيا مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية فعلا، سواء 

من طرف الأمم المتحدة، المنظمة التي يفترض فيها حماية المبدأ ذاته، و التي إن تخطته، 

 فذلك لتفعيل مبدأ آخر يتمثل في حماية حقوق الإنسان و أولوية حقوق الإنسان على أولوية

الأنظمة الحكومية الإستبدادية التي، كما قال البعض، لا تستوجب الإحترام من طرف المجتمع 

  .الدولي بمعية تنظيمه الدولي

  : ـ تخطي مبدأ تحريم اللجوء الى استعمال القوة في العلاقات الدولية 3

ية لقد خرجت الدول الكبرى عن مبدأ عدم اللجوء الى استعمال القوة في العلاقات الدول

  بحيث اتخذت المسألة. أيضا و تحت سبب غير سبب النزاعات التي كانت تحدث بين الدول
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هذه المرة شكلا آخر، تمثل في استعمال القوة العسكرية لتمرير المساعدات الإنسانية الى من 

  .يحتاجها و انتهاء باستعمال القوة لمواجهة أشكال أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان

  

الحالة لا تتعلق المسألة بفض نزاع حول مشكلة ما كما كان يحدث بين بعض ففي هذه 

البلدان من قبل و التي بسببها أسس لمبدأ و وقاعدة تحريم اللجوء الى استعمال القوة التي 

من قبل بالمفهوم الواسع الاستعمال الذي لا يمكن التحجج به أمام " حرب " استخلفت لفظة 

  .لواسعة أو أمام الجرائم المرتكبة في حق الإنسانيةانتهاكات حقوق الإنسان ا

إذا، فالوضعية القانونية ليست مثل الوضعية التي أسس من أجلها مبدأ تحريم اللجوء 

  .الى استعمال القوة في العلاقات الدولية

لذا، فاختلاف المسألتين واضح و لا يحتاج الى توضيح أكثر حينما تتعرض مسألة 

ق الإنسانية الى الإنتهاك لا يمكن التحجج بمبدأ تحريم اللجوء الى حقوق الإنسان أو حقو

  . استعمال القوة إذا كان يصب في إيقاف الإنتهاكات الإنسانية المرتكبة في حق الشعوب

   

  : ـ تخطي شروط حالة الدفاع الشرعي 4

سواء كان هذا دفاعا عن النفس أو دفاعا عن الغير، حيث يشترط في الدفاع الشرعي 

لذا، فمن المنافي لمباديء القانون الدولي العام اللجوء الى عمليات . وث الخطر الحالحد

لخطر يوشك أن " الدفاع الوقائي " عسكرية وقائية لتفادي وقوع خطر و اعتبار ذلك من باب 

 واضح 51لأن نص المادة الإباحية في ذلك التي جاء بها ميثاق الأمم المتحدة في المادة . يوقع

  .ل للتأويل و المعتبر تفعيل الدفاع في حالة خطر حال و ليس وشيك الوقوعغير قاب

غير أن تسارع الأحداث في خضم المتغيرات الدولية و التجارب السابقة التي بينت 

بأن عدم اتخاذ إجراءات وقائية تتمثل في التدخل الإستعجالي الوقائي يؤدي حتما الى كارثة 

، دفع بالمجتمع الدولي الى مراجعة مثل هذا المبدأ 1994ـة إنسانية مثلما وقع في رواندا سن

و إمكانية اللجوء إليه حتى تتفادى البشرية مآسي كان من المفروض لو اتخذت مثل هذه 

  .الإجراءات لما حدث الذي حدث

لذا، ارتأى المجتمـع الدولي في عدة مناسبات تفعيل نظرية التدخل الإنساني الوقائي  

  . ضررو هو ضرر أقل من 
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  : ـ تخطي مبدأ توزيع الإختصاصات بين أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية 5

حيث، و بالنظر الى واقع أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية، و لاسيما جهازي مجلس 

الأمن و الجمعية العامة اللذين يدفع كل واحد منهما، و من ورائهما فقهاء التأييد لهذا الموقف 

  .ه في مسألة انتهاكات حقوق الإنسانأو ذاك، باختصاص

حيث لاحظنا، في بداية العشرية الأخيرة من القرن العشرين، أثناء التأسيس للنظام 

فوقع خلط، أو إن شئنا استيلاء . الدولي الجديد، بأن مسألة التدخل الإنساني أخذت أبعادا أخرى

 العامة في مسألة و تحويل بين الإختصاصين، اختصاص مجلس الأمن و اختصاص الجمعية

إذ سحب مجلس الأمن البساط من تحت الجمعية العامة في مسألة . حماية حقوق الإنسان

التدخل الإنساني، فعوض أن يبقى هـذا الأخيـر في حدود اختصاصه في مسألة حفظ الأمن 

 من ميثاق الأمم المتحدة، تخطى هذا 39 و 24و السلم الدوليين كما جاء في المادتين 

فتدخل في عدة مناسبات كما . على مسائل حقوق الإنسان المنتهكة" استولى " ص و الإختصا

رأينا مبررا ذلك بتأثير انتهاكات حقوق الإنسان على السلم و الأمن الدوليين اللتين من 

اختصاصه في إرجاعهما مثلما وقع، على سبيل المثال، أثناء الإنقلاب العسكري في هايتي 

 صـراع حول السلطـة الذي أثـر في الأقاليـم المجاورة جميعها  الذي نتج عنه1992سنة 

 1992و لاسيما تدفق اللاجئين الفارين من الصـراع القائـم، و ما وقـع في الصومال سنة 

  .و غيرها من مناطق في العالم

  

  : ـ تخطي مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها 6

لمخترق من طرف الولايات حتى فيما يخص مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، ا

، بحجة التدخل الإنساني، قد كرس 2003المتحدة الأمريكية، عند احتلالها للعراق في مارس 

 1483بحيث أضفى مجلس الأمن بإصداره للقرار . كأمر واقع خارج شرعية الأعمال الدولية

 بذلك واقع  الشرعية الدولية على الفعل الإستعماري الأمريكي على العراق، مقرا2003لسنة 

فأعطى للسلطة . الإحتلال، مصبغا الشرعية الدولية بأثر رجعي التي كان قد رفضها من قبل

الحق المطلق : الأمريكية و البريطانية اختصاصا من صميم اختصاصات السيادة على العراق 

  ). الموارد النفطية ( و المتفرد في إدارة الموارد الأساسية للدولة العراقية 

ي لمجموعة من مباديء القانون الدولي العام لم يحدث لذاته، بل كان مقدمة هذا التخط

لظهور و بلورة مباديء دوليـة جديدة أخـرى تبناها مجلس الأمـن الدولي في العديد من 

  قراراته و الجمعية العامة في الكثير من إعلاناتها و قراراتها مكرسة ممارسة دولية مستمـرة
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الواقع الدولي الراهن لتتماشى مع المتغيرات الدولية في ظل و التي تفاعلت مع 

  : التأسيس لنظام دولي جديد و المتمثلة في المسائل التاليـة 

  

  :حق المرور الحر للضحايا : المسألة الأولى 

حيث طالب المجتمع الدولي بالتأسيس لحق المرور الحر للضحايا المحتاجين الى 

 مفهـوم سيادة الدول التقليدي الذي يمنع مثل هذا التدخل حتى المساعدات الإنسانية بعيدا عن

  .و لو كان إنسانيا

غير أنه، و بعد تبلور فكرة حق المرور الحر للضحايا عبر تكرار الفعل التدخلي 

الدولي للوصـول الى ضحايا الكوارث الطبيعيـة و الإنسانيـة، خففت المواقف فقبلت الفكرة 

  .لة المعنيةو لكن مع شرط موافقة الدو

و بمرور الزمن و تكرار الممارسة الدولية وجدت أطراف التدخل الإنساني المناصرة 

لفكرة حق المرور الحر للضحايا منفذا آخر لتمرير فكرتهم التدخلية، طبعا تساندهم في ذلك 

حيث تمثل ذلك في عدم انتظار موافقة الدولة في حالة عجزها . الأمم المتحدة في أحيان كثيرة

  .ن حماية مواطنيها أو هي ذاتها التي تقوم بانتهاك حقوق الإنسان في حقهمع

، 1991تجسد حق المرور الحر للضحايا أثناء التدخل في أزمة أكراد العراق سنة 

  .2006مرورا بالصومال، كوصوفو، و أخيرا لبنان و دافور بالسودان سنة 

     

  :قراطية و ترسيخها التدخل الدولي لاسترجاع الديم: المسألة الثانية 

بالرغم من أن فكرة التأسيس للديمقراطية في البلدان الشمولية فكرة قديمة خاصة حين 

الى . إلا أن حالة اكتساب مناطق نفوذ بين الكتلتين حال دون ذلك. اشتد الصراع بين الكتلتين

  ت الفكرة من أن حل التغيير في صلب النظام الدولي الذي كان يسود أثناء الحرب الباردة فبرز

 بقرار 1993 و تدخل الأمم المتحدة سنة 1992حيث تجسدت بقوة في أزمة هايتي سنة . جديد

  .من مجلس الأمن يطالب فيه باسترجاع الديمقراطية في هايتي

هذا ما حدا بعد ذلك بالأمم المتحدة و من ورائها الدول الكبرى التي ترفع شعار 

سس القانونية و التنظيمية التي تمكن الشعوب من تكريس الديمقراطية الى البحث عن الأ

حيث تغيرت الكثير من الأنظمة عبر العالم من أنظمة شمولية الى . ممارسة الديمقراطية

أنظمة تعددية، بل و غيرت بعض المنظمات الإقليمية، مثلما حدث لمنظمة الوحدة الأفريقية، 

يس الديمقراطية ضمن أنظمة الحكم في ميثاقها ليتماشى مع المتغيرات الدولية و لاسيما تكر

  .بلدانها
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اللجوء الى استعمال القوة لحماية المساعدات الإنسانية و حقوق : المسألة الثالثة 

  :الإنسان الأخرى 

في الحقيقة، لم يمنع مبدأ تحريم اللجوء الى القوة في العلاقات الدولية الأطراف 

ة، من تجاوز هذا المبدأ التحريمي و محاولة ممارسة المتدخلة إنسانيا، بما فيها الأمم المتحد

و هذا لما رأت بأنه لا يمكن تطبيق حق المرور الحر . التدخل العسكري لأغراض إنسانية

للضحايا دون تفعيل لفكرة تجاوز مبدأ الحظر باستعمال القوة، حيث تعرضت قوافل 

 الذين يحتاجون الى هذه المساعدات الإنسانية لنهب و تحويل عن مسارها الإنساني و عن

  .المساعدات الإنسانية، بل و تعرض العاملون في الحقل الإنساني الى الخطف و القتل

مما اضطر المجتمع الدولي، ممثلا في الأمم المتحدة بمعية بعض البلدان الكبرى، الى 

دخل مثلما حدث لأول مرة في الت. تبني فكرة التدخل العسكري لتمرير المساعدات الإنسانية

، و أخيرا 1999، و في كوصوفو سنة 1992العسكري لأغراض إنسانية في الصومال سنة 

  .2006في لبنان و السودان سنة 

    

  :التدخل الإستعجالي الوقائي : المسألة الرابعة 

لم يصمد شرط الخطر الحال لتفعيل الدفاع الشرعي أمام الحاجة الإنسانية، خاصة بعد 

 و الإبادة الجماعية التي حدثت هناك و التي بقي 1994اندا سنة المأساة التي وقعت في رو

مما دفع بالكل الى المناداة الى عدم تكرار مثل هذا . المجتمع الدولي يتفرج عليها دون حراك

  .الواقع، حتى و لو اضطر المجتمع الدولي الى التدخل قبل وقوع الحدث

سبق بالتدخل الإستعجالي و أخرج و هو الأمر الذي فعل من نظرية التدخل الوقائي الم

  .الفكرة من أدراج التاريخ و التي لم يقبل بها منذ عشرات السنوات

و قد نادى الجميع على مستوى المحافل الدولية، كما سبق معنا، بتفعيل نظرية التدخل 

  .الإستعجالي الوقائي

البلدان و حتى لا تتكرر نفس مأساة رواندا قرر المجتمع الدولي، طبعا من منظور 

الكبرى ضمن هذا المسار التغيري الدولي، التدخل الإستعجالي الوقائي في إقليم دارفور 

  . 2006بالسودان سنة 

  :عالمية الإختصاص الجنائي : المسألة الخامسة 

تكاثر المآسي الإنسانية و انتهاكات حقوق الإنسان و لاسيما عمليات التطهير العرقي 

  يا سابقا و رواندا دفع المجتمع الدولي الى تجاوز أحد الركائزالتي حدثت في كل من يوغسلاف
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حيث يعتبر الإختصاص القضائي . الرئيسية لسيادة الدول، ألا و هو مبدأ الإختصاص القضائي

  .من أسس السيادة الذي تمارس من خلاله الدولة حقها السيادي على إقليمها

 الدولي يراجع المبدأ حتى لا يفلت و لكن ما حدث في هذين الإقليمين جعل المجتمع

  .المذنبون من العقاب في حالة ما إذا امتثلوا أمام قضائهم الوطني

التي تخرج مقاضاة المذنبين المتورطين في جرائم " عالمية الإختصاص " فابتكر مبدأ 

حتى و لو اضطر . ضد الإنسانية أو جرائم حرب من قضائهم المحلي الى القضاء الدولي

الدولي الى إنشاء محاكم جنائية دولية خاصة مثلما حدث بالنسبة الى إنشاء المحكمة المجتمع 

 و المحكمة الجنائية الخاصة برواندا سنة      1993الجنائية الخاصة بيوغسلافيا سابقا سنة 

 حتى يتأسس مبدأ عالمية افختصاص 1998 بل و إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة سنة 1994

  .حدة و بقوةالجنائي مرة وا

  :لحماية حقوق الإنسان و ترقيتها " التدخل المستدام : " المسألة السادسة 

و حتى يتمكن المجتمـع الدولي من تفعيل و تجسيد هذه المباديء المستجدة ابتكر 

فكرة التدخل المستدام لحماية حقوق الإنسان و ترقيتها و هو مبدأ مستجد لا يمس في شيء أي 

اعتبرنا مثل هذا العمل تدخلا في شؤون الدول الأخرى الداخلية مثل ترشيد مبدأ آخر إلا إذا 

الحكم و تكريس الديمقراطية و محاولة الدعم الإقتصادي، الإجتماعي و الثقافي لدعم حقوق 

الإنسان و الإبتعاد قدر الإمكان عن الأسباب المباشرة و غير المباشرة التي من الممكن أن 

 المحلية مما يؤدي الى مآسي إنسانيـة كما حدث في يوغسلافيا تصعد في وتيرة الصراعات

سابقا و روانـدا و ليبيريا و جمهورية الكونغو الديمقراطية و هايتي و سيراليون و تيمور 

  .فاضطر المجتمع الدولي للتدخل إنسانيا. الشرقية و غيرها من البلدان

 و ترقيتها معناه تجنيب لحماية حقوق الإنسان" التدخل المستدام " فتفعيل فكرة 

المجتمعات المحلية من الوقوع في صراعات لا يحمد عقباها و ليس تدخلا في شؤون الدول 

  .الداخلية كما يريد البعض تفسيرها

  .و هو تدخل إنساني، إن أردنا، على المدى البعيد و المستمر

  :المسؤولية الجماعية للحماية الإنسانية : المسألة السابعة 

لتحرك و التفاعل الدوليين، و كل هذا التقرب من مباديء مستجدة و الإبتعاد كل هذا ا

عن مباديء أضحت تقليدية في مفهوم المتغير الدولي الراهن، أعطى دفقة الى مفهوم إنساني 

  دة، لاسيماـم المتحـورت في أعمال الأمـالتي تبل" التضامن الإنساني " جديد تمثل في فكرة 
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المسؤولية " ، لتنبثق عنها فكرة 2001الدولية للتدخل و سيادة الدول سنة أعمال اللجنة 

  ".الجماعية للحماية الإنسانية 

حيث اعتبر المجتمع الدولي أنه، و لتفعيل المباديء المستجدة بفعل تحريك نظرية 

تكر فاب. التدخل الإنساني المتبلورة و المتجددة، مسؤولا عما يحدث في العالم من مآسي إنسانية

  .التي تقبلها، كما أسلفت، الجميع تقريبا" المسؤولية الجماعية " فكرة 

لتتحـول الى مبـدأ " التدخل الإنساني " و التي يحاول أصحابها استخلاف بها فكـرة 

حتى يرفع أي التباس يحدث اليوم بسبب تدخل بعض " المسؤولية الجماعية للحماية الإنسانية " 

 من الدول معتبرة نفسها مسؤولة عن أمن البشرية و كرامة الإنسانية البلدان الكبرى في غيرها

  .و التي، طبعا كما يعرف الكل، تكيل في أحيان كثيرة بمكيالين

يكرس مبدأ " المسؤوليـة الجماعية للحماية الإنسانية " في الحقيقـة، أن بلورة مبـدأ 

لبعض البلدان و هي تفعل من و ينأى عن النظرة المصلحية الخالصة " التضامن الإنساني " 

  .نظرية التدخل الإنساني

و عليه ، فليس ظهور هذه المباديء المستجدة و بلورتها ضمن مباديء القانون الدولي 

العام بسبب تفعيل نظرية التدخل الإنساني بمفهومها التوسعي في ظل المتغيرات الدولية 

 المؤسسة 1648ستفاليا سنة الراهنة سوى خطوة أخرى ضمن خطوات بدأت منذ معاهدة وا

لمباديء القانون الدولي العام في تبلورها و تطورها عبر حقب من الزمان شاهد أثناءها 

المجتمع الدولي مجموعات من المتغيرات في كل حين فاحتاج معها الى مباديء جديدة تساير 

  .الواقع الدولي

 بها التطور الدولي طبعا، ليس ما يحدث ارتدادا عن تبني بعض المباديء التي جاء

منذ التأسيس لنظام الأمم المتحدة، بل هو امتداد في التأسيس لمباديء القانون الدولي العام 

تحاول، صائبة مرة و خائبة مرة أخرى، إيجاد مكانة ينتصر فيها الإنسان عن آلامه الإنسانية 

  .و غيرها

الدول، سوى تحقيقا و ليس هذا التطور، و بعيدا عن الحسابات الخاصة الضيقة لبعض 

لكرامة الإنسان و تفاعلا مع إنسانيته و تضامنا للإنسانية جمعاء، على رأي جوندرو 

Gendreau أرنو دو رولان  و انتصارا لعدالة الإنسان على أحقية الدولة تماشيا مع قول

Arnaud de Raulin ي  و التي قال عنها الأميـن العام للأمم المتحـدة كوفي عنان أثناء تبن

  إذا كان التدخل الإنساني يشكل مساسا غيـر مقبـول فعلا  : " 2000سنـة " إعلان الألفية " 
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بالسيادة، فكيف لنا أن نتحرك في مواجهـة حالات مثل التي كنا شاهديـن عليها في روانـدا 

تناقض و سبرينيسكا أثناء الإنتهاكات المفضوحة، المكثفة و المنظمة لحقوق الإنسان، و التي ت

  ".مع جميع المباديء التي ترتكز عليها حالتنا كبشر ؟ 

  

فهل نبقى عند أجوفية حرفية المباديء أم نحاول تقصي و صبر غور روحها و السبب 

الذي جاءت من أجله بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة بل خدمة للبشرية جمعاء في مجتمع  

خدم الإنسان قبل أن تخدم مجموعة من الأفراد دولي تحكمه مباديء قانونية عادلة و منصفة ت

  و الأنظمة المتسلطة و مراكز القوة الدولية ؟
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6_ Rapport général ( Yves Sandoz ) au Colloque international a l’ occasion du 
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revient : un devoir d'action, d'innovation : www.Géopolitis . net . 

7_  Allocution du Ministre des affaires étrangères du Canada lloyd Axworthy à la 

faculté de New York : Hausser sur le droit international huanitaire : interventions et 
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2_  Résolution : «  L’assistance humanitaire  » : Session de Bruges – 2003 / 16ème 

Commission (  02.09.2003 ) . 
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génocide , des crimes conter l’humanité et des crimes de guerre » : Session de 
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( Résolution de la 93 è conférence interparlementaire – Madrid , 1 er Avril 1995 ) .  

4_ Déclaration de la réunion des ministres des affaires étrangères du G-8 tenue au 

centre de Petersberg le 6 Mai 1999 concernant la situation au Kosovo . 
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